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تكرجية حداد . رقم 40ص .ب ١147‏ هات ۲۳۱۹۹۹٤‏ 


«0 ٠» 
ملت‎ 
كانت العناية الواسعة بالتراث نتيجة من نتائج نموّ الفكر‎ 
القومي» فحين كان هذا الفكر يمرٌ في أول انبعاثه 0 حالمة‎ 
يصحٌ أن نصفها بالرومانسية لما فيها من حنين جارف إلى‎ 
الماضي» وتن بأمجاده التليدة» ونزوع شديد إلى بعثه بكل‎ 
مافيه» كانت العناية بالتراث عناية فائقة» فكأنها لون من الطهارة‎ 
الوطنية والنقاء القومي» وفي هذه المرحلة اتجهت الجامعات‎ 
ومراكز البحث العلمي إلى رعايته رعاية والمفة تأحيق کو ن‎ 
. كنوزه الدفينة‎ 
ثم مرّت علاقة الباحثين بالتراث بمرحلتين أخريين واضحتين‎ 
هما:‎ 


مرحلة تقريب هذا التراث من أبنائه وتيسيره لهم» على نحو ما ' 
يبدو ذلك راضتنا فی عفن مؤلفات الدكتور «طه حسين» . 
ومرحلة نقد. هذا التراث وتقويمه » على نحو ما نرى في هذه 
المختلفة . 
ولاريب في أن الفكر القومي قد تطور في هذه الفترة بتطور 
الحياة العربية نفسها زه 2 وهذا التطور هو الذي دعا الباحثين الى أن 


يتجاوزوا المرحلتين السابقتين - مرحلة الإحياء ومرحلة التقريب - 
إلى المرحلة الثالثة ‏ مرحلة النقد والتقويم -. وجَليٌ أنني لا أقصد 
أن هذه المراحل قد خلفت إحداها الأخرى ونسختهاء بل أريد 
أنها تعاقبت في الظهور. . 

ويجد الناظر المدقق في كتب المرحلة الثالثة» مرحلة النقد 
القوي اها لن تعددها واختلاف أصحابها وتمايز مذاهبهم 
في البحث - تنظر إلى الشعر العربي بوصفه فنوناً أو أغراضاً 
فهناك فن الغزلء وفن الهجاء» وفن الخمرية» وفن المدح» 
وسواها من الفنون الشعرية التي درج الباحثون على الاحتفال بهاء 
فكأن «أبا تمام» قد ختم على من جاء بعده منذ وضع «حماسته» 
وقسم فيها الشعر العربي إلى فنون أو أبواب» فلم نعد نجد أجداً 
ينظر إلى هذا الشعر بوصفه «قصائد». أستثني من هذا تلك 
الالتفاتة البارعة التي التفتها الدكتور «يوسف خليف» إلى «قصيدة 
المدح» في شعر اذي الرْمَة» وبعض الإشارات الخاطفة التي 
نلمحها في كتب الدكتور «شوقي ضيف». بل مضى هؤلاء 
الباحثون يصنفون هذا الشعر ويبرّبونه ويخصّون كل غرض :من 
أغراضه بالقول المبسوط والعناية الفائقة» فللغزل فصل أو فصول». 
وللمدح مثل حظ الغزل أويزيد؛ وللفخر مالسابقيه وهكذا. . . بل 
هم وضعوا كتباً في كل فن من هذه الفنون. وهم جميعاً تنعقد 
نفوسهم على إحياء هذا التراث والتبصير به» ولست أنكر أنهم قد 
أدَوا خدمة جليلة له ولناء فبفضلهم عرفنا حياة هذا الشعر ووقفنا 
فل كتين امن أسوارة ولكنني أظن أن هذه النظرة الجزئية - على 
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ماتقدّمه لنا من غزارة فى المعلومات» ومن دقة فيي بعض 
الأحيان - تجنا إلى الغفلة والوهم والأحكام الخاطئة» وتورّطنا 
في آفة «التعميم» دون أدلّة كافية. فإذا نحن نظن أن ماقيل عن «فن 
الغزل» هو ماأصاب «قصيدة الغزل»» وأن ماقيل في «فن المدح» 
هو مااستقةت عليه «قصيدة المدح» وهكذا... وماأكثر ماتوةتط 
الباحثون في مثل هذه الأحكام أو الظنون» ‏ وخاصة حين كانوا 
يتحدثون عن «فن املع فإذا هم يقولون في هذا المدح قولاً 
ُ ثم لايلبئون أن يعمّموه ليشمل «قصيدة المدح»-. ولست أوةٌ أن 
سمي أحدا بعينه فالدراسات الأدبية حافلة بذلك . 


وإذا كانت النظرة العلمية الحديثة تؤكد أن خصائص «الكل» 
الواحد تختلف اختلافاً واضحاً عن مجموع خصائص «الأجزاء» 
المكوّنة له. فإننا نستطيع أن نتصوّر مدى الخطأ الذي نتورّط فيه 
حين نحكم على «القصيدة» - أو الكل - بفن من فنونها - أي بجزء 
من أجزائه - كأن نحكم على «قصيدة المدح» من خلال «المدح» 
وحده. 


إن صورة أيّ غرض من أغراض القصيدة آو فنونها- مهما تبلغ 
دقتها وامانتها - لايمكن أن تكون أكثر من صورة جزئية ناقصة 


لايصحٌ أن نرى فيها صورة القصيدة الام ون اطع بور هذه 
القصيدة واضحة دقيقة إلا حين ننظر في أجزائها جميعاً لا في 


بعض منها دون بعض . 


وانا أعرف أن العودة إلى التراث» فى هذه الأيام» مغامرة 


لاسحر لها ولا بريق. ولكنني آثرت - على الرغم مما أعرف ‏ أن 
أعود إليه محاولاً أن أسد جانا من هذه الثغرة التي رأيناها في 
الدراساات الأدبية التراثية ‏ أعني دراسة الشعر العربي بوصفه «(قصائد» 
لابوصفه أغراضاً أو فنونا واخترت «قصيدة المدح» لما لها من 
سلطان ونفوذ في تاريخنا الأدبي عامة؛ وفي شعرنا خاصة . 
¥ ا ا 

وقد حاولت في هذا البحث أن أنهج نهجاً علمياً محدّدا 
فصدرت عن طائفة من المفاهيم النظرية المتجانسة» وحاولت 
تطبيقها على «قصيدة المدح» في ظهورها وتطوّرها إلى نهاية 
العصر الأموي . 


لقد رأيت أن الفن كالعلم يقدّم صورة عن الواقع» وأن كلتا 
اوي 2 ور الفن. وصورة العلم - تختلف عن الأخرى 
قليلاٌ أو كثيرا ولكن أ منهما لاتملك حق الادعاء بأنها هي 
وحدها الصحيحة أوالصادقة . وبعبارة أ رأيت أن الفن صورة 
رمزية للحياة من حوله ‏ ومن هنا عقدت الأصرة بين «قصيدة 
المدح» والحياة عقدا وا ولكن هذه الصورة الرمزية تتمتع 
بوجود موضوعي وباستقلال نسبي» ومن هنا نجد بعض الاختلاف 
أحيانً بين صررة الفن وصورة الحياةء اللا مر 
يؤمنون بان 0 والاتجاهات الفنية - كالظواهر الانسانية عامة - 
لايصنعها فنان فرد» بل تصنعها جماعة من الفنانين» وعلى هذا 
الأسامن ميرت الاتجاهات الفنية كلها. وحاولت - على امتداد 
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البحث - أن أعثّل الفروق بين الشعراء في الدائرة الفنية الواحدة أو 
في الاتجاهات المختلفة ببعض الأسباب التى رأيتها جديرة بأن 
تحدث مثل هذه الفروق كأثر البيئة أو قرم ار أو رسالتة أو 
غير ذلك. . . وانتهى بي الأمر إلى مخالفة كثير من الأحكام النقدية 
المستقكة في حياتنا الأدبية . 

وعد عاك لعشي الآراءالقفية الكدرض الى شاع تن 
الباحثين» وحاولت أن أصخحهاء فأعدت و على نحو 
جديد يرى أن وظيفة الشعر هي التعبير عن الحياةء بل عن 
الناهض فيها أوَلاً. .. وتناولت كثيراً ن آرك الاق فاضا 
ودارساً وناقداًء ولم يكن همّي أن أتعقب هؤلاء الباحثين» بل كان 
همّى أن أثير القضاياء ولذا فما أكثر ما ضربت صفحا عن سرد 
الأسماء في القضية الواحدة ‏ ولم يكن أسهل من سردها لو 
أحببت -» بل إنني - إذا أردت الحق - لم أكن أعرض لأحد من 
الباحثين إذا لم يكن في ذلك إضاءة جديدة للقضية التي أناقشهاء 
فأنا لم أرد لهذه الدراسة أن تكون هوامش وتعقيبات على بحوث 
الاخرين» ولكني أردت لها أن تتحدث عن «قصيدة المدح» وما 
يتصل بها من قضايا نقدية كبرى» فتناقشها وتحتجٌ لها أوعليها. 

وباختصار شديد: لقد تتبعت 3 RRR‏ إلى 
نهاية العصر الأمري تشعا واسعا دقيقاء وحاولت أن أفسرٍ نشأتها 
و اا واتتناهتيا القنة المتخلفة تقسيرا علا 
يضعها في مكانتها الصحيحة من تاريخ شعرنا العربي . 


ولم تكن السبيل إلى «قصيدة المدح» سهلة مذلّلة» ولكنها 
كانت شائكة صعبة كثيرة العثار» فما أكثر ما قرآت ولم أقيّد حرفاً 
واحداً ! وماأكثر ما كذَّبتُ ظنوني المراجعٌ وما تشابهت على 
السبل! لبون كر انالك د لاتكاد 0 
سابقين» فكأن أحداً لم يطأها من قبل > بل هو كذلك حقاً. . 
ولاتظتن أنني أريد بذلك أن أنكر ماآأفدت من الباحثين» فصفحات 
هذه الدراسة ترد هذا الظن وتنفيه. ولكنني آرید,ٍ أن أحداً لم 
يدرس القصيدة العربية - أو أحد ضروبها- بوصفها كلا واحداً . 
فيما أحسب -. 


وقد كانت دواوين الشعراء» وكتب الاختيارات الشعرية» 
وكتب التاريخ الأدبي والعام هى المصادر الأساسية التي وضعت 
بين يدي أصول المادة العلمية التي أخاول درا القت عليها 
بعض الأضواء فأنارت بعض جوانبها الغامضة. و امدّتني الدراسات 
الأدبية المختلفة التي تداولت الحديث عن هذه العصور بطائفة 

غزيرة من المعلومات» ولاسيما ماكتبه المستشرق الفرنسي 
«بلاشير» عن تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي» ومؤلفات 
الدكتور «شوقي ضيف» عن الأدب الأموي خاصة. ومؤلفات 
الدكتور «يوسف خليف» عن هذا الأدب أيضاً. ولست أنكر 
أنني قد أفدت إفادة واسعة مما كتبه بعض المفكرين اليساريين 
كاهربرت ريد و اروجيه غارودي» في الفن خاصة والثقافة عامة. 


وبعد : 
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فقد كان الزمن يم وأنا لاأعدٌ السنين ولاأتعلّم مقاديرهاء 
وهل يعدٌ العاشق أيامه مع حبيبته؟ ماأهوّنَ الزمن حين ترضى 
الحبيبة!. . حينئذ ينسى المرء كيف يعد الأيام فيعمل في النهار 
وفى طرفي الليل.. ماأجمل أن يكون العمل عشقاً! ومااأصعب أن 
يتحدث المرغ عن غشقه | .. 

لقد أردت لهذا البحث مايريد العشاق لوجوه حبيباتهم» ولقد 
شقيت فيه كما يشقى المحبون في حبّهم» فان تكن العتبى فما 
أجمل ما يكون وهو حسبي» وإن تكن الأخرى فإنني - كما يقول 
«كثير عرة)-: 


1١١ 


یہ 


E 
م‎ ٠م‎ 


سے ھچ سىس 


إذا كان التصنيف هو المرحلة الأولى في العلم ‏ أيّ علم -؛ 
فإن مغرف عناصو اها الل هن امسا على ذلك أولئ 
مراحل هذا التصنيف . 
العلم» فإن ذلك يفرض علينا أن نستخدم هذه المصطلحات 
استخداما دققا. 

ومن هذين الأمرين معا من أهمية التصنيف » وضرورة 
تحديد العناصر الواجب تصنيفها تحديدا دقيقاًء وأهمية المصطلح 
زرو ادام التخداما دقفا = يدو وجاهة اواك العالى : 

ماذا نريد بقولنا: قصيدة المدح؟ 

نحن هنا أمام طائفتين من المشكلات» تتصل الطائفة الأولى 
بمصطلح «القصيدة»» وتدور الطائفة الأخرى حول مصطلح 
«المدح». 

فقي مصطلح «القصيدة» يثور إشكالان مصدرهما عدد 
الأبيات» ثم الإيقاع والنغم أو الوزن الشعري . 


لقد درج نقادنا - قدامى ومحدثين - على التفريق بين 
«القصيدة» و«المقطوعة)» وهم يؤسسُون تفريقهم هذا على معيار 
كم هو «عدد الأبيات)» فما زاد على عدد معين من الأبيات كان 
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«قصيدة». وما قل عن هذا العدد سُمّي «مقطوعة». ثم هم 
يختلفون في تحديد هذا العددء فيجعله بعضهم سبعة أبيات› 
ویرتفع به آخرون إلى أحد عشر بی » وهم لايفرّقون بين أن 
تدور هذه الأبيات في غرض واحد» أو تنصرف إلى أغراض 
شتى . لكن بعضهم يمضي في التقسيم فيميّز القصيدة البسيطة من 
القصيدة المركبة» يقول حازم القرطاجني : 

«والقصائد منها بسيطة الأغراض» ومنها مركبة. والبسيطة مثل 
القصائد التي تكون مدحاً صرفاً أو رثاء صرفاً. والمركبة هي التي 
يشتمل الكلام فيها على غرضين» مثل أن تكونه مشتملة على 
نسيب ومديح» وهذا أشد موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق)(" , 

وفي ظني أننا لن نعتدٌ كثيراً بهذه التفرقة بين القصيدة» 
و «المقطوعة» لسببين» أولهما: كثرة القصائد التي وصلت إلينا من 
شعر المدح» وغلبتها على المقطوعة غلبة ساحقة. وثانيهما: 
مراعاة عوامل الضياع والتشتت التي تعرّضت لها القصيدة العربية 
عامة» وخاصة في مرحلة التأسيس والنشوءء فليس يبعد أن يكون 
كثير من هذه المقطوعات التي انتهت إلينا بقايا قصائد طويلة أو 
قصيرة مسّها الدهر بضرٌ ‏ وربما بضرة شديد ‏ في مرحلة ما من 
مراحل حياتها الممتدة. 


)١(‏ ابن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده:ج٠/ ٠٠١‏ الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بمصر» ۱۳۲١‏ ھ/۱۹۰۷م. 
(؟) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص”7١7.‏ تحقيق: محمد 
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ويتصل الإشكال الأخر بالإيقاع والنغم أي بالوزن الشعري”' 
كما قلت » فقد درج الباحثون على مقابلة القصيدة بالأرجوزة 
على نحو مقابلتهم الشعر بالنثرء فكأن الرجز شيء والقصيد شيء 
اخرء بل إن بعضهم يقابل الشعر بالرجز.. فحين يتحدث 
المستشرق «كارلو نلينو» عن الشعر في عصر الأمويين يجعل من 
أقسامه الشعر الجاري على أسلوب الفحولة الجاهلية والأراجيزء 
ثم يذكر بعدئذ أن الفرق بين هذين القسمين هو في القالب وحده. 
أي في الوزن" » فكأن الرجز وزن غير شعري» وكأنه يختلف 
عو الأرران: الشعرية امرف ادا كيدا . د م ا 
الشعر! ويقف دارسون آخرون مثل هذا الموقف» يتحدث د. عبد 
الرحمن بارود عن العصر الأموي فيقول: 

را عص ا ت ررر منافسة الشعر»”" . وأنا لاأريد 
أن أمضي فأتعقب الباحثين واحداً واحداء فليست هذه هي 
المسألة» ولكنني أ أريد ‏ وهذه هي المسألة - أن أناقش القضية نفسها 
لامواقف الباحثين منهاء ولذا فقد يكون واا أن أعيد صياغة 


المشكلة على النحو التالى : 


۱( انظر العمدة : باب في الرجز والقصيدة : ج١‏ / ص ۲-٩‏ . 


زفق كارلو نلينو: تأريخ الأداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية. ص١١ ٠١‏ 
و٤‏ . نشر دار المعارف بمصر سنة 1404 . 


© بد الرحمن .بازود:. 'تطون الرسيز مر الجاظلية' إلى تاية «العضير ‏ الأمري» 
ص۷٥۲‏ .ر .د. مقدمة إلى اداب القاهرة . 
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ذكر «أبو الفرج الأصفهاني» أن العرب كانت «تقول الرجز في 
. الحرب 0 بالضاخرة وباعرى a‏ فتأتي منه بأبيات 
يسيرة»"'2 . واستقرٌ لدى كثير من الباحثين أن الرجز وزن بسيط 
ل لأن يكون في أول عهده وزنا شعبياً يقوم 
مقام الأغاني الشعبية في أيامنا هذه . ولعل هذين السببين معا 
- شعبية هذا الوزن» وقلة الأبيات التي كانت تنظم فيه هما 
اللذان جارا على الرجز كل هذا الجور» وتأخرا به عند الباحثين»› 
فظل هؤلاء ينظرون إليه في طفولته ويفاعته المبكرة فيجدونه طفلا 
لقيطاً يجترىء عليه كل الناس» ثم لايتهيّبه أحد» ومع تقادم الزمن 
نسي الناس أرومة هذا الوزن» أو غفلوا عنها فظنوه غصنا غريباً 
في شجرة الشعر العربي الباسقة» وراحوا يقابلون بينه وبين القصيد 
نا وبينه وبين الشعر حيئا آخر. ولیس الام كما ذهيواء ول 
هكذا فهمه علماء العربية القدماء» فالرجز أحد الأوزان الشعرية 
العريقة يقة لايختلف في ذلك عن أي وزن من تلك الأوزان التي 
احتفل بها الباحثون ومجّدوهاء إن لم يكن أعرقها على الاطلاق» 
وقد فطن إلى ذلك علماؤنا الأوائل» ودوّنوه فيما كتبوا من حديث 
الأشعارء فجمعوا بين الرجز والرمل والهزج في دائرة عروضية 
واحدة" . فإذا فرغنا من تقرير هذه الحقيقة ‏ بعد أن 
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كشفنا عن الاصرة الواشجة بين الرجز وأوزان الشعر الأخرى» 
وقطعنا بذلك مايمكن أن يشتجر حولها من جدل - اتسعت أمامنا 
السبيل للحديث عن الطرف الاخر من القضية. لقد أصبح الرجز 
على صعيد واحد مع بقية الأوزان الشعرية الأخرى» فهو الوزن 
الشقيق لهاء ومايصدق عليها يصدق عليه أيضا. 

وإذاً فمصطلح «القصيدة» لاينصرف إلى أوزان شعرية بأعيانها 
ذو سواه بل يضرف إلى الأوزان: التتعزية تجميعا» .وما أن 
هذا المصطلح ‏ «أي القصيدة» ‏ يتوقف على الكمٌّ ‏ أي على عدد 
الأبيات ى فانالارسؤزة تكرق: قضيدة |13 بلعث “عذدا معنا من 
الأبيات» فان لم تبلغ هذا العدد فهي مقطوعة. وقد أشار القدماء 
إلى هذا المعنى نفسهء قال أبو الفرج الأصفهاني: «فكان الأغلب 
أول من قصّد الرجزء ثم سلك الناس بعد طريقته»“ . فالذي 
يجعل الأرجوزة قصيدة هو طول الأرجوزة ‏ كما نرى - ثم لاشيء 
بعد ذلك. وان كان المألوف أن تخوض الأرجوزة في أغراض 
شتى حين تطول . 

فاذا صرنا إلى مصطلح «المدح»» وحاولنا تحديده وتوضيحه 
انقلبت بنا بعض المشكلات» فهل نعدٌ اعتذاريات «النابغة» وسواه 


= تحقیق : الحساني حسن عبد الله. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة 
سنة 2.1479 وابن السراج الشنتريني الأندلسي: المعيار في أوزان الأشعار 
والكافي في علم القوافي ص * ل 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية. الطبعة الثانية. المكتب الاسلامى - دمشق 
1ه 1901م : 
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مدي ؟ وهل نعدٌ نقائض الشعراء الأمويين أو هاشميات «الكميت» 
مديحاً أيضاً؟ ثم هل نعدٌ الشعر السياسي الذي قاله الشعراء 
الاخرون في تمجيد عقائدهم والدعوة لها مديحا هو الاخر؟ 

لقد أسرف الناس في استخدام مصطلح «المدح» واتسعوا به 
حتى أوشك أن يكون مصطلحاً غامض الدلالة» فهو لايكاد يشير 
إلى شيء بعينه» أو أشياء بأعيانهاء وان كان يشير إلى أشياء شتى . 
واذا أردنا أن نرفع هذا الإبهام والغموض كان علينا أن نوضح 
أولا - ماذا نريد بالمدح؟ 

من العسير - فيما يبدو أن نضع للمدح تعريفاً جامعاً مانعاً 
- كما يقول أهل المنطق -» ولكننا سنحاول أن نحدّد هذا التعريف 
قدر المستطاع . ان المدح ‏ كما أفهمه TS‏ 
إلى إنسان آخر حيّ» أو جماعة آخرين أحياء» عرفاناً بالجميل» أ 
طلباً للنوال» أو رغبة في الصفح والمعقرف أو ألا في تحقيق 
هدف كبير. e u‏ 
ضخماً من الشعر السياسي كهذا الشعر الذي أنشده «الخوارج؛ 
دون أن يتجهوا به إلى مديح أحد بعينه» بل راحوا يمجّدون 
عقيدتهم واخوتهم في الاسلامء وكهاشميات «الكميت» التي 
تجادل في الخلافة والدين» وتفيض بالمناظرة والحجاج العقليين» 
وتمتلىء برعد الغضب» ونسيم المحبة العليل» وهي لاتتجه إلى 
آل هاشم وحدهمء بل تتجه ‏ وربما أولا - إلى المسلمين كافة» 
تصرّر لهم أية مودّة في القربى رعاها الأمويون في عترة النبي 
الكريم. إنها لون من الشعر الديني يتوهج بالعاطفة» ويوشك أن 


0 


يتصوف في حب الرسول وآل بيته» ومن هنا كان «الكميت» شاعر 
الشيعة الكبير» وكانت «هاشمياته» بعيدة عن المدح بالمفهوم الذي 
حددناه. على أننا ندخل في المدح بعض الشعر السياسي كمديح 
«ابن قيس الرقيات» في «الزبيريين»» فهو يتجه به إلى شخص بعينه 
قبل أن يتجه إلى الآخرين» وندخل فيه كل هذا المديح الذي كان 
يتدفق على القصر الأموي في دمشق» والقصور الأموية الأخرى 
المنتشرة على امتداد الأرض الاسلامية يومئذ سواء اجان في 
السياسة وأسبابها أم انصرف عن ذلك. وهذا يعني أننا نعدٌ طائفة 
من النقائض الأموية قصائد مدح. ENT‏ وفقاً 
لمصطلح المدح الذي حاولنا تحديده ‏ فن الاعتذار غصناً في 
شجرة المديح . 

وقد يصحٌ بعدئذ أن نضعّ أطراف الحديث طرفاً إلى طرف». 
فنقول: 

إننا نريد بقصائد المدح هذه القصائد التي أنشدها الشعراء في 
المدح والاعتذار - على نحو مابيّنا - يستوي في ذلك الرجز وسواه 
من الأوزان الشعرية» وهي - في الغالب الأعم - قصائد مركبة› 
على حدّ تعبير حازم القرطاجني» لاتقتصر على المديح بل تتعداه 
إلى الغزل والظعن والرحلة وقصص حيوان الصحراء وشؤون 
أخرى ل ل ا ا ا hae‏ 
هذه القصيدة لانخصٌٌ جانبا منها بالقول دون اخرء ولانتحدث 
عزنا :بوطفيا 'أغراا ممق بن لطر الها بؤصتها كل واحدا 
تضافرت على بنائه جزئيات شتى» ونؤمن بأن المنهج السليم 
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يقضي بأولوية الكل على الأجزاء. لأن في هذا الكل - أي كل - 
شيئاً لانستطيع ركه إلى العناصر التي تؤلّف هذا الكل. وهذا يعني 
أن علينا أن نحذر من تفسير الأعلى بالأدنى» أو الكل بالجزء» بل 
ينبغي أن ننطلق من الكل الواحد ‏ أي من القصيدة ‏ إلى عناصره 
- أي إلى مقومات هذه القصيدة ‏ إذا أردنا أن تكون معرفتنا دقيقة 
لهذه المقومات» لأن صحة هذه المعرفة مرهونة بادراك علاقات 
هذه المقومات بعضها ببعضها الآخر؟. وإذا كانت دراسة 
القصيدة بوصفها اغراضاً مستقلة تعد مرحلة متقدمة قياساً إلى 
دراسة هذه القصيدة بوصفها طائفة من الأبيات والشواهد» فان 
الطريقة التي أشرت إليها تعدٌ أكثر تقدماً - وخاصة في تحليل 
الشعر ونقده - في ميدان الدرس الأدبي . 

وهذا يعني أن علينا أن ننظر إلى قصيدة المدح - ونحن نؤرٌّخ 
لهاء قفار اانا اا وتفسیرها - على أنها بناء فني معقد 
يكرّن كلاً مكتملاء وأن نتذكر دائماً - ونحن نتحدث عن تقاليدها - 
أن هذا الحديث ليس غاية في نفسهء بل هو مرحلة في الطريق» 
وهي مرحلة لاتكتمل ولاتصحٌ إلا بمقدار ماندرك من علاقاتها 
المتشعبة» أي بمقدار ماتتضح لنا صورة القصيدة كاملة. إن قصيدة 
المدح بمقوّماتها جميعاء وبوصفها عملا فنيا واحدا - وليس 
غرض من أغراضها ‏ هي الغاية التي نسعى اليها. 


)1( انظر: روجيه غارودي: ماركسية القرن العشرين ص٥۹۷-۹.‏ ترجمة: نزيه 
الحكيم . الطبعة الثالثة. منشورات دار الاداب. بيروت سنة ۱۹۷۲ . 
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الباب الأول 


التأسيس والأصول 


الفصل الأول 


نشأة قصيدة المدح وصورتها الأولى : 
-(قصيدة الحمد والعرفان) 
(قصيدة الاعتاار) 


قد تكون عملية الخلق الفني معقدة وغامضة» ولكن رسالة الفن - 
أي وظيفته - واضحة على الرغم من تنازع الباحثين فيها. ولقد امن 
العرب منذ القديم بوظيفة الشعر الاجتماعيّة ايمانا عميقاء يظهر في 
شعائر الفرح والابتهاج التي كانت القبيلة تحييها كلما نبغ شاعر فيهاء 
على مايروي ابن رشيق في العمدة » وآخرون سواه. ولیس يخطیء 
أحد صوت الجماعة في شعرنا القديم» فهو صوت عال يوشك أن 
يكون دَوياًء أو هو كذلك حقاً. ولكن الشعر فن قبل أن يكون 
رسالة اجتماعية» وهذا ‏ بالتالي - يجرّد رسالة الشعر من صلاحيتها 
أن ف مار ريعب أن ارده ان الال لبان هو 
الفائدة» ولا هو مقترن بها دائمآء فان النمر والفراشة أقل نفعاً من الخنزير» 
ولكننا - عادة - نعدّهما أجمل منه”'' » على حد مايقول «جاريت». 


.”ال/١ العمدة:‎ )١( 
أ. ف. جاريت: فلسفة الجمال ص١٠ء ترجمة عبد الحميد يونس» رمزي‎ )0 
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ومعنى ذلك أنه كان على الشاعر العربي القديم أن يوفر لشعره 
حظوظا فنية واسعة إذا أراد له أن يكون قادراً على الوفاء برسالته» 
وبعبارة أدق: كان على الشاعر العربي حين يغيب أن يظل شعره 
ساهراً يرعى مصالح القبيلة. 


وليس الشعر العربي بدعاً في ذلك» فقد بات من المعروف 
اليوم أن الفن ‏ أي فن ‏ على اختلاف المكان والزمان» موازاة 
رمزية للواقع - على آلا نفهم من هذه الموازاة أن ثمة تطابقاً دائماً 
بين الرمز والواقعم» فما أكثر مايحتفظ الفن» كغيره من ألوان 
الوعي الاجتماعي كالسياسة والأخلاق والفلسفة» باستقلال 
نسبي“23-» وأن روعة هذا الفن تتجلى حين يتحدث عن الحياة 
لاحين يقلّدهاءأي حين تكون له رسالة يدافع عنها ويبشّر بها. 
وإذا صمّ ماتقدّم - وهو صحيح فيما أحسب - كان علينا أن نتريّث 
ونحتاط حين نتحدث عن شعرنا القديم» فليس اتفاقاً محضاً أن 
يزدهر ضرب من القصيد قبل آخرء أو يذبل بعد ازدهار» أو ينمو 
ويكتمل في فترة دون سواهاء أو تبرز قيم اجتماعية زمناً ثم تطغى 
عليها قيم أخرى» أو تسيطر موضوعات شعرية دون غيرهاء أو 
ست ا ا إلى الف ا جين تبكاو 
التعليل فنربط بين الظواهر الفنية والمجتمع الذي تعبّر عنه أو ترمز 
إليه» دون أن ينتهي بنا ذلك إلى كتابة شيء من المقدمات 
التاريخية والحضارية. وحقاً ليس يسعفنا التاريخ كثيراً حين نوة 


)١(‏ ماركسية القرن العشرين. ص"07؟. 
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ا ومايزال الاجتهاد يفضي بنا إلى خداع الظن› ومايزال 
الباحثون في هذه الفترة المبكرة ة من تاريخنا الأدبي يرون مازعمه 
«الجاحظ» من ل الشعر العربي حديث «الميلاد» صغير 
أوَل من نهج سبيله وسهّل الطريق إليه امرؤ القيس. . 
استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين 
ومائة عام» واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام › 
0 لايملكون أمرا آخر أبعد من هذا الرفض واقامة الحجة 

عليه . وهم إذ فرغو من :ذلك - أو ينقلبون دونه - يجعلون أقدم 
مابأيدينا من هذا الشعر مرتبطا بحرب «البسوسن» التي دامت ‏ فيما 
يقول الروأة - أربعين عاماً  595(‏ 575م). وإذاً لامف لنا من أن 
نعود بهذا الحديث حديث الشعر - إلى حيث عاد به الأخرون» 
زلا اشا - من أن نخصّص الحديث فنجعله في بعض هذا 
الشعر» أعني في (قصيدة المدح»» على ]ل ننسى » ونحن نرقب 
هذا الجدول الصغير ؛ وهو يشسق طريقه ويوسّع مجراه» صورة 
النهر الزاخر المتدفق . 

كيف تبدو قصيدة المدح فيما انتهى الينا من شعر الطليعة في 
هذا العصر؟ 

يؤكد «هنري لوفافر» أن «الفن - وكذلك المعرفة - لايمكن 
تحديده وتعريفه بصراع الطبقات. وإنما صراع الطبقات يستبين 


الحلبي 1ھ _- ۱۹۳۸م . 
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ويظهر - بدرجات تختلف وضوحا وقوة حسب الفترات الزمنية 
والقطاعات المختلفة ‏ بالفن» وفى الفن”'' .» ومن المعروف أنه 
يريد بصراع الطبقات حركة المجتمع الدائبة». وشبكة. العلاقات 
المختلفة التي تحكم أفراده. وهذا يعني أن عليئا أن بحث عن 
صورة المجتمع في الفن» لا أن نبحث في حياة المجتمع بجوانبها 
المتشعبة لنستخلص منها صورة الفن الذي يجب أن تبدعه» على 
أن معرفتنا بهذا المجتمع تمكننا - دون شك - من رؤية فنه رؤية 
أوضح» ومن تفسيره تفسيراً أدق. وهذا يقودنا ‏ بالتالي - إلى أن 
نطرح قضية أخرى للحوار يكون همُّنا فيها أن نعرف مدى تعبير 
قصيدة المدح المبكرة عن الحياة من حولها. فاذا جمعنا إحدى 
القضيتين إلى الأخرى» وأعدنا صياغة السؤال» قلنا: 

كيف تبدو قصيدة المدح المبكرة» وإلى أي مدى تكشف عن 
صورة الغصر وتؤكد انتماءها اليه؟ 

إن أول مايستوقفنا هو قلة قصائد المدح عند شعراء الجيل 
الأول أو ندرتهاء فقد غابت من شعر كثيرين منهم» وظهرت في 
شعر آخرين على استحياء» ولم تبرز في ديوان أحد إذا استثنينا 
«عمرو بن قميئة) ER‏ العبدي»»› بل نحن نتجوّز کا 
نقول: إن قصيدة المدح بارزة في شعرهماء فليس في شعرهما 
جميعاً من قصائد المدح مايجاوز كثيراً عدد أصابع اليد الواحدة» 
ولكنها قصائد طويلة بعض الطول. وهكذا تبدو قصيدة المدح 


(1) هنري لوفافر: في علم الجمال ص٥٤‏ ترجمة: محمد عيثاني. منشورات دار 
۲۸ 





الميكرة شهدا ميقا شاحت: الغيره .يتل جايا يسيرا فى الوسة 
الشعر الرحبة الزاخرة بالألوان والظلال. فإذا تقدّمنا خطوة أخرى 
نتبين ملامح هذه القصيدة استوقفنا قصرهاء فهي أبيات قليلة 
لاتزيد على ثلاثة عشر بيتاً إلا في النادر القليل2 على الرغم من 
أن بعض شعرائها من أصحاب المطوّلات كامرىء القيس» وطرفة 
ابن العبد» وعمرو بن كلثومء وهذا دليل آخر يؤكد أن هذه 
القصيدة لم تكن تظفر بنصيب كبز من اهتمام القوم وفنونهم» وهي... 
بعدئذ - مشتقة من حياتهم العملية» ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا» ومن 
هنا كانت قصيدة مناسبات» فنحن نستطيع أن نضع ازاء كل قصيدة 
حادثة خاصة بها دون سواها”؟. وقد نشأ عن ارتباط هذه 
القصيدة بحادثة معينةء ودورانها حولها ثلاث ظواهر فنية هامة 
هي : 


أولا: قلة أغراض هذه القصيدة» لبي الا اور کر 
الأغرافين الت ف ف الاد ها ار د وف راطا ا ها 
ومن هنا قلت هذه الأغراض فكانت غرضاً واحدا”” » أو غرضين 


٣١ ٣٤ ۲١ .٠١ انظر على سبيل المثال  ديوان امرىء القيس (ق: لاء‎ )١( 
تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارف بمصر. الطبعة الثالثة‎ .7 
. ۱۹٩۱۹٩ سنة‎ 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد. دار الكتاب‎ .)٤ وديوان «الطفيل الغنوي» (ق:‎ 
. ۱۹٩۱۸ الجديد الطبعة الأولى سنة‎ 

(۲) انظر: دیوان امریء القیس (ق: ۷» »)...۲٤ .٠١‏ وديوان الطفيل (ق: 4)»› 
وديوان المثقب العبدي (ق: ۲» :)١ ٠۳‏ تحقيق: حسن كامل الصيرفى. معهد 
المخطوطات العربية. المجلد السادس عشر. ١9٠‏ ۱۹۷۰ . ۰ 

(۳) انظر: دیوان امریء القیس (ق: ۰۲٤‏ 8”. 75). وديوان الطفيل (ق: ۹). 
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اثنين”' » وكانت أحياناً ثلاثة أغراض” . وهذا يعني أنها لم 
تكن تبنى بطريقة مرسومة يتوارثها الشعراء على نحو ماحدّدها «ابن 
قتيبة» فيما بعد» بل كانت فى طريق النشوء والتأسيس . 


ثانياً: الوحدة النفسية» وهي امتداد للظاهرة السابقة أو نتيجة 
لهاء فكثيرا ماتتواشج هذه الأغراض بصورة رامزة أو سافرة. 


ثالثاً: اختلاف القيم الاجتماعية في القصيدة باختلاف الحادثة 
التي دفعت الشاعر إلى إنشاد قصيدته» فليست القيم في هذه القصائد 
سواء» وليست مواقف الشعراء منها واحدة» بل ليس موقف الشاعر 
نفسه واحداً من منظومة القيم» ولست أريد بذلك أن الشعراء دين 
بالقيمة حيناً ثم ترفضها وتدينها حيناً آخرء ولكنني أريد أن أهمية 
القيمة مرهونة بأمرين معاً هما: الظرف التاريخي الذي يمه به 
المجتمع› وظروف الشاعر نفسه. ومن هنا ندرك سرّ اهتمام «امرىء 
القيس» بقيمة «الجوار والوفاء بالوعد » - فهي القيمة البارزة في 
هذا الشاعر فى القبائل . 
وندرك سر اعلاء «المثقّب» لقيمة «القوة» في قصيدتيه اللتين أنشدهما 
«عمرو بن هند») حين نعرف أن قومه كانوا أسرى لدى هذا 


اء 


(۱( انظر: ديوان أمرىء القيس (ق: يل وديوان الطفيل (ق: 4(« ودیوان 


طرفه بن العبد (ق: ۷11) بعناية مكس سلغسون» مدينة شالون سنة ٠۹۰۰‏ . 

(۲) انظر: ديوان امرىء القيس (ق: »)٠٤١‏ وديوان المثقب (ق: ۳)» وديوان 
عمرو بن قميئة (ق: .)٠١ 2٠١‏ 

(۳) الدیوان (ق: ۲۰ ۲٤‏ ه"), 


و 


الملك " › ونرى في حديث «طرفة بن العبد عن كرم ممدوحه 
«قتادة بن سلمة الحنيفي» صدى لما بذله هذا الممدوح لقوم 
الشاعر حين أصابتهم اة . 

وأنا أظنٌّ أن موقفنا من منظومة القيم في شعرنا القديم يحتاج 
إلى مراجعة دقيقة» فنحن حين نتحدّث عن هذه القيم نغفل 
تاريخيتهاء فلا نتحدّث عن علاقتها بالحياة حديثا تاريخياء بل 
نحن لانكاد تمس هذه العلاقة إلا مسّا رفيقاًء وهكذا تثراءى لنا 
منظومة القيم الجاهلية ثابتة لاتتغير» فلا تزيد ولاتنقص» ولاتتبادل 
القيم مواقعهاء فتتقدَّم قيم وتتأخر أخرى» بل تحتفظ كل قيمة 
بمكانتها مستقرّة في حياة القوم ونفوسهم منذ أول العصر إلى أن 
أشرقت ٠‏ الجزيرة العربية بنور الإسلام. ولست أظن أن الحس 
الأخلاقي يمكن أن يستقتَ كل هذا الاستقرار لدى شعب من 
الشعوب على مدى هذا الزمن الفسيح› ولاأظن 3 يشاك أن 
حاجات المجتمع تظلٌ ثابتة كل هذا الثبات. فلا تتغير هي 
الأخرى. ويجب أن نتذكر أن الإنسان لايكنتٌ عن الشوق إلى 
وجود أخصب وأغنى» وهو لذلك يحاول باستمرار أن يتجاوز 
«الواقع» الضيق الفقير إلى «الممكن» الغني الرحب» ولكن هذا 
التجاوز يخلق لديه حاجات جديدة» ومن الضروري أن نؤكد هنا 
أن هذه الحاجات ليست فردية فحسب» بل هي حاجات اجتماعية 
أيضا؛ وهي لذلك «تأخذ شكل الضرورة التاريخية» شكل التمرّد 


,.)"” 23 الديوان (ق:‎ )١( 
.)4١ص‎ 1711 (؟) الديوان (ق:‎ 


۳١ 


والمطالبة7" ». 

ومن المعروف أن الإنسان يخلق قيمه في الوقت نفسه الذي 
يخلق فيه حاجاته” 2 وهذا يعني أن القيم تكوين تاريخي 
جماعي» وأنها تختلف باختلاف المجتمعات التي تبنيها وفقا 
لحاجاتها وامکاناتهاء وهي - بالتالي - تختلف» أو تتغيّر» اختلافاً 
0 أو شديداً باختلاف المجتمع نفسه من زمن إلى آخر. 

وإذاً قد يحق لنا أن نرتاب في دقة الأحاديث الشائعة التي 
ترسم صورة مستقرّة للقيم الجاهلية لاتعرف ملامحهاء كبرت أو 
دقت» شيئاً ای شيء - من التبدل والاختلاف. ويعرّز الشعر 
ريبتنا السابقة» فيرفض - هو الاخر ‏ هذا الاستقرار المزعوم كما 
رفضته الحياة نفسهاء ألم نقل إن الفن تعبير عن الحياة وموازاة 
رمزية لها؟ حقا إن الفن يستمد جذوره من الحياة» ولكنه يضيف 
اليها في الوقت نفسه» وبه يصح الانسان الطبيعة ويكملها كما 
بقل أرسطو» انه آي القن - «يبحك دائماً عن المثل الأعلى؛ 
لايحاكي الطبيعة كما هي عليه» بل يتجاوزها إلى النموذج» ومن 
هنا فقد قرتب أرسطو بين الشعر والفلسفة”'' 4. ويبدو أن بوسعنا 
أن نفهم مما تقدَّم أن رسالة الفن لاتقتصر على الانضاح عن ي 
المكتملة» بل هي تتقدَّم خطوة أخرى فتبشر فتبشر بقيم جديدة» وتشارك 
في خلقها وبنائها. وحقاً قد يتأخر الفن عن الحياة أحياناً» ولكنه 


.١"4 ماركسية القرن العشرين؛ ص‎ )١( 

. المرجع السابق› ص۱۲۲‎ (Y) 

(۳) آميرة حلمي مطر: «في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر؛ صا۸. دار 
الثقافة بالقاهرة سنة ٠۹۷٤‏ . 
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يستطيع أيضاً - بما فيه من قوة الاستنهاض - أن يتقدّم ويكتشف 
ويقترح"'' . ومن هنا يرى «ماركس» أن تاريخ الفن ليس تاريخ 
وعي الذات كما كان «هيجل» يعتقدء بل هو تاريخ خلق 
الذات”"' . ومن الجلي أن هذه الأراء تصدق على شعرنا القديم 
عندقاً بعيدا» فهو شعر ملتزم» يحمل هموم الجماعة ويتحدّث 
عنها. ومن هنا كنا نظن ظناًء يوشك أن يكون يقيناًء أن القيم التي 
کان غ بها شغراة الجيل" الأول خلب اعدا راضحا عن 
تلك التي كان يتحدّث عنها شعراء أواخر العصر ‏ سواء أكان هذا 
الاختلاف في أهمية هذه القيم» أم كان فيها نفسها ‏ وانَّّ كل 
قيمة تخبّىء وراءها تاريخاً طويلا من حنين الجماعة وأحلام 
الشرام 

وقد نستطيع أن نحتجٌ لهذا الرأي بأمثلة نسوقها من قصيدة 
المدح نفسهاء ولكن الأمر يحتاج إلى استقراء واسع يتقصّى هذا 
الشعر جميعاً. وقد أومأ الدكتور محمد النويهي ايماءة غامضة إلى 
شيء من هذا الذي نقوله حين وازن بين نسيب «علقمة الفحل» في 
ميميته الرائعة ونسيب الحادرة ‏ وهو بعده بزمن”'- في «عينيته» 
الجميلة» قال: «ففى هذا النسيب - أي نسيب الحادرة ‏ يحق لنا 
أن نقول: إن النسيب القديم قد تحول إلى فن جديدء هو فن 


)000( في علم الجمال: ص۱٩۱‏ . 

(1) ماركسية القرن العشرين: ص77””5. 

() يرى د. ناصر الدين الأسد أنه ربما أدرك الاسلام. انظر «ديوان شعر الحادرة» 
الثاني 11785١ه‏ - 193794م. تحقيق: ناصر الدين الأسد. 
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«الغزل» الذي هو أقل ارتباطاً بالقبيلة» وأقلٌّ اهتماماً بتصوير 
رحيلها الجماعي» وأكبر تركيزا على المحبوية الواحدة» واهتماماً 
بتفصيل مايعانيه الشاعر من مشاعر شخصية تجاه هذه 
المحبوبة»''' , ونستطيع أن نمتدَّ بحديث الدكتور النويهي قليلا» 
نمل هل الوك ور عبرا اة عن حول اخ امات القيم 
نفسها. وشيء من هذا نلاحظه في ظعائن «عمرو بن قميئة» 
للقي البو "كي NAO e‏ تسيا 
أكثر مما يتحدّئان عن الحبيبة الراحلة. وقد يستبق أحدنا الحديث 
فيقول: ولكننا نرى شيئاً من هذا أيضاً لدى شعراء أواخر العصر 
كزهير مثلاء وحقاً قد يوجد شيء من ذلك؛» ولكن هذا لايغيّر من 
الأمرشيكا لسببي معا: 

فاخن أولا - لانزعم أن الحياة العربية دبوخاضة ف البرادي 
بعيداً افر وري اجار د قد تطورت في هذه الفترة تطوراً 
واسعاً غيّر وجه المجتمع تغييراً شاملاء فانقرضت العلاقات 
الانسانية القديمة ومارافقها من قيم» ونشأت وترعرعت علاقات 
انسانية جديدة» وقيم جديدة» فهذا لايكون الا عقب الثورات 
الكبرى التي تهرٌ المجتمعات كالزلازل. 

ونحن - ثانياً - نعرف أن تطور العلاقات الاجتماعية: القائمة 
- أو ظهور علاقات جديدة - لايحول دون ظهور قيم أو صور 


القومية للطباعة والنشر. القاهرة. بلا تاريخ. 
2 ديوان عمرو بن قميئة (ق: ° 6 .)١‏ وديوان المثقب (ق: ۲). 
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عاطفية من النمط القديم في الحياة أو الفن» أو فيهما معاً. 

فاذا نظرنا فيما بين أيدينا من قصائد المديح التي أنشدها شعراء 
الجيل الأول وجدنا أن «حسن الجوار»”“ ومايتصل به هو القيمة 
الأولى التي يتغتى بها هؤلاء الشعراءء ثم تليها قيمة «القوة» ° 
وقد تتفرع منها. ويحتلٌ «الكرم»”" المرتبة الثالثة» ويتأخر عنها 
جميعاً «النسب» . ثم تأتي قيم أقل شأناً كالصفح عن 
المخطىء» والبعد عن الغيبة وسواهما. فاذا هجا هؤلاء الشعراء 
ع وقلما يفعلون ب كاذازة المستسين وعدذلانة والقدره: والضعف 
عن نصرة الجار أو التخلي عنه» وعدم الوفاء بالوعد» كل 
مايهجون به . واذا افتخروا - ونادراً مايفتخرون في هذه 
القصائد - اقتصر فخرهم على «القوة» ومايتصل بها" . ومن 
الملاحظ أن الهجاء بالبخل والانساب» والفخر بالكرم والأرومة 
أمران لاتعرفهما هذه القصائد. 


وأنا أعرف أن هذه الأحكام جزئية ) وأننا محتاجون إن 


000( ديوان امرىء القيس (ق: ۱۰ ۳۵١ ۲٤‏ 7”5), ديوان الطفيل (ق: ٤‏ 4). 
ديوان المثقب (ق: 5). 

(۲) دیوان امریء القیس (ق: ۰۱٠١‏ 55). ديوان الطفيل (ق: 5» .)٩4‏ ديوان المثقب 
(ق: e۲‏ "). ديوات عمرو بن قميئة (ق: 0 .)١18‏ 

2 ديوان اعرىء القيس (ق: .)٦‏ ديوان ابن قميئة (ق: .)١‏ ديوان طرفة 
)ق: VII‏ ص ۹). ديوان الطفيل (ق: .)٤‏ 

(5) ديوان المثقب (ق: كت ۳). 

)2( ديوان أمرىء القيس (ق: ¥ ١1ل‏ *(. 

(5) ديوان طرفة بن العبد (ق: 11/آ ص/ .)4١‏ 
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استقراء هذا الشعر استقراء شاملا إذا أردنا لأحكامنا أن تكون 
صحيحة ومنصفة. وحسبنا هنا أن نسجّل ارتيابنا بصورة القيم في 
هذا العصر كما ترسمها كتب الأدب العامة. 

فإذا فرغنا من حديث القيم» أو اكتفينا بالذي سلف منهء 
وعدنا نرةٌ طرف الحديث» وقد امتدَّء إلى أوله» بدت لنا صورة 
هذه القصيدة ‏ أي قصيدة المدح المبكرة ‏ مشرقة زاهية» بريئة من 
سوء الظن الذي وقر في نفوسناء وكان علينا أن نعيد النظر كرة 
أخرى في حكمنا عليهاء فهي لاتسأل ولاتستجديء وليس يعلوها 
الصغار» بل تشكر الصنيع الجميل لأهله وتحمده» وتبتهج 
بالمودّة» وتمور بالعاطفة» وهي - بهذا كله - تقترب من 
«الاخوانيات»: وقد فطن نقادنا القدامى إلى هذا الطابع الذي يمير 
هذه القصيدة في فجر حياتها وقيّدوه» قال ابن رشيق”2 : «وكانت 
العرب لاتتكسّب بالشعرء وانما يصنع أحدهم مايصنعه فكاهة أو 
مكافأة عن يد لايستطيع على أداء حقها إلا بالشكر اعظاماً لهاء 
كما قال امرؤ القيس بن حجر يمدح بني تيم رهط المعلى : 
أقرٌ حشا امرىء القيس بن حجر 

ج و 

ومرة أخرى أظن أن علينا أن ننصف هذه القصيدة» فک 
ماتعبّر عن أصحابها بعفوية آسرة» فترق وتتوهج بالعاطفة على 
نحو مانرى في بيت امرىء القيس الذي أنشده ابن رشيق» أو على 


.:94/١ العمدة:‎ )١( 
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نحو مانسمع من هذا النشيد العذب الذي تغنى به الطفيل الغنوي : 
جزى الله عوفاً من موالي جَتابة 

وتكراءً عبرا كن جار مودعٌ 
أباحوا لنا قَوَاً فرملة عالج 
وقد علموا أنتا سنأتى ديارّنا 
وقد حاذروا ماالجارُ والضيفٌ مخبة 

إذا فارقا كلّ بذلك مولع 
وماأنا بالمستنكر البينَّ إنني 

بذي لطت الجيرانٍ قدماً مُفجع 
ديرا بهم سن كل حي فم 

إذا نس عروا علي تصدعوا“ 

وأنا أسأل: ماذا يمكن أن نقول فى ذا الغناء العذب الراشح 

بالحزن والمودّة؟ لسك الكو أننى أكاد أومن بأن «للعين» حين تأتى 
زر ظعما هذا كالنشيج المختنق. ان «الطفيل» 0 هاهناء بل 
يقصٌّ خبر الفراق المرّء ويبكيه بكاء عميقاً ولمّا يقع. . 


وقد يكون غناء اخ دون غناء «الطفيل» وك وعذوبة» 


)١(‏ الديوان (ق: 4). موالي جنابة: أولياء بعد ليسوا أولياء قرب. نكراء: عن غير 
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ولكنهم ينشدون فتحسٌٌ - أوشك أن أقول: دائماً - أنه لعن 
لمسرّة منبعثا من القلب. يمدح «طرفة» «قتادة بن سلمة الحنيفي» 
فيقول: 
منه الشوابَ وعاجل الشكم 
أني حمدثك للعشيرة إِذْ ّْ 
جاءَث إليكَ مُرفَة العظم 
ألقوا إليكَ بكلٌ أرملة 1 
شعشاء تحمل مُقَم البِرْم 
ففتحتَ بابك للمكارم حي ۰ 
ج تواصبت الأبوابٌ بالأزم 
فسقى بلادك غير مُفسدها 
صَوبُ السربييع وديمةٌ تهمي” 
ولعل هذا الدعاء الجميل» بما فيه من احتراز يزيده جمالاء 
يشفع لنا فيما قدّمنا من أن هؤلاء الشعراء كانوا يتحدثون إلى 
ممدوحيهم - أو عنهم ‏ حديث المودّة والقلب. فهل نخطىء 
بعدئذ حين نتأى بهذه القصيدة عن مفهوم المدح الموروث»› 


( 





)١(‏ الديوان (ق: 59/11 ص: .)4١‏ الشكم: الجزاء. مرقة العظم: رقيقة العظم من 
الهزال. البرم: ج برمة» وأراد بها براماً صغاراً كانت المرأة تحملها معهاء ترتفق 
بها وتنقع فيها انكات الأخبية وتبلّها لئلا تتطاير» فاذا نزلوا واستقروا حكن ذلك 
الغزل» واتخذن الأخبية. الازم: الأغلاق» وجعل الفعل للأبواب وهو يريد 
أربابها اتساعاً ومجازاً. 
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ونلتمس لها اسما آخر أدق وأبين هو: «قصيدة الحمد والعرفان»؛ 
وبذا نميّرها من قصيدة المدح المتأخرة» أو نجعلها ‏ على الأصح 
- مرحلة في الطريق اليها. 

وثمة ظاهرتان أخريان تميّزان هذه القصيدة» فهي ول 
تحتفل بمديح الخ ااا أو حمدهاء ثم لاتخصٌ أحداً بالثناء 


دون سواه» فامرق القيس يملح رر E‏ 2 والطفيل يمدح 
ابي الحارث بن كعب» ايم روات ثم هما 
روات في هذا الشعر إلى شخص دون آخرء بل عجان العو 
مها هذا الثناء الطيب الجميل . . وهي ا بطاقة شكر رقيقة 5 
ودود 0 ا ب 
وشاعراً يزدهيه الشبات والاباء والعنفوان كطرفة بن العبد ع 
وشاعراً 0 تعصف بنفسه زوابع الفخر والرجولة كعمرو بن 

ناذا بلقنا هذا الخد من :الحذيت ضان يسيراً غلا .أن نف 
بعض القول ا بعض » فنرسم صورة واضحة القسمات لقصيدة 
المدح فى دور «التأسيس»» أو لقصيدة «الحمد والعرفان» على 
حدتسميتنا السابقةء فنقول: إنها قصيدة رقيقة يغلب عليها القصرء 
ترتبط بالحياة ارتباطاً وثقاء فتدور حول أحداث معروفة» وى 
أغراضها وقيمها منها ومن هنا قلت هذه الأغراض» وتحفقت 


.)٠١ الديوان (ق:‎ )١( 
.)94 »5 الديوان (ق:‎ )۲( 


۳۹ 





لها الوحدة النفسية غالباً -» وهي تعكس قيم العصر برهافة 
شديدة» ولاتلتزم منهجا فنيا محددا كهذا الذي نقله «ابن قتيبة» عن 
بعض أهل العلم» ثم هي بعدئذ ‏ قصيدة موّارة بالعاطفة› 
متوهجة بالحب أحياناًء تتجه إلى الجماعة حيناًء وإلى الأفراد 
- وحيدين أو في عشائرهم ‏ حيناً آخرء وهي لاتسأل 
ولاتستجدي» بل تحمد الجميل لأهله» وتعترف بالموة. إنها 
بطاقة شكر رقيقة لايرى الشعراء فيها بأساً على اختلاف منازلهم 
في قومهم» ولکنها۔ على ماقدّمت - قليلاً ماتجري على ألسنة 
هؤلاء الشعراء» فهي لاتعدو أن تكون ومضة أو شعلة صغيرة في 
مهرجان الضوء الكبير الذي يخطف بريقه الأبصار. 

وينبغي علينا - فيما يبدو أن نقيّد الكلام هنا قليلاً» فقد تكون 
الصورة السابقة التي رسمناها لقصيدة المدح في دور «التأسيس» 
صادقة شريطة أن نرهن هذا الصتدق بأمويق :مها : 

أولاً: ألا نفهم الصدق على أنه المطابقة التامة» فتتصور أن 
هذه الصور ة تنطبق انطباقا كاملا دقيقاً على قصائد المدح المبكرة 
جیا دون استثناء» فمثل هذا الصدق لاتعرفه الفنون أو العلوم 
الإنسانية» بل أن نتسع قليلا في مفهوم «الصدق» فنعتقد أن هذه الصورة 
يمكن أن تنطبق انطباقاً قريباً من الدقة على معظم هذه القصائد. 


اا" أن نقرف بين قصيدة املع وقصيدة الاعتذار» فعلى 


الرغم من قل الامداريات الك ومن تشابه «الاعتذارية» 
و«المدحة» ابا اسا فإن بينهما فروقاً. 


ل 


وليس يخفى أننا نتقدّم - وفقاً لهذا التفريق - بنشأة «الاعتذارية» 
كثيراً حتى نكون مع شعراء أول العصرء خلافا لما ذهب اليه 
الدكتور «شوقي ضيف» حين تأخر بنشأة الاعتذار إلى زمن «النابغة 
الذبياني»' » فنحن نجد «قصيدة الاعتذار» واضحة الملامح في 
ديوان شاعر متقدم كعمرو بن قميئة" » ونجدها قصيرة» شديدة 
القصرء في ديوان «طرفة بن العبد»”" » فاذا وسّعنا دائرة الاعتذار 
قليلاء وأدخلنا فيها الاستعطاف ‏ وهوء كما نراه فى قصائد 
الجاهليين» أقرب إلى الاعتذار منه إلى المدح”؟'- انلها ان 


نضم إلى دة عدار ماقا ا د الاو ا 


استعطاف «حجر» أمير كندة» والد امرىء القيس الشاعر المشهور» 
وماقاله «علقمة الفحل» في استعطاف «الحارث الغساني» » ثم 
ماقاله «المثقّب» و «الممرّق» العبديّان فى استعطاف «عمرو بن 
هند“ . وهذه هي - فيما أعرف - كل الاعقدا نيان التي نظفر بها 


)١(‏ شوقى ضيف: العصر الجاهلى. ص١١5.‏ الطبعة الأولى. دار المعارف بمصر 
سنة 1859. :0 

(۲) الديوان (ق: .)٠١‏ 

(۳) الديوان (ق 1]×: .)٠١١‏ 

(4) انظر ‏ على سبيل المثال - الأبيات )١7 - ٠١(‏ من الأصمعية رقم 258 
الأصمعيات. تحقيق : أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون» الطبعة الثالثة . 
دار المعارف بمصر سنة ۱۹۹۷ . 

(0) الديوان (ق: 48) تحقيق: د. حسين نصار. الطبعة الأولى. نشر مصطفى البابي 
الحلبى وآولاده بمصر ۱۳۷۷ - ۱۹۵۷ . 

(5) الديوان (ق: )١‏ تحقيق: لطفى الصقالء درية الخطيب. دار الكتاب العربي 
بعلب الطبعة الاولن 4 1ه ام. 

0) ديوان المثقب (ق: ”ء ”). الأصمعيات (ق: 08). 


٤١ 





في هذة. المرحلة المبكرة من تاريخنا الأدبي» أعني مرحلة 
«التأسيس». 

ان الاعتذار ‏ كما قدّمت ‏ غصن في شجرة المدح الخضراءء 
وبذا تكون اقصيدة الاعتذار» شعبة من القصيدة الأم «قصيدة 
المدح» ولكنها شعبة متميزة. وأنا لاأريد أن أتحدث عن هذه 
القصيدة - قصيدة الاعتذار - فأسرف في الحديث» بل أريد أن 
| أقتصد فيه» فاكتفي بما يبيّن الفروق» ويوضح التميز. 

إن صورة «قصيدة المدح» ‏ كما حاولت أن أرسمها في 
الصحف الماضية - تشبه في كثير من ملامحها وقسماتها صورة 
«"قصيدة الاعتذار»» ولكننا ‏ على الرغم من ذلك - نستطيع أن 
نميرٌ إحداهما من الأخرى ببعض الملامح الفارقة . 

ولعلا لاحظنا - ونحن نتحدث عن قصيدة المدح - أنه لم يكن 
أمامنا مجال للحديث عن البيئة التي نشأت فيها هذه القصيدة» أو 
اتجهت اليها. فهي تنتشر متفرقة - على قلتها - بين القبائل 
المختلفة انتشار هذه القبائل وتفرّقها. ولكن الموقف يختلف 
اختلافاً شديداً حين نتحدث عن اقصيدة الاعتذار)» فهي تتجه - 
على اختلاف قائليها ‏ إلى بلاط «اللخميين» في الحيرة ة في الغالب 
الأعم» أو إلى بلاط الخساسنة في القليل النادر» لايش عن ذلك 
سوى اعتذارية «عبيد بن الأبرص» التي أنشدها يستعطف «حجراً) 
ار دة او لقومه «بني أسد». ومن هنا فنحن نرى أن 
"قصيدة الاعتذار» ارتبطت «بالقصٌر» منذ نشأتها الأولى» وسبقت 
«قصيدة المدح» اليه» فعبّدت أمامها الطريق» وفتحت لها باب 


۲ 





السؤال. وفي ظني أن الذي ساق هذه القصيدة» وحملها إلى 
ارات لكي ا لم يكن يتجه بالشعر العربي اتجاهاً 
ریا ع نقد كاله العرت ترى. أن الشعر وميد كان االشحر: 
وظيفة اجتماعية» وكان اتجاه هؤلاء الشعراء بشعرهم إلى بلاط 
ا 
«الحيرة» ‏ هذا المركز الحضري العريق - تتبوّأ مكانة اجتماعية بارزة 
SS SNS‏ 5 
فلما انتصف القرن السادس أو جاوز ذلك قليلاء ولي حكم «الحيرة» 
ااعمرو بن هند فجعل منها مركزاً آدبياً مزدهرا" » ویتقدم بلاشیر» 
بهذا التاريخ › فيرى أن مدينة «الحيرة» بدأت تجذب الشعراءء 
وتشدٌ أبصارهم اليها منذ مطلع هذا القرن» ولكنه يشير إلى أن 
الازدهار الحقيقي كان زمن «عمرو بن هند)» يقول: «مارست 
مدينة الحيرة منذ أوائل القرن السادس للميلاد جاذبيتها على شعراء 
القبائل المنحدرين من سهوب الفرات والبحرين واليمامة وحتى 
من أواسط شبه الجزيرة العربية e‏ أذ" إلئ 


)١(‏ جاء في ديوان «عمرو بن قميئة؛ ص(١/7١‏ - )١07‏ مايلي «ذكر حمزة الأصفهاني 
في تاريخ سني ملوك الأرض والانبياءء أن النعمان بن امرىء القيس - وهو 
المعروف بالنعمان الأعور»› باني الخورنق والسدير» وفارس يوم حليمة - كان من 
أشد ملوك العرب نكاية في الأعداى» وأبعدهم مغاراء وغزا الشام مراراً كثيرة 
وأكثر المصايب في أهلها وسبى وغثم. وكان ملك فارس ينفذ معه كتيبتين: 
الشهباء وأهلها الفرس» ودوسر وأهلها تنوخ › فكان يغزو بھما من لايدين له من 
العرب» وقد امتد حكم النعمان الأعور قرابة ثلاثين عاماً  400(‏ الوم ثم 
تتابع ملوك اللخميين». 

۳( ا الجاهلي ص١١7.‏ 


<۳ 


الملك» أي بعد سنة ١١٠م‏ وفي زمن خلفائه” 2. 

هكذا أصبحت «الحيرة» مرکزاً ااا نا م فهى 
تهدّد القبائل العربية» وتفرض. هيبتها عليهاء وربما غزتهاء وساقت 
كثيرا من أفرادها أسرى. وهنا تجد القبائل نفسها فى موقف 
عسير» فقد خذلها فرسانها في ساحة الحرب» ولم يعد أمامها إلا 
أن ره بالشعراء تسألهم أن يسفروا في رعاية مصالحهاء لعلهم 
تقون بالقول ماعجزت عن تحقيقه السيوف» ألم أقل غير مرة: 
إن الشعر العربي شعر ملتزم» يرعى مصالح القبيلة» ويسهر في 
حمايتها؟ وهكذا كان هؤلاء الشعراء يقصدون بشعرهم ملوك هذا 
الغساسنة» فهم الإمارة العربية الأخرى التى تحاول السيطرة على 
القبائل العربية» وتنازع الحيرة في هذا الأمرء وهي أيضاً تستقبل 
الشعراء» وتحتفي بهم» ويرى «بلاشير» أن بلاط الغساسنة 
الشعري بدأ في الظهور منذ منتصف القرن السادس الميلادي . 

ويبدو الطابع القبلي بارزا في قصيدتى «المثقب» اللتين 
أنشدهما (عمرو بن هند)ا. وسأله فيهما أن يطلق أسراه من (اعبد 
القيس» - قوم الشاعر-: 


)١(‏ ر. بلاشير: تاريخ الأدب العربي» المجلد الثاني ص١۱۸.‏ ترجمة: د. ابراهيم 
الكيلاني. منشورات وزارة الثقافة . . دمشق ۱۹۷۳م . 
(۲) المرجع السابق: ؟: .١8١‏ 


٤٤ 





اعم آفت اللعنَء إنك أصبحث 
لديكٌ لُكيرٌ: كهلها ووليدُها 
وأطلقَهُمٌ تمشي النساء + خلالهم 
مفككة وسط الال قود 
ويذكر تا الأصمعيات أن «عمرو بن هند» هك بغزو عبد 
القيس» فلما بلغته اعتذارية «الممزق العبدي» انصرف عن 
عزمه(؟ . وقد تكون مصلحة الشاعر نفسه - لامصلحة القبيلة - 
هي الدافع إلى الاعتذار والاستعطاف أحياناً على نحو مانرى في 
ديوان عرو ن ق وديوان طرفة بن اة 
وتبدو «قصيدة الاعتذار» أطول من «قصيدة المدح» وأكثر 
اغراضاًء وهي أقرب منها إلى النهج الذي رسمه ابن قتيبة - فيما 
بعد _ للمدحة في ا والشعراء». فنحن نرى اا يطوّلون 
اعتذارياتهم ا و ا قينا : لحرن الشكرة 
أوجاعهم وهمومهمء أو ينسبون بالأحباب» ويصوّرون تحمّل 
الظعن» ثم يرحلون ابلهم ويقطعون بها ظهر الصحراء الممتدة» 
وربما خرجوا إلى شيء من قصص حيوان الصحراءء فاذا فرغوا 
مما هم فيه 51 الاعتذار والاستعطاف”' . وهم في 


)١(‏ الديوان (ق: ”)2 وانظر (ق: ؟7). لكيز: بعض بني «عبد القيس». 

١ .١154ص الأصمعيات:‎ )6( 

(۳) الديوان (ق: .)٠١‏ 

(6) الديوان (ق: 1× ص: .)٠١١‏ 

)0( ديوان ابن قميئة (ق: 6١)ء‏ ديوان المثقب (ق: e۲‏ ۳( ديوان علقمة (ق: ›»)١‏ 
الأصمعيات (ق: 08). 


0 





حديثهم جميعاً لايجمجمون القول ولايسرعون بل يتريّكون 
يدون ويفصّلون في بعض هذا الحديث تفصيلا جمًاً. فيتسع 
«عمرو بن قميئة» في حديث الظعن» ويلم يمواقفه الكبرى 
چو ويصنع المثقب شيئاً من هذاء ويتسع في تصوير موقفه 
وأحزانه 9ع ويطيل «المثقب» و «الممرّق» في حديث الرحيل 
ووصف الناقة”" » وينفرد «علقمة الفحل» بالخروج إلى بعض 
قصص حيوان الصحراء» فيصف ناقته التى يرحلها إلى ممدوحه» 
ثم يشبهها بالبقرة الوحشية» وقد تتتعها القانص بكلابه» فهي 
لاتألو غو حتی تب الكلاب والغال» ولكنه لايتسع في هذه 
الحكاية» بل يقصّها قصا سريعاً موجزاًء شديد الايجاز. كما ينفرد 
أيضاً بتصوير الطريق ومااعترضه من عقبات ومصاعب: 
وتصبحٌ عن غبٌ الشّرى وكأنها 
تعقق بالأرطى لها وأراآها 

رجا بث نبلم وکليبُ 


> 


.)١6 الديوان (ق:‎ )١( 
.)٥۸ المصدر السابق (ق: ۳)ء الأصمعيات (ق:‎ )( 


a 





تع ناء القلال ية 
على طرق كأنهن سُبوبُ 

هداني | 51 الفرقدان ولاحبٌ 
له فوقٌ اراء المتان غلوب 

به جيفٌُ الحسرى فأمًا عظامُها 
فبيضٌُ وأمّا جلدها ضصَّليِبٌ 

E‏ ماءَ کال جمامه 
من الأجن حتاء معاً وصَّبِيِبِ7") 


وليس يمتدٌ أحد بحديث الاعتذار كما يمتدٌ به «عمرو بن 
قميئة)» فهو يؤشس هذا الحديث» ويرسي أصوله ومقوماته 
الك فرتم ا ر وأخرى لنفسه» فاذا الممدوح 
غاضب قوي يوشك أن ينكل بالشاغر شد تتكيل) ا الشاعر 
ضعيف مظلوم يرتجف خوفاً. وبين هاتين الصورتين يمد الشاعر 
كل حبال النجاة لعل ممدوحه يرق له فيسعفه قبل أن يبتلعه الِيمٌ 
ويطويه» فهو يذكر الوشاة ويتهمهم ويحمل عليهم؛ وهو يتنصل 
من الذنب» وبدعو على نفسه إن كان قد اقترف شيئا مما رمي به 
ثم هو يفدي الممدوح بأهله» ويسأله أن يتبين الحق من الباطل› 


)١(‏ الديوان (ق: )١‏ المولعة: البقرة الوحشية. القنيص: الصائد. الشبوب: المسنة. 
تعفق: استتر. الأرطى: شجر. بذت: سبقت وغلبت. كليب: جماعة الكلاب. 
الوجيف: ضرب من السير. مشتبهات : طرق متشابهة . السبوب: شقائق الكتان . 
اللاحب: الطريق الواسع . المتان: ماغلظ من الأرض. علوب: آثار. الحسرى: 
المعيية» الصليب: اليابس مالم يدبغ. الأجن: تغير طعم الماء ولونه. الصبيب: 
شجر يختضب به كالحناء. 


<¥ 





ويخلص إلى التماس العفو وردٌ العقاب: 
نأهلى فداؤك ما 
أتاك عددوٌٌ نصدّتقته 
نهلاً نظرتَ هُديت السؤالا 
فماقلثتُ مانطقوا باطلا 
ولاكنث أرهسِة أَنْ يقالا 
فانْ كان حقاً كما خكهوا 
فلا وَصلث لي يمينٌُ شمالا 
تَصِدَق علي فإني امرقٌ 
أخنات علی غير جرم تالا 
وهذه هي أبرز مقومات هذا الفن» وبذا يستحقٌ «عمرو بن 
قميئة» أن 0 فاتح باب «الاعتذار» في الشعر العربي ورائده» 
ومؤسسه الأول. إذا ضربنا صفحا عن طفولة هذا الشعر الضائعة. 
ولت أحبٌ أن أمضي قبل أن أقف على اعتذارية «عبيد بن 
الأبرص» الباكية» فأنشد طرفاً منها. حقاً ان «عبيد» لم يوثّر 
لاعتذاريته طائفة واسعة من المقرّمات الفنية كما فعل «ابن قميئة؛ 
ولكنه بكى قومه بكاء حاراً عميقاً. وصوّر. تفرّقهم وخوفهم 
وبرمهم بأمر أنفسهم تصويرا بديعاً: 


)١(‏ الديوان (ق: .)١5‏ مستعتباً: مطلوباً رضاه. نظرت: تدبرت وتبينت الحق. 
التكال: العقاب . 


۸ 





ههه« هو همه .و .وى 


ومنعد 5 دا فق 1 
جح حا د 
تكسم تعسو مسن شام 
i‏ 
وخليق بهذه البكائية الجميلة أن زی فلت انر «(كندة» 
المنتصر» فيعفو عن «بنى أسد» ويردّهم إلى ديارهم 


۱( الديوان (ق: 8:). التطريب: يريد الأنات المترددة . العاني : الأسير . الهامة : 
طائر من طيور الليل يألف المقابر» والعرب تقول : ان هامة تخرج من رأس 
القتيل فلا تزال تقول: اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله . النشم : شجر جبلي . 
0 نبت ضعيف . وكانت العرب تقول «أخرق من حمامة» لأنها لاتحكم بناء 
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وليس يفوتنا أن نلاحظ أن «القوة؛ هي دون منازع مدر امن 
هذه القيم التي يسبغها الشعراء على ممدوحيهم. فهي في 
«الاعتذارية» «كحسن الجوار» في المدحة"'؟. وأن نسجل أن 
الاعتذارية - على اختلاف موضوعاتها - تدور ف جو نفسي 
واحد» وتعبّر عن مواقف نفسية متجانسة› أوشك أن أقول: بل 
تخر هن فة واخدة بطرق فة اة , 

فاذا عدنا نلم ماتفكق من الحديث رأينا أن «قصيدة الاعتذار) 

قد استكملت منذ دور التأسيس - خلافاً لقصيدة المدح - كثيراً من 
تقاليدها الشعرية الكبرى» فتغزل الشعراء في صدور ة قصائدهم» أو 
وصفوا الظعائن» أو شكوا الهموم وأوجاع الدهرء ثم رحلوا إبلهم 
وصوّروا هذا الرحيل» ثم ساقوا إلى وجوه قصائدهم» فأخذوا في 
الاعتذار والاستعطاف. وانعطف هؤلاء الشعراء يؤسّسون هذه 
التقاليد» ويرسون أصولهاء ويوفرون اهار كثيرً من ملامحها 
الدقيقة» فاستوفت «الاعتذارية» بذلك جانبا واسعا من مقوماتها 
الفنية . وأنا أظن أن الاتجاه بهذه «الاعتذارية» إلى «القصر» هو 
الذي حمل الشعراء على تجويدها والعناية بهاء وان هذا التجويد 
هو الذي أهلها للنهوض برسالتهاء فلم يكن يجمل بهؤلاء الشعراء 
أن ينشدوا ملوك «الحيرة» - وهم الذين عرفوا الشعر وقدّروه» 
وجعلوا من حاضرة ملكهم منتدى لأربابه - أبياتاً يسيرة تغلب 


.)١5 انظر ديوان المثقب (ق: 7 "). وديوان ابن قميئة (ق:‎ )١( 
- ۲۸۷ انظر : وهب رومية: الرحلة فى القصيدة الجاهلية . ص(٤۱۷ ومابعدهاء‎ (Y) 
. ٠۱۹۷٩١ اتحاد الکتاب والصحفیین الفلسطینیین . بیروت‎ . 4۹ 
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عليها العفوية والسرعةء بل كان عليهم أن يفرّقوا بين مخاطبة 
العامة وخطاب الملوك» وأن يستشعروا الفروق ا بين 
«الحمد» و «الاعتذار»» أي كان عليهم أن يبنوا اعتذارياتهم بناء 
فا اا وكانت القصيدة العربية في هذا الوقت قد أرست 
را نمق فال وت ف ام خالا واا اة 
والأطلال وسواهاء فاستعار الشعراء بعض هذه التقاليد» وراحوا 
يقدّمون لاعتذارهم بها. أو قل: راحوا يؤسّسون «قصيدة 
الاعتذار»» ويحددون ملامحهاء ويرسمون أول صورة لها في 
تاريخ الشعر العربي . 
وقد نستغرب حين نجد هذه القصيدة بريئة من وشي الحضارة 
وأصباغها ‏ أو كالبريئة » ولكن هذا الاستغراب لايلبث أن يتبدّد 
حين نتذكر أن هؤلاء الشعراء لم يكونوا مقيمين في البلاط الحيري 
أو الغساني » بل كانوا يقصدون اليه بين الان والاخر يسعون في 
بعض شؤون قبائلهم . 
وبإيجاز دقيق نقول : 
إن قصيدة «الاعتذار؛ ‏ كما هي عند شعراء دور التأسيس - 
جدول صغير يتفرّع من ينبوع «قصيدة المدح»» ويحمل كثيراً من 
خصائص هذا الينبوع» ولكنه يستمدٌ - وهو في طريقه ‏ مياها كثيرة 
من الجداول الأخرى» وبذا يبدو أكثر ألواناً من الجدول الأم» وأطول 
مجرى. وهي» بعدئذ» قصيدة عريقة تمتدٌ جذورها إلى أوائل 
اضر هه وت ايا غررت. ارب م ارت ا 
نشأتها الأولى «بالقصر»» وحملت هموم الجماعة - ككل شعر 
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) ملتزم - وسبقت «قصيدة المدح» إلى السؤالء وشقت أمامها 
الطريق وعبدته» وكان لارتباطها المبكر بإمارة «الحيرة» أثر بعيد 
في تطورهاء ققد حرضن الشعراءت- وهم يتجهون إلن هذا البلاط ‏ 
على بنائها بناء فنياً دقيقاًء فمضوا يرسون أصولها وتقاليدهاء 
ويوفّرون لها كثيراً من الجزئيات والملامح الدقيقة» ولكنها ‏ على 
الرغم من ذلك - ظلت بدوية كيافعة حسناء» بدوية الحسن» لم 
تتزيّن بأصباغ الحضارة» ولم تتجمّل بحسن مجلوب . 


ورعد» 


فقد رسم شعراء هذه الفترة» التي نمتدٌ بها إلى مطلع الربع 
الأخير من القرن السادس » صورة سريعة ضيقة القصيدة المدح»» 
الكيرف: 

ثم رسموا مور «لقصيدة الاعتذار»» فتريثوا في رسمها 
قلیلاء وأرسوا كثيرأ من أصولها وتقاليدها ؛ ولكن كلتا الصورتين 
- صورة المدحة» وصورة الاعتذارية - ظلت ناقصة تفتقر إلى كثير 
من الملامح والتفصيلاات» وهذه هى المهمة التي كانت تنتظر 
الجيل الاخر من شعراء الجاهلية. 

د عاد علد 


o۲ 


الفصل الثاني 


قصيدة المدح الأموية الجديدة 


يجب أن ندرك. ونحن نتصدّى للحديث عن الاحتراف 
وقصيدة المدح» أننا نتحدث عن الشعر العربي في منعطف من 
أخطر المنعطفات في تاريخ هذا الشعرء وأبعدها تأثيراً في حياته 
واتجاهاته. فقد رسم هذا المنعطف صورة القصيدة العربية» 
قصيدة المدح. وحدّد ملامحها تحديداً يوشك أن يكون كاملا 
وتهائياء .فترارثت الشعراء ,هذه: القضيدة جيل بعد جيل أجيالا 
طويلة متعاقبة» لاتكاد تغيّر شيئاً مما تأصّل من تقاليدها واستقى 
خلا جيلا الاه أو بعض جيل » عرفه صدر الاسلام» ثم عادت 
بعدئذ تفرض صورتها على لوحة الشعر في كثير من الأمصارء أو 
في أهم هذه الأمصارء وظلت تحتفظ ‏ على الرغم من حركات 
التجديد التي عرفها هذا الشعر في عصوره المختلفة» وبيئاته 
المتباعدة - بسيادتها على مدينة اأ أو على أطراف واسعة 
منهاء وظل الشعراء العرب حتى زمن قريب يرقصون بأغلالهم 
الفنية التي صاغها لهم أسلافهم من شعراء هذه الفترة التي 
سنحاول التحدث عنها. 

نحن إذآ أمام قضية من أخطر قضايا الشعر العربي وأدقهاء هي 
قضية التكسب بالشعرء وهي - في حقيقتها - قضية فنية اجتماعية؛ 


or 


أو هي - وهذا أدق - قضية فنية ترت أسبابها وأصولها إلى الشعر 
6 وإلى المجتمع أيضاً. فالشعر العربي والمجتمع هما معاً 
- وليس أحدهما دون الاخر ‏ دودة الحرير التي حاكت بلعابها 
شرنقتها الفضية الجميلة التي نسميها «قصيدة المدح». 

وليست تثير هذه القضية» بصورتها التي رسمناهاء جدلا 
طويلا إلا في طرف منهاء فقد اعتاد الباحثون أن يربطوا الفن 
بالحياة الاجتماعية بصورة أو بأخرى. ولكنهم لم يألفوا كثيراً 
الحديث عن الاستقلال النسبي لكل ظاهرة من ظواهر المجتمع»› 
أي عن تاريخها الخاص ضمن تاريخ أعمّ وأشمل» وهم لذلك قد 
يجادلون» وقد يعنفون في جدالهم» في مسؤولية الشعر عن 
الاتجاه إلى التكسب. وقد نطوي ماانتشر بيننا من خلاف حين 
نضيء القضية» فنحدّدها ونتحدث عن طبيعة الشعر العربي. ولن 
يمتدَّ بنا الحديث طويلا حتى نقف على القضية الكبرى التي نريد 
أن ندير بعض الحوار حولهاء هذه القضية هي: كيف فهم العرب 
في الجاهلية الشعر؟ أو ماذا أرادوا به؟ 

لقد قلت غير مرة: إن للشعر ‏ كما كانت العرب تفهمه ‏ 
و اا ع و ا أنفسهم لم يكونوا يحيدون كثيراً 
عن هذا الفهم» فقد وقفوا جانبا كبيرا من شعرهم على قبائلهم» 
يمجُدونها ويفخرون بهاء ويذودون عنهاء ولون أطراف 
حياتها المتشعبة طرفاً طرفاً. .. على أن علينا أن نتحفظ هناء 
فلاينتهي بنا الظن إلى أن وظيفة هذا الشعر كانت تقتصر على 
تسجيل الوقائع - دقت أو جلت -» فليس لهذا التسجيل قيمة» أية 
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قيمة» من الناحية الشعرية إذا لم يكن يخبّىء خلفه ثروة عاطفية 
) حقة"“ . بل كان على الشاعر أن يعبر عن هذه الوقائع تعبيراً فنياً 
راقياً يكشف عن صداها العميق في نفسه» TT‏ على 
حد عبارة الدكتور عبد العزيز الأهوانى ‏ أن «يلتقط بحسه وحدسه 
مااستقر في أعماق الجماعة التي يعيش معها من مشاعر خفية 
غامضة» فيبرزها أمامهم مجسمة في صورة تروعهم وتشعرهم أنه 
ينطق عما في قلوبهم»”" . وهذا يعني أن ثمة عاملين أساسيين في 
كل موقف فني هما: ارادة الفنان» ومطالب الجماعة" . وقد 
حاول الشاعر العربي القديم أن يوائم بين هذين العاملين مواءمة 
بعيدة . 

هكذا 0 العرب الشعرء أو بعبارة أدق ‏ هكذا كانت 
تحلم به دون أن عوك" ی و وحقاً إنهم لم 
يدؤنوا نظرية له في ذلك الوقت المبكر من حياتهم» ولکن 

مواقفهم المختلفة من الشعراء وماينشدون لاتدع مجالا للشك في 
ايمانهم بأن للشعر رسالة» وفي قدرتهم على تمييز جيّده من 
رديئه. ونحن في حديثنا عن موقف العرب من الشعر لن نعتدٌ 
كثيراً بآراء أولئك الذين يرفضون أن يكون الشعر موضوعاً لقصد 
واع من الشاعر» يقول الدكتور عبد العزيز الأهواني : 


)١(‏ عبد العزيز الأهواني: «ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر» 
ص27 مكتبة الانجلو المصرية سنة ۱۹٦۲‏ . 

)۲( المرجع السابق : ص۸ . 

2 الفن والمجتمع : ص۱۳۰ . 
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«على أن هذه القضية المتصلة بالوظيفة الاجتماعية للشعر» 
واستخدامه وسيلة Rs‏ التعبير» وهل يستقيم ذلك 
مع المفهوم الصحيح للشعر أو لايستقيم» من المسائل الدقيقة التي 
ينبغى الوقوف عندها قليلاء فقد وجد من يسرفون في هذه 
الناحية» فيرفضون أن يكون الشعر بمعناه الصحيح عر شوغ الفطيد 
واع من الشاعر للتأثير على الغير» ولبلوغ غاية فوق غاية المناجاة 
الشخصية. فان صمّ هذا فقد خرج جل الشعر العربي على أن 
کد شا انك الد ك7 , 
ونحن لانرفض الاحتفال بهذه الأراء خوفاً على الشعر العربي 
أو غل عله - على جلالة هذا الخوف - كما نفهم من كلام 
الدكتور الأهواني» بل نرفض هذه الآراء لأنها تتدكر لتاريخ الفن» 
ورک ان توش ل ارا :خد بالغ الحداثة» فقد بات من 
المعروف أن الفن كان منذ نشأته الأولى ذا طبيعة نفعية وجمالية 
ا يقول «هربرت ريد): 


«فالرأي العام يجمع على أن للتصاوير التي تكاد تكون كلها 
لحيوانات معنى سحرياًء ويفترض العلماء أن الرجل البدائي اعتقد 
أنه بعمل صورة لحيوان ما أصبح ذا سلطان عليه» وكان بذلك 
ناجحاً في اقتناصه»” وليس ثمة مايمنع من أن يستمرٌ الفن 
- والشعر فرع منه - ذا طبيعة نفعية وجمالية أيضاًء «ولن يضعف 


)۱( ابن سناء الملك› ص9۸ . 
(؟) الفن والمجتمع ص4١.‏ 
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الشعر من الناحية الجمالية (الاستطيقية) أن يتجه الشاعر بشعره إلى 
الجماعة. أو أن يضع له خطةء أو أن يقصد به ناحية نفعية له أو 
للمجتمع» . 

وإذاً لم يكن فهم العرب للشعر غريباً عن طبيعة الفن» ولاكان 
الشعر العربي يبتدع أمرا نكرا حين جعل له رسالة في الحياة. 
ولكننا يجب أن نتوقف قليلا عند هذه الرسالة» فهي التي أهلت 
هذا الشعر للسؤال والتكسب. فاذا أردنا أن نؤصّل البحث في هذه 
القضية كان علينا أن نفارق تطبيقاتها العملية قليلاء فلا نتحدث 
عن رسالة الشعر عند شاعر أو آخر. بل نتحدث أولاً عن «رسالة 
الشعر» في مستوى نظري صرف» فاذا فرغنا من ذلك عدنا نرى 
تطبيقاتها في اطار الواقع أو الاحتمال. ونحن لن نفصّل الحديث 
في هذه القضية» فقد سبق أن بينًا أن رسالة الفن عامة جزء أصيل 
من تاریخه» وأنه لاتعارض بين المنفعة والجمال» فقد «تستطيع 
الأشياء الجميلة أن تكون مفيدة» والأشياء المفيدة أن تكون جميلة 
دون أن يتأثر بذلك الجمال أو النفعم»“ بعبارة أدق نقول: «ان 
للفن محتوى ايديولوجياء على أن الفن ليس ايديولوجية بكل 
معنى الكلمة. لهذا السبب تعيش الآثار الفنية بعد زوال الأوهام 


الايديولوجية" ». 


وإذا كان الشعر ظاهرة إنسانية - أي إذا لم يكن صادراً عن 


0 ابن اء الك ص۷ تاها 
(؟) في فلسفة الجمال» ص١٠‏ . 
)۳( في علم الجمال» ص۱۰۹ . 
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أصل الهي -» وكان له رسالة ‏ أي كان له محتوى ايديولوجي» فنحن 
لانتصوّر شعراً يبشّر ويدعو بلا محتوى -» كان علينا أن نربط هذه 
الرسالة بالنشاط الانساني عامة» فنتوقع أن يختلف مضمونها ويتغير 
كلما اعترى الحياة الانسانية شىء من الاختلاف والتغير. ويجب أن 
نذكر هنا أن تغير المضمون لايجرّد الشعر من رسالته؛ ولايجعل منه 
شعراً غير ملتزم. ان الشعر العربي - وفقاً لهذا الزعم - يبدو مؤمّلاً 
للتغيير والتحوير في مضمون رسالته دون أن يتخلى عن هذه الرسالة . 
ويجب أن نفرق هنا وهذا أمر هام؛ شديد الأهمية ‏ تفريقاً دقيقا بين 
الموضوع والمضمون» فلا نظنهما أمراً واحداً. ولانخلط أحدهما 
بالاخرء فليست تتغير رسالة الشعر بتغير الموضوعات» ولكنها تتغير 
بتغير المضامين . وهذا يعني أن الشعر العربي ظلّ يؤدي رسالته نفسها 
حين اتجه به الشعراء إلى بلاط «الحيرة» أو «الغساسنة» يسألون به 
الملوك أن يردّوا إلى أسراهم الحريّة» فليس يختلف مدح هؤلاء 
الملوك - فيما يتصل برسالة الشعر ‏ أي اختلاف عن الفخر القبلي 
مثلا على الرغم من تباين الموضوعين. ‏ - 

وقد نستطيع أن نسوق الحوار نحو طرف آخر من الحديث 
فقول لد بات واقنها لدينا أن الشعر العربي كان منذ طفولته 
داف وار هن رعا ور اها جا اص ف رق 
ربطته هذه الرسالة بالحياة ربطاً وثيقء ومن هنا فقد كان مؤمّلا 
لأن يغيّر من مضمونها وفقاً لما يصيب الحياة نفسها من التبدل 
والتغير» دون أن يتتهى به ذلك إلى التخلّى عن هذه الرسالة. وهنا 
نصل إلى الطرف الاخر من الحديث» إلى المجتمع. لقد ظل 
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الشعر العربي زمناً طويلا يلتزم مصالح القبيلة» وينهض مقاتلا 
دونهاء فيغير تارة» ويردٌ الغارة كرّة أخرى. ثم تصرّفت به 
الأسباب» فرحل إلى الملوك يسفر في بعض شؤون هذه القبيلة. 
ولسنا نخطىء إذا ظننا أن هذه السفارة قد دفعت مراكب الشعر إلى 
شواطىء جديدة لاعهد لها بها من قبل. وقد ظل الشعر العربي 
زمنا في دياره الجديدة يرعى مصالح القبيلة - على بعدها۔ء 
فيتحدث بلسانهاء ويسهر على أمنهاء ثم يغلبه الشوق والحنين 
فينقلب اليهاء وقد امتلأت يداه بالغنائم . 0 لانبعد إذا قلنا: 
ان الشاعر العربي ظل في دياره 06 يرعى قبيلته إلى نهاية 
العضر ‏ الجاهلن... ولكخ ثمة تخيرا ظاهرا ييجب. أن نله افد 
كانت رعاية بعال القبيلة في أول الأمر هي وحدها الغاية التي 
يسعى اليها الشعراء حين يختلفون إلى هؤلاء الملوك» ثم أصبحت 
بمرور الزمن إحدى الغايات التي يطمح هؤلاء الشعراء إلى 
تحقيقهاء وأصبحنا نسمع لأول مرة صوت المال في القصيدة 
الع وهو صوت لايلغي صوت القبيلة» ولكنه يقف إلى جواره 
مثافساً اوک «ولاريب في أن علاقة الشاعر بالقبيلة لاتنفصم 

من أجل هذاء بل يبقى الشاعر في نظر حاميه المدافع عن مصلحة 
اخوانه» على أن اا الجديدة الرئيسية هي أن الشاعر أخذ 
من الان وصاعداً - يخدم سيداً ترتبط به بالأفضلية مصلحته 
وثروته. وليس هذا النموذج الجديد من الشعراء اجمالا سوى 
تصعيد لشاعر القبيلة بعيدا عن القبيلة»“ . 


. ۱۸١ /۲ بلاشير: تاريخ الأدب العربي:‎ )١( 
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وهذا التصعيد الذي يتحدث عنه «بلاشير» هو بالضبط ماكنت 
أعنيه حين قلت: ان الشعر العربى یغیر من مضمول رسالته وفقا 
لما يصيب الحياة نفسها من التغيير دون أن ينتهى به ذلك إلى 
الفقلى عن :شه الومالة اولس ينغت انا لل ما افتاه رسال 
الشعر من تغيير بأمرين معا هما: تغْيّر بنية المجتمع الجاهلي 
- وخاصة في الوذن: كتمكة :والطالاك: واستر اهنا دبا أو لا ت اد 
مملكتى المناذرة والغساسنة انيا . 

ويجب آل شت عنا - ونحن نتحدث عن بنية المجتمع وما 
اعتراها من تغيير ‏ ان الأنماط الاجتماعية الاقتصادية لاتتمايز 
دائما» بل قل تتجاور وتتعايش كما هى الحال فى المجتمع العربى 
المعاصر وفي البلدان النامية عامة» ويشهد تاريخ المجتمعات 
الانسانية على ذلك» فقد تتعايش عدة أنماط اجتماعية اقتصادية 
غير متطورة حقبة من الزمن› وبعد فترة من التفاعل والتطور 
يسيطر أحد هذه الأنماط على الأنماط الأخرى» ويغدو العنصر 
الحاسم في تطور المجتمع وتحديد اک 

ونحن لانسة نستطيع أن نرسم صورة دقيقة للمجتمع الجاهلي› 
وخاصة في البادية بعيدا عن المراكز الحضرية» ولكننا نستطيع أن 
نشین كتير من: ملامحه الكبرى - وخاصة في المدن -» فنحن 
نعرف ان المجتمع الجاهلي عرف الرق» ونعرف أيضاً أن المكيين 


0( طيب تبزينى : مشروع رؤية جديدة للفكر العربى ص78١»2‏ دار دمشق - سورية 
الاوا. 
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كانوا تجاراء وكانوا - دون شك - يحاولون باستمرار أن ينمّوا هذه 
ا و ا ار لعو :امعد مسن لد 
حركة تجارية منظمةء فثمة تجار كبار موسرون» وثمة فصول 
معروفة تخرج فيها القوافل إلى بلاد محددة» وثمة آدلاء تسترشد 
بهم هذه القوافل» وفرق دفاعية مأجورة تمضي في حمايتها. 

وت كلت هده الفرق مو يدو المتاطق: الفيدراوية ومن 
عوام المدن وأرقائها وخاصة مدينة مكة. وهذا يعني أن القبائل لم 
تكن بعيدة جدا عن اثار الحركة التجارية» وخاصة تلك القبائل 
ان کات ارا و ى الوق ر وف اا ا 
ا الجاهلي قد عرف الربا حتى أصبحت عبودية الذّين في 
أواخر العصر طريقا رئيسية من طرق الاسترقاق» وقد «شكل 
العوام خضوضا في بدايات القرن السابع أحد المصادر الأساسية 
0 ققل كان أوضاعهم تزداد ود ولم 
يكن أمامهم مخرجء. فتحوّل كثير منهم «من أحرار إلى أرقاء 
تابعين لدائنيهم المرابين" ». وهكذا شهد مجتمع المدن في 
أواخر العصر الجاهلي تكوّن طبقتين اجتماعيتين هما: طبقة التجار 
ا EEE,‏ والعوام الأحرار وأنصاف الأحرار”" . 
ومن الضروري أن نعود فنؤكد هنا أن العلاقات الانتاجية الجديدة 
التي نشأت في ظل التجارة والربا قد أثرت تأثيراً واسعاً في بنية 


للاسترقاق في المدن 


(؟) المرجع السابق الصفحة نفسها. 
26 المرجع السابق ص48 .١‏ 
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المجتمع فأفقدته بعض تماسكه. ولكنها لم تنسخ علاقاته الانتاجية 
القديمة القائمة على الو وة المواشي » ولم تحلّ محلها بل 
جاورتها وتعايشت معهاء وهي أيضاً لم تنسخ منظومة القيم 
القديمة» ولكنها غيرت مواقع بعض هذه القيم فطغت قيمة قيمة المال 
على سواهاء وتوارت قيم وجدّت أخرى. ونحن لانتركد كثيراً فى 
أن نضمَّ الطائف إلى مكة» ونرى أن ماقدَّمنا يصدق عليه 0 
فقد بدا هذا البلد منذ أوائل القرن السابع تابعاً لمكة اقتصادياً 
وفكريا9" . وقد تختلف «يثرب» عن مكة قليلاء فهي بيئة زراعية 
ولكن هذا الطابع الزراعي يجب ألا يخدعنا كثيرًء فقد كانت مكة 
قبلة العرب جميعاء ومن ثم كانت ذات تأثير بعيد في الحياة 
العربية قاطبة لافي يثرب وحدهاء وهذا يعني أننا لانبرٌىء حياة 
القبائل البعيدة عن المدن من التأثيرات المكية» ولكنني أظن - في 
الوقت نفسه ‏ أن بنية المجتمع في هذه القبائل لم تتغير على نحو 
ماتغيرت في المدن» وأن شعراءها ظلوا أكثر ارتباطاً بالقبيلة وأقل 
ب ال 

وقد شاركت كلتا الإمارتين ‏ امارة الحيرة وإمارة الغساسنة - 
في تغيير مضمون رسالة الشعرء والانحراف بها عن مصالح القبيلة 
إلى الكسب المادي أو مصلحة الشاعر الشخصية» ووجد الشعراء 
في ثراء هاتين الامارتين رفيقاً على الدهر يعصمهم من مذلة الفقر 
ويجتبهم غيلة الأيام» وانتهى اليهم أن أسلافهم من الشعراء أنشدوا 


(۲) بلاشير: تاريخ الأدب العربي: ۱۸١/۲‏ . 
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بعض قصائدهم في مديح هؤلاء الملوك» يشفعون في كف موجدة 
أو رد غارة أو فكاك أسيرء ورأوا الطريق أمامهم إلى الحيرة 
والشام واسعة معبتدة» وقرّ في نفوسهم أن للشعر رسالة» فما الذي 
يحول إذاً - وقد ضنّت الحياة عليهم بالفرح والمسرة - دون أن 
ينشدوا طرفاً من أشعارهم في مديح ھر الملوك لارغبة في رد 
غارة أو فكاك أسير فحسب» بل فنا للعوز والفاقة. وأملاً في 
العطاء والعيش الخفيض أيضا؟ وقد تهيات لهؤلاء الشعراء أسباب 
أخرى يسّرت أمامهم السبيل» وشجعتهم على أن يحثوا الخطا 
نحو المراكز الحضرية عامة لانحو الحيرة والشام وحدهماء فقد 
اتسعت الحركة التجارية وصار لها صلات بالقبائل وكثرت حركة 
القوافل» وهاجرت مجموعات صغيرة من أواسط شبه الجزيرة 
العربية إلى هذه الحواضرء وظلت هذه المراكز الحضرية تحتفظ 
ببنيتها وعقليتها البدويتين تحت الطبقة الحضرية الرقيقة9 ع 
وخاصة بلاط الغساسنة المشرب بروح البداوة" » ومركز الطائف 
الذي كان يتنازعه تيار مزدوج من الحضارة والبداوة «فاذا كانت 
الحياة الحضرية من جهة ثابتة الأركان فيه» فان عالم البداوة» 
بالمقابل» كثقيف وهذيل على وجه الدقة يحيط به ويضغط 
عليه”"». ويرى بلاشير أن هذه المراكز الحضرية عامة كانت 
ملتقى للشعراء» ولكن التاريخ لايسعفنا كثيراً في الاحتجاج لهذا 


. 1۸١ /۲ المرجع السابق‎ )١( 
.۱۸١ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 
. ۱۸١ /۲ المرجع السابق:‎ )( 
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الرأي» فقد کان مرکز «نجران» «بفضل الطوائف الغنية التي تقطنه 
منذ زمن بعيد قطباً جاذباً لنظامي الشعر في القبائل المحيطةء 
وليس لدينا مع ذلك آي برهان ثابت تاریخ ». وكانت الطائف 
- كما قدّمنا منذ قليل اد ی من الحضارة والبداوة 
«ولكن النصوص الباقية أمية بن أبى الصلت 3 محجن 
ار الم ااا ف عن ت هدا ا 


ويرد «بلاشير» رأي من زعموا أن مكة لم تعرف قبل «عمر بن أبي 
ربيعة؛ سوى شعراء صغار تافهين» ويرى أن هذا الرأي الذي شاع 
جدير بالفحص والمراجعة» «فقد اجتمعت في مكة ‏ كما في الحيرة - 
بعض الشروط الملائمة لازدياد جماعة حماة الأدب والفن» وفي 
الواقع فان بعض الدلائل تحملنا على الاعتقاد بوجود هؤلاء الحماة. 
ولايسعنا القول بأن شخصاً مثل أبي أحيحة”" لم يبذل رفده 
اجه ول إن أحد أعمام اا عليه الصلاة والسلام 
اجتذب إليه شعراء جوّابين» وأنه زاول قرض الشعر. وتتضح الرؤية 
أكثر حول عبد الله بن جدعان”*؟ المشهور بالرغم من الأسطورة التي 
نسجت حوله» فقد ظهر بمظهر السيد الحامي للأدب والشعرء 
ختئن :إن 'الشسيكد الشاعير «دريدا التقفي») أشاد به في قصيدة 


0 ر اا ار 

(۲) المرجع السابق: الموضع نفسه. 

0 امک 

)عبد اين جدعان أعد كا اللخاسن وغافن الا انظ اغات 7۸ ٣۹۹‏ 
وفانعدها: ١‏ 
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ودح 4 زیر 'أن: الضرورات هى ال اتدعلس فيما ,بعد 
لألقاء تان من التسيان على أبهة الوشية البائدة” 2 : ومما لازيت 
فيه أن هذه الاراء تبدو على حظ عظيم من الدقة والنفاذء ولكننا 
- على الرغم من وجاهتها - لانستطيع اقرارها أو التسليم بهاء 
ولانعدٌها أكثر من فروض جديرة بالتأمل والبحث» وليست ترجع 
حجتنا في ذلك إلى أننا نتهم «بلاشير» بالتعصب على الاسلام» 
وتحميله وزر ضياع جانب عظيم من تراثنا الشعري» بل ترجع إلى 
المنهج العلمي الذي سلكه هذا المستشرق الكبير. ومما لاريب 
فيه أيضا أنه قد خدعنا بقدرته النظرية الفائقة فناقش القضية مناقشة 
منطقية صارمة» ثم انتهى إلى هذه الاراء بعد أن احتجّ لها ورفعها 
إلى مرتبة اليقين. والذي أراه أن «بلاشير» قد سلك الطريق في 
انجاه -معاكين تماما قدا من حبق يجب آنا يعهي) الور ف 
حيث يجب أن يبدأ. فهو يعرف أن ظهور الشعر المتكسب 
خاصة» والشعر عامة» مرهون بظروف اجتماعية موضوعية» وهذه 
معرفة صحيحة وصادقة» ولكنه لايلبث أن يعكس القضية ويقلبها 
رأساً على عقب» فيرى أن توافر هذه الظروف الموضوعية يخلق 
بالضرورة شعراً متكسّباء أي إن توافر الظروف الموضوعية يلزم 
عنه - على حدّ تعبير أهل المنطق ‏ وجود هذا الشعر. وليس الأمر 
كذلك إطلاقاً. إن «بلاشير» حين يفعل ذلك لايعكس القضية 
فحسبء بل يبسّطها جداء ويرتدٌ بالظواهر الانسانية الحية إلى 


)١(‏ بلاشير: تاريخ الأدب العربي ؟/ 187 ومابعدها. 
(؟) المرجع السابق ؟/ 189. 


56 


مرتبة الأشياء الساكنة أو الآلة» وقد بيّنت في الفصل السابق 
مستضيكا ببغضن الآراء:. أننا 007 أن نحدّد الفن بحركة 
المجتمع وظروفه» ولكننا نستطيع أن نرى في الفن وبالفن مور 
المح وظروفه المختلفة» فاذا أحببنا أن نزيد الأمر وضوحا 
قلنا: قد تتهيّأً الظروف الاقتصادية الاجتماعية في وقت ما فتغدو 
صالحة لنشوء فكرة معينة أو فن معين» أو لتطورهماء 00 
الظروف لاتخلق بالضرورة - أي بشكل حتمي - هذه الفكرة أو 
هذا الفن» ولائطرّرهما لأن ذلك يرتبط بعوامل أخرى أهمها 
القوانين الداخلية لحركة الفكر أو الفن في تلك المرحلة وماسبقها 
من مراحل. باختصار: إنها تملك امكانية الخلق والتطويرء بيد أنه 
ليس من الضروري أن تتحوّل الامكانية إلى واقع دائماً. وبعبارة 
أبين: إننا لانستطيع أن نجزم بأن ظروف مكة الاقتصادية 
الاجتماعية في أواخر العصر الجاهلي قد خلقت شعراً متكسبا 
ولكننا نستطيع أن نجزم بأنها كانت مهيأة لذلك» ونستطيع أيضاً أن 
نتبيين في هذا الشعر ‏ إذا وجد ‏ صورة الحياة في هذه المدينة تبينا 
يختلف نصوعاً أو غموضاً باختلاف هذا الشعر نفسه.. 

وإذآء لقد كان الشعر العربي مؤمّلا بطبيعته للانحراف نحو 
التكسبء أمّلته لذلك رسالته التي كانت جزءاً أصيلا منه منذ 
كان. ثم وجدت ظروف سياسية اجتماعية دفعت هذا الشعر إلى 
بلاط الملوك» ثم وجدت ظروف أخرى اقتصادية اجتماعية ساقت 
بعض هذا الشعر في اتجاه جديد» وغيرت من مضمون رسالته. 
فبرزت ظاهرة التكسب بالشعر لأول مرة في تاريخنا الأدبي. 
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ودخل الشعر في مدار جديد» واستكملت قصيدة المدح العربية 
ملامحها في هذا المدار» ورسم لها شعراء هذا الجيل صورة تامة 
الحسن والبهاء فلم تكد تتحوّر من أسرها حتى وقت قريب . 

ويحسن بنا أن نتريّث قليلا في هذا الحديث فتحدٌّدّه بعض 
التحديدء فقد ظلت مدينة الشعر 5 رايات القبائل في أطراف 
واسعة منهاء وظلت قصيدة المدح نفسها تظلل بجناحيها الجميلين 
صدر القبيلة العاري في مواطن متفرقة من الجزيرة العربية» ولم 
تختف صورة قصيدة المدح التي رأيناها لدى شعراء الجيل 
الماضي» بل ظلت تتراءى في ثنايا اللجة الغامرة» وتلوّح بالوداع 
قبل أن يطويها اليُ؛ وفي جوانب المجرى الواسع كانت قصيدة 
المدح المتكسبة موجة صغيرة تغالب الموج» ثم لم تليث أن 
اتسعت» ثم تعاظمت وعلت تودٌ أن تبتلع التيار الزاخر وتحوّل 
مجرأه. 

وسنحاول في الأوراق القادمة أن نفصّل الحديث فيما أوجزناء 
فدخصٌ قصيدة المدح بقول» ونخصٌ قصيدة الاعتذار بقول آخر. 

د 6د اد 
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قصيدة المدح 
«أصول وتقاليد» 


«وكانت العرب لاتتكسب بالشعر» وانما يصنع أحدهم 
مايصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لايستطيع على أداء حقها إلا 
بالشكر اعظاماً لها ..... حتى نشأ «النابغة الذبياني» فمدح 
الملوك وقبل الصلة على الشعر» وخضع للنعمان بن المنذر 
زكاث قادرا على الامتناع مله يمن خوله من عشيرته أو من سان إليه 
من ملوك غسان» فسقطت منزلته» وتكسّب مالا جسيما حتى كان 
أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة» وأوانيه من عطاء 
الملوك» وتكسب ازهير بن أبي سلمی» بالشعر يسيراً مع «هرم بن 
سنان»» فلما جاء «الأعشى» جعل الشعر را ر به نحو 
البلدان» وقصد حتى ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته TY‏ 
وأكثر العلماء يقولون: إله أول من شال تش . 

يثير «ابن رشيق» في نصّه السابق قضية أساسية هي: من الذي 
فتح باب التكسب بالشعر؟ وبعبارة أخرى: من الذي حوّر رسالة 
الشعر» فانحرف به من القبيلة إلى التكسب؟ 


ولايستطيع هذا الناقد حل المشكلة حلاً مرضياًء فيزعم أنه 


.494 /١ العمدة:‎ )١( 
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«النابغة الذبياني»: ثم يضمٌ إليه «زهيرا»» ولايلبث أن يذكر 
«الأعشى»» ويرى أن أكثر العلماء يقولون: (إنه أول من سأل 
بشعره». وليست العلة في هذا الموقف أن «ابن رشيق» لم يحسن 
فهم شعر «النابغة» أو شعر «زهير»» بل العلة فيه أنه لم يحسن فهم 
الظواهر الفنية الكبرى» فحاول أن يردها إلى شاعر بعينه» وغاب 
عنه أن هذه الظراهر رمز لمرحلة اجتماعية معينة» وتعبير عنهاء 
وليست رمزا لحالة فردية متوحدة » وهي - بالتالي - تكوين تاريخي 
وحده. ويعير «ابن رشيق» في موقفه من تاريخ الأدب عن موقف 
جمهور المؤرخين العرب الذين لايرون في تاريخ الشعوب» 
ومافيه من ظواهر اجتماعية أكثر من تاريخ للرجال ملوكا وقوادا 
ونبلاء. وأنا لاأظلم ان ر فا دحت اله بل اقيق آمرا 
قرّره اخرون من قبل . يقول الدكتور طه حسين معللا اهتمامه 
بالأفكار والاداب دون أصحابها: «لا لأني أهمل هؤلاء 
الأشخاص اهمالاء أو أنسى تأثيرهم العظيم في البيئة التي نشؤوا 
فيهاء بل لأن لي رأياً أظن أنه هو الرأي المقرر الان عند الذين 
يعنول بتاريخ الاداب والاراف وهو أن هذه الاداب والاراء - على 
اختلافهاء وتباين فنونها ومنازعها ‏ ظواهر اجتماعية أكثر منها 
ظواهر فردية: أي إنها أثر من آثار الجماعة والبيئة أكثر منها أثرا 
من اثار الفرد" ». 


. طه حسين: قادة الفكر. ص" ومابعدها. القاهرة ۱۹۲۹م‎ )١( 
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ونحن إذآً لن نهتمً كثيراً بالقضية التي أثارها «ابن رشيق». 
وحسبنا أن نعرف أن هذا الجيل من الشعراء هو الذي حوّر رسالة 
الشعرة: أو - على الأصح - هو الذي أضاف إلى مضمونها القديم 
شا ددا فغدت «قصيدلة المدح» الجديدة تسلك شعاباً 
متفرقة ) وتحمل هموما متباينة تتصل بالقبيلة حيناًء وبالشاعر حيناً 
اخر: وقد سبق أن بيّنا أن الشعر والمجتمع كانا معا مسؤولين عن 
اتجاه الشعر الجديد» فقد كان الشعر العربي موهلا بطبيعته 
للتكسب» ثم هيا له المجتمع روا اا اا ا 
فكانت «قصيدة المدح» المأجورة. على أنني لاأحب أن أمضي 
فيما أنا فيه من حديث الشعر والمجتمع» وفيما أثيره من حوار 
جدل اا أو بمنأى عن هذا الشعر نفسه» فليست معاينة ارا 
طريقا للمغرفة ويه بل هي معيار لصحة هذه المعرفة أ يضا 
وينبغي علينا - إذا أردنا أن نعرف معرفة دقيقة التطور العظيم الذي 
أصاب قصيدة المدح على أيدي شعراء هذا الدور» دور التأصيل - 
أن نتذكر أولا صورة هذه القصيدة عند شعراء الطليعة المبكرة. 
شعراء دور التأسيس» كما رسمناها في الفصل الأول من هذا 
الباب 00 


فاذا فرغنا من حديث العلل والته لتفسير» وتذكرنا صورة (قصيدة 
المدح» المبكرة» لم يعد أمامنا سوى أمر واحد: أن نسوق إلى 
وجه القضية› فنتساءل: ٠‏ 


.ه١و‎ ٤٠١ انظر الفصل الأول من هذا البحث ص۳۹ و‎ )١( 


V۰ 


كيف تبدو قصيدة المدح لدى شعراء هذا الجيل الذي نتأخر به 
إلى أن يصدع الرسول الكريم بالأمرء وتشرق الجزيرة العربية بنور 
ربها؟ 

هل تعرف كيف يصير النسيم .العليل زوبعة» ثم تصير الزوبعة 
اعصاراً؟ هكذا صارت قصيدة المدح الوديعة اعصارا يوشك أن 
يغطي أنحاء رحبة من مملكة الشعر في أواخر هذا العصر. 

ويصعب علينا حقاً أن نصدق أن «قصيدة المدح» لدى شعراء 
هذا الجيل قد انبثئقت من «قصيدة المدح» المبكرة أو تطوّرت 
عنهاء فهما تختلفان ‏ أوشك أن أقول في كل شيء - اختلافاً 
واا شديدا. والذي يبدو لي أن «قصيدة المدح الجديدة» لم 
ترث قصيدة المدح المبكرة وحدهاء بل ورثت أيضا قصيدة 
الاعتذار والاستعطاف» وإذا أردنا الدقة والانصاف قلنا: بل ورثت 
القصيدة العربية عامة بعد أن أرسى أصولها وتقاليدها شعراء 
الطليعة فى أوائل العصر. وبهذا التفسير وحده - فيما أرى - 
لطم أن نيج سر التطور الكبير الذي أصاب هذه القصيدة» فقد 
خلقها شعراء دور «التأسيس» منهلا ا لايكاد يهتدي اليه 
المسافرون في هذه الصحراء المترامية الأطراف» فاذا هي اليوم 
رياض فسيحة غنَاء تتفججر عيوناً وينابيع . 

وأول مانحب أن نسججله من حديث هذه القصيدة هو تفرقها 
وانتشارهاء فنحن نراها لدى البدو في منازلهم » ونظفر بها مع 
الحضر في دورهمء ونلتقي بها تجوب آطراف الصحراء معلل بين 


۷١ 


البدو والحضر. ونستطيع أن نعدٌ «زهير بن أبي سلمى» شاعر 
المديح في البادية» ونسمّي «أمية بن أبي الصلت» شاعر المديح 
في الحضرء ونجعل «الأعشى» زعيما لطائفة الشعراء الجوّابين. 
وقد نتوقم ساعة أن هذه القسمة تصغ أن نكون قسمة فنية أيضاًء 
ولكننا لانلبث أن نجدها قسمة كثيرة العثار» فليست تمدّنا 
المصادر ê‏ دقيقة وافية عن الشعراء وأسفارهم, أو عن 
ممدوحيهم غا وتبدو فكرة اجرب س تدرا ان 
المتاعب نظراً لعدم تاها تخد د انكر 0 
جغرافياً فنعدٌ كل شاعر قال مديحاً في غير أبناء قبيلته أو القبائل 
المناورة “فتاعرا واا ومن الذي يقطع لنا برحلته إلى هؤلاء 
الممدوحين؟ أم نفسرها تفسيراً غائياً فتربطها بالتكسب؟ وليس 
يخفى مافي هذا التفسير من التداخل والارباك» فما يزال الجدل 
ممنّداً في تكسب بعض الشعراء بشعرهم» ثم ماذا نقول في أمر 
أولئك الشعراء الذين ثبتت رحلتهم إلى الملوك» ولكنهم لم 
ا بشعرهم على مايذهب كثير من الباحثين؟ آم نفسرها 
بالأمرين. .جميعاء أي بالرحيل والتكسب معاً؟ لست أظن أننا 
سنقترب من الحل كثيراً إذا رأينا ذلك. ولن نزداد إلا ضياع 
ونحن نلهث خلف الشعراء نتقصى أخبار رحيلهم إلى 0 
والسادة المتنقّذين» ثم ماكان من أمرهم وأمر هؤلاء الممدوحين 

جميعا. ولكننا نستطيع eT‏ 
القسمة ‏ أن قصيدة المدح في البادية أكثر احتفالا بالقبيلة 
توما واف التزاما لقضاياها من قصيدة المدح في الحضرء 


VY 


وان قصيدة المدح في الحضر أنأى عن الجماعة وأحلامها 
ومواجعهاء وأميل إلى التكسب والمنفعة الشخصية من قصيدة 
المدح في البادية» وأن قصيدة المدح الوافدة على السادة والملوك 
تختلف باختلاف الظروف والشعراء» فهي تتحدث عن الجماعة» 


وود عنها» :وتقائل تحت راتها: عيبا على تس مادراها عدن 


«النابغة الذبياني»» وهي تنطق بلسان منشدها وحده» وتتحدث عن 
همومه الا وتسأل أو تلحف في الال خر تعر 
ماتظهر في بعض مدائح «الأعشى». وأنا أوشك في هذا الحديث 
أن أصل إلى قسمة أرتضيها لهذه القصيدة» فنحن إذا أعدنا النظر 
كرّة أخرى في قصائد المدح لدى شعراء هذا الجيل نجد أنها 
تر كرافئ البادية بشكل أساسي» فمعظم شعراء المديح - بل معظم 
شعرائه الكبار ‏ هم من البادية» وأقلهم من المدن. وهذا يعني أن 
هؤلاء الشعراء - أي شعراء البادية - هم الذين نهضوا بقصيدة 
المدح هذه النهضة الرائعة فطوّروها وأرسوا تقاليدها الكبرى» 
وأصّلوها ورسموا لها صورتها النهائية» ولم يشارك شعراء الحضر 
في بناء هذه القصيدة وتطويرها سوى مشاركة ضيقة يسيرة. على 
أننا يجب ألا ننسى أن المراكز الحضرية نفسها ‏ وخاصة الحيرة - 
قد أثرت تأثراً عميقاً في توجيه قصيدة المدح وتأصيلهاء فقد 
اختلف اليها شعراء البادية الكبار» ومدحوا سادتها وملوكهاء 


وتأثروا بحضارتها تأثراً بعيداً. يقول «بلاشير»: «ففي الحيرة 


رسمت الخطوط الأولى لشخصية الشاعر» كما ازدهرت هذه فيما 
بعد في البصرة أو الكوفة» أي عندما أصبح العراق الدماغ المفكر 


رف 


اة الف الا اة ۹ 

واذا كانت الحال كذلك ‏ أي إذا كانت البادية والمدينة قد 
اشر كا جما ف اء هذه القضيةة- فامدّنها البادية رايا 
کاو انها اد مرها واا ورا د فا ادى 
يدعونا إلى أن نتعشف مثل هذا التقسيم» فنحار في أمر بعض 
الشعراء كالنابغة والأعشى؟ ومادمنا قد أدرنا هذا البحث منذ بدايته 
حول رسالة الشعر وعلاقتها بالمجتمع» فما الذي يحول دون أن 
نمضي في هذا الاتجاه نفسه» فنتحدث عن قصيدة المدح بوصفها 
ظاهرة فنية كبرى تضافرت على بنائها ظروف شتى وشعراء 
كثيرون» دون أن نغفل عن رصد التيارات البدوية والحضرية التي 
تصبٌ في مجرى هذه القصيدة» أو نغفل عن رسالتها التي تبشر 
بها وتدعو اليها وتطمح إلى تحقيقها. 

فاذا ارتضينا هذا الاقتراح» ثم ردّدنا النظر في قصائد المديح 
لذ شعراء هذا الجيل » تن لا أن عددا يسيرا .ها يعمى إلى 
الجيل الماضي أكثر مما ينتمي إلى الجيل الذي عاضرفة فيدر 
بصورة قديمة هي صورة قصيدة المدح المبكرة ‏ قصيدة الحمد 
والعرفان -» وأن القسم الأعظم من هذه القصائد يبدو بصورة 
جديدة» هي صورة قصيدة المدح التي ابتدعها شعراء هذا الجيل . 
وهذا يعني أن قصيدة المدح تبدو بصورتين في هذا الدور - دور 
التأصيل - احداهما صورة قصيدة المدح القديمة التي استمرّت ولم 


. ۱۸١ /۲ بلاشير: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


V€ 


تنقرض» ولكنها قليلة جداً أو نادرة. والأخرى صورة قصيدة 
المدح الجديدة التي نمت وترعرعت في هذا الجيل» ولكنها كثيرة 
أو كثيرة جدا. 

ولرب قائل يقول: ولم العناء في أمر هذه القصائد القليلة أو 
النادرة» فقد فرغنا من أمرها منذ زمن» ولانراها تغيّر من صورة 
قصيدة المدح في هذا الدور كثيراً أو قليلا؟ 

ولكنني - على الرغم من وجاهة هذا الاعتراض - لن أنصرف 
عن هذه القصائد دون أن أقول في أمرها قولا أو بعض قول. لا 
لأنني أريد أن أتقصى رغبة في رسم صورة دقيقة لقصيدة المديح, 
فهذا أمر يسير» بل لأننى أريد - وهذا هو القصد كل القصد - أن 
أقرّر رأياً سنحتاج ارا ا ت می ا ات 

سأكتفي بقصيدتين من النمط القديم» إحداهما لحاتم الطائي» 
والأخرى لدريد بن الصمّة. لعلنا نجد فيهما مايفي بالغرض 
وينهض حجة على مانقول . 

قال حاتم الطائي يمدح بني بدر) : 
إن كك رة معيشتشا 
جاورئهم زمن الفساد فلع 

م الح في العوصاءٍ واليسر 
قمقيتٌ بالماء اللمير ولسم 
أترك أواطسّ حمذة الجفسر 


Vo 


ودُعيتٌُ في أولى النديّ ولسم 

الففاربينَ لدى اعتتهم 
الضاعنينّ وخيلهم تجري 

والخالطيِسَ تحيتهم بنُضارهم 
وذوي الغنى منهمْ بذي الفقر''') 

وقال دريد بن الصمة يمدح «يزيد بن عبد المدان»: 

مدحتٌ يزيد بنّ عبد المدانٍ 
ناح ابوس اشر سيف 

إذا المدحٌ زان نشی مشر 

حَللكتٌ به فون انات 
فأورى زناديَ لما قدح 

ورد اللساء بأطهمار مها 
ولو كان غير يزيد فضح 

وفك الرجالَ وكلٌ امسرىءٍ 
إذا اأصلي الله يوماً صلح 

وقلتٌُ له بعد عتق النساءِ 
۰ وفك الرجال ورد الق 


)١(‏ لويس شيخو: شعراء النصرانية الجزء الأول ص٤١١ء‏ ومابعدهاء مطبعة الآباء 
اليسوعيين › بيروت ۱۹۲۰ . 


كا 


جز لي فوارسٌ مسن تر 
ومازلتٌ ات في وجهه 
بوقت السؤال ظهورٌ الفرح 
ا النتضر في مذ 
بمنزلة الفجر حين اتضح 
إذا قارعوا عنه لم يقرعوا 
وإنْ قدّمسوه لکبش تطح 
وان حضر الناسٌ لم يخزهم 
وإن وازنوه بقرن رجح 
فسذاك قافنا وذو فضلهت) 
وإذ نابم بقخار تع 
لقد أنشدت كلتا القصيدتبن بتمامها رغبة في عقد موازنة دقيقة 
بينهما وبين قصيدة المدح المبكرة» فلنحاول أن نتبيّن مابينهما 
وبينها من تشابه واتفاق» أو اختلاف وفروق. 
أنشد «حاتم» قصيدته بعد أن جاور «بني بدر» فرآهم نعم الحي 
فى السرّاء والضراء.» وأنشد «دريد» قصيدته بعد أن رد «يزيد بن 
فد ف واف فن ال ان واا إلى احا 
فكلتا القصيدتين إذاً ترتبط بالحياة ارتباطاً وثيقاً» فتدور حول 
أحداث معروفة» وتستمدٌ قيمتها وأغراضها منهاء فيمدح حاتم 


)۱( المصدر السابق› الجزء الأول ص1٦۷۷‏ ومابعدها. 


VY 


بني بدر» بحسن الجوار والقوة والتراحم فيما بينهم» ويمدح «دريد) 
يزيد بن عبد المدان» بالشجاعة والكرم» وتبدو كلتا القصيدتين 
استجابة عفوية صادقة لهذه الأحداث» فتحمد الصنيع .8 لأهلهء 
ال ا وكلتا القصيدتين أيضاً قصيرة أو يغلب عليها 
القصر» فلي فليست تزيد أطولهما على اثني عشر بيتاء وتدور كلتاهما في 
غرض واحد» وقد يوطىء الشاعر لهذا الغرض بموقف شعري جميل 
كما فعل «حاتم»» وهذا يعني أن الوحدة النفسية قد تحققت لهما 
جميعاً. وكلتاهما أيضاً لاتلتزم منهجاً فنياً محدّداً كهذا الذي قيّده «ابن 
فتسة) في الشعر والشعراء. وتتجه قصيدة «حاتم» | ابني بدرا 
فتذكرنا بقصيدة امرىء القيس في «بني تيم» مصابيح الظلام ‏ على حد 
و هد وتان ا ن ر أي ترق كيين 
هاتين القصيدتين وقصيدة المدح المبكرة» فكلتاهما أيضاً بطاقة شكر 
رقيقة» أو «قصيدة حمد وعرفان». 

فماذا يعني ظهور هذه الصورة القديمة واستمرارها في وقت 
أصابت فيه قصيدة المدح حظاً عظيماً من التطور والرقي؟ إن هذا 
يعني - كما أشرت إلى ذلك من قبل ان الفن» وهو بناء فوقي 
كالثقافة» يتمتّع باستقلال ذاتي نسبي» فليس يحول تطور العلاقات 
الاجتماعية» أو ظهور علاقات جديدة» دون ظهور بعض الأنماط 
الفنية القديمة واستمرارهاء أو دون ظهور بعض القيم والصور 
العاطفية القديمة في الحياة أو الفن أو فيهما معا“ . وستتضح لنا 


)١(‏ انظر ماركسية القرن العشرين ص”777. 


VA 








جدارة هذا الرأي بنصوع شديد حين نتحدث عن قصيدة المدح في 


فاذا طوينا حديث الصورة القديمة» وصرنا إلى القول فيما 
ابتدعه شعراء هذا الجيل في سوق المديح» كان علينا أن نتأنى 
ونحن نتبيّن ملامح القصيدة الجديدة. وقد سبق لنا أن قلنا: ١‏ 
هذه القصيدة تختلف عن سابقتها اختلافاً واسعاً شديداء تختلف 
في كل شيء تقريباًء في انتشارها وكثرتها وتطوافهاء وفي بنائها 
وصورتها ورسالتها أيضاً. 

ونحن لن نتتبّع تفرّقها في القبائل والمدن موطناً موطناء 
حا ان تف 0 انتشرت وتركزت في البادية ‏ كما قدّمنا ل 
فكان فيها ابشر د بن أب خازم) و اازهين : بن آبي سلمى» و «النابغة 
الذبياني» و «الأعشى» وسواهم. وظلت هذه البادية طيلة العصر 
الجاهلي نبعاً غزيراً يتدفق منه الشعراء حاملين قصائد المديح إلى 
المملكتين الشماليتين» وإلى المراكز الحضرية الأخرى في أنحاء 
الجزيرة العربية المتفرّقة» فقصد «النابغة الذبياني» الغساسئة زمناء 
وانقطع إلى المناذرة زمناً آخرء ورحل «المسيّب بن علس» إلى 
عقن لوك کا نوجل «الأحشن»" من شر جا قراخ 
يطوف به بلاد العرب بين الشام واليمن والعراق» قاصدا الملوك 
والأشراف» يمدحهم وينال جوائزهم. ولم تكن المدن ‏ على قلة 
شعرائها - بعيدة كل البعد عن المشاركة» ولو مشاركة محدودة» 
فى بناء هذه القصيدة» فكان فيها بعض الشعراء المشهورين كأمية 
ا أبي الصلت شاعر الطائف الكبير» ولكن ماوصل الينا من 
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شعره لابسعف كثيراً في استجلاء جهوده التي بذلها في هذا 
المضمار» وكحسان بن ثابت شاعر «يثرب» الأول قبل الهجرة 
وشاعر البلاط الغساني أيضاً. 

ونحسب أننا قد ذكرنا في مطلع هذا الفصل ان طائفة من 
العرامل قد تظاهرت على الاتجاه بقصيدة المدح اتجاهاً د : 
الخاصة . ولحسب أيشا آننا قل أحسسنا أن هذه الصورة غير دقيقة 
ولامنصفة إذا لم نقيدها بعض التقييدء فأضفنا اليها أن بريق المال 
على تلالئه وجماله - لم يخطف أبصار الشعراء جميعاء فظلٌ 
فريق منهم يرفع راية القبيلة مزورًا عن هذه السبيل - سبيل التكسب -». 
وظلت قصيدة المدح تنهض بالتعبير عن الجماعة في همومها 
ومخاوفها وأحلامهاء وفي كل شؤونها جنبا إلى جنب مع شعر 
الحماسة القانى الذي كان أبرز لون في لوحة الشعر العربي الرحبة. 

وهذا يعني أن قصيدة المدح الجديدة لم تتجه إلى التكسب 
وحده» بل اتجهت إلى القبيلة - أي الجماعة ‏ أيضاًء وإذا كنا نعدٌ 
الأعشى ممثلا للاتجاه الأول» فإننا نعد النابغة وزهيراً ممثلين 
للاتجاه الآخر. على أننا يجب ألا نغالى كثيراً فى هذا الفصل» 
غلى خد تعر ابن رشيق د وتكسب النابغة بشعره بعض التكسب» 
وان كانا جميعاً لايقصدان إلى هذا التكسب قصدا” » وقد 


۱۷۷ - ۱١١ ء۱١٥۸‎ - ۱٤١ص‎ /٩ انظر أخبار النابغة وزهير فی الأغانی:‎ )١( 
ستامتی::‎ 
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تحدث الأعشى غير مرة في قصائد المديح عن قومه فذكرهم 
بخير» أو دعاهم إلى محالفة ممدوحه؛ أو شاقه الحنين اليهه"" . 

ونستطيع أن نزعم - بصورة عامة ‏ أن البادية هي التي 
احتضنت قصيدة المدح القبلية ورعتهاء تستوي في ذلك القصيدة 
المقيمة - على نحو مانراها عند زهير - وتلك التي وفدت على 
الغساسنة والمناذرة ‏ على نحو مانراها عند النابغة » وان المدينة 
هي التي احتضنت قصيدة المدح المتكسبة ورعتهاء تستوي في 
ذلك القصيدة المقيمة - على نحو مانراها عند أمية بن أبي الصلت - 
والوافدة أو الجوّابة ‏ على نحو مانراها عند الأعشى -. وقد يصحٌ 
أن نرد هذا الأمر إلى أن الحياة الاجتماعية في البادية لم تتطور 
ع ل وتغيرت في المراكز الحضرية» وبذا لم تتغير 
رسالة الشعر كثيرا وان تغيرت موضوعاته» فظل الناس ينظرون 
اليه» وكذا الشعراء أيضاًء على أنه ملك للقبيلة في المقام الأول. 
بيد أنه ينبغي علينا ‏ مرة أخرى - ألا نغالي كثيرا في هذا الفصل› 
فليست تستقيم الحدود دائماً وتتضح كحدّ السيف. بل تتعوّج 
قليلا أو كثيراء فقد نظفر ببعض قصائد المديح في المدن وقد 
تنكبت سبيل الربح المادي. وخلصت للتعبير عن الجماعة» وقد نرى 
بعض قصائد المديح في البادية ولاهمٌ لها سوى التكسب. 

ونفهم مما تقدّم أن قصيدة المدح الجاهلية لم تكن سلعة 
معروضة للبيع دائماً» وإن يكن قد اجر بها بعض الشعراءء 


)١(‏ انظر ديوان الأعشى: (ق: 7. 25 )"١‏ شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين»› 
دار النهضة العربية» بيروت سنة ۱۹۷٤‏ . 
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ولكنها - على الرغم من ذلك - كانت بصورتيها جميعاء القبلية 
والمتكسبة» مرتبطة بالمتنفذين والأثرياءء فقد كان من الطبيعي أن 
يتجه الشعراء المتكسبون بقصائدهم إلى الأغنياء غالب وأن تتجه 
قصيدة المدح القبلية إلى بعض البيوت المشهورةء أو السادة 
المتنفذين» أو الملوك الذين يستطيعون ‏ أو استطاعوا ‏ أن يؤثروا 
في حياة القبائل تأثيراً عميقاًء وهكذا اتجه «زهير» بمدائحه إلى 
هذين السيدين اللذين تداركا «عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم 
عطر منشم» ‏ على حد تعبير زهير نفسه 2 فأطفاً بمالهما نار 
الغضب المشبوبة في النفوس» وعقلا هذه الحرب المجنونة» وكفا 
شرورها عن الناس بعدما تشقق بالدم مابينهم من أرحام. 

واتجه «النابغة الذبيانى» بمدائحه إلى ملوك الغساسنة يصون 
قبيلته ويجتبها المكارهء ويجاهد في سبيلها جهادا بعيداً. ويجب 
ن ود ها وها ا خطين جذا ‏ أن راط هة اة 
بالمتنفذين والأثرياء قد دفعها وساقها فى سبيل ضيقة شائكة» فهي 
تزداد بعداً عن القبيلة - أي الجماعة ‏ كلما أوغلت في السير. وقد 
قطع عليها هذا الارتباط طريق العودة إلى هذه الجماعة» وأهّلها 
تأهيلا ممتازاً للقيام بمهمة أخرى هي: خدمة هذه الطبقة التي 
ارتبطت بهاء والانقطاع اليهاء والدعاية لها نظير بعض الوّشا أو 
الهبات» وهي مهمة بدأت نذرها بالظهور منذ هذا الجيل» وماتزال 
تنتظر الجيل القادم كي يستكملها ويمضي بها إلى نهاية الشوط› 
وهذا يعني أن «قصيدة المدح» العربية كانت تمرّ في هذه المرحلة 
بمنعطف ضيق» شديد الضيق» تدفعها اليه ظروف ذاتية وخارجية 


AY 


شتى» وتقترب من النقطة الدقيقة الحاسمة التي ستحدد فيها 
انتماءها الأخيرء فتتنكر لتاريخها وللقبيلة - أي الجماعة - التي 
عاشت وترعرعت بين أحضانهاء وتعلن ولاءها الكامل لطبقة 
الأغنياء - حكاماً وغير حكام . ولكن حدثاً رائعاً سوف يعترض 
طريق هذه القصيدة» وهي تغذ السير إلى قفصها الذهبي» وسوف 
يقطع عليها هذه الطريق زمناً فتتأخر عن الوصول إلى الجيل 
المقبل» وقد يغير قليلا في اتجاه الطريق» أو يوسّعهاء ولكنه لن 
يدها آمامها إلى الأبد» فيمنعها من الوضرل» :ذلك الحدث: الرائع 
هو أول ثورة عرفتها الجزيرة العربية في تاريخهاء إنه ظهور الاسلام. 

وقد آن لناء فيما أحسنء أن نتبين صورة هذه القصيدة» وأن 
ننظر في تقاليدها الكبرى تقليدا تقليداً. ولعل طولها هو أول 
مايستوقفناء فهي طويلة أو يغلب عليها الطول لدى معظم 
الشعراء» وقد تمتدٌ وتسرف في الامتداد فتبلغ ثمانين بيتاً أو 
تجاوزها عند «الأعشى»' . 

وهي» بعدئذ» متشعبة كثيرة الأغراض» لاتقف على غرض 
واحد أو غرضين وتدور فيهماء ثم لاتجاوزهما إلى آخرء بل هي 
تمتدٌ وتتسع وتتشعب». فتخوض في أنحاء جمّة من القول» أو 
أطراف واسعة من الحياة. ولكنهاء على هذا التشعب والامتدادء 
معن اداه إشكانا دقيل ؛ تذليا ا ا 
اللاقيقة».. تشحدو-.ضورتها' العانة : وقسماتها" الناززة» -وتقاليدها 


.)١" دیوان الأعشی: (ق: ۱ء ۲ء فق‎ )١( 
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الأساسية الكبرى» ثم ترتدٌ إلى هذه التقاليد تقليداً كيدا 
فتتحکم في صورته وطريقة بنائه» وتحديد ملامحه اکنا ن 
يسير. ويرسم ابن قتيبة» فيما ينقله عن أهل الأدب» صورة 
عامة لهذه القصيدة» فيقول : 


«وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصّد القصيد انما ابتدأ 
فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا» وخاطب الربع» 
واستوقف الرفيق» ليجعل لذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء 
إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن على خلاف ماعليه نازلة 
المدر لانتقالهم عن ماء إلى ماءء وانتجاعهم الكلأء وتتبعهم 
مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة 
الوجد وألم الفراق» وفرط الصبابة والشوق» ليميل نحوه القلوب» 
ويصرف إليه الوجوه» وليستدعي به إصغاء الاسماع اليه لأن 
التشبيب قريب من النفوس» لائط بالقلوب» لما قد جعل الله في 
تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء» فليس يكاد أحد يخلو 
من أن ايكون متعلقا ئها سيت وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام . 
فاذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء اليه» والاستمتاع له» عقب 
باإيجاب الحقوق» فرحل في شعره» وشكا النصب والسهرء 
وسُرى الليل» وحر الهجير» الا الا والبعير. فاذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حق الرجاء» وذمامة التأميل» وقرّر عنده ماتاله 
من المكاره في السيرء بدأ في المديح» فبعثه على المكافأة» وهرّه 


:م 





ا 

ويكرّر «ابن رشيق» في «العمدة» بعض ماقاله «ابن قتيبة» في 
«الشعر والشعراء»» فيقول: «والعادة أن يذكر الشاعر ماقطع من 
المفاوز» وما أنضى من الركائب» وما تجشم من هول الليل 
وسهره وطول النهار وهجيره» وقلة الماء وغؤوره» ثم يخرج إلى 
مدح المقصود ليوجب عليه حق القصد» وذمام القاصد» ويستحة 
منه المكافأة» . 

وأنا أخالف «ابن قتيبة» مخالفة شديدة فيما توهمه من 
الأسباب» أو فيما نقله وارتضاه من علل توهمها آخرون سواه 
وقد بِينّت هذا الاختلاف وفصّلت فيه القول بعض التفصيل في 
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ونعود إلى ما انقطع من الحديث» فنرى أن قصيدة المدح 
- كما صورها ابن قتيبة - تدور في أغراض خمسة هي : الأطلال 
والظعائن والغزل والرحلة والمديح. وهي صورة غير دقيقة إذا لم 
نضف اليها أنه لم يكن فرضا عينا على كل شاعر أن يتحدث عن 
هذه الأغراض جميعاً في كل قصيدة من قصائد المدح» فقد يلجٌ 
ببعض هذه الأغراض وينصرف عن بعضها الاخر› دون أن يتقيّد 
فيما ألم به أو انصرف عنه بغرض بعينه خلا غرضاً واحداً هو 
)١(‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء: 4/١‏ ومابعدها. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

الطبعة الثانية . دار المعارف بمصر _ ۱۹7۷ . 


(؟) العمدة: .١6١/١‏ 
(9) الرحلة فى القصيدة الجاهلية ص ١,7١‏ وما بعدها. 
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«المديح». وأن الشعراء- وخاصة الأعشى ‏ كانوا يتحدثون في 
صدور قصائدهم أحياناً عن أمور أخرى غير تلك التي حددها «ابن 
قتيبة1» فربما بكوا شبابهم الراحل» وتوجّعوا من الدهر والشيب» 
وشكوا منهما مر الشكوى. وأنهم - أيضاً- ريما خرجوا من 
حديث الراحلة والبعير إلى بعض قصص حيوان الصحراء من بقرة 
وثور وحمار وظليم» فقصّوها قصّاً هادئاً جميلاً» أو سردوها 
سرداً خاطفاً وجيزاًء وأنهم أيضاً- مرة أخرى - ربما جنحوا إلى 
شعاب متفرقة من القول» فقالوا في الحكمة شيئاً» وفي الفخر 
شيا“ وفي غيرهما شيئاً أو أشياء . : 


ولم يكن «ابن قتيبة؛ - في ظني - يقصد إلى كل هذا التدقيق» 
بل كان يريد أن يرسم صورة تقريبيّة للنهج المألوف الذي كانت 
تسلكه الشعراء في بناء قصائد المديح, وكان عي في هذا النهج 
في هذا يقترب من الواقع اقتراباً شديداء ولكنه لا يطابقه. ونحن 
لن نجاوز هذه المراحل كثيراء ولكننا سنتقدم بها خطوة أخرى 
2 مفهوم e‏ فلا نح المقدمة بصورة أو ل 
EE‏ عا ا تان ام 
الشيب والشهياب» أو الشكوى من الدهر› أو حديث الظعن› أو 
سوى ذلك .....ء ولا نحدٌ «الرحلة» بحديث الناقة أو البعیں 
بل نمتد بها ونوسّع من دائرتها أيضاًء فنضم اليها قصص حيوان 
الصحراء جميعا . ولا نحل «المدح» بالثناء وحده» بل نوسع من 
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أطرافه. فنصل به شؤونا من القول أخرى 9 الشعراء عادة 
للمديح بها كالحديث عن الجدب والفقر والخوف» أو تصوير 
النفس والأولاد. أو حديث الزوج أو حوارها. 

وقبل أن نبسط القول فى هذه التقاليد واحداً واحداً نود أن 
ك حرا زا :"يتعقى القيرد الفقة الععروفة ‏ رت هال 
الوزن الشعري» والقافية» والرويّ» فمن المعروف الشائع أن 
القصيدة العربية القديمة - والمدحة صورة بارزة منها- تجري في 
طائفة من الأوزان الشعرية نسميها «البحور»» وهي الأوزان التي 
حدّدها وبيئها الخليل في دوائره العروضية المشهورة» ومن 
المعروف الشائع أيضا أن القصيدة الواحدة تجري في وزن واحد 
من هذه الأوزان» ثم لا تخرج منه إلى أي وزن آخر قريب أو 
بعيد» فهذه من الطويل وتلك من الكامل والأخرى من البسيط 
وهكذا... وتلتزم كل قصيدة قافية واحدة » وروبًاً واحدا 
في أبياتها جميعاً. وقد أكثر الشعراء من «التصريع»”” في مطالع 


(1) اختلفوا في «القافية؛ فقال الخليل: هي من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع 
المتحرك الذي قبل الساكن» وقال الأخفش: هي اخر كلمة في البيت أجمع. 
ومنهم من يسمي البيت قافية» ومنهم من يسمي القصيدة قافية» ومنهم من يجعل 
حرف الروي هو القافية. والجيد المعروف من هذه الوجوه قول الخليل 
والأحفش . انظر كتاب الكافي في العروض والقوافي للتبریزي ص ٠٤۹‏ . 

(؟) الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه. انظر المصدر السابق 
ص ١54‏ وما بعدها. 

(۳) التصريع: هو أن يقسم البيت نصفين» ويجعل آخر النصف من البيت كاخر البيت 
أجمع ؛ أي أن تكون العروض كالضرب. وهم يفرقون بين المصرع والمقفى» 
على أن التقفية شيء أحدثه المتأخرون. انظر المصدر السابق ص .3١‏ 
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قصائدهم حتى أوشك التصريع أن يكون قيداً هو الآخر. 

ونعود إلى حديث الأصول أو التقاليد فنرى أن أكثر الشعراء 
5 بل كل الشعراء الكبار - يحرصون عليها في بناء مدائحهم 
حرصا جماء فلا تكاد تخلو مدحة في دواوين هؤلاء الكبار من 
هذه التقاليد جميعا إلا فى النادر القليل» وهم» عادة» يضيفون 
إليها من تفاريق الحديث فنونا أخرى . ولم تكن قصيدة المدح 
لدى شعراء الجيل الماضى» كما قدّمناء جديرة بأن تمد قصيدة 
المدح في دور «التأصيل» بكل هذه الأسباب من النماء والازدهار. 
ولكن القصيدة العربية عامة كانت قد استوفت» منذ زمن مضى» 
طائفة واسعة من القيم الفنية المختلفة» فاستقرت تقاليدها أو 
أوشكث»: وأصبحت على جانب عظيم من الرقي والاكتمال. فلما 
جاء شعراء هذا الجيل يؤصّلون قصيدة المدح. ويثرونها وينهضون 
بهاء وجدوا أمامهم كنزاً وهَّاجاً من التقاليد الشعرية المستقرة» 
فراحوا يفترضون منه هذه التقاليد» ويمدون في طاقتهاء ويتقدمون 
بها خطوات فسيحةء ثم يبنون بها قصيدة المدح الجديدة» أو 
- بعبارة أدق - يؤصلون بناء هذه القصيدة ويثرونها. وهكذا 
استعاروا «المقدمة») بصورها ا وابتدع بعضهم ورا دد 
أخرى. واستعاروا «الرحلة» أيضاً وجعلوا القول فيها فنوناًء ثم 
استعاروا طرفا من شعر الحماسة فافتخروا حينا وتفتّوا أحيانا 
كثيرة» وطرفا انا مر ف فر اة أو الطرد أو الحنين أو 
وا 


ولسنا نستغرب بعدئذ حين نجد قصيدة المدح عند شعراء هذا 


AA 


الجيل» وخاصة عند الأعشى»ء بناء فنياً معقداً شديد التعقيدء 
ومحكماً دقيق الإحكام» فقد تظاهرت على بناء هذه القصيدة 
أجيال شعرية متلاحقة سبقت حرب البسوس بزمن» وامتدت حتى 
أواخر الربع الأول من القرن السابع الميلادي. 
لقد افتتح شعراء هذا الجيل مدائحهم بصور شتى من 

المقدمات» فتغزلوا فى صدور هذه المدائح» ووصفوا الأطلال 
الأارسة: بضوروا الطداتن: ال ور اليف الطارق 
وتحدثوا اليه» وشكوا من الهم والدهرء وتوجعوا من الشيب» 
وأقبلوا على الحياة اقبالا واسعاً مجنوناً. وتبدو «المقدمة الطللية» 
ا المقدمات انتشاراً في مدائح «بشر بن أبي خازم» وازهير بن 
أبي سبلي و«النابغة الذبياني»» ولكنهم يتفاوتون في العناية بها 
تفاوتاً شديدا فيقتصد «بشر) في حديثه عنها اقتصاداً ظاهرا فاذا 
هو حديث ضيق قصير يلم فيه بذكر طائفة يسيره من رسومها 
ومقوماتها الفتية" › وقد يتحدث عن صاحبتها فتتسع مقدمته 
ی يقول: 
لعزت سن ميد م دار 

بخرجي ذَرْوَة فإلى لواها 
ومنها منزل ببراق حلت 

عَفَتْ حقباً وغيّرها بلاها 


)0 ديوان بشر بن أبى خازم (ق: ¥ )"١ Y4‏ تحقيق د: عزة حسن» وزارة الثقافة 
والارشاد» دمشق ۰٦۱۹م‏ ۱۳۷۹ھ.. 
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آرت عن اتات 
هزيم ودقنة حتى عفقاها 
وما أشجاكٌ من أَطلالٍ هند 
وقد شطث لطيّتها نواها 
وقد العيية عبالكسناء نان 
بطاءَ الوصل قد حَلّقتْ قواه(© 
ليالي لا تطيششٌ لها سهامٌ 
ولا تربع الوم كن اهاه 
ومن الجلي أن «بشرا» لا يسرف في الوصف ولا يدقق» فهو 
يتساءل عن ديار ت «هنيدة» ويسمى أماكنهاء ويذكر عفاءها 
وما أصابها من مطرء ويستغرب كيف شجته هذه الطلول بعدما 
رثت حبال المودة؟ وهنا ينسى الديار ويتحوّل إلى الحديث عن 
صاحبتها وحبّه الافل. 
ولف اة زه بهذ المقدية اخدلذفا واسعا هن قضيدة 
إلى أخرى» فقد يعنى بها عناية فائقة» فيغالي في التدقيق 
والوصف والتصوير حتى تكون أطلاله مشهداً فسيحاً غنياً 
بالتفاصيل والجزئيات والملامح الدقيقة» كما هي الحال في 
قصيدته المعلقة. وقد ينصرف عن جل هذا التدقيق والتصوير» أو 
يغالي في الانصراف حتى تغدو أطلاله شريطاً ضيقاً فقيراً بالأضواء 


)١(‏ المصدر السابق (ق: 47). خرجا ذروة: موضعان. البلى: القدم. أرب: دام 
عليها. هزيم ودقة: كثير مطره. الطية: الوجهة . 
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على هذه المقدمات واحدة وأاحدة» بل سنکتفی بالوقوف على 
ST‏ الأولى : 
ا آم أونى دمنة لم كلم 
وو اة الدرَاج فالمب 
ديارٌ لها بالرّقمتين كأنهًا 
مراجع وشم في نواشر معصم 
بها العينٌ والارام يمشينَ خلفة 
و ينهضن من كل مَجثم 
وقفتٌ بها من بعد عشرينَ حجة 
فلأياً عرفت الدارٌ بعد تومّم 
20 كحوض الخد لم يكلم 
فلمًا عرفت الدارَ قلت لربعها 
ا ألا انعم صباحاً أيه الربعٌ واسلم7© 
والأخرى: 
كم للمنازل من عام ومن رمن 
لال أسماء بالقنّيِن فالركن 


)1( ديوانه زهير بن أبي سلمى (ق: المعلقة). القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية 
15 1545م. العين : البقر. الطلا: ولد البقرة وولد الظبية الصغير. معرس 
مرجل : محل قيامه وأراد موضع الأثافي. الجد: البئر. 


۹۱ 


لال أسماء إِذ هام الفؤادٌ بها 

حيناً وإذْ هي لم تَظعَنْ ولم تبن 
وإِذْكلانا إذا حانث مفُارقة 

منّ الديار طوى كشحاً على حَرّنٍ”') 


ول خی ها بين أهاتين المقلامتين. من قروب افق حرص 
زهير على أن يوفر لمقدمته الأولى طائفة واسعة من رسوم 
الأطلال ومقوماتها الفنية» فحدّد مواطن الديار» ورسم لها صورة 
دقيقة» وسمّى صاحبتهاء وصوّر ما حل بها من الحيوان تصويراً 
بديعاً وذكر وقوفه فيها وما مر على بعده عنها من زمن» ثم صرّر 
نفسه وقد ساورها الوهم واشتبهت عليها الديار فلم تتبين حقيقتها 
إلا بصعوية وعسرء وال يدقق النظر في بقايا هذه الديار تدقيقاً 
فاذا الأثافي سفع ء وإذا النؤي كحوض لم يتثلمء > حتى إذا عرفها 
معرفة الحبيب للحبيب نادى ربعها هذا النداء العذب الرقيق» ودعا 
له هذا الدعاء الجميل: أن يسلم على رغم الدهر وعوادي الأيام. 
وأبدى زهير في هذه المقدمة براعته الفائقة في فن الصورة» فجنح 
إلى التصوير الدقيق والاحتفال بالجزئيات» ثم راح يجعل بعضها 
بجوار بعض» حتى استقام له هذا المشهد الكبير الذي يرسمه على 
نحو ما يحب ويرجو. ولكنه انصرف عن كثير من أسرار الفن 
حين راح يبني مقدمته الطللية الثانية» فلم يحتفل بها احتفالا 
كبيرأً» بل اكتفى برسم صورة ضيقة قليلة الملامح» فحدد مواطن 


(؛) المصدر السابق (ق ص:5١١)‏ وانظر (ق ص 2١520‏ ۱۹۳ ۲۹۸) طوى كشحا 
على حزن: ولى على حزن. 
۹۲ 





الديار» وسمّى صاحبتهاء وذكر ما غبر عليها من زمن طويل» ثم 
خلّفها وصار إلى حديث الحب القديم. 
ويقط 7 الناربعة هک ا و 
الاما فعا أو رها من الدقة نهو بيذي أن مغاني الأحباب قد 
هاجت شوقه الداثر» ثم يحدد مواطن هذه المغاني» ويسمي 
صاحبتهاء ويصور ما ألم بها فغيرها من ريح عاصفة ومطر غزيرء 
ثم يصوّر ما استوطنها من قطعان بقر الوحش بعد رحيل أهلها 
عنها ويتسع في التصوير. وربما زاد على ذلك فانعطف إلى 
صاحبته ينعتها نعتا معنويا جميلاء ويرسم صورة نفسية رائعة 
لها”'؟ . وهكذا تمتدٌ هذه المقدمة وتطولء أو يغلب عليها الطول 
والامتداد» ونضرب لذلك مثلا مقدمة قصيدته التي أنشدها في 
مدح الحارث الأصغر الغساني : 
أهاجكٌ من أسماء رسمٌُ المنازل ٍ 
بروضة 0 فذات الأجاول 
أربت بها الأرواحُ حتى كأنما 
تهَادِينَ أعلى تُربها بالمتاخل 
وکل ملت مُكْمَهِرَ سحايه 
٠ ٠‏ كميش التوالي مُرثملٌ الأسافل 


)١(‏ انظر مختار الشعر الجاهلي: الجزء الأول (ق: .)١١‏ شرحه وضبطه وحققه: 
مصطفى السقاء مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۲۸ - ۱۹۲۹م . 


۳ 


إذا رجفث فيه رحصى ري 
) َعَم جاج غزِيرٌ الحوافل 
عهدت بها حبَاً كراماً BE‏ 
خناطيلّ آجالٍ التعام الجوافل 
ترى كل ذيالٍ تسارض راسرنا 
على كل رَجَافٍ من الرمل هائل 
يُشرن الحصى حتى يُبِاشرّن بَرْدَه 
إذا الشمسٌ مَجَتْ ريقهًا بالكلاكل”'' 
ولا تحظى «المقدمة الغزلية» برعاية واسعة من هؤلاء الشعراءء 
ويعدٌ «زهير» أكثرهم غزلا في صدور مدائحه ‏ على قلة هذا 
الغزل -. ويليه «المسيّب بن علس»» وينصرف «بشر والنابغة» عن 
هذه المقدمة أو يهمّان بالانصراف» فلا نجد لأي منهما سوى 
اة واخاة مد ة بالغزل. 
ويبدو «زهير» - على الرغم مما قدمت - أشدّهم انصرافاً عن 
الحب والغزل» وأبعدهم عن التقوّل في نعت الحبيبة»ء وأرغبهم 
في صحوة القلب والاقصار عن الباطل - وما الباطل سوى الحب 
في رأي نفسه -» فإذا أردنا الدقة قلنا: إن ا لا يتحدث عن 
أحبابه أو اليهن كما ا بل يتحدث عن نفسه في 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي: الجزء الأول (ق: ۲۷) أربت: دامت. الملث: السحاب 
الدائم. كميش التوالي: سريع الاعجاز . الرحى المرجحنة: السحابة الثقيلة. 
تبعق: انفرج . الشجاج : الذي يصب الماء. الذيال: الثور. الكلاكل: يريد هنا 
صدور الخيل . 
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مواجدها ا وفي رغبتها عن الحب واقصارها عن ضلاله 
أحياناً» وهو لا يطيل في هذا الغزل ولا يسرف بل يوجز في القول 


ويمتصد . 
ضحا القلبٌ عن سلمى وأقصرَ 5 


علي سوى قصد السبيل قاد 

وقال العذارى إنما نت عَيِّنا 
وكانّ الشبابُ كالخليط تُزايه 

فأصبحنَ ما يعرفن إل خليقتي 
وإلا سواد الرأس والشيبُ شاملٌ <^ 
وينبغي علينا - فنا يكرت أن د ا اد ي ول 
السابق» نجده يتغزل في صدر قصيدة انشدها في (هرم) 
وعشيرته» فيحنْ إلى الصباء ويتمنى لو يستطيع له رذاً. . ثم يذكر 
ما شفه من الوجد فيبكي» ويصور مواجده وشوقه وهواه. وهو لا 
يتحدث في هذه المقدمة عن حبيبة واحدة» بل يتحدث عن جماعة 
من الأحباب هم «آل سلمى»» ولذا فنحن لا نبعد كثيرأًء ولا 
نغالي اذا زعمنا أن هذه المقدمة هي في «الحنين؛ لا في «الغزل»› 
ففيها كثير من ملامح «شعر الحنين»؛ فيها هذه الشكوى الموجعة 
)١(‏ الديوان 2 (٤‏ الصبا: a‏ لكام 


والشيمة . 
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من البعد» بعد الزمن والأرض» وفيها هذا الحديث عن استيداع 
الأسرار وحفظها على تقلّب الناس والأيام» وفيها هذه الاقامة 
على المودة والحب لا يغير منهما الدهر مهما غير من بنيه› وفيها 
أيضا هذا النظر إلى ديار الأحباب عن بعد» ومساءلة صاحبيه عنها 
مساءلة ترشح بالحزن والشوق» وفيها وهذا أهم وأقوى دلالة_ 
هذه العاطفة المتدفقة الحارة»› فنحن نعرف «زهيرا) ضنينا 
بعواطفه» لا في مقدمات مذائحه فحسب» بل في غزله مها 
ررحم دامر ااه ال سوام 
هل في تذكر أيام الصّبا فَتَدُ 

أمْ هل لما فاتٌ من أَيِامِهِ رَد 
أم هل يُلامنَ باك هاج عَبرتَةُ 

بالحجر إِذْ شَفْهُ الوجدٌ الذي أجد 
أونى على شرف شر نأزعبّه 

ليث الى الا لي اي ك 
فد تدر عو 

حيثث التقى الغود من تعمان والتحد 
لهم هوى من هوانا ما بُقَرَيَا 7 

ماتث على قربه الأحشاء والكبد 
إني لما استودعتني يوم ذي عدم : 
7 إذا ال بالمستودع الأمَدُ 

انما الأحبَة حِبَة إلا هم وان عدوا 


045 


يا صاحبي انظرا والعورُ دونكما 
هل يَبِدونّ لنا فيما نرى الجمُدُ 
هيهات هيهات مِنْ نجد وساكنه ‏ 
مَنْ قد أتى دونه البغثاء والشمد“ 
وضور الف ا ع الست طا ددا من 
علاقات العشاق» فهي تفارق كابتها المعهودة» وتخلع عنها وشاح 
الحزن الأسود فتبدو مشرقة وضاءة. ان «المسيّب» هو الذي 
يتحول عن حبيبته ويهجرها ثم يلج في الهجرء والحبيبة هي التي 
يروّعها الوداع» وتشكو مرارة الهجر... وقد يأسى الشاعر على 
فراق هذه الحبيبة» ويعلن أن حبالها ليست بأرمام ولا اقطاع» 
ولكن حزنها أثقل ا مرأرة. . ولا ينسى أن ينعت طرفا من 
محاسئنهاء فينعت وجهها ورضابها وجمال عينيهاء فإذا رضابها 
كالخمرة شبجّت بماء سحابة صافء. أو كالعسل» وإذا عيناها 
كعيني ظبية في ظل السدر. على أن ثمة أمرين آخرين يستوقفاننا 
فى هذا الغزل هما: 
أولاً: الجمانة البحرية التي شبه الشاعر حبيبته بهاء ثم قصٌ 
حكايتها بتفصيل ممتع عذب» وفيها نقف على صورة من صور 
صيد اللؤلؤء ونظن أن الشاعر استقاها من بيئته القريبة من الخليج 
العربي» ولعله أول من فتح القول في هذا الباب. 


)١(‏ الديوان (ق ص: 504). الفند: الخطأ. الشرف: المكان العالي. النشز: 
المرتفع . ذو غذم: موضع بعينه . الجمد: جبل بعينه . البغثاء والثمد: موضعان. 
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ثانياً: النحل ومشتار العسل» وهذه هي أول مرة نلتقي فيها 
بمشتار العسل خارج دائرة شعراء «هذيل»» وليس يبعد أن يكونوا 
هم الذين أمدّوه بها. وأكتفي من حديثهما الآن بهذا القدر اليسيرء 
على أنني سأعود اليه في موطن آخر قريب . 
وقد يكون حقاً علينا أن نحتج لما قدمناء فننشد بعضاًء ولو 
يتيراء من غزل هذا الشاعر: 
أصرمتٌ حب الوصل من يقر 
وهجرتّها ولججت في الهجر 
وسمعتٌ حَلفتها التي حلقَث 
إنْ كان سمشك غير ذي وتر 
نظرث إليسك بعين جازئة 
في ظلٌ باردةٍ مسن اليدر 


كل 

وتبدو صورة هذه المقدمة في مدائح «بشر) «والنابغة» ‏ على 
قلة دورانها فيها ‏ واسعة كثيرة الملامح. فيقسمها اشن قسمة 
متصفة ا بین احبر فينعت محاسن هذه الحبيبة نعتاً واسعاً 
جميلاً: ويصور حبها الغالي وشوقه اليهاء وما حَلَّمَه يوم الفراق 


4 كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين. (ق:‎ )١( 
مطبعة ادلف هلزهوش» بيانه 21911 وانظر أيضاً «المفضليات»‎ .)10١ ص:‎ 
الجازئة: الظبية.‎ .)١١ (ق:‎ 
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في نفسه من الوجه ٠‏ . ويخلصها «النابغة» للحديث م 
المحبوبة» وموقفه منهاء فيلم ببعض صفاتها النفسية الماماً يسيراء 
ثم ينعت محاسنها مجلوبة وغير مجلوبة» فيقف على صورة 
الظبية» وحديث الخمرة ‏ كما صنع «بشر؛ -» ويطيل الوقوف» ثم 
يدعو نفسه إلى نسيانهاء ويأخذ في المديح”" . وتبدو كلتا 
المكدمقية متقلمة شر وتقدمة النائعة بريه طويلة : 

هكذا يختلف الشعراء في بناء مقدماتهم الغزلية» فيقصرها 
بعضهم على الحديث عن نفسه دون الأحباب کزهیر؛ ويجعلها 
بعضهم وقفاً على الحديث عن الأحباب وحدهم تقر تقريباً كالنابغة» 
لك مف ل جا رطا ارج ين ديت ان 
وتصوير الأحباب كبشر والمسيّب. 

وهم يختلفون في مقدمة «الظعائن» كما اختلفوا في غيرهاء 


فيبدع ازهير» في رسم هذه المقدمة وبنائها سانا ويعنى ‏ 
«المسيّب» عناية طيبة بهاء ويقصر «بشر» فى بناء صورة متكاملة 


لهاء ولكنه يحسن الحديث عن بعض اطرفها احساناً بعيداء 
وينصرف «النابغة» عنها انصرافا شديداء لا في مدائحه وحدهاء 
بل في شعره جميعاً. 

وحديث الظعائن لون من أغاني الشعراء زاخر بالحب والحزن 
والحتين» وهم ييحكون :فى ,هنذا اللونة من الأغاتي. قصة" قصيرة 


.)59 الديوان (ق:‎ )١( 
.)٠٠ مختار الشعر الجاهلي . الجزء الأول (ق:‎ )۲( 


۹۹ 


ملمومة الأطراف شاخصة المعالم. فيها من الوصف أكثر مما فيها 
من القصء > حتى توشك أن تكون قصة مصورة هي قصة رحلة 
اه الظعائن في طائفة يسيرة من المشاهد الصغيرة المتتابعة . 
ويختلف حديث هذه الرحلة› فيقصر أو يطول»› باختلاف مواقف 
الشعراء» بل باختلاف مواقف الشاعر نفسه. 

ولكننا نستطيع أن نتبين - ضاق الخلاف أم اتسع - خمسة 
مواقف أساسية تتلاقى فيها أحاديث الشعراء هى 

. اعلان خبر الرحيل‎ ١ 

"- مماشاه الركب والوقوف عند معالم الطريق. 

۳ وصف الظعائن والهوادج . 

0 النساء والتحدث عنهن . 

5 موقف الشاعر من الظعائن المتحملة. 

وليست تستقل صدور القصائد برحلة الظعائن دائماًء بل ربما 
تغزلت الشعراء أو وقفت على الديار أو سوى ذلك» ثم ساقت 
إلى حديث الظعن» وليس يختلف هذا الحديث باختلاف موطنه 
من القصيدة أي اختلاف . 

ونحن لن نخص الظعائن بحديث مفصل طويل» فقد فعلنا 
ذلك في موطن آخر"'" . ولكننا نريد أن نقول فيها قولا يسيرا يبين 


(1) الرحلة في القصيدة الجاهلية ص 44-7١‏ . 


١١و‎ 


صورتها في قصيدة المدح. وأبادر فأقول: إن صورة الظعائن 
واحدة في القصيدة الجاهلية دون تفريق بين ضروب هذه القصيدة 
عا ومن هنا فأنا لا أستطيع أن أرسم صورة لظعائن هؤلاء 
الشعراء غير تلك التي رسمتها في الموطن الذي أشرت اليه 
سابقاً» ولکنني أستطيع أن أضعّ بعض الحديث إلى بعض فاقول : 
إن الزهيراً» لا يعنى بظعائنه عناية واحدة» فقد ر لها صورة 
صغيرة متقارية الأطراف» قليلة الملامح»› وحقا قد يلج في هذه 
الصورة ببعض المواقف الأساسية» ولكنه يغفل طائفة واسعة من 
مقوماتها الفنية الدقيقة» أو يتخفف منها”" . 

وقد يصورها في مشهد رحب فسيح تظهر فيه المواقف 
الأساسية الكبرى جميعاًء ثم يمضي في التصوير والتدقيق 
والتلوين» ويحتفل - على عادته ‏ بالجزئيات والملامح الدقيقة 
احتفالاً واسعاًء فيتناولها بالوصف والتصوير جزئية بعد أخرى 
وملمحاً بعد آخرء ويعنى عناية فائقة بالصورة الصغيرة دون أن 
ينسى لحظة أنها جزء من المشهد الكبير الذي يرسمه» وببراعة 
فائقة يحشد هذه الجزئيات والدقائق وينسّقها ويجعل بعضها بجوار 
بعض » ويورّع الأضواء والظلال حتی يستقيم له مشهد الرحيل 
رحباً فسيحاً غنياً بالتفاصيل ؛ قرفا بلقيو عا اي 
إن الخليط أجِدّ البينَ فانفرقا 

َعْلّىَ القلبٌ من أسماء ما علقا 


)0۱( الديران (ق ص : كألدله”"). 


١٠٠١١ 


وفارقتك برهن له كمال ل 

يوم | الداع فنأمسى رهئُها غلقا 
. وأخلقنك ابنة البكريٌّ ما وعدّث 

فاصبع الحبل منها واهياً خلَتنَا 
قامث تِدَى بذي ضال ل لتحرّنني 

زل ال ان يشتاقٌ مَنْ عَشِقا 
بجيد مُغزلة أدماءً خاذلة 


مازلتٌ أرمقُهمْ حتى إذا هبطتْ 
آيدي الركاب بهم مِنْ راكس قلا 

اة يتن شروو أو قفا أَدم 
يسعى الحداةً على آثارهمْ حرّنًا 

كان عسو قي مرب نة 
من النواضح د تسقم ع شخحخقا 

تمطو الرّشاء وتجري في ثنايتها 


٠. COGS GG ®‏ وهاه .د اه .هه وه هو .و ٠. ٠.‏ و 


)١(‏ المصدر السابق (ق ص: ””). الرهن: القلب. الغلق: الذي لا فكاك له. 
الحبل: العهد. المغزلة: الظبية. راكس: موضع. الفلق: الموضع المطمئن. 
شرورى وقفا ادم: جبلان. الحزق: الجماعات. الغربان: الدلوان. 'المقتلة : 
الناقة المذللة. 
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ونحن حين نقرأ هذا الشعر مرة أخرى لا نجد كثيرا نقوله بعد 
قول الدكتور شوقى ضيف: «وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن 
زهيراً كان شاغرا مضورا: فالتصوير أساس فله... ومهما تحدثنا 
في هذا الجانب فلن نستطيع أن نوفي زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية» وكأني به كان الثمرة النهائية للجهود الفنية التي أودعها 
الجاهليون أشعارهم»“ . 
كثيراً من مقوماته الفنية» ويلم بذكر معظم المواقف الأساسيةء 
ولكن النصوص لا تسعفنا كثيراً في رسم صورة دقيقة لظعائن هذا 
الشاعرء فلم يصل إلينا منها إلا القليل» ولم يصل هذا القليل 
نفسه كاملاء فقد اعتراه السقط في غير موطن: 
2 و 2 
بان الخليط ورئم الْخُْرُقٌ 
ففؤادة فى الحي معتلق 
منعوا طلائَهُمٌ ونائلَهمْ 
يوم الفراقٍ ورهثهم غلِفٌ 
قطعوا المزاهر واستتبٌ بهم 
ِ 7 و و 
يوم الرحيل للعلع طرق 
ترعى رياض الأخرمين لهم 0 
فيها مواردٌ ماؤها غدق 


.5١ العصر الجاهلي ص‎ )١( 
۰۳ 


بكثيبٍ حسربة أو بحومل أو 
مسن دونه من ماح ترق 
تامت فؤادك إِذْ له 2 


ويقصر «بشر في رسم صورة واسعة للظعائنء على من 
أنها تنتشر بعضٍٍ الانتشار في مدائحه» وقد ينعت نساءها ويتسع 
في النعت اتساعاً يسيرًء ولكنه حين يصور وقع الفراق الثقيل على 
نفسه ) وما يبعث فيها من الود القديم» ييلع في تصوير احاسيسه 
اا م 2 ا 8 حتی يكون في 
ا 00 يقول: 
َه و 
بان الخليط ولم يوفوا بما عهدوا 

وزوّدوك اشتياقا أيه عمدوا 


شقَتُ عليك نواهم حين رحلتهم 

فأنتَ في عرصات الدار مُقَتَصَدُ 
لما أنبكَث إليهم كل آبية 

جَلس وَنْفْضٌ عنها التايكُ القردٌ 
كادت شافط شي مته افا 

معاهدٌ الحيٌّ والحزن ن الذي أجد ان 





.)٠٠١ ص‎ ٠١ الصبح المنير: (ق:‎ )١( 


(۲) الديوان (ق: .)١7‏ 


6١ 


ويبتدع «النابغة الذبياني» مقدمة جديدة» ويتعهدها بالرعاية 
والتأصيل. هي «مقدمة الشكوى من الهم والليل؛» وقد نجد 
أصول هذه المقدمة في ثنايا شعر امرىء القيس”("2 » ولكن النابغة 
انتقل بهذه الأصول خطوة فسيحة فجعل منها مقدمة مستقلة» 
وراح يرعاها ويسهر عليها ويؤصّلها. ومن الواضح أن هذه 
المقدمة تتحدث - كالغزل - عن موضوعات انسانية عميقة الجذور 
ترافق الانسان في كل زمن وأرض . وقد أبدع هذا الشاعر الكبير 
في تصوير همومه الناصبة وليله الساهر ابداعا مدهشا فتاناء فصوّر 
هذه الهموم العازبة كالابل أو الشاء ذ في المرعى البعيد» وقد ردّها 
هذا الراعي ا الليل -. وا 00 _ صدر النابغة فزاده 
حزناً فوق حزنء ووجعاً على وجع» أو قل: «تضاعف فيه 
تا : 
وليل أقاسيه + بطيءٍ الكواكب 
تطاول حتى قلت ليسي بِمُنْقَضٍ 
ر الذي يرعى النجومً بآيب 
صد ر اراح اللبل عازت همه 
تضاعت فيه الحزنٌ من كل جاب 
ويبدو مما قدمنا أن قصيدة المدح لدى شعراء هذا الجيل قد 


.)٤١ ٤١ انظر الديوان (ق: المعلقة. الأبيات:‎ )١( 
.)” (؟) مختار الشعر الجاهلي: الجزء الأول (ق:‎ 
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غرف فووا ار هور ةا ي الات هة 
الأطلال» ومقدمة الظعائن» والمقدمة الغزلية» ومقدامة الشكوى 
من الهم والليل. ويبدو أيضاً أن مقدمة الأطلال ثم مقدمة الظعائن 
هنما" اطول" المقدمانعة واقدرها دورانا»- وأونتعها “التشارا . هذا 
يعني أن الموضوعات البدوية هي التي تملأ صدور قصائد المدح 
في هذه المرحلة» وخاصة مدائح «زهير). 

وينبغي علينا ‏ فيما يبدو - أن نكر على هذا القول» ونبطل ما 
فيه من تعميم حين نتأخر حتى نكون في أواخر العصرء فتتحدث 
: عن «الأعشى». فقد حققت قصيدة المدح على يدي هذا الشاعر 
الكبير كثيراً مما كانت تنهيأ له أو تحلم بهء فتحضرت تحضرا غير 
يسير وأصابها رقي عظيم . وأول ما نحب أن نسجله من هذا الرقي 
والتحضر يقعٍ في دائرة المقدمات» فقد اتسع الأعشى بهذه الدائرة 
اتستاعا كير فحمل إلى قصيدة المدح صوراً جديدة من 
المقدمات لا عهد لها بهاء وهجر بعض المقدمات السابقة» ثم 
أكثر من يعضنهاء وأقل من بعضها الآخرء وحوّر في صورها 
جنيعا تخويرا بترا أو كنديدا: 

فاذا أردنا أن نفصّل في ذلك القول» ونزيده توضيحاً زعمنا أن 
«الأعشى» قد هجر بعض المقدمات مانا ديد فليس في 
لاق ا - على كثرتهاوتعدد صور مقدماتها- مدحة واحدة 
مصدرة بمقدمة الظعائن» بل ليس في هذه المدائح جميعاً طرف 

- أي طرف من حديث الظعن خلا اشارة خاطفة واحدة 
أومأ بها إلى تحمل «سمية» وغضبها عليه ثم صار إلى الغزل 


00 


والتفتى ‏ , 
وليس يكثر «الأعشى» من الوقوف على الاطلال في مدائحه 
- بل في شعره جميعاً -) ولذا قل دوران «المقدمة الطللية» في هذه 
المدائح» وتخلّت عن مكانتها لدى الشعراء السابقين» وتراجعت إلى 
'منطقة الظل في دائرة المقدمات. وهو لا يطيل الوقوف في هذه 
الأطلال أيضاًء ولا يهتم بوصفها وتصويرها أو الحديث عنها بل هو 
دائماً راغب شديد الرغبة عنهاء لا یکاد یلم بها حتى یہ يتحول عنهاء 
وينصرف إلى الغزل» فيتحدث عن حبيبته وينعت محاسنهاء ويصوّر 
عواطفه نحوهاء فكأن الاطلال ليست سوى مدخل ضيّق فصير إلى 

هذا الغزل» أو هي كذلك حقا. . . يقول: 
ما بكاه الكبير بالأطلال 

وسؤالي فهل تردٌ سؤالي 
دمنسة فف اة فا الصي 

فُ بريحين من صباً وشمالٍ 
E REE‏ [ 

جاءَ منها بطائف الأهوال 
حل أهلي بطن الغميس فبادو 

آلىء وحلّث غعُلويَةَ بالشخال 


ترتعي السفح TE‏ 


,) الديوان (ق:‎ )١( 
= الديوان (ق:٠). وانظر (ق: ۰۹۲ 58). لات هنا ذكرى جبيرة: ليس الوقت‎ )۲( 
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ومن الواضح أن «الأعشى» لا ينصرف عن هذه الاطلال 
فحسب بل هو ينقلب عليها أو يشكّك فيها أيضاً» فيستنكر 
مساءلتها والبكاء فيها. ولست أريد بذلك أن أجعل «الأعشى» أول 
ثائر على الأطلال في أدبناء فمثل هذا الزعم لا يستقيم ولا 
أرتضيه» ولكنني أريد أن آقول: إن «الأعشى» يصدر عن ذوق . 
جديد في هذه المقدمة وفي سواها- كما سنرى -» وهو ذوق 
متحضر يخالف أذواق الشعراء الجاهليين . 
وقد تغزل «الأعشى» في صدور مدائحه» وأسرف في الغزل» حتى 
غدت «المقدمة الغزلية» أكثر المقدمات دوراناًء وأوسعها انتشاراً في 
٠‏ هذه المدائح» وهو لم يكتف بالاكثار منها والاطالة فيهاء بل راح 
حر في ملامحها تحويراً شديداً» حتى أوشك أن ينسخ صورتها 
ا ويرسم لها صورة جديدة تختلف عن سابقتها اختلافا واسعا 
ا. بل نحن لا نغالي إذا قلنا: إنه قد قد أطال في هذه المقدمة» 
0 ثرتها حتى غدا تمييزها ‏ أو تحديدها ‏ أمراً شائكاً عسيراً 
فاختلطت بمقدمة «الشيب والشباب» في غير موطن» وتميزت منها 
صورة يصح أن نسميها «مقدمة الفتوة أو الفروسية». وقد يقصٌ علينا 
حكاية حبه الذي برح بقلبه» وینعت محاسن محبوبته جسدا ونفسا» 
ويصور موقف كليهما من الاخرء ويبدع في تصوير موقفه وقد أسرته 
الحيرة› وكيلع الاضطراب» فليس يدري كيف يتلطف بهاء ثم ينطلق 
إلى ضروب برّاقة من اللهو والتفتي : 


*؛ مناسباً لذكرهاء فهو يصرف عنه هذه الذكرى. الغميس وبادولى والسخال 
والسفح: أماكن بأعيانها. علوية: العالية. 


٠١م‎ 





خالط القلبّ هموم وحَوّن 

0 بعدما كان اطمأَنُ 

يرعوي حا اتا حن 
بلعوب طلبٍ أردانهفيا 

رحَصة الأطراف كالرئم الأَعنْ 
وهي إِنْ رة تقعد نقا من عا 

وإذا قامَتُ نيافاً كالشطن 
ينتهي منها الوشاحانٍ إلذى 

> خبلة وهي بمتر سال رست 
3 3 لقا .. و 

ھک ذا م لل اس الف : 

رفي في ذاك حياءً لم سرن 
ٹم آرسلت إليها ات 

مَعذرٌ عذري فرديه بان 

أن و 

و د و 


۱۹ 


رب يوم قد تجودين لنا 
بعطايا لم تكدّزها المنن 


أنت سلمى هم نفس فاذكري 


وقد يذكر خليلة قطعته» ويصور نفسه في ترددها وحيرتها: 
أيهجرها أم يزورهاء أم أن حبال مودتها قد رثت› أم يصبر 


- والصبر أجمل وأدنى إلى العقل _؟ . 


ويلقي اراء يسيرة في الحياة والناس» ثم يعود إلى الماضي» 
وينعت محاسئهاء ويذكر بینونتها» ويصور عواطفه نحوها» وينتهي 
إلى ما انتهى اليه سابقا من ضروب اللهو والتفت ° 


وقد نقف على صورة أخرى لهذه المقدمة. ميّرناها منذ قليل 
وقلنا: إنها أشبه بمقدمات الفروسية» وفيها يبدأ الشاعر بالغزل» 


(۱) الدیوان (ق: ۷۸). ادكار: تذكر. المشغوف: الذي تمكن الحب منه. يرعوي: 
يكف. امرأة لعوب: حسنة الدل. أردان: ج ردن وهو مقدم الكم . الرئم : 
الظبي. الاغن: الذي يخرج صوته من خحياشيمه. النقا: الكثيب. عالج : موضع 
به رمل. امرأة نياف : تامة الطول والحسن. الشطن: الحبل. الحبلة: ضرب من 
الحلي يجعل في القلادة. المتن: الظهر. الرسن: الحبل. لم تزن: لم تكن 
موضع الشبه والظنون. معذر: مظهر عذري. رديه بأن: هنا حذف جميل فهو 
يترك لها بأن ترد بما تشاء. بدرت القول: أسرعت اليه: أهن: اهنىء. القود: 
الخيل التي تقاد بمقاودها ولا تركب. السنن: الشوط. أو حسن الرعاية. المئن: 
ج منة التعيير بالاحسان. 

(؟) المصدر السابق: (ق: 4). 
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فيذكر صاحبته وقد أخلفت ميعادهاء فبات ليلته ساهراً مؤرّقاً. أو 
يذكر صدودها عنه» وغضبها عليه . ولكنه ‏ فى الحالين ‏ لا يلبث 
أن ينقلب على ما هو فيه انقلاباً جبار» فيسخر من هذه الصاحبة» 
كالسيل يملأ حياته مغامرة وخمرة ونساءء لا يكاد يقيم وزنا 
لشيء 2 أي شيء -» فهو أشبه بأبطال قصص الفروسية في 
القرون الرقطق د غلل توما بخ د يكين ل خن ب 
وهو بذلك يرسم لنفسه صورة شديدة البريق هي صورة 
«الفتى ‏ الفارس» : 

قفرفُدَهامعمَ زقادهما 
ماكوه بيبا 

وقد أخلفَتُ بعضٌ ميعادها 
فميطسم تميطم بص بصلب الفؤاد 

وصول حبال وكثادها 
رفس ا 


هاه اه ها هاه د واه هاه ها عه هاو د واوا .ى .ا واه ٠.‏ وه 


een QOS OGG GG GG GG GO GCG GO QA ® 
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وقد وسّع «الأعشى» من دائرة مقدمات «قصيدة المدح». 
فأدخل فيها مقدمتين أخريين ‏ كانت القصيدة العربية قد عرفتهما 
منذ زمن ‏ هما: مقدمة الطيف» ومقدمة الشيب والشباب . 

وهو لا يكثر من مقدمة «الطيف»» ولا يتسع بهاء فلسنا نجد 
في مدائخه جميعا سوى مقدمة طيفية واحدة» وهي مقدمة 
قصيرة» شديدة القصرء لم يتهيأ لها سوى طرف يسير جداً من 
المقومات الفنية» فلا يكاد طيف «قتيلة» يلم «بالأعشى» بعد أن 
تراخى ما كان بينهما من ودّ وانقطع» حتى تستيقظ أشواقه ورغابه 
فإذا هو ذاهل شديد الذهول كأنه قد شرب بعد هجعة من الليل 
خمرة كعصارة «العندم» الحمراء. وهنا ينسى «الأعشى» صاحبته 
«قتيلة» ويأخذ فى الحديث عن صاحبته الأخرى ‏ عن الخمرة -؛ 
و دا الحدك و على عا فت 
«الطيف» إذاً سوى مدخل قصير عدا إلى حديث «الخمرة والتفتى» 
كما كانت «الاطلال» من قبل بوّابة إلى الغزل وأحاديث الفتيان ٠:‏ 
ألم خَيالٌ من تثيلة بعدما 

وَمَى حبلُها من حيلنا نتصرّما 
ااا ب ا 


)١(‏ المصدر السابق: (ق: 8). أجدك: أحقاً منك. تيا: اسم اشارة يريد به 
صاحبته. ماط : ذهب» بعد. كنادها: قطاعها. صاك: لصق . 
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إذا مُزِلَت من دنّها فاح ريحُها 

ا 
«الغزلية» اختلافاً شديداًء فكلتاهما تتحدث عن حب «الأعشى»» 
وترو جواطفه :وت مانن ية أخاا. اهما نهن 
إلى ألوان متوهجة ساطعة من المغامرة والتفتى. ولكنهما ‏ على 
الرغم من ذلك كله تختلفان» فتمتاز «مقدمة الشيب والشباب» 

عن أختها «الغزلية» بهذا المزج الواسع بين الحاضر والماضي 
فهي تتحدث عن ضروب الفتوة جميعاً في معرض الذكرى» خلافاً 
للمقدمة الغزلية التي تتحدث عنها في ثنايا الحديث عن الحاضرء 
وهي تمتاز عنها أيضاً بهذا النشيج الذي يتردّد فيها حزناً على 
الشباب المولّي «فليس له ارتجاع»» وتوجعاً من الشيب النازل 
كالقدر فلا مقر منه» نا بالشيخوخة ومنازلها الضيقة. وثمة أمر 
أخير تتميز به هذه المقدمة عن أختهاء هو هذه الشكوى المرّة من 
الزمن وانقلابه بالناس» فقد ألوت الأيام بالأعشى وأوجعته وجعاً 
- أي وجع - : 


أأزدعتَ من آل ليلى ابتكارا 


)١(‏ الديوان (ق: .)٠١‏ وهى: ضعف. تصرم: انقطع. السخامية: الخمرة السّلسة. 
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وباتث بها غَرباتٌ التوى 
وَبُدَلْتُ شوقاً بها وادّكارا 
ففاضت دموعي كفيض الغرو ٍ 
ب إما وكيفا وإمًاانحدرا 
كما أسلم الملك تن انيه 
لالسىء منحدرات صغارا 
قايلا نكم زجرثُ الصَّبا 
وعاة علي عزائي وصارا 
فأصّبحثتُ لا أقربُ الفانيا 
تِ مُردجَراً عن هواي ازدجارا 
إن اك الذي تعلميسن 
E E‏ الجفارا 
دل تالش حك 
وَتَنْعْهُ الشيب منهة خمارا 
وما اعترَةه الشيتُ إلا اعترارا 
فإنًّا تريني على آلةٍ 
۰ قليتٌُ الصبا وهجرثتٌُ التجارا 


OO © ¢4 ¢ @‏ #©#0#» هه هه هه .هو و و و وى 


.)5١9 74 وخاصة الأبيات:‎ ٠١ وانظر مقدمة (ق:‎ .)١ الديوان: (ق:‎ )١( 
= الابتكار: الرحلة في الصباح. شطت: بعدت. النوى: البعد والفراق.‎ 
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وقبل أن يمتد بنا الحديث إلى ألوان الفتوة والمغامرة أحب أن 
أشير إلى ظاهرة فنية جميلة تطبع هاتين المقدمتين معا- مقدمة 
الشيب والشباب» والمقدمة الغزلية - - هي ظاهرة «القص والسرد»» 
فالأعشى شاعر مولع «بالحكاية» يقدم لهاء ويجمع أطرافهاء 
ويقضّها قصاً هادثاً جميلاء فيرتدٌ إلى الماضي حيئاً» وينصرف عنه 
إلى «الحافير عيبا عر ويرسم صورة لنفسه في أثناء هذا القص 
وقد تنازعتها الحيرة والاضطراب» أو ألم بها الشيب وحاصرتها 
الشدة أو ... أو... دون أن يغفل عن متابعة الحدث أو يقف 
به» ولعل هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الحكاية أو القص - هي التي 
أمدّت الأعشى بطاقة كبرى على الحديث والتصوير» ويسشرت عليه 
أن يطيل في هاتين المقدمتين خاصة» وهي التي يسّرت عليه أيضاً 
أن يطيل ويسرف في الاطالة حين ينطلق إلى ضروب المغامرة 
والتفتي - كما سنرى -. 

لقد عرفت القصيدة العربية منذ مطلع العصر الجاهلي أطرافاً 
واسعة من أحاديث الفتيان أو مزاعمهم. وتقوّل الشعراء في 
الخمرة والكرم والنساء والميسر واعتساف الفيافي وسوى 0 
رو الف تقدلة واا ينا ولك وعدا مو جه لكل ا 
لم يسرف في مزاعمه ولم يغل كما أسرف الأعشى وغلاء فهو لا 
يكاد يتوقف عن التقول والادعاء زمن الشباب». وهو لا يكاد يكف 


© الغربات:ج غربة وهي مفارقة الوطن. الغروب: ج غرب أي الدلو. صار: 
سكن. الجفار: موضع بالبصرة. الخمار: ما تغطي به المرأة راسها. اعتره: 
عرض له. الآلة: الشدة . قليت : كرهت. التجار: يريد تجار الخمر. 
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عن ذكرى هذا التقول وذلك الادعاء زمن الشيخوخة»› بل هو 
عراقةر هذه النوشنوعات فقد ل بعيدة عن قصيدة المدح عدا 
شديداً كأنما كانت الشعراء تحاذر أن تنقلها اليها. واذا اسثثنينا 
مدلحة واحدة لامرىء القيس ذكر فيها افا من ماضيه الجميل 
وأيام فتوته الناعمة وما أصابه من شراب ونساء”؟» فاننا نستطيع 
أن نعدّ «الأعشى» أول شاعر ينقل ألوان المغامرة والفتوة إلى 
قصيدة المدح العربية» فعلى يدي هذا الشاعر الكبير دخلت هذه 
الألوان الشعرية الوهاجة قصيدة المدح» وهو الذي أرسى 
أصولهاء وتعهّدها بالرعاية والتأصيل» وألحّ عليها في طائفة 
eS a.‏ ووهبها من حياته وفنه ما استطاع حتى مكن 
لها وجعلها رك اساسا قرا من أركان قصيدة المدح . ولشننت 
أشك فى أن «الأعشى» قد تناول هذا الموروث الشعري الضخم 
الذي انتهى اليه - وخاصة تراث امرىء القيس -» وراح ينقّب فيه 
عن اللالىء والأحجار الكريمة التي تلقى هوى في نفسه» حتى إذا 
تجمّع له منها ما أراد ضمّه إلى جواهره ولالئه الخاصة» وراح 
يبني بها جميعا مقدمة قصيدة المدح - أو مداخلها -» وبقي في 
يديه بعض هذه الأحجار فراح يرَصعٌ بها أرجاء القصيدة الواسعة. 
وألوان الفتوة التى يصورها «الأعشى» فى مدائحه ويتحدث 
منها ألوان كثيرة متفرقة» تتورّع بين شرب الخمر ومطاردة النساء 


)۱( انظر ديوان أمرىء القيس (ق: (٤‏ 
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واعتساف الفلوات» ونحر الجزور» وقول القصيد» ولعب الميسر 
والقمار» والحظوة او وى ر دو م - عن قيم 
اجتماعية سائدة» وتصور جانباً واسعاً من حياة الفرًاغ والمتبطلين» 
وتجلو كثيراً من العادات الاجتماعية الفاشية كشرب الكين ولف 
الميسرء وتكشف عن حالة طبقة اجتماعية من غير العرب كانت 
تمتهن عصر الخمور وتعتيقهاء والاتجار بهاء وبيعها في الحانات 
المتتشرة في انحاء الجزيرة المختلفة» وتهييء لروّاد هذه الحانات 
من فتيان العرب كثيراً من ضروب اللهو والمجون مما يتفق ويلتقي 
مع ما انتهى الينا من أخبار القيان والغناء في العصر الجاهلي . 
ولس رالاعا راح و الان خي بل 
هو يعنى ببعضها عناية فائقة تجاوز كل توقع» وينصرف عن 
بعضها الاخر فلا يكاد يلجٌّ به إلا إلماماً يسيراً خاطفاً. وتبدو 
الخمرة والنساء والضرب فى الفلوات أقرب هذه الألوان إلى نفسه 
وأحبها اليه فهو لا يكاد يذكر أحدها حتى يقرنه بصاحبيه» وهو 
لا يمل العكوف عليها والتحدث عنهاء فكثر دوارنها في مدائحه. 
وطال القول فيها حتى أصبحت أغراضاً شعرية متمايزة» فاستقلٌ. 
كل منها عن الآخر واتسع. وطال القول فيه أو أسرف في الطول. 
لقد كان «الأعشى» مفتوناً بالخمر لا يعدل بها شيئاًء ولا يطيق 
على فراقها صبراء فهي حبيبته الفاتنة التي ظل طول العمر يحنٌ 
اليها ويحلم بهاء لا ا اللقاء واللذة إلا شوقاً وحنيناء فكأنها 


)١(‏ انظر ناصر الدين الأسد: القيان والغناء فى العصر الجاهلى (الباب الأول)ء دار 
المعارف بمصر - الطبعة الثانية سنة ۱۹٦۸‏ . 
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مدينة السحر والمرايا. . وحقٌّ لمن كان هكذا أن يكون متلافاً فلا 
يبخل على هذه الحبيبة بشىء» وهكذا كان «الأعشى». ونحن لا 
نريد أن مدت ف علا هنا الشاعر بالخمر حديئاً مفصلا فهذه 
قضية أخرى غير قضيتناء ولكننا نريد أن نتبين صورة «الخمريّة) 
في قصيدة المدح كما تتراءى في ديوانه. 

يبدو حديث الخمر في مدائح الأعشى حديثاً مشرقاً زاهياء 
کی دي ارا ا و ا ا 
الشاعر وما يتحدث عنه. وهو حديث طويل - أوشك أن أقول 
باقعا ت يقكن اه «الأعقرن 4 يعنت الكمر نشسنها ودناتها وعقيا 
وتخيّرهاء ويسمي بعض كرومهاء ويحدّد وقت شرابهاء ويصور 
مايا ند ا ومغالاته بهاء ثم يصور شراءهاء واقبال 
الندماء عليهاء وأثرها في النفس» ويصور مجالسها المختلفة بكل 
ا ا وین ھا ور ا دا د وا ضري بترت 
ذا تعضها الاش اأئل ترقا تحضر ولكن كا نها مملزء 
بالمجون والخلاعة على نحو قريب مما نعرف من «كهوف الليل» 
في وقتنا الحاضر. .. واحسب أن الدكتور شوقي ضيف قد 
أشاراشارة واضحة إلى هذا المجون وتلك الخلاعة حين رأى أن 
ذوق «الأعشى» في خمرياته قريب من ذوق الشعراء المجان في 
افر الاس .على ان حمل ماق مرات هلا تافر 
على الاطلاق تلك الظاهرة الفنية البديعة: «ظاهرة القص 
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والحكاية». فالأعشى يسرد خمريته ‏ في كثير من الأحيان ‏ على 
شكل حكاية صغيرة عذبة» يملؤها بالتفاصيل الدقيقة الحيّة. 
ويذكر كثيراً من الأوصاف الجسدية والملامح النفسية دون أن يترك 
طرف الحدث يفلت من بين أصابعه» فهو يتابعه ويصوره 
باستمرارء وربما ساق هذه الحكاية على صورة حوار متدافع قصير 
فأوفى على الغاية حسنا وبهاء. 
ولا أحسب أنني أردت مما قدّمت أن أتقدَّم ب «الأعشى» على 
«أبي نواس» في فن «الخمرية» صورة ومضموناء فمثل هذا الزعم 
س ولا سنن رک ارده أذ ارت ور وا 
للخمرية في مدائح الأعشى. وقد يكون من ضروريات هذه 
الصورة ولوازمها أن ننشد احدى خمريات هذا الشاعر» ثم نحيل 
على عدد منها في الديوان: 
ل O E E‏ 
۴ لا ا لإنفادها 
أتاني يؤاموُني في الشمو ٍ 
ل ليلا فقلتٌ له غادها 
أرخنا باكيٌُ جد الصَّبو 
ح هل النفوس وحسّادها 
فقسا ولما يصح ديكلا / 
إلى جونة عند ححدادهما 
تَخْلّها من بكار القطاف 
7 > افر ال سافنا 
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بأدماءَ في حبل مُقتادها 
فقالَ تزيدوتني فة 

وليسث بعمدل لأندادههما 
فقلث لصفنا أعطه 

فلا رأى كفني شهادها 
أضاءَ مظلتهة بالقشرا 

ج والليِلُ غاميٌُ بُجذادهما 
درامنا كنهما جه 

فلا تخبستتا بتتقادها 
نقتا ت اة 

يُسَككَا بعد إرعادهما 

إذا صرّخحث بعد إزبادهما 
كحوصلة الرألٍ في نُها 

اة س اج 
فباتث ركاب بأكوارها 

لدينا وخيل بالبادها 
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لقوم فكانوا هم المتفدين 

شرام بل إنقادهما 
ا ت تات 

تجور بنا بعد إقصادهم”) 


ولم تكن فتنة «الأعشى» بالنساء دون فتنته بالخمرة» ولا حظّه 
مو كر تكله منهاء يقول «ابن سلام»: «وكان من الشعراء من 
يتأله في جاهليته» ويتعف في شعره» ولا يستهتر بالفواحش» ولا 
يتهكم في الهجاء» ومنهم من كان يبغي على نفسه ويتعهر» ومنهم 
امرؤ القيس والأعشى». 


: و(ق: ۷۸ الأبيات‎ »)۲٤ ٠١ الديوان (ق: 8)» وانظر (ق: ۳۳ الأبيات:‎ )١( 
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الجد: العجلة. جونة: يريد خابية الخمر المطلية بالقار. حدادها: صاحبها الذي‎ 
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سنقصر الحديث على تلك المغامرات النسائية التي ساقها في 
مدائحه» فهي ‏ وحدها ‏ التي تهمنا في هذا الموطن. فاذا أردنا 
أن نجلو صورتها بعض الجلاء قلنا: إنها ضرب من الغزل الماجن 
الخليع» يفيض بالشهوة العارمة المجنونة» ثم لا يفرّق في اللذة 
بين محرّم ومباح» فبعض صواحب الأعشى» في هذه المغامرات» 
نساء متزوجات» وبعضهن بغايا. وهو لا يتحدث في هذه 
المغامرات عن المرأة وحدهاء بل يتحدث عن زوجها في بعض 
الأحيان أيضاًء ويصفه وصفاً نفسياً واسعاء فيصوّره وقد ثارت في 
نفسه الظنون» ورابه من أمر زوجه ما يريب» فاشتد به الحذرء 
وغاله الجزع. وقتلته الغيرة القاتلة» ففارق الناس في غير مودة أو 
رضى» وخشي منهم القرب وجانب الاختلاط» فهو لا يثق بأحد 
ولا يبقي على صديق. فاذا رحل الحي أمر عبديه أن يتقدماه 
مسرعين» وآن يغضا من الطرف أو يقصراه. إنه الإيمان 
المدخول 4 والريية اة رة لقف المد رة الى هنك 
بالمرء كالوباء أو الطاعون. ولم يقف «الأعشى» عند هذا الحدء 
بل راح يسخر من هذا الزوج سخرية مُرَة لاذعة» ويكشف عن 
خبرة واسعة بنفسية الأنئى» فماذا تنفع الغيرة أو يجدي الحذر إذا 
أرادت المرأة أن تخون؟ هل يطير بها؟ وما الذي يمنعها أن تزهد 
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وكما تصور هذه المغامرات الزوج الغيور التعس » تصور نمسية 
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الأئثىء وتنعت اسا و الأعشى بعينيه الجائعتين مفاتنها 
عضوا عضو فكأن نظراته السهام نويد ا 
ويسوق الأعشى هذه المغامرات في قالب قصصي بديع فيقرّبها من 
الواقع» أو يزيدها منه قرباء وتبدو أشبه بالحكايات البسيطة» أو 
الطرائف التي ينما الشباب فيما بينهم في ساعات لهوهم 
وفراغهم» وَتْنى هذه الحكايات ابالوصف والتصوير» أكثر مما 
تعنى «بالحدث»؛ فالحدث بسيط قصير يعرفه السامع» ولكن 
التصوير هو الذي يمنح هذا الحدث حرارة الحياة وتدفقها. ومما 
لا ريب فيه أن هذه المغامرات صورة أخرى من مغامرات «امرىء 
القيس»» فكلتاهما من هذا الغزل المادي المكشوف الذي لا يتوقر 
فيه صاحبه بل يمجن ويتعهرء ويصطنع الحكاية البسيطة المصورة 
أملوياً للتفي عم هو :فيد ولست أشك في أن الأعشى كان 
يقتفي أثر استاذه امرىء القيس في هذه المغامرات» ولكنه تفوّق 
عليه في هذا التصوير النفسي الواسع» ولعله كان أكثر منه تدقيقاً 
وتفصيلا ا ولئن جعلنا الأعشى في خحمرياته قريباً من ذوق 
المجان في العصر العباسي» لنجعلئه في مغامراته النسائية طليعة 
لهم أو أشد قرباً منهم, فليس في غزلهم من الخلاعة والمجون 
- اذا استثنينا الغزل بالمذكر ‏ ما يفوق كثيراً ما نراه في غزله. 

ونحن لن نقف على هذه المغامرات واحدة بعد أخرى» ولكننا 
سنكتفي باثنتين منها يصور في الأولى دبيبه إلى إحدى النساء 
المتزوجات» ويصف في الأخرى سعيه إلى بغي ينازعها اللهو 
والفجور» يقول في الأولى : 
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قد بكثٌ رائدّمًاء وشاة مُحاذر 

نظللتُ أرعاها وظلٌ يتحوطها 
حنى دنوتٌ إذا الظلامٌ دنا لها 

فرميثُ غفلة عينه عن شاته 

حَفِظ النهارٌ وباتَ عنها غافلا 
فَحُلَتْ لصاحب لَه ولا ل“ 


ويقول في الأخرى : 
وقبللك ساعيتٌ في ربرب 
إذا نام امز زقابها 
تنازعني إذ خلث بزردّما 
E‏ ا 
ومدّث إليّ باسبابها 
ا و 
وجادَث بحكمي لألهى بها 
فتوراً تون مادا ا 
وطوراً تكون فيُعلى بها 





)١(‏ الديوان (ق: "). الشاة: كناية عن المرأة. محاذر: شديد الحذرء وهو زوجها. 
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على كل حال لها حالة 
وکل الأجساری بُجری ب“ 
ولا يكاد «الأعشى» يفرغ من تصوير دبيبه إلى النساء» واختلافه إلى 
ببوت الريبة؛ ومن حديثه عن الخمر ومجالسهاء حتى يصل ما فرغ منه 
بلون جديلا من الغا هو الضرب في الفلوات ورکوب الأهوال في 
الصحراء» يظهر به به طرفاً آخر من التفتي وجلادة القلب» فكأند مض على 
أن يتزع منا اعترافاً بصدق هذه الصورة التي يرسمها لنفسه» صورة الفتى 
أو الفارس. وهو - عادة ‏ يصور هذه الصحراء التي يتباهى باعتسافها 
ويفتخر صورة قصيرة تنطق بالرعب والهلع : 
وبلدة يرهبٌ الجَوَّابٌ دُلجتها 
حتى تراه عليها يبتفي الشيعا 
لا يسمعٌ المرء فيها ما يِوْنَمَه 
بالليل إلا ب البوم والضوعا 
كلَفْتُ مجهولها نفسي وشايعنى 
هي علیھا إذا ما آلا لم“ 
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السير آخر الليل. الشيع : الأنصار» وهي جمع شيعة. الضوع: أحد طير الليل. 
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وكثيراً ما ينحرف الأعشى بهذا اللون من التفتي إلى قصة من 
قصص حيوان الصحراءء أو إلى المدوح» أو اليهما معاء على 
نحو ما سئرى في حديثنا عن الرحلة» ولذا فنحن سنكتفي بهذا 
القدر من حديث الصحراء الآن» لثلا نضطر إلى التكرار. 

وقد يصح بعد هذا التفصيل والتدقيق أن نرد طرف الحديث 
إلى آوله فنقول : 

لقد نهض «الأعشى» بمقدمة قصيدة المدح نهضة رائعة» فامتدٌ 
بها ووسّع من أطرافهاء وأسرف في ذلك وغالى. وحمل إلى هذه 
المقدمة صورا جديدة لم تكن تعرفها كمقدمة الشيب والشباب» 
ومقدمة الطيف. وهجر بعض صورها المألوفة كمقدمة الظعائن» 
وانصرف عن بعض متورها الأخرع اتعيرافا راشا أن شور فما 
تخويرا یا تا مدا الى سؤاها على لحو اصع د 
الأطلال. ومد في طاقة ضرب آخر من المقدمات فاتسع وامتدٌ 
كالمقدمة الغزلية. ثم نقل إلى هذه المقدمات الواناً زاهية متوهجة 

مد ألوان القتوة والمتامرةء :وحمل .من«هذه الألوان اغراضا شعزية 
بارزة. وجنح إلى القص والحكاية في طائفة واسعة من هذه 
المقدمات. ويجدر بنا أن نسجل هنا وهذا أمر شديد الأهمية - 
أن الأعشى هو الذي أمد مقدمة قصيدة المدح ورصعها بكل هذه 
الألوان الحضرية المتلألئة من خمرة ومغامرات نسائية وسواهاء 
وما استتبعته هذه الألوان من رقة ظاهرة ولين واضح في كثير من 
الألفاظ والتراكيب» ومن تشبيهات حضرية» بل ومن قدر كبير من 
الحيوية والتدفق في الموسيقا اشا وهو الذي لصن هذه 
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المقدمة من بعض الألوان البدوية كالظعائن والأطلال. وبايجاز نقول: 
لقد أصابت مقدمة قصيدة المدح على يدي الأعشى حظوظاً واسعة من 
التقدم والازدهار» فتطورت وتحضرت واكتمل بناؤها واستقر. 

وإذا كانت الموضوعات البدوية كالاطلال والظعائن هي التي 
تعش انتشارا واسعا في صدور مدائح الشعراء السابقين - وخاصة 
مدائح زهير- فان الموضوعات 0 الباقة هي التي تتوهج 
في صدور مدائح الأعشى . 

لقد ضاقت بنا سبل القول واتسعت غير مرة» وانعطفت 
واستقامت غير مرة أيضاً ونحن نتحدث عن مقدمة قصيدة المدح»› 
ولكننا كنا نحاذر و أن نجور أو نعدل عن القصد. فاذا فرغنا 
من هذه المقدمة وقد اشتجر الحديث فيها حينا وتفرّق حيئاً آخرء 
فقد صرنا إلى تقليد شعري آخر من تقاليد هذه القصيدة لا يقل عن 
سابقه - إن لم يكن يفوقه - خطراً واشتجاراء هو تقليد «الرحلة». 

والحديث عن «الرحلة» في القصيدة الجاهلية عامة وفي قصيدة 
المدح أيضاًء هو الحديث عن المنطقة الأرجوانية في هذه 
القصيدة اهي ا ا ة بالدم» محفوفة بالمخاطر» يسكنها 
الموت والولادة معا وتظذّلَها الحراب والسيوف» وفيها ينام 
المغامر الجريء واحدى عينيه مفتوحة كأنه ذئب الصحراء 
الجريح . ويصور الشعراء في هذه المنطقة القانية مراقفهم من 
الحياة» سرود عن آرائهم ومعتقداتهم ترا دقيقاً ارا من 
وراء بعض القصص الرمزية. وارجو ألا نستكثر كلمة «الرمز» 
عليهم. وليس يسخر هؤلاء الشعراء من شيء سخريتهم من فكرة 
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«الحياد» فهم يعرفون انها فكرة خادعة مضللة» ويشهد لهم بذلك 
كل ما حولهم ومن حولهم» وهم لذلك لا يفرّقون بين مفهوم 
«القوة» ومفهوم «الحق». فكل ما نالته يد القوي هو حق له» ومن 
هنا امنوا بان «الصراع» هو جوهر الحياة فليست تستقيم إلا به. 

وأخشى أن أكون بدأت من حيث يجب أن أنتهى» فقد وقفت 
نط3 الرجلة قن" التسيية اليل ا#غامة وبمار للح رهاق 
بتدلك د ساق أكتوت: ال ی E‏ 
هناك» فلندع الآن جانباً ما نحن فيه من التفسير والتأويل» ولتتحدث 
عن صورة هذه الرحلة كما تتراءى في قصيدة المدح الجاهلية . 

لا يكاد الشعراء يفرغون من صدور قصائدهم ‏ أو مقدماتهم - 
التي بكوا فيها على الديار أو وصفوا الظعن أو تغزلوا أو توجّجعوا 
من الدهر أو.. حتى تتفّق بهم السبل والشعاب» كلهم يريد أن 
يتحول إلى «الرحيل». ولم يكن هذا التحول سهلا ولا هيناً 
ولكن الشعراء توسلت إليه بالحزن والحب والفرار من الديار 
المهجررة» واللحاق ببالاحباب: الراحلين». والضيق بالذهر؛ 
والرغبة في رؤية الممدوح. أو لتقل : إن هؤلاء الشعراء جهدوا 
وسعهم في اقامة جسر قصير جدا ‏ يسميه النقاد طريقة التخلص - 
بين المقدمة والرحلة. فاذا استقام لهم ذلك طووا ما كانوا فيه من 
أمرء وعلوا ظهور نياقهم يقطعون بها هذه البحار الشاسعة من 
الرمال» ثم التفتوا إلى هذه الإبل ينعتونها نعتاً واسعاً أو يسيراء 


(1) انظر الرحلةءفي القصيدة الجاهلية: الباب الثاني. 
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وإلى ما تطويه من أرض» أو تمدُ به من مياه» أو يصادفها من آل 
ومخاوف» يصفون طرفاً منه أو أطرافاً. وما إن يفرغ أحدهم من 
القول في ناقته حتى يهرع - في كثير من الأحيان - إلى تشبيهها 
ببعض حيوان الصحراء من ثور أو بقرة أو حمار أو ظليم» ثم 
ينسى هذه الناقة نسيانا كاملاء ويأخذ في الحديث عن المشبه به 
ثم يطول به الحديث وينعطف ويستقيم» وهو يتتبّع وبدقق ويصف 
ويحكي.2 فإذا تهيأ له ما أراد واستقام» لوى عنقه إلى الوراء 
قليلاء ثم زعم أن هذا الحيوان شبيه ناقته. ولست أحسب أن 
أحداً يجادل في أن هذا الزعم باطل محض» فليس الغرض من 
هذا التشبيه - الذي امتد وطال واتسع حتى غدا حكاية كاملة 
مستقلة بذاتها - توضيح المشبه» ولكنه غرض في حد ذاته يقصد 
إليه الشعراء قصداء ثم يصطنعون لذلك الأسباب والحيل» والناقة 
هي دائما ذريعتهم في ذلك. فليست ترد قصص الحيوان في 
القصيدة الجاهلية - خلا قصيده الرثاء ‏ بمنأى عنها. 

ونفهم مما تقدم أن حديث «الرحلة» ينطوي على أمور ثلاثة 
هي: وصف الناقة» ووصف الصحراء» وقصص الحيوان 
الوحشى. وإذا كان وصف الناقة وتصوير الصحراء أمرين 
واضحين لا يحتاجان إلى طرف من القول نوطىء به للحديث 
عنهما فان قصص حيوان الصحراء تبدو محتاجة إلى هذه التوطئة . 
وقبل أن نفصّل فيها القول بعض التفصيل أحب أن أؤكد أن 
الشاعر الجاهلي لم يعرف القصة في الشعر كما نعرفها اليوم» أو 
دون ذلك قليلاء وأننا لا نريد أن نحكم على هذه الحكايات 
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البسيطة التي قصّها الشعراء في أغزالهم ورحلاتهم باحكامنا 
ومعاييرنا الفنية المعاصرة» وجل ما نقوى على ظنه أن هؤلاء 
الشعراء عرفوا ضرباً من القص لا يبلغ أن يزيد كثيراً على سرد 
الأحداث» ووصف الطبيعة و مضا ورسم الشخصيات 
وتصوير نفسياتها تصويرا يسيرا يجتزىء باللمحة والوقفة العجول 
عن التدقيق والتعمق والاتساع . 

فاذا فرغنا من هذه الملاحظة استطعنا أن نحكي ‏ بايجاز - 
قصص هذه الحيوانات واحدة بعد أخرى. كما حفظتها لنا القصيدة 
الجاهلية ‏ باستثناء قصيدة الرثاء ‏ في أتمٌّ صورها. 


تبدأ قصة «الثور الوحشي»في الشتاء القارس وجوه المظلم» 
فنرى الثور وحيداً يهدّده الطقس وريح الصحراء ا ثم يجيء 
الليل ثقيلا مُمضاء فيفزع إلى أصل ارطاة ينشد في ظلها الحماية 
من قوى الطبيعة» ويمضي الليل بأنوائه وریت وظلمته» ثم يتنفس 
الصبح وتشرق الشمس» فيخرج الثور باحثا عن الدفء يكشف به 
ع عب ا 
ما يريدء فتدهمه كلاب الصيدء ثم لا يرى مفرًا من القتال» 
فينفض ما بنفسه من الذعرء ويقبل عليها يسدّد لها الضربات» 
فيلقى بعضها مصرعه» ويلوذ بعضها الأخر بالفرار» فتنجلي الغمرة 
عنه» ویشرق وجهه بالنصر» ویلوح عن بعد كأنه قبس من نار. 

وحكى لنا الشعراء قصة هذه «البقرة الوحشية» التي شبهوا بها 
نياقهم» فزعموا أن وحشاً ناحلا دق شخصه من شدة الجوع. 
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عرض لها وهي ترعى بولدها أرضاً طيبة» فأخذ يخادعها حتى 
خدعهاء فغفلت عنه ‏ وكانت تخشى عليه الوحوش والصياد» فلا 
تبعد فيخفى عنهاء بل تغدو وتروح قريبه منه» عالقة القلب به 
مشدودة البصر إليه -» ثم انقضت ساعة من الوقت» فامتل ضرعها 
باللبن» وعادت إليه ترضعه - - لو أنه حي يرضع ‏ فلم تجده» أو 
واف اطعا سرف هن جلك لطنيا الدم» فغالها الجزع»› 
Ts‏ 
وانصرفت موجعة ثكلى تمزّقها مرارة الفقد. ثم يدهمها الليلء 
وتحصبها الريح بالمطرء فتلجأ إلى 0 
في أصلها مبيتاً» وتحتمي بهاء فينهار ما رفعته من رمل» وتلمٌ بها 
ذكر وخطوب» فاذا اسلمها ليلها الساهر الحزين إلى الصباح» 
بكرت تبحث؛ عن الدفء ‏ أو عن ابنها ‏ فلقيتها كلاب الصيد' 
الضارية» وربما صيادون ذوو نبل وكلاب» وكان مالا يكون منه 
ب وقت عصيب وقتال صعبء. والنتيجة - هي هي - تفوت 
النبل» وتهزم الكلاب» وتنتهي القصة. 

وتبدأ قصة «حمار الوحش» في موسم الربيع احين" تعشب 
السهول والأودية» وتتفجر الأرض ونا ويتلفع جسد الفاتنة 
الشابة ‏ الصحراء ‏ بمعطف بديع من من الخضرة الندية» فترى 
الحمار في قطيع من الأتن - أو مع واحدة- یرادا غا 
وقد أمكنه الرعي واتسع له المرعى» فألف ناعم العيش ورغد 
الحياة» يجتزىء مع صواحبه ‏ أو صاحبته ‏ بالرطب عن الماءء 
وليس يكدّر هذا الحمار في هذه المرحلة من القصة إلا ما يكون 
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من مغالبة الحمر له على هذه الأتن. وذوده عنهاء ودفعه سواه 
من الذكور حتى من أولادهاء. أو ما يكون من معاسرتها له. 
ولكنها معاسرة تمتد إلى حين» ثم تنزل على أمره وتصير إلى 
الحسنى. فاذا تصرّم الربيع» ونشت الغدران» وصوّح العشب» 
وضئّت الأرض بما تجودء بدأ البحث عن الماء» وصعد الحمار 

فآ من الوادي يقلّب أمره على وجوهه» ويتذكر مواطن المياهء 
ثم يحزم الذي هو فيه على الرحيل» ويمضي سحابة نهاره فوق 
ذلك النشنز ». ينتظر جناح الليل الذي چ موعداً للسفر. فاذا 
ارف الوقت صاح بتلك الأتن صخباً ا ودفعها أمامه على 
ری ور وع ویر فمقيت تسح .ين + ES‏ 
الخروج عن ذلك» ولا تدري للتحول أو للرحيل مقصدا 
كأنما ضرب الغباء على قلوبها حاجزا وستاراء فاذا بلغت الماء 
شربت منهء أوهمّت. ثم كان الخطرء واستبدٌ الجزع بالنفوس 
فعلاها الذعر» وصاح بها صائح الموت» فانعطفت تطلب النجاة 
في کل صوب ووجه» تشد في عدوها وتجور ثم لا تقتصد أولا 
تريد أن تقتصد. إنه الصياد في قترته يترئتص بهاء ويمتّي نفسه 
بصيد ثمين يسرٌ به عرسه وأولاده» ويدخل في قلوبهم البهجة» 
وينشر على وجوههم الحبور. ينتظر هذا الصياد - وقد كمن في 
برأته وراش سهامه - الحمر حتى تنصرف إلى عب الماء فتشغل 
بالشرب عن كل شيء حتى الحذر» وتبدو منها المقاتل» فيتخير 
سهما من كنانته» ثم يقذف به بعض الحمرء والنتيجة - هي هي - 
لا تتغير: يخطىء السهم الحيوان ويمدٌ قريباً منه» فتجفل الحمر 


۳۲ 


وتلوذ بالفرار» حتى ينالها الأمن وتعلوها السكينة» فيقف الحمار 
على ر تنفد ريح الحرية» ثم يرسل صوئه فرحا 
وابتهاجاً معلناً عودة الأمور إلى مجاريها كأن شيئاً لم يكن. أما 
الصياد فیعض ابهامه ندم وحسرة » ولي آمه» ثم يحمل سوء 
طالعه إلى زوجه وأولاده ‏ وقد طال بهم الصبر وعرفوا من كفيلهم 
صدق ما عوّدهمء ووعدهم بهء فأنسوا إلى الوعد واطمأنوا- 
فتزداد حالهم سوءاً على سوء ومكروها فوق مكروه. 


ويصور الشعراء «الظليم ونعامته» _ أو احدهما- في مكان 
خصبء فاذا انقضى النهار ودخل عليهما المساء ‏ أو هم 
بالدخول - خافا أن يبيتا بالعراء» ثم تذكرا بيضهما ‏ أو افراخهما 
الصغارء آو الأفراخ والبيض قفا وملأتٍ جوانحهما عواطف 
الأبوة والأمومة» فجرت وجرى» تفوته طوراً وطوراً يفوتهاء فاذا 
بلغا مأمنهما جثمت على بيضهاء ونشرت جناحيهاء أو جثم هو 
على هذا البيض» ونشر جناحيهء ثم كان بينهما ما يكون بين 
الزوجين من الو والتراحم 

هذه هي قصص حيوان الصحراء في أتمّ صورها كما حفظتها 
لنا القصيدة الجاهلية عامة ‏ استثنى منها قصيدة الرثاء » وقد 
يعترض أحد فيقول : تن حك عن فة المح في الا 
فما لنا ولحديث القصيدة الجاهلية عامة؟. ولم لا نتحدث عن 
هذه القصص في قصيدة المدح وحدها؟ وهو اعتراض وج 
ودقق اء با هو اش باعتراضاتٍ أوائك الذين ,يعرفزن: حيداً 
كيف يبنون بحوثهم بناء منهجياً محكماً دقيقاً. ولكننا - على الرغم 


۳ 


من ذلك كله رغبنا عن هذا الاعتراض» واثرنا أن نتحدث عن 
هذه القصص في القصيدة الجاهلية عامة لسببين معاً: 

أولاء نحن نعرف ‏ كما بيّنا سابقاً- أن قصيدة المدح في هذه 
المرحلة» مرحلة التأصيل» قد استعارت معظم تقاليدها الأساسية 
الكبرى من القصيدة الجاهلية. وكانت «الرحلة») ‏ بما فيها من 
قصص حيوان الصحراء ‏ من هذه التقاليد المستعارة» وإذاً ليس 
يضيرنا - ان لم يكن ضرورة منهجية ‏ أن ننظر في أصول هذا 
التقليد» ونقف على الفروق الدقيقة بين صورته الأصلية - في 
القصيدة الجاهلية عامة - وصورته الجديدة ‏ في قصيدة المدح -. 

وانياء نحن نجد حين نتتبع هذه القصص في «قصيدة المدح» 
أن «قصة الثور الوحشي» وقصة «البقرة الوحشية» في هذه القصيدة 
لا تختلفان أي اختلاف عنهما فى القصيدة الجاهلية عامة. أما 
قصة «حمار الوحش» فتختلف نهايتها في «قصيدة المدح» عن 
نهايتها في القصائد الأخرى» فنحن نجد الشعراء يقفون بهذه 
القصة في قصائد المدح قبل نهايتها المعهودة. فتختفي منها 
شخصية «الصياد» اختفاء كاملاء وان كان بعضهم يشير إليه بصورة 
غير مباشرة حين يصور خوف الحمر. وتوشك قصة «الظليم» - 
اذا استثنينا رائعة «علقمة الفحل» الميمية» ومفضلية «ثعلبة بن 
صعير المازني» الرائية - أن تكون واحدة أو كالواحدة في قصيدة 
المدح وفي سواهاء فليس يحتفل بها الشعراء» ولا يكادون يعنون 
بها عناية تذكر» وهي لذلك تأتي ‏ مهما اختلفت مواطنها ‏ على 
صورة حكاية قصيرة جداء خالية من المواقف الدرامية حتى يبدو 


€ 


ادخالها في طائفة القصص تجوزاً كبيراً. و ج 
إذا أردنا الدقة في التعبير - تشبيه امتدّ امتداداً مرا : 


فاذا عدنا نتحدث عن «الرحلة» في مدائح شعراء هذه المرحلة 
وجدنا ا 0 لدعي بمقدمات كأمية بن 
يرحلوا في هذه المدائح اغا وإذ اسثنينا «أمية بن أبي 
الصلت» الذي لم يصل 0 شعره كاملا لا يبقى أحد معروف 
بالمدح من هؤلاء الشعراء» وجل ما قالوه أبيات يسيرة لا تضاهي 
قصائد المدح عند الشعراء الآخرين كزهير والأعشى والنابغة. 
ونحن حين نتحدث عن الرحلة في قصيدة ا الجاهلية فانما 
نتحدث عنها عند هؤلاء الشعراء الكبار ولا فكيف تبدو هذه 
الرحلة في مدائحهم يا ترى؟ 

لن نضيف جديدا إذا قلنا: إنه ليس فرضاً عيناً على الشعراء 
حين يرحلون في مدائحهم أن يقفوا بمعالم هذه الرحلة ا 
فيلعتوأ الناقة ويصفوا الصحراء ويخرجوا إلى قصة أو اکر من 
قصص حيوان الصحراء» فقد يقفون ببعض هذه المعالم دون 
بعض» وقد يخرجون إلى أكثر من قصة من قصص الحيوان في 
القصيدة الواحدة» وقد يقفون بهذه القصة - أو القصص - قبل 
نهايتها المألوفة. وقد يعزفون عن «الرحيل»» وينصرفون إلى سواه 
في بعض المدائح أيضا. 

ويحرص ابشر بن أبي خازم؛ على الرحيل في مدائحه حرصاً 
شديداً» فتنتشر «الرحلة» في هذه المدائح ا وتبدو رکناً 


10 


أساسياً من أركاتها؛ تولكبة غالا له بل ا رلا كاد ت 
الصحراء بشيء - أي شيء ‏ من اهتمامه» فهو شديد الانصراف 
عنهاء قاذا ذكرها فاتما يذكرها ذكرا سريعاً خاطفاً . وتختلف 
صورة «الناقة» من قصيدة إلى أخرى» فقد تنكمش وتضيق حتى 
توشك أن تتوارى - وهذا هو الغالب -» وقد تمت وتتسع وتمتلىء 
بالملامح الدقيقة» والصور البديعة» وتغمرها الأضواء حتى تسطع 
وتتوهج» فيتقدم «بشر» حتى يكون في الطليعة من وصًاف الإبل: 
كأنَّ على أنسائها عِذقّ خصبة 
تدلى من الكافور غير تُكمّم 
تطيفٌ به طوراً وطوراً ل 
على نرج محروم. الشراب حصرم 
عي نشب إذا ما أَدلجٌ القوم ي ١‏ 
بأخَفافها من كل أمعرّ مُظلم 
وتأوي ال صلب كأن صلوعة 7 
قرونٌ ومُولٍ في شريعة مأزم 
تلاقَّث على برد الصقيع جبامها 
بعوج كأمثال العريش المدمّم 
لھا عجر كالباب ل رتاجة 
بالكور ضخم المكدم 


.)55 الديوان (ق:‎ )١( 
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وأَندعٌ نَهَاضٌ إذا ما تزَيّدَتْ 
بزاع بمجدولٍ من الصّرفٍ مؤدم 


ويخرج «بشر» إلى ثلاث من قصص حيوان الصحراء هي 

قصة «الثور الوحشي»› وقصة «حمار الوحش» وقصة «الظليم» . 
وهو لا يعنى بها جميعاً عناية واحدة؛ وله افيه :ليا تكلنا 
ادا ل فعنيع على طرف سين 
من قصة «الظليم» : يصفه EE‏ ا مو ويصوره وهو 
يباري نعامته» ثم ينصرف عنه" . ولا يمضي بقصة «حمار 
الوحش» إلي نهايتها المرسومة بل يقف بها في مرحلة عابقة 
بالفرح والحبور» ويبدع في تصوير معاسرة الأتان للحمارء 
ويجتهد في بناء المشهد وتقريبه» فيصورهما في شوط من العدوء 
وقد ظهر من ورائهما جحش صغير» ولفهما غبار كأنه دخان شجر 
«التنضب» - على حد تصويره البديع -: 


نتصكٌ محجحرة إذا ما استافها 

وجبيته ةُ بحوافر لم کت 
وتش بالعير الفلاة كأنها 

فتخاء كاسرة هَوَتْ من مرقب 


.)59 وانظر (ق:‎ »)5٠ المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)١١ المصدر السابق (ق:‎ )۲( 
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والعير يُرهقها الحَبارَ وجحشها : 1 
ينقضٌ خلفهما انقضاض الكوكبٍ 
نملاهما سَبطٌ كأن ضْبِابَةُ 

بجنوب صارات دواخن َنُضْبٍ 
فتجاريا شوواً بطنياً ميلة 

هيهات شاؤهما وشأؤ التو“ 


وتبدو قصة «الثور الوحشي» أكمل هذه القصص» وأوسعها 
تفصيلاء فهو يسلك بها سبيلها التي نهجتها الشعراء وعبّدتهاء لا 
يحيد عنها يمنة أو يسرة» حتى يفضي به المسير إلى نهايتها 
المعهودة» فيكون القتال والعراك» ثم يكون قدر الكلاب الذي لا 
مهرب منه ‏ الهزيمة -» ويكتب الشاعر لثوره الظفر. ويطيل «بشر» 
في وصف كلاب الصيد وصفاً حسياً بعض الاطالة» ويصور نفسية 
«الثور» تصويرا يسيرا”"" . 

ويعزف «النابغة» عن الرحيل فى مدائحه عزوفاً شديداًء فاذا 
ألمّ به- ونادرا ما يلم - فهو المام عالت الى قدا 
سابقاً ينصرف عن «الظعائن» انصرافاً كاملاء فهل نعدٌ هذا نفوراً 
من التقاليد الشعرية البدوية؟ واذا كان الأمر كذلك فلم انتشرت 
«المقدمة الطللية») وهي لون بدوي عريق- في مدائحه 


.)7 الديوان (ق:‎ )١( 
.)١١ المصدر السابق (ق:‎ )( 
.)۲۸ مختار الشعر الجاهلي . الجزء الأول (ق:‎ )۳( 
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واعتذارياته؟ وهل تَحَضّرَ «النابغة» إلى هذا الحد حقاًء أو أنه كان 
عرق ا و ل ا مو الا اة 
المتحضرين؟ لقد اصاب النابغة» قسطا وافراً من التحضر د 
شك» ويظهر هذا في أرجاء واسعة من قصائده» و بعد إذا 
أن يكون نأى بنفسه عن هذه ايه 
تخا ورغبة منه في مراعاة أذواق الغساسنة المتحضرين 
آخرء وانشغالا بعيداً بقضايا قبيلته جعله يصرف همّه إلى تجويد 
ويسلك «زهير» سبيلا وسطا بين «النابغة») و«(بشراء فيرحل فى 
كثير من مدائحه» ويضرب عن الرحيل في بعض منهاء ولکنه 
يطيل» غالباء فى حديث هذا الرحيل» وربما أسرف فيه على 
خلاف «بشر»”“ . وهو لا يكترث بوصف الصحراء فتوشك 
صورتها أن تغيب لولا ما يتراءى منها في أثناء 5 قصص الحيوان. 
ولا يعنى عناية واحدة بالناقة» فقد تتوارى صورتها أو تغيب- 
وهذا هو الغالب-» وقد دو أسعد حظا من الصحراء فتشخص 
(DO. « 5‏ : : . 1 5 
صورتها وتبرز”'' . ويخرج «زهير؛ إلى قصص الحيوان جميعا في 
مدائحه » وريما خرج إلى ا من قصة واحدة في القصيدة 
الواحدة”" » وإذا استثنينا قصة «الظليم» التي لا تعدو أن تكون 
مشهدا ا شقا قصيراًء أو بالغ الضيق والقصرء فان القصص 


)000( الديوان (ق ص : 11۹ (TIA YT‏ 
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الأخرى تبدو واسعة ممتدة» فهو يقص علينا حكاية «البقرة 
الوسةة فقف.هن اخذائيا جميعا لآ يكاد يقادر صعيرة :ولا 
كير وره تصويراً حسياً واسعاء ويتقدم خطوة أخرى 
فيصفها وصفا نفسيا طيبا فيه الغفلة والخشية والذعر» وتقليب 
الأمر على وجوهه» وهو يروعنا حقاً بتصويره البديع» وقصّه 
الدقيق المتدفق : 

طباها ضحاء أو خلاة فخالقَتٌ 
ليه السباعٌ في ن ومرقّد 

أضاعَث فلم تُثْمَرْ لها عَمَلاتُها 
فلاتث بياناً عند آخر معهد 

دماً عند شلو تحجلٌ الطيدُ حول 
1 وبيضع لجا تي اهن مُقدّد 

فجالث على وَحشيّها وكأنّها 
مسربلة في راذقي معضد 

وتنفض عنها ءَ عَيبَ كل خميلة 
وتخشى مات الغوث من كلّ مَرصدٍ 

ولم تدر وشكٌ البين حتى رأتهم 
وقد قعدوا أنفاتهًا کنل مَقَمَدِ 

وثاروا بها من جانبيها كليهما 
وجالث وإنْ يُجْشِنْتها الشدّ تَجْهَدٍ 


١ 





ا لعن بأتينها مسن ورائها 

وإِنْ تتقدّمئها السوابقٌ تُصْطدٍ 
فأتقدّها من غمرة الموتٍ أنها 

رأث أنها إِنْ :؛ تنظر التبل تُقَصَّد” 
نجاء مُجة ليس فيه وتيرة 

وتذبيئها عنها ا مذود 
وجدّت فألقث بينهنّ وبينها 

غباراً كما فارَتٌ دواخنٌ غرقد 
بملتئمات كالخذاريف قوبلث 

إلى جوشن خاظي الطريقة 
كأن دماءَ المؤسدات ببحرها / 

أَطبَةٌ صرف في قضيم مُسَرٌ 

ويقص علينا حكاية «الثور الوحشى» قصا هادئا 5 فيقتف 

في مطلعها على الديار التي كان الثور يرعاها زمن الشتاءء ثم 
يمضي بها في نهجها المرسوم حتى يفضي به السير إلى المعركة 
وما يكون بعدهاء وهو في أثناء هذا المسير يصف ويحكي ويقف 
على شخوص القصة جميعاء فيرسم صورة دقيقة «لكلاب الصيد) 
وأخرى سريعة «للصياد» وثالثة «للثور»» ويتكلف لصوره كثيراً 


کر( 


)١(‏ في الديوان: إن تنظر النبل» والأبين: إن تنظر التبل. 
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من الدقة والتجويد”' . 

وتبدو قصة «حمار الوحش» أضيق من سابقتيها في مدائح 
«زهير»» على أنه قد مضى بهذه القصة إلى اخر مرحلة عرفتها 
«قصيدة المدح» في هذا العصرء فاذا الحمار يسير باتانه صوب 
شريعة الماء» واذا هما يخشيان «الصياد» - دون أن يظهر على 
مسرح الأحداث - فيتتظران ليلتهما السامرة» ثم يدخل بها شجر 
«الخرقد» . 

ومما لا ربب فيه أن زهيراً يحسن القول في هذه الموضوعات 
البدوية اعسانا يعدا فة ف :اك معرفة كبيرة بحياة الصحراء» 
وقدرة فائقة على الوصف والتصوير» وخبرة واسعة بأسرار الفن» 
وجهد طويل» وأناة صابرة تدرك أن السرعة هى عدو الفن الكبير. 

ويختلف حديث الرحلة عند «المسيب» عنه لدى الشعراء 
الآخرين اختلافاً غير يسير» فهو لا يرحل في مدائحه كثيراًء ولا 
ينطلق خلف قصص الحيوان» ثم هو يغمض كلتا عينيه عن وصف 
الصحراء. ولكنه يرفع لناقته نصباً عالياً ويردد النظر فيه مرة بعد 
اجر وأنا لا أقصد إلى هذا الخلاف وحله» فهو ام 
الخلاف وأضيقه» ولكننى أقصد إلى خلاف آخر شديد أرجو ألا 
نتنازع في أمره طويلا. لقد قلت» فيما مضى » إن الحديث عن 
الرحلة هو الحديث عن المنطقة الارجوانية فى القصيدة الجاهلية› 
3“ القصضدو البدارق ازق ا 0 
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(9) المفضليات (ق: .)١١‏ 
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أو المنطقة المصبوغة بالدم» ويبني الشعراء هذه الرحلة ‏ وخاصة 
قصص حيوان الصحراء ‏ بناء ذرانا وافيجاء ويلح هؤلاء الشعراء 
على هذه القصص في قصائدهم. مديحا كانت أو رثاء أو كانت 
أمرا ثالثا غير المدح والرثاء”'' . ولكن ثمة طائفة من الشعراء - بل 
طوائف - لا ترحل فى قصائدها كالشعراء الصعاليك» ومعظم 
الشعراء الفرسان» وشعراء قبيلة «هذيل» وسواهم. ولكن شعراء 
قبيلة «هذيل» يبتدعون تقليداً شعرياً عجيباء يتناولونه من بيئتهم 
القريبة» وينتشر في قصائدهم انتشارا واسعا هو قصة «مشتار 
العسل»»› وهم يقصون فيها حكاية هذه النحل التي بكرت إلى 
الرياض تجمع الرحيق» فخالفها إلى معاقلها رجل متسربل جلداً 
على صدره ‏ هو مشتار العسل ‏ فأصاب منها ماكانت تحذره. 
ولكنهم يفرّعون في هذه القصة» ويقفون على شخوصها وقوفا 
طويلا متأنياء فيصفون النحل وعناءها في جمع الرحيق وحرصها 
عليه ويصورون «المشتار) وما يلقاه من الصعاب والمتاعب» 
وباختصار هم يصورون كل مرحلة من مراحل هذه القصة تصويرا 
واسعا دقيقا» على نحو ما تفعل الشعراء فى قصص حيوان 
الصحراء. ونحن نجد «المسيب» يقترض هذا التقليد الشعري من 
شعراء هذيل» ويدخله في بعض مدائحه. ونراه أيضاً يبدع تقليداً 


)١(‏ يقص فريق من الشعراء حكاية الثور الوحشي وحكاية حمار الوحش في مجال 

فيضربونهما مثلا على حتم الموت وتصدع الشملٍ وتفرق الأساب»: وهنا 

لا يرد ذكر الناقة» وتختلف نهاية كلتا القصيدتين اختلافاً كبيراً عن نهايتها كما 

صورناها في حديث سابق. انظر في ذلك الرحلة في القصيدة الجاهلية: 
(ص/۹١۱۱›‏ 11۷ هامش : ۳( و(ص/ ۰ هامش (IN:‏ 
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شعرياً آخر في غاية الحسن والجمالء يتناوله من حياة الصيادين في 
الخليح العربي» هو قصة «صيد اللؤلؤ» أو قصة «الجمانة البحرية»؛ 
ويقص علينا المسيب حكاية هذه الدوّة في تفصيل ممتع عذب بديع» 
فيصور خروج الصياد في أربعة من الشركاءء اختلفت أصولهم 
وألوانهم» وتنازعوا فيما بينهم نزاعاً طويلاء ثم القوا اليه مقاليد الأمر» 
فعلّوا سفيئة تهوي بهم في لجة البحرء وامتد بهم الزمن شهرا بعد 
شهر» حتى ساء ظنهم وغالهم اليأس أو هم فألقى هذا الصياد مراسي 
سفينتهم فاستقرت» ثم قذف بنفسه في اليم ملتهباً من الفقر شديد 
الظماء ينشد في هذه الأعماق حلماً- أي حلم . لقد قتلت هذه 
«الجمانة» والده من قبل» فرأى أن يتبعه» أو يجيء بها وهي أمنية 
العمر» فظل مغموراً بالماء نصف النهار» لا يدري صاحبه من أمره 
ا حتى تعرى الحلم بين يديه زاهياً بديعاً كقوس قزح: لقد أصاب 
منية النفس» فجاء بها صدفية مضيئة كالجمر!! وراح المشترون 
0 يرققون لو القرلي ويدفعون بها ثمنا غالياً» وهو يمنعها عنهم 
زاهدا فيما يدفعون؛ وراغبا عن كل أمر سواهاء وصاحبه يوسوس له 
ويزيده اغراء: ألا تبيع؟! وراح الملاحون «يسجدون» لهاء وانقطع هو 
اليها يعانقها ويضمٌِّها إلى نحره!! ألم أقل إن المسيّب يقص علينا 
حكاية هذه الجمانة قصا بديعا مدهشا؟! 
كَجُمَانَةٍ البحريّ جاء بها 

عَرَاصُّها من لجة البحر 
ال اك ل 

شخالفي الألوانِ والتخر 
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تنازعوا حتى إذا اجتمعوا 

أَلَقَوا اليه مقالد الأمر 
وعلث بهم سجحاء حادمة 

تهوي بهم في لججة البحر 
حتى إذا ماس ظتُّهم 
1 ومضى بهم شهرٌ إلى شهر 
الى مسراسكسة بتهلكسة 
N GENE‏ 

واا 0ر 
أشغضى يمج الزيت ملتمسن 

ظمان ملتهبٌ من الفقر 
ّث آباء فقال فة 

5 أستفية و الذهر 
تصف النهارٌ الماء غامزة 

ورفيقة بالغبب لا يدري 
نأصاب مُنيِتَهُ فجاء بها 

ويقولٌ صاحبجة: ألا تشري 
وترى الصّراريَ يسجدون لها 

وَيَضْئُها بيديه لنحر 


١ 


نتلك شبِهة المالكيّة إِذْ 
طَلَّمَتْ ببهجتها من الخدر”) 
والذي أريد أن أقوله الآن مطمثناً - وقد كنت أخشى النزاع فيه 
منذ قليل - هو أن «المسيب» قد ءَ غير من طبيعة «الرحلة» في قصيدة 
المدحء فجاء بكلتا القصتين- قصة «الجمانة البحرية»» وقصة 
«مشتار العسل» ‏ في معرض الغزل. وأنا أرى فیا جا أو 
منفصلتين» عند المسيب - وعند الهذليين أيضاً ‏ تقليدا فنياً بديلاً 
من قصص حيوان الصحراء» يقوم بوظيفتها نفسهاء فيقدس 
الصراع من أجل الحياة» ويبشر به» ويدعو اليه» ويراه جوهرها 
الأصيل فليست تستقيم إلا به. وهو مثلها أيضاً ذو بنية درامية 
اة دول اتقانا لا مك له أن كقتابة هذه الققهن أو هل 
التقاليد - كل هذا التشابه» فهي جميعاً محملة بالشقاء والخوف 
والتعب والكفاح المرٌ الشديد. وهي جميعاً أيضاً - في غير قصائد 
الزثاج كلل بالنضوى ولت مك الافاة الوه كال 
التى نراها فى «الجمانة البحرية»؟ سوى صورة دقيقة من ذلك 
«القبس» الذي يتلألاً في قصة «الثور الوحشي»» فكلاهما ضرب 
من الهدابة يخسن ا به» أو «السجود» له كما فعل 
«الصراريون». لقد شقي هذا الصياد في أمر درّته شقاء طويلاء 
وقضى والده في سبيلها من قبل. ثم كان له ما يحلم به» فجاء بها 
أمنية العمرء وراح الناس يبتاعونهاء ويحملونه على البيع» ولكنه 


)١(‏ الصبح المنير (ق ص .)١٠١‏ وقد نسبها البغدادي في الخزانة ۳٠٠/۲(‏ وما 
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ضنين بهاء شديد الحفاظ عليهاء يحدق فيها ثم يضمها إلى صدره. 
والملاحون من حوله يسجدون لها!!! 


وأنا أسأل: ماذا تكون هذه «الجمانة» إن لم تكن رمزاً للحياة 
نفسهاء أو لهدف كبير في هذه الحياة؟ هدف يستحق كل هذا 
الشقاء والكفاح» وكل هذا الضن به والمحافظة عليه» بل يستحق 
أن يموت الانسان في سبيله» ويسجد ا له؟ اليس هذا ايماناً 
عميقاً بالحياة - أو هدفها السامي -» وتقديساً لفكرة «الصراع» ضد 
الطبيعة والآخرين في سبيلها ‏ أو في سبيله -؟! الحياة التي لا تباع 
بئمن» ويضحى في سبيلها بكل نفيس» وهي تتوهج دائماً مضيئة 
كالجمر أمام عشاقهاء فلا يملكون الا الكفاح في سبيلهاء والضن 
ا الود ا | 


هذا هو ا ان 0 الحياة في وفرتها رقا 
كالشمس في قصص حيوان ا وحمار 
وظليم» وقي قصة «مشتار العسل» وقْضة «الجتمانة الكرية» أيضا: 
وقد أوسّع دائرة هذه القصص مرة أخرى فاضم إليها قصتين 
اخريين نلتقي إحداهما في لامية «زهير» الجميلة التي قالها في 
مديح حصن بن حذيفة الفزاري» : 
ا ال من تلق :انض اط 
مدي أفراث_ الصبا ورواحلة 


۷ 


وهي قصة تصور «١مشهد‏ صيد» E‏ . ونلتقي القصة الاخرى 
بعيدة عن دائرة المديح» وهي قصة «القوس» كما نراها في ديوان «أآوس 
ابن حجر“ وديوان «الشماخ»" الشاعر المخضرم. 

وإذا كنت قد فصلت الحديث عن قصص حيوان الصحراء في 
كتابٌ مستقل» فانني أرجو أن اعود في وقت قريب فافصل 
الحديث في القصص الاخرى في بحث مستقل أيضاً. وإذاً نحن 
لن نتردد في أن نجعل و الببحرية» وقصة «مشتار 
العسل» عند «المسيب» تقليدا فنيا يناظر قصص حيوان الصحراء 
عند «بشر وزهير» وسواهما. 

ويقرن «الأعشى» مديحه بالرحیل غالباًء فھو لا یکاد یمدح 
حتى يوطىء لهذا المديح بالرحيل» قن ها اضر شرت «الرحلة» في 
مدائحه انتشار المديح را وار ف آذ كرون ره 
أساسياً لا تخلو منه قصيدة مدح إلا في النادر القليل . بيد أنه من 
الإنصاف أن نذكر أن «الأعشى» لا يسرف فى حديث الرحلة 
اسراف في المذح أو في. حديث الخمرة والغزل». #وريما جاء: 
ذلك من ذوقه المتحضر) على حد تعبير الدكتور شوقي 
ضيف“ » بل هو لا يطيل في هذا الحديث إلا في طائفة من 


.)١574 الديوان (ق ص‎ )١( 

(؟) ديوان أوس بن حجر (ق: 70) تحقيق د. محمد يوسفا نجم- دار صادر 
بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۸۷ _ ۱۹۹۷ . 

(©9) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني (ق: (A‏ تحقيق: صلاح الدين الهادي ‏ دار 
المعارف بمصر ١1954‏ . 
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مدائحه الطويلة أو المسرفة فى الطول. وهو يذهب به مذاهب 
شتى فقد يكون ضرباً من التفتي على نحو ما لا حظنا سابقاً» وقد 
يكون سبيلا إلى المدوح» وقد يذهب به مذهباً ثالثاً- وهذا نادر 
عدات هر اا رة الا اا ال كان 
الخمرة بضورة التحياة البذوية العريقة7 .. 
وتبقى بعدئذ أمور جمة تسترعى النظر فى هذا الحديث» فقلما 
كانت الشعراء تعنى فى مدائحها و الصيحراء في أثناء 
الرحيل - على نحو ا حتى كان «الأعشى» فخص هذه 
الصحراء بطرف من رحلته في مدائحه جميعاًء وحتقاً قد يكون 
طرفاً يسيراً في كثير من الأحيان» فهو لا يتقصّى في الوصف 
ولكنه يعرف جيداً كيف يرسم - على قصر وقفته وضيقها 22 
بارزة تنطق بالرعب والهلع : 
ويهماء قَفْرٍ تَخرَج العينُ وسطها 
وتلقى بها بيض النعام ترائكا 
يقول بها ذو قوّة القوم إِذْ دنا 
الاخ إذْ خافٌ منها المهالكا 
لك الويل أفش الطرفٌ بالعين حولنا . 
على حذر وأبقٍ ما في سقائكا”" 


.)08 الديوان (ق:‎ )١( 

(۲) الديوان (ق: )١١‏ تحرج العين: تدهش وتحار. ترائك: ج تريكة وهي 
المتروكة» يريد أن النعام يعجل فيها عن احتضان بيضة فيّتركه عارياً لينجو 
بئفسه . ذو قوة القوم: : رئيسهم . . افش الطرف: انظر. ابق ما في سقائك : احرص = 
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ويقف الأعشى على ناقته وقفة قصيرة عجولا في الغالب» 
ولكنه قد يتأنى ويدقق ويتسع في بعض الأحيان» فيقص علينا 
طرفاً من أخبارها أو أطرافاء فهي بقية خمس من النوق البييض 
الشداد» دفعت إلى رجلين فقاما على اصلاحها وأحسنا القيام» 
هذا يعد لهن رطب النبات والبقول» وذاك يجمع لهن الخضار؛ 
فكانت ناقته خيرهن» تروق الأنظار» وتنهض بالسفر الشاق 
الطويل» ثم يصورها وقد براها السير» فهزلت ودقت وراحت 
تشتكي» ويدعوها إلى أن تقصر من شكواها وتصبر على ما هي 
فيه من مکاره السفر حتی تلاقي ممدوحه“ . وهو على كل 
أحواله - أوجز في وصف ناقته واسرع» أو دقق وتأنى» أو ذهب 
مذهبا وسطا فلا تريث ولا استعجل - لا يلتفت إلى صفاتها 
النفسية إلا التفاتاً يسيراً. وينطلق «الأعشى» فى طائفة فى مدائحه 
خلف حيوان الصحراء فيخص «البقرة والثور» بحظ واسع من 
القص والتصويرء ويضنٌ على الظليم بالقول ضناً شديداً. ويجنح 
إلى التوسط والاعتدال في قصة «حمار الوحش». 

يقص حكاية «الثور الوحشي» فيمضي بها في سبيلها التي 
نهجها الشعراء وتدافعت مناكبهم فيهاء وينصرف إلى تصوير 
المطاردة والقتال» ويجتهد في تخير الصور ويحرص على دقتها 
وتحسينها وتلوينهاء ثم يرسم صورة جميلة للثور وقد فرغ من 
نصب القتال تذكرنا بفكرة الهداية والائتمام : 


= على ما فيه من ماءء وذلك أن الطريق طويلة ممتدة. 
)۱( الديوان (ق: م2 وانظر (ق: 80 ). 
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وأدبّر كالشعرى وضوحا ونقبة 
يُواعن من حر الصريمة معظما”"© 
وقد يفارق هذه السبيل مفارقة يسيرة» أو على الاصح - 
ثانوية شاحبة قلما التفت الشعراء إليها- ويخصها ببقية من قول» 
فيزعم أن وراءه صبية صغاراً حالفوا الفقر والشدة زماناً طويلاًء 


۲ 
ا 


ويقص حكاية «البقرة الوحشية» فيصور عواطف الأمومة 
الصافية النقية حين تعصف بالنفس رياح الحزن العاتية» ويصير 
الندم زجاجا يمزّق القلب» والغفلة طعنة غائرة في الظهر: 


> © هه 


أهوى لها ضابىة في الأرْض مُفْتَخْصٌ ٍ 
للحم قدماً خفئُ الشخص قد خشعا 
فظل يُخدعُها عن نفس واحدها 
في أرض فيءٍ بفعل مثلّه خدعًا 
حاتك ينجتها ابن زتطسه 1 
ا ا 
فظل يأكل منها وهي راتعة 
حة النهار ثراعي ثيرة رئا 
)١(‏ الديوان (ق: 25) الشعرى: كوكب الشعرى المعروف. النقبة: اللون. 


الصريمة: الأرض السوداء. 
(۲) المصدر السابق (ق: ۷۹). 


حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعث 

جاءَث مضع شق النفس لو رضعا 
عَجْلدٌ إلى المعْهد الأذتى ففاجأها 

أقطاعٌ مسك وسافَتُ من دم دُقَعَا 
فانصرفَتُ فاقداً ثكلى على عجل 

كن اا وكلّ عندّها اجتمعا 
وذاك أنْ غفلث عنَّهُ وما شَعَرَتْ 

أن البعة بنونا ارعلت س 


وكل ما قاله «الأعشى» طيب وجميل» وأجمل ما فيه هذه 
المفارقة التي رصدها: ولد يفرسه الوحش وأم غافلة شغلتها عنه 
لذة الحياة» فأنفقت نهارها بين قطيع من الثيران» ثم امتلأً ضرعها 
باللبن» فاستيقظ في صدرها صوت الأمومة وعجلت إليه ترضعه 
- لو أنه حيٌ يرضع ‏ . وهذه الصورة التي رسمها لها وقد أذهلتها 
المفاجأة فراحت تشم هذه البقية الغالية من ابنهاء وتضطرب بين 
هذه الدفع من الدم في لهفة الام وندم الغافل. وهذا التعبير الفني 
الناضج «يأكل منها» يريد من ابنهاء وهذا الابن هو «شق النفس»» 
وهي تعجل إليه لترضعه «لو رضعا» يريد لو كان حيا 


)١(‏ الديوان (ق: )١«‏ ضابىء: لا صق يريد وحشاً. مفتحص: متخذ أفحوصاً 
والأفحوص جخره ومأواه. خفي الشخص: دقيق الجسم. خشع: نحل. 
واحدها: ابنها. حد النهار: طول النهار. ثيرة: ثيران. الفيقة: اللبن الذي يجتمع 
في الضرع بين الحلبتين. المسك: الجلد. سافت: شمت. 
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فیرضع ‏ . 
ويقتصد «الأعشى» في قصة «حمار الوحش»» فيصوره وهو 
يجمع طائفة من الا الضرائر على حد تعبيره الجميل -؛ 
ويجول بها فى الصحراء يقصد بها موارد الماء" » وقد يصوره 
في اتان ا وقد فصل عنها جحشها الصغير» وسار بها نحو 
لماء. على أننا نظفر في هذه القصة ببعض الومضات النفسية التي 

تضيء جوانبها وتتلألاً فيها”" . 

وثمة أمر تتميز به رحلة «الأعشى» عن سواهاء هو تصوير 
مصاعب الطريق ومخاوفه. ويكثر «الأعشى» من تصوير هذه 
الصعاب التي تحجز بينه وبين ممدوحه» أو بينه وبين «ليلى» في 
ن ا ان ی ی و ا ت 
بالضبط» وان كنت أظن أنه «صورة الحياة» كما يحلم بها. وهذه 
الصعاب التي يصورها «الأعشى» هي الفيافي المضلة العمياء 


)١(‏ حمل بعض تقادنا القدماء على هذه القصيدة التي اجتزأنا منها قصة البقرة» فعابها 
ابن طباطبا العلوي عيباً شديدا واتهمها بالتكلف الظاهر» وزعم أنه لا يسلم منها 
خمسة آبيات!!» وزعم المرزباني أن مثل «هذا الشعر وما شاكله يصدىء الفهم 
ويورث الغم»!!ء وأنا لا أريد أن نتتراشق بحجارة الاتهام» فازعم أن مثل هذا 
النقد هو الذي يصدىء الفهم ويورث الغم» ولكنني أريد أن أقول إن مقدمة هذه 
القصيدة - وهي في الغزل- وحديث الرحلة فيها- وهو في وصف الصحراء 
والناقة والبقرة- هما من أجمل ما أنشد الأعشى. ولكن الرواة أفسدوا على 
الناقدين الكبيرين ذوقهما حتى شكوا فى بعض أبيات هذه القصيدة . 

(۲) الديوان (ق: .)١١‏ ؛ 

(۳) المصدر السابق (ق: .)١‏ 

() المصدر السابق (ق: ”ل ۳ .)5١ ۸ c٤‏ 
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والاعداء الكالحة وجوههم» الفا الاجنة. والذئاب التي لا 
نؤ تمن » والسير في الليل والهاجرة» والعطش المميثت» وما يضطر 
اليه المرء من الاستجارة بالقبائل» و 
انناف تشير فى رعلا لان فام اوردق بك ت > أو 
يذكر أنه هو الذي يأخذ هذه العهود من الأحياء حا حي" . 
وأغلب الظن أن هذه المصاعب التي يصورها «الأعشى» هي 
مصاعب رمزية» يتحدث من ورائها عن وقع الحياة على نقسه»› 
فهي تتشح بالكابة ويعلوها الخوف حيناء وهي تفيض بالرضى 
بصورتين من هذه المصاعب» فقد قصد «الأعشى» ممدوحه «قيس 
أبن معد يكرب» رقو عات لل الا يدري E‏ يوصد الباب 
1 قبل ولم يبله على حد ما يصرح به- 
وانبكت قيساً ولم أ سس الطريق: 
ب ف تاوق دو 
ا شرن 
ومن 2 شانىءٍ كاسف وجهة 
إذامااتسبتُ له أنكرَنْ 
ومن ¿ اجن أَولجَئْه الجَنُو 
ب دمنة أعطانه فاندفسن 


.)١۳ المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)5 e۳ المصدر السابق (ق:‎ (۲) 
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وجار اخ ا 
تُ غير أمين ولا مۇلمَن 
انها القفار الغليظة» والأعداء الذين تنكروا للشاعر» وكلحت 
وجوههم» والمياه الأجنة المدفونة» وجيرة السوء من الذئاب. . 
ثم مضى زمن اشتجرت فيه بين «قيس» وشاعره أسباب المودة» 
وألقى «الأعشى» عن منكبيه ما ألقى من تصاريف الزمن› ثم جاء 
يمدح «قيسا»؛ فكيف صرّر مصاعب الطريق يا ترى؟: 
تتاورلت قيساً بحر بلاده 
اة ترت فأتالها 
فإذا نَجَوّرُها حبالك قبيلة 
أخدّث من الأخرى إليك حباله 9 
لقد أصابت ناقة «الأعشى» ما أصاب صاحبها من خفيض 
العيش وأمنه» فقد كانت فى القصيدة السابقة تجوز شارا بد 
مإبدتيا ا ا ا الريح فاندفنت. وهي - هاهنا- 
تسير في عهود القبائل قبيلة بعد قبيلة حتى تأتى «قيساً» في حر 
دياره. وأنا لا أشك في أن هذه الحبال هي حبال «قيس» يمدّها 
لشاعره» وأن هذا الامن الذي تسير فيه هو الأمن الذي يحسه 
الع في ظلال ممدوحه. بعبارة واحدة: إن المصاعب التي 


)١(‏ الديوان (ق: ۲ الشزن: الغلظ. الشانىء: المبغض. الكاسف: العابس 
المتغير. الدمنة : البعر واثار للديار. 


() المصدر السابق (ق: ”) تنوفة: صحراء. 
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يصورها «الأعشى» في رحلته رمزية. 


ونخلص إلى القول: ان «الرحلة» تقليد فني عريق في 
«المدحة؛ العربية حقاًء ولكن الأعشى مضى به أشوطاً بعيدة إلى 
الأمام» فجعله ركنا أساسياً من أركان هذه القصيدة» أو من أبرز 
أركانهاء فلا تكاد مدحة تخلو منه إلا في النادر القليل› ووسّع من 
أطرافه حين ألمَّ على وصف الصحراء» ولم تكن الشعراء قبله 
تعنى بهاء وحين صور متاعب الرحيل ومخاوفه واتسع في 
الحديث عنهاء وحين أكثر من الانطلاق خلف حيوان الصحراء 
قفن اة وب ن دوفن لاف أن تقول إن را وذ 
حاول ‏ ما وسعته المحاولة ‏ أن يؤصل فكرة الرحيل في قصيدة 
الفاح ولك لم بررقها غك واسعة» اوم يسهر عليها سهراً 
طويلاً مضنيا. وإن «زهيرا» قد شارك مشاركة واسعة في بناء 
قصص حيوان الصحراء» وتقدم بها خطوات فسيحة فاقتربت من 
الكمال أو أوشكت. وإن «المسيّب» قد ابتدع صورة جديدة من 
صور الرحيل» وفتح باب القول فيهاء واقترض صورة أخرى من 
شعراء «هذيل» وأدخلها لأول مرة في قصيدة المدح. 


معجلين» فذللت حزونه» وبینت معالمه› ورفعت عليه منارة فى 


غير موطن» فماذا بعد الرحيل؟ 
حين تفرغ الشعراء من رحيلها تكون قد وصلت إلى أبواب 
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الممدوحين» ودخلت سرادق المدح الكبير» باضوائه الساحرة» 
الشعراء أن يحملوا معهم هموم قبائلهم وأحلامهاء ويحدثوا الناس 
عنها في هذا السرادق الممتد» فان بعضهم الاخر قد خدعتهم 
الزينة والأضواء. وَحَيِّتَ حب اليهم العيش الخفيض » وملك عليهم 
نفوسهم فهم لا يحلمون بأمر سواه إلا في أحيان قليلة نادرة. 

ومن المفارقات الطريفة أن يكون حديثئنا عن «المدح» في 
«قصيدة المدح» هو أقصر الأحاديث وأقلها تشعباً. وليس ذلك 
رعبة مناء أو خا بالمقارقاف: ولكنه تعبير دفيق عن صورة هذا 
المدح التي تظل واضحة مهما تشعب واتسع. وقبل أن نفصل 
الحديث في «المدح» نودٌ أن نسجل ملاحظتين هامتين: تتصل 
الأولى بضرورة التفريق والتمبيز بين الموضوع والغرض» فقد يتحدث 
الشاعر عن موضوعات شتى فى رحاب الغرض الواحده ولذا يجب 
عن طائفة من الموضوعات وتوسّل بها لتحقيق غرضه . 
المديح› فهي تعبير دقيق عن الحس الأخلاقي السائد. as‏ 
الحياة أيضاً في هذه المرحلة. وإذا كانت الحياة العربية في أواخر 
العصر الجاهلى مملوءة بالصراع والجدب فان علينا أن نتوقع أن 
تكون «القوة» و«الكرم» هما رأس هذه القيم التي يتحدث عنها 
الشعراء» واذا كان الحس الأخلاقى يتهيأ للدخول فى مدار جديد. 
هو المدار الاسلامي. فإن علينا أن نتوقع ظهور بعض القيم 


\o¥ 


الجديدة» أو بعض التغيير في صورة القيم القديمة. 

وأنا سأتحدث عن «المديح» بعد أن أميزه في دائرتين هما: 
دائرة المدح الملتزم» واجعل فيها «زهيرا» و«النابغة». ودائرة 
المدح المتكسب» واجعل فيها أمية بن آبي الصلت والمسيب 
والأعشى» وبعض مدائح «بشر بن أبي خازم». 

ويتميز المدح في الدائرة الأولى بالارتباط الحميم بالقبيلة - آو 
الجماعة - فيرعى شؤونهاء ويسهر على مصالحهاء ويحمل 
أمامه دائما لا يكاد يدير وجهه عنها. وهو بعيد عن التملق 
والطلب» والاسراف والمغالاة فى تصوير الممدوحين» ويكلمة 
أدق: هو قريب من الحياة يصوّرُها ويتحدث عنها فتسطع فيه 
صورتها سطوعاً شديداً» ولهذا السبب يبدو من العسير أن نرسم 
صورة دقيقة لهذا المدح» أو أن نتقصّى موضوعاته جميعاء فهي 
تختلف باختلاف حياة القبائل. بيد أننا- على الرغم من ذلك - 
نستطيع أن نتحدث عنه بقدر صالح من الاطمئنان. 

فنحن نجد مديح «زهير» مطبوعاً بطابع بدوي خشن - على 
نحو ما كانت عليه مقدماته ورحلته -» ونجد فيه بعض 
الموضوعات البارزة» فهو يصور الحرب الباغية الضروس تصويراً 
حيا مرعبا تنفر منه النفوس ويقشعر الجسد. ويصور القبيلتين 
وشائج القربى» فتشققت الأرحام بالدم وصار بعض عدوا لبعض» 
وتفانى الإخوة في بغي عجيب!! ثم هو يرسم صورة وضاءة زاهية 


10۸ 


لهذين السيدين اللذين تداركا قومهما المتحاربين» فردًا هذه 
الحرب عن بغيهاء وكفا عن الناس الشرورء وحقنا بمالهما دما 
ترا وات ايعان مر 
الموضوعات ‏ الحربء القبيلة» السيد المنقذ - في مديحه مجتمعة 
أو متفرقة. يصور الحرب فيقول: 
وما الحربُ إلا ما علمتمْ وَدُنتَمُ 

وما هوّ عنها بالحديث المُرجّم 
مى تبعشوها تبعشوها ذميمة ۰ 

| اوضر إذا ضريتموها فتضرم 

فتعرككُمٌ عركٌ الرّحا بثفالها ۰ 

ولق لسانالم جبع شرم 
فج لك غلمان أشآم كلّهمْ 

كلتير عون رح ينطع 
كلل لكم مالا تنل لأهلها 

قرى بالعراقٍ من قفيزٍ ودرهم 


: وتتردد هذه 


00 


وثمة موضوع اخر يتردد كثيرا في مديح «زهير) هو «(وصف 
الخيل والفرسان»» فلا يكاد الشاعر ينعت ممدوحيه «بالقوة» حتى 
ينطلق إلى وصف خيلهم» وما أكثر ما نرى هذه الخيل غازية 


)١(‏ الديوان (ق: المعلقة). 

(؟) المصدر السابق: القصيدة نفسها. وانظر (ق ص: ۹1ء .)۲٠١‏ المرجم: 
المظنون. تلقح كشافاً: تتدارككم» لقحت الناقة كشافاً: اذا حمل عليها في أثر 
نتاجها. غلمان اشأم: غلمان شۇم . 
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يعلوها فرسان شعث أشدَّاء : 
مرا سارز زت س 
طِوالٌ الرماج لا قصار ولا عُرْل 
بخيسل عليها جنة عبقريَة 
جديرون: يوماً آن. ينالوا ويستعلوا 
ديد أسودٌ ضارياتٌ بوشهم 
سَوابغ يض لا يخرّتها التَبِلُ”" 
ويلوّن «زهير» في حديثه عن «الكرم» تلويناً بديعاً» فيصف 
القحط ويتحدث عن موقف ممدوحه في اا ا وی 
خا اخ ممدوحه في طائفة من عواذله وقد أعياهنّ أمره. 
فتشرق الصورة بالضوء» وتتوهج توهجاً شديداً يخطف الأبصار: 
بَكَرْتٌ عليه غدوة فوجدثُة 
َ قعوداً لديه بالصريم واد 
بُفديتة طوراً ونورا ا 
وأعيا فما يدربنّ أَينَ مخاتله 
ات منة عن كريم مررًآ 
جموع على الأمر الذي هو فاعلّه ”© 


)١(‏ الديوان (ق ص: 15) وانظر (ق ص: ”اا 2148 2197 .)3١5‏ جنة: ج 
جن. عبقرية: أراد من جن عبقر. يستعلون: يظفرون. السوابغ: الدروع 
الواسعة . 

(0) (ق ص: .)١15‏ الصريم: ج صريمة وهي قطعة من الرمل. مرزأ: يصاب منه 
الخير فيرزأ ماله. جموع على الأمر: ماض عليه دون تردد. 
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ونحن نجد مديح «النابغة» مطبوعاً بطابع حضري رقيق» على 
الرغم مما فيه من تصوير الجيوش والمعارك» ولسنا نريد أن نؤكد 
قبلية هذا المدح والتزامه ها هناء فقد قال اللحئون في ذلك 
وأكثروا أي ولا تفوق النابغة فيه فقد غدا هذا أمرا ا شائ 
ولکننا نود 0 نتبين موضوعاته الكبرى التي تتردد فيه وترسم 
صورته أو تحققها. ولعل أكثر هذه الموضوعات دورانا وأوسعها 
انتشاراً هي تصوير قوة الممدوحين وجيوشهم» وتصوير ترفهم 
وتحضرهم وجانب من شعائرهم الدينية» ثم تصوير النساء وهن 
في ظلمة الأسر وشكوله. 

ويبدع «النابغة» في تصوير «قوة الممدوحين»؛ فيرسم صوراً 
رائعة لجيوشهم وقد خرجت إلى القتال» م ا 
واا ن ر ويدقق في صورة هذه الطير تدقيقاً بديعا 
خلاباً: على أننا يجب ألا نغفل عن مصدر هذه الصورة فقد 
استعارها النابغة من شعر «أبي دواد الإيادي» -» ثم يصف أحداث 
هذه الحرب فيصور المعركة حين تضيق المنازل بالفرسان وحين 
تتسع ) ويصور هؤلاء الفرسان واسلحتهم» ويدقق في الصورة» 
ويجتهد ويشقى في التفصيل والتدقيق والتصوير. 
إذا ما عَرّوا بالجيش حَلَّنَ فوتهم 


دار المعارف بمصر ۱۹٦٩۰‏ . 


(۲) انظر العصر الجاهلي .۲۸١‏ 
١57١‏ 


يُصاحِبتهِمْ حتى يُقِرْنَ مَُارَهُمْ 
منّ الضاريات بالدماءٍ الدّوَار ب 
تراهُن حَلفَ القوم حزراً عيوثها 
جُلوسً الشيوخ في ثياب المرانب 
بجوانع قد قن ان قَلَهُ ٠‏ 
) إذا ما التقى الجمعانٍ أولٌ غالب 
لهنّ عليِهمْ عادةً قد عَرَفها 0 | 
إذا عرض الخطيٌ فوق الكوائب 
على عارفات للطعانِ عوابس 
بهن كُلسومٌ بيسن دام وجاليٍ 
إذا استشزلوا عنهنّ للطعمن أرقلوا ا 
۰ إلى الموتِ إرقال الجمالٍ المصاعب 
نهم يتساقون المنيّة بينهم 
بأيديهم بيض رقاق المضارب""2. 
وفما الا زيت فيه أن النابقة: قد بد شعراء الجاعلة حجميفاء 
وطائفة واسعة من الاسلاميين والعباسيين» فى تصوير الجيوش › 
ذقد ا ها الو ولل ا ر ورو ومسالکه لمن 
خلفوه. بل نحن لا نغلو إذا زعمنا أن «النابغة» هو الذي أصّلَ 


).۲۷ ء۲١‎ 2758 مختار الشعر الجاهلي: الجزء الأول (ق: ”). وانظر (ق:‎ )١( 
العصائب: الجماعات. الخزر:ج أخزر وهو الذي ينظر بمؤخر عينه. كساء‎ 
مرنبان: مصنوع من جلد الأرنب. عارفات: صابرات. الجالب: اليابس.‎ 
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«شعر الحرب» في قصيدة المديح» وهو الذي تعهد بذوره 
الخصبة الأولى بالرعاية والنماء»ء وهو الذي أهّل هذه القصيدة 
وهيأها لتصوير الجيوئن. ومعارك القثال: تضويرا واسعا .دقيقاء 
وبعبارة أدق وأوضح : إن «النابغة» هو الذي أمد «قصيدة المدح» 
بأجوائها الملحمية الواسعة لأول مرة في تاريخهاء وهو بذلك قد 
شق الطريق ومهدهاء ووسع من جوانبها أمامٍ «المتنبي» في 
مدائحه ‏ وخاصة فى سيفياته الرائعة . ونحن إذا لا نسرف ولا 
ندعي باطلا حين 5 ا وصلة رحم بين «غسانيات» النابغة 
و«سيفيات» المتنبي . 

وتلوح في مديح «النابغة» صورة فسيحة موشاة بوشي حضري 
جميل مختلف الألوان ناعم الخيوط» هي صورة الحياة في بلاط 
الغساسنة بما هي عليه من الترف والتحضرء وتظهر في هذه 
الصورة بعض الشعائر الدينية لدى الغساسنة النصارى» وأطراف 
من احتفالاتهم التي يقيمونها ابتهاجا ببعض المناسبات أو الأعياد 
التصرائية9؟ , 

واذا كان «النابغة»؛ قد أبدع في تصوير الجيوش والمعارك› 
ورسم لممدوحيه صورا دقيقة رحبة يكسوها الجمال فانه قد فاق 
ذلك جميعاء وبلغ بنا حدود الدهشة حين راح يصور نساء قومه 
وهن في غربة الأسر ووحشته. ويروعنا هذا الشاعر حقاً وهو 
ينقش على صخرة المدح الصماء هذه التصاوير العامرة بالحيرة 


.۳/١ مختار الشعر الجاهلي:‎ )١( 
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والحزن والقلق وضروب شتى من المشاعر والألوان النفسية 
الوهاجة كألوان الشفق» وكل هذه التصاوير موسوم بالحسن» على 
أن أجملها تلك الصور التي رسمها الشاعر للنساء وقد تو 
الحيرة» فهي تتألق تألقا بديعاً مدهشاً: 
وآبّ ا وَعْونٍ عباتيل 
اواس يحميها امردٌ غيرٌ زاهد 
e‏ بالعيدانٍ في كن مقعد 
ويَنْبَأنَ رمان اللديّ النواهد 
وضرب بالأيدي وراءَ براغز 
جسانِ الوجوه كالظياءٍ العواقدٍ 
عَراِئِرُ لم يَلفِْنَ بَأْسَاءَ تبلها 
الدى ابن الجلاح ما ماين بوافد(© 
ويتميز «المدح المتكسب» ببعده عن الحياة من حوله» فهو 
قلما يتحدث عنها أو يصورهاء ولذا فنحن لا نكاد نتبين صورة 
العصر وعلاقات القبائل فيه» على خلاف ما رأينا في مدح الدائرة 
الأولى؛ وهو يسأل أو يلح في السؤال» وقد يوطىء له الشاعر 
بتصوير مصاعب الرحيل إلى الممدوح» أو بتصوير الزمن 
الكالح› وماد عن ERE‏ 
«الأعشى» : 


)١(‏ المصدر السابق. الجزء الأول (ق: )۲١‏ وانظر (ق: ۲۷) البراغز: بقر الوحش. 
العاقد: الذي ثنى رأسه نحو ذيله. 


٤ 





لقا رايت زماناً كالحاً شبما ظ 
قد صار فيه رؤوس القوم أذنابا 

يمت خير فتى في الناس... 1 

وتطيل الشعراء» عادة» في هذا المدح» ولكنهم ‏ على الرغم 
من ذلك لا يرسمون لممدوحيهم صورا متمايزة على خلاف ما 
يصنع «النابغة»» بل يصورونهم صوراً متشابهة واحدة أو 
كالواحدة» فنرى فيها طائفة من الملامح الكبرى المشتركة. 
وتغيب منها- أو توشك أن تغيب - الملامح الدقيقة الخاصة» 
والعلامات الفارقة. وأهم ما يميز هذا المدح هو «الغلو والإسراف 
وعدم الاعتدال» في الثناء على الممدوح وخاصة مدح الأعشى. 
فهو يغلو به غلواً مسرفاً حتى عدّه الدكتور «شوقي ضيف» من 
ذوق جديد يخالف أذواق الجاهليين في المدح› قال: «ومن أهم 
ما يميز مديحه بالقياس إلى الجاهليين كثرة اسرافه فيه» ولا نقصد 
الاسراف فى الأوصاف من حيث هي» وانما نقصد الغلو فيها 
والافترائ.. بعحف هه ا اقات الاس نعي 
مدائحههم”" 2. وهذا الذي قاله الدكتور شوقي ضيف حق لانتنازع 
فيه ولكننا نجد انصافاً لهذا الحق أن بعض الشعراء الآخرين كانوا 
يسرفون في امداحهم اسرافاً لا يقل كثيراً عن اسراف الأعشى» 
كقول «أمية بن أبي الصلت» : 


)۳۳ الديوان (ق: 9/4). وانظر (ق: ۲ء‎ )١( 


(؟) العصر الجاهلى ص .۳٤۸‏ 
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والناسٌ تحتك أقدامٌ ونت لهم 
رأسٌ» وهل يتساوى الرأسٌ والقَدَه7© 


وهو يزعم في قصيدة أخرى أن ممدوحه قد علا علو 
المي كي ويجعله في قصيدة ثالثة كالسماء لا يخفى على 
أحد”” . ويزعم «المسيب» أن ممدوحه لو لم يكن بشراً لكان 
المنوّر ليلة البدر””' . ولكن من الانصاف أيضاً أن نقول: إن 
هذين الشاعرين لم يكثرا من هذه المبالغات ‏ فيما وصل الينا من 
شعرهما ‏ اكثار الأعشى» ولا أسرفا في الالحاح عليها إسرافه» 
وير الدكتور «ضيف» هذا الغلو والافراط في مدح الأعشى إلى 
عاملين هما: الرغبة في العطاء» وأثر الحضارات التي ألم بها . 

وليس يخفى أن كلا الشاعرين - أمية والمسيب - كانت تحدوه 
رغبة شديدة في العطاءء وان «أمية» كان على جانب من التأمل 
العقلي يفسح أمامه الطريق إلى المبالغة والاسراف. وقد قاد هذا 
الغلو والاسراف في المدح إلى جمود المضمون والتكرار 
والنمطيةء فما يقال في هذا الممدوح يقال كله أو جله في الآخر. 
وكان من الطبيعي أن يتجه الشعراءء وقد ضيقوا السبل على 
أنفسهم وأوصدوا دونها الباب المفتوح» إلى صورة التعبير 





.)54 الديوان: (ق:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق(ق: 6؟). 
(9) المصدر السابق(ق: .)١‏ 
)6( الصبح المئير (ق: 9). 
)0( العصر الجاهلي : ص ۳٤۸‏ . 
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ويزيدوها جلاء وصقلا وتهذيباًء وقد فعلوا ذلك حقآء ولكن 
أضرابهم ممن لم يتكسبوا بالشعر كاوس بن حجر » وممن 
'تكسبوا به تكسبا يسيرا كزهير والنابغة قد صنعوا مثل هذا الصنيع 
أيضاًء فهذبوا شعرهم ونقحوه حتى استوت لهم العبارة نقية صافية, 
ولذا فأنا أظن أن «اقتران مذهب الصناعة بظاهرة التكسب منذ العصر 
الجاهلي»”'"' قضية ينقصها سند تاريخي» فقد كان مذهب الصناعة 
فى الشعر ثمرة أو تتويجا لمرحلة طويلة من التطور والارتقاء» وكان هذا 
الشعر يتطور وفقاً لقوانينه الخاصة دون أن يعارض ذلك القوانين العامة 
التي تحكم حركة المجتمع» واذاً قد نكون أدنى إلى الحق إذا قلنا: إن 
ظاهرة التكسب قد أسهمت في بناء مذهب الصنعة . 


ويجنح شعراء هذه الدائرة إلى تعداد أعطيات الممدوحين 
ووصفها ‏ باقتصاد أغلب الأحيان - واحدة بعد أخرى» وهم في 
أثناء هذا الوصف والتعداد يلمون - أو يقفون - بطائفة من 
الموضوعات» فاذا تحدثوا عن كرم الممدوح مالوا إلى تصوير 
القحط”" » ووقفوا يرددون القول في صورة النهر أو الخليج أو 
يسرفون في الترديدء فلا يكاد أحدهم يهمٌ بحديث الكرم حتى 


)١(‏ يرى «بلاشير» أن أوس بن حجر كان مداحاً قبل كل شيء «انظر تاريخ الأدب 
العربي المجلد الثاني ص .)١1١١‏ ولسنا ندري من أين جاء بلاشير بهذه 
الدعوى» فليس في ديوان أوس كلمة واحدة في المدح. 

(') درويش الجندي: ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده ص ۲٤٢١‏ دار 
نهضة مصرء سنة ۱۹۷۰ . ١‏ 

(۳) انظر المفصليات (ق: ١١)ء‏ وديوان أمية بن أبي الصلت (ق: )١‏ وديوان 
الأعشى (ق: 1۸). 
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ترف إلى هذه الصورة فيبدىء فيها ويعيدء ويأتي بها في صورة 
الاستدارة غاليا: 
وبا ماه مدن بع كرا 
ت يغشى الإكام ويعلو الجسورا 
كتحت لمشتس a‏ 
يصرع بالعبر أثلاً ودورا 
بأجوة منه بماعلنلة 


يفطي المئين وبُعطي البدور | 

وإذا وصفوا ممدوحهم بالقوة خرجوا إلى وصف الخيل 
والحرب وكتائب الجيش» وربما ذكروا- وهذا قليل - 
غزواته وحروبه» وهم یکثرون من تشبيهه بالأسد» ويفصّلون في 
هذه الصورة - ولا سيما الأعشى - فوق ما فصّلوا في صورة النهر. 
وهاتان ا معا - صورة الور وصورة سد - هما ۰ 
كب در الاي ور 

ويحفل مديح الأعشى بهذه الموضوعات» فيكثر من تصوير 
الخيل والحرب وكتائب ا ولكنه يقصّر دون زهير و 
في هذا المضمار تقصيراً واضحاً: 


)١(‏ الديوان (ق: ؟١)‏ وانظر (ق: ۳ ٥۵١ ۲۸ ٤‏ ۷۰) وانظر المفظليات (ق: 
)١١‏ وديوان بشر (ق: 0 الفرات: يريد نهر الفرات. الاكام: 
المرتفعات. يكب السفين: يقلبها. العبر:. الشاطىء. الاثل : شجر. البدور: :ج 
بدرة وهي الكيس المملوء الد 
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ا للحرب ا 
رماحاً طوالا وحَیلا دوا 


ومن نسسج داوود موضونة 
ساق مع الحيٌّ عيراً فعيرا 

إذا ازدحَمَث فى المكان المضي 
۰ قي حت التزاحمٌُ منها القتيرا 

لها جرس كحفيف الحصا 
د صادف بالليل ريح ا دَبُورا 

وجاواء مك أبظشالها ١‏ 

كما أتعَبّ السابقون الكسيرا 

جيادك في الصيف في نعمة 
فيان الجلالَ وتُعطى الشعيرا 

راو اما ينا كالحلا 
م أقرح منها القيادٌ النسور"") 


فاذا رحنا نردّد النظر ذ في القيم التي أشاد بها هؤلاء الشعراءء 


)١(‏ الديوان (ق: ؟١).‏ وانظر (ق: ۲» "#, ١75ء‏ ۲۸). أوزار الحرب: عدتها. 
موضونة: درع منسوجة بعضها على بعضص. حت: برد وحكٌ. القتير: رؤوس 
المسامير التي تربط أجزاء الدرع وحلقاتها. الجرس: الصوت. الدبور: الربح 
الغربية. جأواء: كتيبة سوداء لكثرة ما على فرسانها من الحديد. الكسير: 
المكسور. الجلال: ج جل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به. جذعانها: شبابها. 
الجلام: ج جلم وهو تيس الظباء والغنم. النسور: ج نسر وهو لحم في بطن 
الحافر . 
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ورفعوا من قدرها ودعوا اليهاء فاننا نجد أن القوة والكرم هما 
رأس هذه القيم؛ على أننا يجب أن نفرّق بينهماء فقد كان شعراء 
المدح الملتزم يجلون «القوة» اجلالا عظيماً ثم يتبعون بها 
«الكرم». بينما رفع شعراء المدح المتكسب - وخاصة من تأخر 
منهم كالأعشى - راية «الكرم» عاليا فتبوّأ الذروة» وظلت «القوة» 
دونه على السفح. ولكننا نجد إلى جانب هاتين القيمتين الكبريين 
طائفة واسعة من القيم» فلجد المدح بحسن الخلق وصفائه. 
والحدب على المحتاجين واغائتهم. ورجاحة العقل. وحسں 
الرأي عند «زهير»“ . ونجد المدح بالتقوى والتدين ورجاحة 
العقل عند «النابغة »° . ولجد المدح بهذه التقوى وبحسن الرأي 
ودهاء الحيلة والصفح عن جهال العشيرة عند «الأعشى»" . 

ومن الجلي أنني لا أستقصي كل قيم المدح. بل أنا أتخيذ 
بعضها ‏ أو جديدها ‏ لأؤكد أن منظومة القيم الجاهلية لم تستقر 
كل هذا الاستقرار» أو - على الأصح ‏ لم تجمد كل هذا الجمود 
الذي تصوره أحاديئنا التي نتداولها دون تدقيق» فقد أصاب هذه 
المنظومة بعض التحول والتغير وفقاً لما أصاب الحس الأخلاقي 
الذي كان يتهيأ لاستقبال منظومة واسعة من القيم الجديدة الخيرة. 


هذه هي صورة المدح كما رسمها شعراء أواخر العصر 





(۱) انظر الدیوان (ق ص: ۳۳» ٦۸ء 3١5‏ ). 


(۲) انظر مختار الشعر الجاهلي الجزء الأول (ق: .)١‏ 
9) انظر الدیوان (ق: .)۲١ »٥‏ 
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الجاهلي في قصائدهم › وهي صورة واضحة المعالم» مكشوفة 
الأرجاء على الرغم من رحابتها وتزاحم جزئياتها. وبانتهاء حديثنا 
عنها ينتهى الحديث عن التقاليد الشعرية الكبرى في اقصيدة 
المدح» : المقدمة» الرحلة. المدح. 

نمق أن تقول إن هده التضيدة قن عرفت اعراعا ثانرية إل 
جانب هذه التقاليد الأساسية» ولكن هذه الأغراض لم تتأصّل فهي 
تظهر آنا وتتوارى د كثيرة » كالحكمة التي تلوح في مدائح 
«زهيرا و«الأعشى» بين حين راغي وهي تدور حول الموت 
والحياة وقسوة الدهر والتأمل فى أحوال الناس لدى «زهير». 
وتدور حول الدهر والتعزي بالسالفين وسرد قصصهم» وحول 
الهموم وقوة الارادة وأمور أخرى لدى «الأعشى». وإذا كانت 
حكمة «زهير) تدل على دراية واسعة عميقة بحياة القبائل» فان 
حكمة «الأعشى» تكشف عن ثقافته التاريخية وخيرته بالحياة» 
ونرى فيها ضرباً من الرقي العقلي أصابه الشاعر من صلاته 
بالخقارات المجاورة ‏ وقد تضطادفا أحانا أخراضن أغرى ٠‏ انق 
من «الحكمة» وأقل شأناً كالهجاء الشخصيء والحنين إلى الأهل» 

وبعد» 

فقد طال بنا الحديث عن (قصيدة المدح» في هذه المرحلة - 
ف التأصيل فامتد وتشعب واتسع › وانعطف اانا واستقام 
ينا ؛ ودق حتی أوشك أن ينقطع في بعض التفاصيل » وجرق 
اشا ا في معظم الأرجاء والأطراف. ولكننا كنا نحاول 
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باستمرار أن نجعله حديثاً متزناً» لا يصيح بنا صائح الفراق فيعجلنا 
عما نحن فيه» ولا يبقى منه بأيدينا سوى صورة ضيقة متقاربة 
الأطراف كظل الظهيرة» ولا تقيّدنا وعورة المسلك واشتباه السبيل 
فنضيع في بحار الرمل الواسعة» ونغرق في الدقائق والجزئيات» 
وقد يصح أن نضم طرفي الحديث أحدهما إلى الآاخرء فنقول: 

لم ترث «قصيدة المدح» في هذه المرحلة قصيدة المدح 
المبكرة فحسبء بل ورثت أيضاً القصيدة العربية عامة» فاستعارت 
تقاليدها الفنية الكبرى» وراحت تتعهدها بالرعاية والتطوير 
والاغناءء فامتدّت ببعض المقدمات» ووسعت في جوانبها 
و و الأمام» وحوّرت في صورة 
بعضها الاخر تحويرا يسيرا أو شديدا » وزادت في صور هذه 
المقدمات فابتدعت صورة جديدة منهاء ونقل ES‏ اليها 
موضوعات حضرية زاهية الألوان» وجعل منها أغراضاً شعرية 
بارزة» ورصع صدر قصيدة المدح بهذه الألوان الحضرية الجذابة . 

ولقيت «الرحلة» على أيدي شعراء هذه المرحلة من الرعاية 
مالقيته «المقدمات» فمضوا بها أشواطاً إلى الأمام» وجعلوها ركناً 
أساسياً من أركان «قصيدة المدح» ومدوا في طاقتهاء ووسعوا في 
أطرافهاء وابتدعوا صورة جديدة لهاء واقترضوا صورة أخرى لم 
تكن تعرفها «قصيدة المدح» من قبل» بل لم تكن تعرفها القصيدة 
العربية عامة إلا في دائرة قبلية ضيقة. 

وظفر «المدح» بحظ واسع من عناية الشعراء» فمضوا يمتدون 
بهء ويبيّنون معالمه» ويرسون له أصولا ثابتة» ويصلونه بالحياة 
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تارة» وينحرفون به عنها تارة أخرى» وحشدوا فيه طائفة من 
الموضوعات المختلفة» وراحوا يؤصلونها. وهكذا تم بناء «قصيدة 
المدح» واكتمل على أيدي شعراء هذه المرحلة فغدت لها تقاليدها 
الفنية العريقة» وأصبح لكل تقليد طائفة ضخمة من المقومات 
الفنية الدقيقة. وصار لهذه القصيدة نهج مرسوم يلتزمه الشعراء في 
بناء مدائحهم فيبدؤون بالمقدمة» ثم يصيرون إلى الرحلة» وينتهون 
إلى المدح» بل هم يلتزمون دقائق هذا النهج أيضاً في أرجاء 
متفرقة من قصائدهم. ومما لا ريب فيه أن شعراء المدح في هذه 
المرحلة قد اشتركوا جميعاً في تشييد هذا الصرح الفني الباذخ 
الذي نسميه «قصيدة المدح»» فرفع كل منهم جانباً منها أو أكثرء 
على نحو ما بيناء ولكن «الأعشى» هو الذي نهض بأثقل الأعباءء 
وعلى يديه اكتملت صورة هذه القصيدة أو استقرت» وهي الصورة 
التي توارثتها الشعراء فيما بعد. وليس غرياً إذاً أن يعد الدكتور 
شوقى ضيف هذا الشاعر الكبير حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الجاهلي تضيف جديداً إلى هذا الشعر في كل جوانبه” » وأن 
يجعله «تمهيداً؛ للشعر الحضري الذي ظهر من بعد 

ويبقى بعدئذ أن نقول: لقد اختلفت رسالة قصيدة المدح من 
شاعر إلى آخرء فراح فريق يضون بها مصالح قبيلته وأرحامهاء 
ومضى فريق آخر يعبر بها عن نفسه في لهوها وشيخوختهاء 
وحاجتها إلى المال أو رغبتها فيه. ولكنها ظلت لدى الفريقين 


.5596 العصر الجاهلي: ص‎ )١( 
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تعبر عن الحياة من حولها بصورة مّاء قد تتوهج وتتلالا وثر تمع 
أضواؤها في أحضان القبيلة الأم» وقد تكون شعلة صغيرة لا 
تضيء افاقا بعيدة رحبة» ولكنها تضيء صورة صاحبها وتجلوها. 
هكذا ات تجهت اقصيدة المدح» فى أواخر العصر صوب سجنها 
الضيق الجميل» تتحدث عن صاحبهاء وتقف على أعتاب طبقة 
الأثرياء تتملقهم وتدعو لهم» وهي بذلك تتخلى عن انتمائها 
أحضان الجماعة» وتؤسس لنفسها ميلاداً جديداً وانتماء كاذباً 
مزوّرا . 
بد عزد عد 


1۷٤ 


قصيدة الاعتذار 
«أصول وتقاليد» 


ليس الحديث عن «قصيدة الاعتذار» منقطعاً أو بعيداً عن 
حديث «قصيدة المدح»» بل هو موصول به من طرف أو أطراف. 
وهوء بعدئذ» حديث قصير شديد القصرء إذا ما قيس بالحديث 
الأخر - على نحو ما سنرى - » والعلة فى ذلك قلَة الاعتذاريات 
نفسها أو ندرتهاء وتشابه التقاليد الفنية بين «الاعتذاري ية) و«المدحة» 
تشابهاً يدفعنا إلى أن نقتصد فى الحديث فلا نقول فيها إلا قولا 
ا ۰ 

لقد حققت «الاعتذارية» منذ مرحلة «التأسيس»- خلافا 
للمدحة - قدرا صالحا من التطور والاكتمال» ورسم لها الشعراء 
المؤسسون نهجا واضحا تسلكه. وبينوا معالمه الكبرى» وحددوا 
لها رسالتهاء فحملوها إلى «القصر؛ وراحوا يتشفعون بهاء في 
شئون قبلية» وأخرى ذاتية تقع في دائرة الأسرة الواحدة. ولكنها 
ظلت ‏ على الرغم من ذلك - تنتظر مزيدا من التفصيلات والملامح 
الدقيقة . وحين أقبلت مرحلة «التأصيل» شغل الشعراء «بقصيدة 
المدح» عن سواهاء ولم يلتفت إلى «الاعتذارية» سوى نفر يسير 
منهم» بيد أن هذا النفر استطاع أن يحقق لها كثيراً مما كانت 
تنتظره وتحلم به» فاستقرت تقاليدها الفنية الكبرى وتأصلت»› 
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واغتنت صورتها الواسعة بكثير من الملامح الدقيقة والتفاصيل» 
وأودعها الشعراء كل ما يملكون من أسرار الفن» فحققوا لها 
حظوظا واسعة من صفاء التعبير وجمال الصورة» وبلغوا بها أعلى 
ذروة وصلت اليها فى تاريخها الأدبى كله فيما أعرف . فقد 
بدأت هذه شيك بعد اة ار شبابها الغض تدخل في 
طور الكهولة فتتقلص وتنكمش» ويعزف عنها الشعراء وتنحسر 
عنها الأضواء» وتطغى عليها «قصيدة المدح»» وتغدو شراعاً 
صغيراً في شاطىء المدح الممتد الزاخر بالموج والأشرعة 
والتمراكين: 

وحين نتحدث عن قصيدة الاعتذار في هذه المرحلة فانما 
نتحدث عنها عند «النابغة» أولا وأخيراء وقد يمتد بنا الحديث 
يسيراً فنلٌ بها لدى «عدي بن زيد». وأول ما نود أن نسجله هو 
أن صورة هذه القصيدة لا تختلف كثيراً عن صورة قصيدة المدح»› 
فهى مثلها تتكون من ثلاثة تقاليد فنية كبرى هى: المقدمة- 
اا المدح والاعتذار. ولكنها لا تعرف ا قصيدة 
المدح من اتساع دائرة المقدمة وكثرة صورها أو ضروبهاء وهي لا 
تعرف أيضا حديث الرحيل الطويل إلا في النادر القليل» ثم هي 
تشق شعابا جديدة في مواطن الاعتذار» وتوسع الشعاب القديمة 
وتبينهاء وتختلف هذه الشعاب» قديمة وجديدة» عن دروب 
المدح اختلافاً واضحاً. 

فاذا فصَّلنا القول فيما نحن فيه بدا لنا أن قصيدة الاعتذار لا 
تعرف سوى صورتين من صور المقدمة» احداهما بدوية عريقة 


1۷٦ 





هي مقدمة الاطلالء والاخرى رقيقة ناعمة هي مقدمة «الشكوى 
من الهم والليل». ويفحح «النابغة» أكثر اعتذارياته بالوقوف على 
الاطلال» ويعنى بها عناية شديدة» ر - كما وفر لها في 
قصيدة المدح ‏ طائفة ضخمة من مقوماتها الفنية» ويمتد بها 
فيطيل في الحديث عنهاء وينصرف إلى حاضر هذه الأطلال 
فيصوره تصويرا دقيقا » ولكنه قلما يشيع الحياة فيها على خلاف 
ما كان يصنع في أطلال مدائحهء فهو لا يصور ما حل فيها من 
ضروب الوحش أو ماعلا فيها من النبات سوى مرة واحدة» 
ولعلنا نلتمس علة لذلك في موقف الشاعر النفسيء فلن 
نوريا :أن يغطي اليباب والصمت أطلال 7 محزون - حزنه 
اوو و و ی اا أن تشيع الحياة وينهض 
النبات وتسرح قطعان بقر الوحش في اطلال شاعر بريء من الهم 
والكدر. هو فى حاله الأولى يغالب احساس الموت» ولكنه لا 
ينتظيع أن بكب لف افر E‏ 
هذا الاحساس» ويصرٌ على أن يستنبت بذرة الحياة الخصبة من 
قلب هذا الموت» فينهض النبات وتتوالد قطعان الوحش 
وهكذا يلتقي النقيضان - الموت والولادة - في أطلال الشاعر 
حين تهب عليه رياح الفرح فيرث كلاهما الآخرء وتجلل 
الوحشة العميقة واليباب والصمت هذه الأطلال حين تعصف 
بصاحبها رياح الحزن: 
يا دار مَبَةَ بالعلياء فالسّد 
أقوّث وطالَ عليها سالف الأبّد 
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E EET‏ اسائ 
عَيَتْ جواباً وما بالرّبع من أحَد 
إل الأواريّ لآيباً ما تأبثها 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
رَدَثْ عليه أقاصيه وله 
ضَرْبٌ الوليدة بالمسحاة في الكأد 
غلك ةيدل انمد ن كان يَحْيِسَةُ 
7 فعئة إلى التحفيسن فالتضد 
أف قفارا أ وأضحى أهلها احتملوا 
أخنى عليها الذي أخنى على لیر“ 
واذا كانت مقدمة الأطلال تصور صراع الشاعر والحياة عورا 
رمزياًء فان مقدمة «الشكوى من الليل والهم» تصور هذا الصراع 
ووا ااي دون أن تفقده المباشرة شيئا ا داق شيء - من 
روعته وفتنته. وقد رأينا «النابغة» يفتتح احدى مدائحه بهذه 
المقدمة» ع في تصوير أحزانه ومواجعه اشا ٠‏ فكيف استقام 
أن يكرن موجعا حزيناً في المدح والاعتذار؟ اننا لا نفترض اقتران 
المدح العيون زاتما فما أكثر مامدح الشعراء والحزن يعصر 
قلوبهم! هل أذكر «المتنبي» يوم تحوّل إلى «كافور» تاركاً وراءه 
قلبه في بلاط «سيف الدولة»؟ أو أذكر آخرين سواه؟ 
وليست مقدمة «الشكوى من الليل والهم» وقفاً على «النابغة» 


.)١ مختار الشعر الجاهلي؛ الجزء الأول (ق:‎ )١( 
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وحدهء فقد رفع «عدي بن زيد» اعتذارية إلى النعمان افتتحها بهذه 
المقدمة أيضاًء فصور ليله الطويل فكأنه موصول بآخرء وصور 
حاله النفسية فهو أرق معذب كأن مضجعه مسرود بالابر» لقد 
طرقه هم ثقيل فأخذ النوم منه وكتب عليه السهر! وحقاً يصور 
«عدي» ليله ومواجعه تصويراً جميلاً2. ولكنه لا يبلغ شأو 
«النابغة» الذي يبدع في تصوير ليله الساهرء ودهره العنيد الجبار» 
وما داخل نفسه من هموم وحزن. وما تكلفه هذه النفس من مشقة 
فوق ما يطيقه هوء وفوق ما يطيقه الاخرون جميعا!! ويرتفع 
«النابغة» بهذا الحديث والتصوير إلى مستوى إنساني رحب. فيجعل 
مما يتحدث عنه موضوعات إنسانية عميقة الجذور في النفس 
الانسانية عامة» لانفسه وحده» فيغدو الليل موئلا للهموم» وتبيت 
النفس تنازع صاحبها أن يحررها من الخوف والهم ونوازل الدهرء 
ولكن من ذا الذي يقوى على الدهرء هذا الخصم العنيد؟! 

كتمشّك ليلا بالجمومين ساهرا 
وهميّن هَمَاً مُسْتكتاً وظاهرا 
أحادبت نفس تشتكي ما يَريبها 
ّ روزد موم لا يَجَدْنَ مصادرا 

تكلفني أنْ يفملَ الدهيٌ مَنّها 
وهل وجدث قبْلي على الدهر قادرا“ 


)١(‏ ديوان «عدي بن زيد العبادي» (ق: 8) حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد 
شركة دار الجمهورية للنشر والطبع بغداد سئة ۱۹٦٩‏ . 
(؟) مختار الشعر الجاهلى . الجزء الأول(ق: ۷). 
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فاذا بلغنا حديث الرحلة ألفينا «النابغة» زاهداً فيهء قليل 
الحرص عليه» فقد أسقطه من أكثر اعتذارياته» وألم به إلماماً 
انا ê Ua e‏ 
«الثور الوحشي» a‏ ا الشعراء 
لايحيد عنها ولا ينحرف» حتى بلغ بها نهايتها المعهوذة؛ وعنى 
عناية بالغة برسم الشخوص وتصوير القتال» ولذ اقرانه 00 
وعلا عليهم حين راح يصور نفسيات كلاب الصيد» وما يدور في 
نفسها من حوار تصويراً بديعاً يروعنا صدقه» وحرارة الحياة فيه : 
ثم يداخل بعضها الخوف» ويوجعه القتل» ثم يمزقه الألم 
المستعر في الصدرء فينقبض ويتلوى» ثم يهوي على القرن يعضه 
ويكدمهء فاذا رأى «واشق» 3 صاحبه راجعته نفسه في أمر 
القتال وحدّثته باليأس منهء فقنط من الثأر أو الدية» ثم تلاشى من 
نفسه الطمعء وعرف أن 0 فانطوى على 
مرارة الجرح واستکان اليهاء حوار نفسي عجيب يتدافع تدافع 
الموج حتى تكسره صخور الشاطىء: 


فارتاع من صوت كلاب فباتٌ ل 
طوعَ الشوامت من خوف ومن صرد 


فبتهنّ عليه. واستمرً به 
صمْع الكعوب بريّاتٌ من الحرد 
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فهات ران مله جحي حك يوزِغَة 
طَعنَّ الجُعارك عند المُحْجَر التَجد 
شك الفريصة بالمدرى نأنفدّها 
شك المبيطر إِذْ يشفى من العضّد 
سود كروي نشوة عند مُفنْأد 
نظ بَعْجُمْ أعلى الرّوقٍ منقبضاً 
في حالكِ اللونٍ صَّدْقٍ غير ذي أودٍ 
لما رأى اشن إقعاص صاحبه 
ولا سبيل إلى عقل ولا قود 
الث له النفسٌ إني لا ارى طمعاً 
oo 5 9‏ @ ت )0( 
وإ مولاك لم يَسْلَمْ ولم بد 


ولسنا نستغرب أن يحسن «النابغة» تصوير النفسيات كل هذا 
الاتحسان» ققد أعنات قندرا بوافرا من الخ كينت 
أحاسيسه ورقت» وصار أقدر على تبين الملامح النفسية الدقيقة 
وتصويرهاء وهو بذلك يخلع على هذا الغرض البدوي بعض 
الملامح الرقيقة فتزيده بهاء. ويعزف «عدي بن زيد» عن حديث 
«الرحلة» ويستبدل به حديث «الظعائن»» ولكنه لا يطيل في هذا 


.)١ مختار الشعر الجاهلي: الجزء الأول(ق:‎ )١( 
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الحديث على الرغم من أنه يذكر أكثر مواقفه الأساسية» فيصور 
الظعائن» وقد خرجت جماعات كأنها أمواج البحر المتدافعة» 
ويصور الكلل والقطوع ويذكر ألوانهاء ثم ينعت نساء الظعن 
ويشبههن بااظاء ٩‏ . وأنا أظن أن الشاعر لا يتحدث عن هذه 
الظعائن حقيقة» ولكنه يتحدث عن الحياة أو الحرية التي حجز 
السجن بينه وبينهاء وهو يستعير هذا التقليد الفني العريق للتعبير 
من ورائه عن حبّه لهذه الحرية وكلفه بها. لقد حجز السجن بينه 
وبينها كما حجز الرحيل بين الحبيب وظعائنه» وهذه الظعائن تلوح 
عن بعد جماعات وفيها الجمال كل الجمال كما تلوح هذه الحرية 
عن بعد والناس ينعمون بها وفيها الجمال كل الجمال. وأنا لا 
أريد أن أمضي في تحليل النص الشعري ففيه أمور كثيرة» وحسبي 
أن أؤكد هنا أمراً أكدته منذ سنوات» وما تزال النصوص ترسخ 
ايماني به» هو: رمزية الظعائن» فقد كان الشعراء الجاهليون 
يتحدثون من وراء هذا القناع الفني كما تحدثوا من وراء الغزل 
والأطلال وقصص حيوان الصحراء عن أمور جمة لا مجال 
للتفصيل فيها أو الحديث عنها في هذا المقام. 

فاذا فرغنا من حديث «المقدمة» و «الرحلة» لم يبق أمامنا إلا 
حديث «الاعتذار»» وقد رأينا سابقاً شعراء فترة التأسيس يرسون 
كثيراً من مقوماته الفنية» فلما جاء «النابغة» راح يرعى هذه 
المقومات وينميها ويؤصلها فميز دروب هذا القن وشعابه. 


.)8 الديوان (ق:‎ )١( 
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وحددها وبينهاء أوشك أن أقول جميعاًء وهكذا أصبحت لوحة 
الاعتذار زاخرة بالألوان والخطوط. حافلة بالظلال والأضواء. 
ونستطيع أن نحدّد أصول هذا الفن أو محاوره الأساسية بالعناصر 
الاتية: مدح المعتذر منه» تصوير نفسية الشاعر» محاولة التبرؤ 
من الذنب ودفعه» الاستعطاف وطلب العفو. ويضيف «عدي بن 
زيد» عنصراً آخر هو «الالتجاء إلى الله». ومن الجلي أن طائفة 
يسيرة أو كبيرة من المقومات الفنية الدقيقة تكتنف كل أصل من 
الأصول السابقة وتدور حوله. 


ويسرف «النابغة» في المدح ويغلو على نحو ما يصع 
«الأعشى» في مديحه» بل هو يفوقه أحياناً؛ وقد يفدي ممدوحه 


بالنفمس والاقرباء؛ ويدعو له دعاء طيباً > وتقترن القوة بالكرم في 
هذا المدح اقتراناً دائماً فلا تنفكُ إحداهما عن الأخرى» فكأن 
الممدوح هو الذي يهب الحياة وهو الذي يعبيث بهذه الحياة 
ويدمرها أيضاً . وتبرز صورتا «النهر والأسد» للتعبير عن هاتين 
القيمتين «الكرم والقوة» في بعض المواطن: 

فما الفراثٌ إذا هبّ الرباحٌ لَه 
ترمي غواربُة العبرين بالرَّبَد 

مده كل واد و جب 
ت من الينبوت والخضد 


يظلٌ من خوفه الملآع مُنتصِماً [ 
: بالخَيؤُرانة بعد الأين والتجّد 
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بوماً بأجوة منه سَيْبَ نافلة 
ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
ولا يخفى ما فى هذه الصورة من الاسراف والمبالغة› وما 
فيها من بشائر الحياة ونذر الموت» فالفرات هو باعث الخصب 
والحياة وهو أيضاً هذا النهر الغاضب المجنون الذي يجتتثٌ الحياة 


ويدمّرهاء هو الذي يمدٌ الشجر والنبات باسباب الحياة» وييسر ' 


هذه الحياة على الملاحين؛ وهو أيضاً الذي يقتلع النبات 
والأشجار ويعصف بهؤلاء الملاحين ويلقي الرعب في قلوبهم 
حتى يوشك أن يطويهم! بعبارة أخرى: إنه صورة حية أو رمزية 
لهذا الممدوح الذي يتعانق في كفه النقيضان «الموت والحياة» 
أو«القوم والكرم». 

ويصور «النابغة» حاله النفسية وما يقاسيه من الهم والخوف 
فييدع في التصوير» وريما استعار لصورته بعض العادات 
الاسطورية فزادها فتنة وغموضاً: 
عي أبي قابوس في غير كلهم 
أناني ودوني راكسٌ فالضواجع 
يك كأني ساورتني ضئيلة 

من الف في أنيابها السمٌّ ناقغ 


)۲۸ »۸ »۲ وانظر (ق:‎ .)١ مختار الشعر الجاهلي. الجزء الأول (ق:‎ )١( 
العبران: الناحيتان. الغوارب: الأمواج. الركام: الحطام, الينبوت: شجر.‎ 
الخضد: ما تكسر. الخيزرانة: السكان. الأين: الإعياء.‎ 
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سهد من ليل التمام سَليمُها ٍ 
١‏ لحلې النساء ء في يديه قعَاقع 
تَنَاذرَها الرّاقونَ من سُوءِ سئها ) 
طلَفَةُ طوراً وطوراً تُراجع”") 
أعجب النقاى قدامى ومحدثين» - وحق عليهم أن 
- بتلك الصورة الخالدة التي صور بها خوفه» قال مخاطباً 
0 ش 
فإنك كالليل الذي هو فرعي 
وإن خلتٌ أنَّ المشأى عنكٌ واسع 


هل ثمة أحد منذ فجر الانسانية حتى اليوم لا يعرف الليل؟ 
أريد أن أقول لا يخاف الليل» الليل ذلك الطائر الخرافي الذي 
يأتي كل يوم من وراء الشمس» من البحرء ومن وراء الأفق فينشر 
أجنحته القاتمة السوداء فتغطي وجه الدنياء الليل المملوء بالأسرار 
والخوف والطلاسم» أليست توقظ الصورة في نفوسنا كل هذه 
المعاني وأخرى كثيرة غيرها؟ مكو اند فى قرام 
النفسية» فيملاً أعيننا بالدهشة ويثير الغيرة في نفوسنا. 


0000 «النابغة» أن ل د 
م على براق فهو كدت الوشاة 1 عليهم ويرميهم 


(1) مختار الشعر الجاهلي» الجزء الأول (ق: )١‏ وانظر (ق: 8). ساورتني: 
لدغتني. يسهد: يمنع من النوم. ليل التمام : أطول ليالي الشتاء. السليم: اللديغ . 
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بحجارة من نار ويحمّلهم وزر ما هو فيه» وهو دعو علق نفسه 
بالشر المستطير إذا كان ما انتهى إلى ممدوحه حقا أو بعض حق» 
وهو يدعو هذا الممدوح | إلى أن يتريث في حكمه فيستجلي حقيقة قيقة 
الأمر. وأهم من هذا كله تلك الأقسام التي تتوهج كالنار : في 
اعتذارياته» فلا ينفك يلَّظها ويزيد فيها كأنه يريد أن ينسخ بها 
ضلال الممدوح وكذب الوشاة: 

فلا لمَمْمُ الذي مَسَحْتٌ كعبتَة 
وما هُرِيقَ على الأنصاب من جَسَّد 

والمؤمن العائذات الطيرٌَ يَمْسَحها 
/ زكبان مكة بين اليل والسَعَدٍ 

ما قل من سيّيء مما أَنيِتَ به 
إذاً فلا رفمَثْ سوطي الي يدي“ 
وأنا أحب أن أقف قليلا على «ظاهرة القسم» في اعتذاريات 
النابغة» فهى تتكوّن من عناصر متناقضة شديدة التناقض»› من هذا 
الامان وهذا الشوف: خوف هذه الطير التي تعوذ بالحرم 
الشريف» وأمن هذه الطير الذي تنشده وتحلم به. أو هي - أي 
ظاهرة القسم ‏ تجعلنا في جو خاشع تملؤه الرهبة والخوف» 
وتقدم فيه النذور ويتلألأ الحلم» جو الكعبة المقدسة وما يقدم 
فيها من القرابين وما تحن اليه النفوس وتحلم به من الغفران 
والحياة الامنة الصافية.. هل نتقدم خطوة أخرى فتزعم أن 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي (الجزء الأول ق/ )١‏ المؤمن: الله. 
۱۸٦‏ 


«النابغة» يتخير أقسامه تخيراً بديعاً أيضاً فاذا هي تصور موقفه ` 
النفسي بويا ذقيقاً نما يتطوي .غلية من رة وخشوع وخوف. 
وما يحلم به من أمن وصفح وغفران؟! 
فاذا مدح الشاعر وأسرف في المدح وغلاء وصور ما هو عليه 
من حال السوء وما يساوره من الهموم والمخاوف» وتترأ مما رمي 
به. فكذب الوشاة وأنكر دعواهم. واقسم على صدقه ووفائه» 
اطمأن إلى سبيله فمضى فيهاء وصار إلى الاستعطاف وطلب 
العفو - ومن ذا الذي لا يخطىء؟ -» وزعم أن رضى الممدوح هو 
لؤلؤة الحلم التي كتب عليه أن يقضي عمره بحثاً عنها! 
فلا تشرذكتي بالوعيد کاشي 
ات تسر أن الله آعطاك ورا 
ترى كل ملك دونها يتَذبِذبُ 
بمستبق أخاً لا : 2 


f 


و 
شعَث أي الرجال المهدّثُ 

فإن أك مظلوماً فعبدٌ ظلمكة 
وإن تك ذا عُبّى ذ دل ك 


ويهتف «عدي بن زيده وقد أوصدت الأبواب في وجهه» 
أوصدها الأعداء الظالمون» أن ليس من خلاص له إلا باذن الله. 





)0( مختار الشعر الجاهلي. الجزء الأول (ق: 8). السورة: بفتح السين السطوةء 
وبضمها: المنزلة والشرف. الشعث: الفساد. العتبى: الرضى . 
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لقد أضناه القيدء وأمست الأيام ثقيلة كالمواجع» وذوت وردة 
الأمل في النفس» فهل بعدئذ غير الله من مقصد آو مجير؟ . 
هكذا تبدو سبيل الاعتذار ضيقة شائكة كثيرة العثار» ولكن 
الشعراء يتلطفون في المسير 0 ويعرفون كيف يسلكون شعابها 
مهما انعطفت بهم ودقت» وهم يوطئون لمقاصدهم بضروب جمة 
من طيّب القول» و«النابغة» ‏ دون منازع ‏ سيد شعراء الجاهلية في 
فن الاعتذار. يقول الدكتور شوقى ضيف : «واذا كان النابغة يتفوق 
في المديح تفوقاً ظاهراًء فانه كذلك يتفوق في الاعتذار» وكأن 
ذوقه الحضري هو الذي أعده لهذا التفوق»”'. ونحن نمتد بهذا 
القول قليلاء فلا نعدٌ «النابغة» متفوقاً في «فن الاعتذاره وحده 
فحسب . بل نعدّه - مده - متفوقاً في «قصيدة الاعتذار) 
أيضاً. فاذا انعطفنا إلى أول الحديث». ورحنا نضح ما تفرّق منه 
تبين لنا أن «قصيدة الاعتذار» في هذه المرحلة قريبة من «قصيدة 
المدح» أو - على الأصح - شقيقة صغرى لهاء وأن «النابغة» - 
شاعر الاعتذاريات الكبير - هو 3 نهض بها هذه النهضة 
الرائعة» فوهبها كل طاقته الفنية» وراح يسهر عليها ويرعاهاء لقد 
ملأ وجهها الجميل بالملامح الدقيقة والعلامات الفارقة» فاكتملت 
حسناً وبهاء وحققت على يديه كل ما كانت تحلم به في مرحلة 
«التأسيس». وحفظ «لتابغة» لهذه القصيدة صورتها السابقة» 
وانتماءها القديم» فظلت وفية للقبيلة الأم» تسهر على شؤونها 


)1( الديوان (ق: 4). 
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فتصونها وتجتُيُها المكاره. بكلمة أخرى: لقد حققت «قصيدة 
الاعتذار» في هذه المرحلة كل ما كانت تنتظره» فتوطدت أصولها 
واستقرت» واكتملت ملامحها وتوضحت» وبرزت في شعر 
«النابغة» بأكمل زينتها فكأنها واحدة من صبايا القبيلة الخاد 
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الباب الثاني 
٤‏ ہیں 
الأاصول والتجديد 


تمهيد 
قة الدين بالفن 


تعرّد الباحثون أن يثيروا- وهم تأهبون للدي عن الشعر 
العربي في صدر الاسلام - قضية من أهم قضايا هذا الشعر وأبرزها 
هي قضية «الاسلام والشعر». ويندر أن نجد باحثاً يغفل 0 هذه 
القضية وتقليب النظر فيها إذا أراد أن يصطنع لبحثه قدراً من 
المنهجية مقبولاء حتى صارت من الرسوم الفنية الثابتة في حديث 
الباحثين. وهم يحتفلون بهذه القضية احتفالا كبيراء ويجمعون 
الأدلة والشواهد من الأدب والتاريخ» ثم يسوقون ما تجمّع 
بأيديهم من الحجج والبراهين» ويفصلون القول فيهاء وهم بين 
اين لاثالف لهما: أما الأول فيزعم ان الاسلام قد أضعف الشعر 
العربي» وصرف الناس عنه» فقل «كما» وتدنى «كيفاً»» ويمثل 
هذا المذهب تقادنا القدماء كابن سلام وابن خلدون وبعض 
الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين 


وأما الثاني فيعتقد بأن الاسلام لم بضعف الشعرء ولم يعرقل 
مسيرته بل هو - على خلاف ذلك - قد شجع هذا الشعر ورعاه» 
واحتفى به» فكثر قالة القريض»› وتعددت مسالكه وموضوعاته› 
رف ةا ندمت قا وا من الاين الارن عا 


س و 


٠ ومستسرقين‎ 
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وأنا لا أنكر أن قضية «الاسلام والشعر» جديرة بكل هذا 
البحث والتدقيق» ولكنني أنكر أن تتشابه طرائق البحث فيها كل 
هذا التشابه» أريد أن أقول : ان تتطابق تطابقاً كاملاء فيردٌد أحدنا 
ما قاله الآخر دون أن نخرج بهذه القضية إلى صعيد جديدء ودون 
أن نستطيع صياغتها صياغة أخرى جديدة تمنحها ضرباً من الحداثة 
والتألق » فكأننا ندور حول أنفسنا وقد استهوتنا فكرة الدوران حتى 
أوشكت أن تكون غاية أو كانت . 

وإذاً قد يكون من حقنا- أو واجبنا- أن نحاول تأصيل هذه 
القضية؛ فلا نتحدث عن علاقة الاسلام بالشعر خاصة» بل نبحث 
في علاقة الدين بالفن عامة» فاذا فرغنا من ذلك حاولنا أن نتبين 
ما يمتاز به الاسلام من خصائص ذاتية» وما يمتاز به الشعر العربي 
من خصائص ذاتية أيضاء فاذا استقام لنا ذلك قارنا واقع هذا 
الشعر في صدر الاسلام بما تهيأ لنا من معارف نظرية قدمها لنا 
تاريخ الأديان والفن عامة. وأنا أعرف أنني لن أقوى في هذه 
العجالة على نهج هذه الخطة التي أرسمها للبحث» فهي تحتاج 
إلى استقصاء واسع مستفيض» وأرى أن من حقها أن تدرس في 
بحث مستقل. ولذا فاننى سأكتفى بوقفة خاطفة على مفارق هذه 
الدروب الجديدة التي ل اد في تاريخنا الأدبي أن 
يسلكها من قبل» وحسبي أنني قد أثرت هذه المشكلة ورسمت 
بعض مسالكها وها أنذا أجازف في أن أقول في أمرها شيئاً أو 
بعض شيء . 

إن قضية «الأصول» هي أولى القضايا التي يدور الحوار 

١4 


حولهاء فما أصل الدين 0 مصدره؟ وما أصل الفن أو مصذره؟ 


نستطيع أن نحصر الاراء التى أثارتها القضية الأولى - أصل 
الدين - في نظريتين عامتين: «النظرية الأولى هي التطورية» وهي 
تذهب إلى أن فكرة الله وجدت فى المجتماعات الأولى بشكل 
عقائد انبئقت إما من الأفراد واما من الجماعة. 


النظرية الثانية هي الفطرية» وهي تذهب إلى أن فكرة الله أو 
الدين على العسوم بإنما فى دكرة افطريةوعلات: في عقل الانيناة: 
ولكن أوجدها فينا موجود أعلى . 

الفكرة الأولى تذهب إلى أن الدين وجد في صورة جماعية أو 
فردية» ولكنه فى كلتا الحالتين من عمل الانسان. والفكرة الثانية 
اف بان لذي ف كار هى اف تة عرق الاد 
وعن الكون كله» مباينة له» وأن تلك الحقيقة الخارجية هي التي 
غرست فينا فكرة الله)”"؟ . 


وتتعدد المذاهب في النظرية الأولى فنرى ثلاثة منها هي : 
المذهب الحيوي» المذهب الطبيعي. المذهب الطوطمي”" . 
وتتتهي هذه المذاهب إلى أن الدين ليس مرتبطاً بالجماعة» ودليل 
ذلك أنه لم يظهر بين بعض الحيوانات التي تحيا حياة جماعية» بل 
هو مرتبط بالانسان» ومن هنا كان الدين ظاهرة انسانية. 


)١(‏ علي سامي النشار: نشأة الدين» النظريات التطورية والمؤلهة. ص /"١/‏ دار 
نشر الثقافة بالاسكندرية .1959-١754‏ 

(؟) للتفصيل في هذه المذاهب انظر المرجع السابق: الباب الأول. وانظر محمد عبد 
المعين خان: الأساطير العربية قبل الإسلام. 
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وتنتهي النظرية الثانية إلى أن التوحيد هو منشأ الأديان وليس 
نهاية للتطور الديني» «فالتثليث في المسيحية وتعدد الأقانيم انما 
هي طوارىء على جوهر المسيحية. والتوسل الغالي وتقديس 
الأئمة العلويين في الاسلام هي مخالفات واضحة للأصل 
الاسلامي المبشر بالتوحيد النقي.. الخ» فلا جرم إذاً أن يتصل 
التوحيد البدائي بجزئيات أصبحت فيما بعد تكوّن مذاهب بعيدة 
عن التوحيد. وعلى هذا نشأ المذهب الحيوي من التوحيد. 
وكذلك المذهب الطبيعي.. والتوحيد بعد ذلك في الأديان 
المختلفة إنما هو رجوع إلى الفطرة الأولى»“ . 

ونفهم مما تقدم أن كلتا النظريتين - التطورية والفطرية - تؤكد 
آن الظاهرة الدينية موغلة في القدم» فقد رافقت الانسان منذ فجر 
حياته» ولم تأت هذه المرافقة اتفاقاً أو عبثاًء بل قادت اليها 
ودفعت إلى استمتراارها أسباب وضرورات» وكانت الأديان تلبي - 
على امتداد التاريخ بصورة ما حاجات انسانية عميقة» فمن 
المعروف أن الموقف الديني يعبر عن عجز الانسان الاجتماعي 
والمعرفي أمام الوجودء فيشعر هذا الانسان بأن الوجود ك واحد 
زاخر بالمعاني والأسرار» ويؤمن ايماناً عميقاً بعقلانية بناء العالم» 
وتتملكه الدهشة فيقف مذهولا أمام اتساق قوانين الطبيعة» 
وحينئذ- أي حين يقف عاجزا عن تفسير ما يرى ويحس وعن 
تعليله ‏ يلجأ إلى قوة مفارقة عليا فيؤمن بأنها مدبّرة 


. /٠١7”/ نشأة الدين: ص‎ )١( 
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هذا لكر ويرى في هذا الإيمان شفاء من حسرة العجز. ومن 
هنا كان بعض المفكرين الكبار يرى أن أهم وظائف الفن والعلم 
هي ایقاظ هذا الشعور الدينى الكونى والحفاظ على شعلته 
المقدسة كيلا ينطفىء الشوق إلى المعرفة. وقد يكون الدين 
احتجاجاً على الشقاء والظلم» وهنا تتضح تقدميته وتبرز رسالته 
الاجتماعية» فيغدو أسلوباً في العمل يرمي إلى التحرر من الظلم 
والشقاء» «فالقول بأن الدين» في كل زمان ومکان» يصرف 
الانسان عن العمل والكفاح يتناقض تناقضاً صارخاً مع الواقع 
0 ونستطيع أن نضرب لذلك أمثلة من الاسلاء 
والمتسكرة عار سين نوا 


واختلف الباحثون في أصل الفن أو مصدره كما 01 
أصل الدين أو مصدره على أن الخلاف فيه أقل عنفاً وأهدأ . 
«فهم أفلاطون الفن على أنه هبة مقدسة جاءت الانسان من 0 
الالهي» وفهم مهمة الفنان على أنها أخطر وأعظم من مجرد 
التعبير عن الصورة الجميلة. إنه انسان ملهم من قوة علياء مطلع 
على الحقيقة » منبىء الناس عنهاء فهو أشبه بالرسل والأنبياء»”'" ع 
وبناء على هذا الفهم أو الاعتقاد رأى أفلاطون أن الجمال الأصيل 
اهو مانتج عن معرفة بالحق:: :وأرقد- إلى الخ ٠‏ وفعت 
العرب قديماً الشعر - ولم تكن تحتفل بفن احتفالها به - فهما 


. /٠٤١/ ماركسية القرن العشرين: ص‎ )١( 
. ٠/17 / في فلسفة الجمال من افلاطون إلى سارتر: ص‎ )۲( 
. /٠٤١/ المرجع السابق: ص‎ )۳( 
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مقروناً بوجود قوة غيبية هي مصدر الإلهام والعبقرية» فتحدثت 
عن شياطين الشعر والشعراء. فكأن الشعر ‏ أو الفن ‏ هبة من هذه 
القوة الغيبية؛ وهو فهم يقترب من فهم «أفلاطون» من حيث 
مصدر الفن» فاذا كان هذا الفن قد هبط من السماء على الإنسان 
حين القى به الاله «بروميثوس» عند «أفلاطون»ء فانه هبة من هذه 
الشياطين تلقي به على ألسنة الشعراء عند العرب» فكلاهما 
- «العرب وأفلاطون» ‏ يرى أن مصدر الفن قوة غيبية غريبة عن 
الانسان ومنفصلة عنه» وان كان أفلاطون يسمي هذه القوة «الإله 
أو السماء». وكانت العرب تسميها «الشياطين». ولكن 
السفسطائيين أكدوا أن الانسان هو مصدر الفنون جميعاً. أي إن 
الفن ظاهرة إنسانية لا ترجع في مصدرها إلى أصل إلهي» وبذا 
أصبح الجمال قيمة متغيرة بتغير الناس والزمان والمكان“ . وأكد 
«أرسطو» أن الفن من صنع الانسان» وأناط به مهمة تصحيح 
الطبيعة وتقويمها واكمالهاء وهو يرى «أن فن الشعر قد نشأ في 
الانسان بفضل غريزة طبيعية فيه هي غريزة المحاكاة» وميله إلى 
الايقاع» فهو يستمد من المحاكاة لذة كما يستمد من الايقاع 
لةه » "ومع أن أرسطو لم يستبعد الأثر الأخلاقي للفن إلا أنه 
مع ذلك قد استطاع لأول مرة أن يفرّق بين النقد الأخلاقي الذي 
يوظف الفن لخدمة الغايات الأخلاقية والتأمل الفلسفى وبين 
النقد الجمالي الذي يقيم الفن بما يحقّقه من إشباع للبهجة 





0 اا 
)0_2( المرجع السابق : ص / ۸۲/ 


۹۸ 


الجمالية»"“ . واذا كان الخلاف ما يزال قائماً في «أصل الدين»› 
فان الآراء قد استقرت فيما يتعلق «بأصل الفن أو مصدره»» وصار 
الباحثون ينظرون إلى الفن بوصفه وجهاً من وجوه النشاط 
الانساني» ويحاولون أن يفسروا قدرة الفنان في ضوء أبحاث 
الذكاء والتوافق الاجتماعي بعد 1 ر زعا را مرا 
وبعد أن فسروها قديماً «بالالهام»” > وهم يؤكدون «أن الدافع 
الجمالي جزء 39 0 اء العقل البشري الهامة» منذ كان 
الانسان» ويرون أن القول أو الاعتقاد «بأن الدافع الجمالي غير 
موجود بالنسبة للرجل البدائي ئثى لكونه غير قادر على وعيه انما هو 
خلط بين حقيقة و ء وحقيقة وجوده» 9 . وفد ارشظ 
الفن في افكت البدائي بالعمل ارتباطا ا ومن هنا 
كانت طبيعة الفن الأولى طبيعة جماعية» فقد نشأ بين أحضان 
الجماعة في 7 صنع الأشياء النافعة» وبذا كان ذا 5 نفعية 
وجمالة مغا. ما بزوغ الفن لذاته فأمر لم يحدث في الحياة 
المشاعية 0 شأن العلم ‏ بل حدث فيما بعد 
حين انقسم المجتمع إلى طبقات «فالطبقة الحاكمة ترى منتجات 
الفن والعلم كما لو كانت تخصها هي وحدهاء وتستخدمها لتدعيم 


. /44/ المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) عز الدين اسماعيل: التفسير النفسي للأدب ص 4؛ دار المعارف 1957 . 

)۳( الفن والجمتمع : ص /٥٥/‏ . 

() المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(5) سيدني فنكلشتين: الواقعية في الفن. ص /۲۳/ ترجمة مجاهد عبد المنعم 
مجاهد» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. سنة ۱۹۷۱ . 


۱۹۹ 


TRE‏ ولست أحب بعدئذ أن نختلف في أن الانسان هو 
مرضوع الفن الحقيقي» وهذا «هو السبب الذي يفسر كيف أن 
الفن يحرك مشاعر مشاهديه تحريكا عميقا » فهو يثير فيهم مشاعر 
القربى والحياة التي يشترك فيها ع إن الفن يجسد الحياة 
الانفعالية المشتركة 207 , 

ونفهم مما تقدم أن الموتف الديني قديم eS‏ وأن 
فكرة «الله» تتمتع بسيادة منقطعة النظيرء وما تزال الفلسفة ‏ بل 
أوسع مذاهبها نصيباً من سوء السمعة في مجال الدين - تستبعد 
نسخ هذه الفكرة أو انتفاءها. وان الموقف الجمالي قديم عدا 
وفستمن شا > وان «الفن» كان وما يزال- يحظى بمكانة 
مرموقة في الحياة الانسانية. وان كلا الموقفين» الفنى والديني› 
يلبّي حاجات عميقة الجذور في النفس البشرية. ومن الملاحظ أننا 
لا نتتحدث هنا عن دين بعينه أو فن بعينه» بل نتحدث عن الموقف 
الفني والموقف اللينيء أو تعيارة أوضح - عن فكرة «الفن» 
وفكرة «لايمان» بغض النظر عن الصور أو الأشكال التي تتقمصها 
أو تبدو فيها كلتا الفكرتين . فاذا كان الأمر على هذا النحو كان 
من حقنا أن نسأل: ما علاقة الدين بالفن؟ أو ما وجه التناقض بين 
الدين والفن؟ 

إننا لا نجد في الحقيقة صلة ‏ أية صلة ‏ بين الايمان والفن» 
فكلاهما مستقل عن الآخرء ولكل خصائصه المميزة» إنهما قد 





(1) المرجع السابق: ص /٣۳/‏ . 
() المرجع السابق: ص /۲۷/ . 


يفترقان وقد يلتقيان دون أن يكون للقائهما أو افتراقهما علة منبثقة 
ن ادها ار عى كلما فلن ادها رورا للاخ أذ 
مرتبطاً به بعلة ذاتية» وهل ثمة ما يحول دون أن يكون الفنان 
مؤمناً ؟ أو يحول دون أن يكون المؤمن فناناً ؟ وهل يلبي الفن 
الحاجات التي يلبيها الايمان أو يحقق الإيمان الحاجات التي 
يحققها الفن؟ باختصار: ان الدين ليس منبثقاً من الفن أو تابعاً له» 
وان «ماهية الفن ذاتها ليست وليدة حضارة أو دين» وانما هي 
قدرة دائبة في الانسان نفسه لا تهن E‏ ۰ 

إن علاقة الدين بالفن علاقة عارضة «فالدين غير ضروري 
اللفن» والفن غير ضروري للدين»”" » فاذا انتقلنا بالقضية خطوة 
اشر فميزّنا بين «الايمان» وصورته» أي بين «الدين») بوصفه 
ايماناً» و«الدين» بوصفه نظرة إلى العالم وموقفاً منه» أي بوصفه 
صورة ثقافية يتخذها الايمان في هذا العصر أو سواه من عصور 
التاريخ» وميزنا بين «الدافع الجمالي» والصورة التي يبدو فيها هذا 
الدافع» أو يتحقق فيها في هذا العصر أو سواه نكون قد انتقلنا 
بالقضية إلى صعيد آخرء فنحن هنا أمام دين هو البوذية أو 
المسيحية أو الاسلام أو ... يتخذ من العالم موقفاً محدداء 
ويحاول أن يعيد صياغة هذا العالم أو بناءه على نحو خاص 
يتصوره» وهو في هذه الحال سيقف من الفن عامة ‏ على نحو ما 
يقف من كل قضايا الحياة والعالم ‏ موقفاً محدّداء ومن الطبيعي 


)0( الفن والمجتمع : ص /٦۹/‏ . 


أن يحاول هذا الدين تسخير الفن ‏ كما يحاول تسخير السياسة 
والاقتصاد وسواهما ‏ لخدمته» وهنا يغدو الفنان مفسراً للدين؛ 
ويصبح الفن خادماً له» أو لنقل: سيحاول الدين توجيه الدافع 
الجمالى الفطري فى الانسان توجيها خاصاء ولذا فان السؤال 
الوكين" الذي يبدو ا بالمناقشة هو «إلى أي حد يهذب الدين 
هذا الدافع الجمالي» أو يمنعه من الظهور؟ » بيد أنه ينبغي 
علينا أن نؤكد ‏ قبل أن نناقش هذه القضية ‏ أن تسخير الدين 
للفن. أو اختلاطه به لا يعني اطلاقاً أن الفن قد ضاع في ثنايا 
الدين» أو أن مصير الفن مرتبط بمصير الدين» فقد يكون للفن 
محتوى ديني على أن الفن ليس ديناً ٠‏ ولیس محتوى فحسب» 
ونحن نعيد هنا ما نقلناه سابقا عن «هنري لوفافر» يقول: (إن 
و کن ا على أذ لفن لبن ادير لوي يكل 
معنى الكلمة. لهذا السبب تعيش الاثار الفنية بعد زوال الأوهام 
الايديولوجية»" » وهو يشير في موطن آخر إلى قضية اختلاط 
الدين بالفن فيقول: «وحتى حين يختلط (يريد الفن) بالدين» كما 
حدث في العصر الوسيط مثلاء اختلاطا معمقا فانه لا يضيع فيه 
ولا يكون مصير الفن مصير الدين نفسه»”" . 

ونعود الآن إلى قضيتنا السابقة - موقف الدين من الدافع 
الجمالي - فنرى أن بعض النقاد يذهب إلى أن الأديان تقف من 


)۱( المرجع السابق » الصفحة نفسها. 
(۲) في علم الجمال: ص /٠٠۹/‏ . 
)۳( المرجع السابق : ص /٤۳/‏ . 


۰۲ 


الفن ‏ أو من الدافع الجمالي ‏ مواقف مختلفة» فقد يتوسل بعضها 
به للاتصال بالقدرة الإلهية في الأشياءء وقد يجافيه بعضها 
الآ 0 , 

على أننا لا نود أن نشعب الحديث أو الحوارء فنتحدث عن 
هذه الأديان ومواقفها من ضروب الفن جميعاً » بل نحن نريد أن 
نضيّق موضوع البحث فنقصره على موقف الاسلام من الفن» 
ويبدو أننا لن نستطيع أن نفرق كثيراً بين الموقف النظري والموقف 
العملى» فقد كانت مواقف الرسول بي - ومواقف الخلفاء 
الاين فا بعد تة اداد طب امرف الط وازن ا 
يلفت النظر هو انصراف الاسلام عن حديث الفنون جميعاً عدا فن 
الشعرء فهو لا يتحدث عن الرسم أو التصوير أو الزخرفة أو 
الموسيقى أو ... وقد يعلل كثيرون هذا الانصراف بأن العرب لم 
تكن تعرف من الفنون إلا الشعرء على أن هذا التعليل ليس دقيقاً 
فقد كانت الأصنام تملا الكعبة» وتنتشر في أرجاء الجزيرة 
العربية» وليس يصح أن نصدق أن العرب كانت تحمل كل هذه 
الأصنام من خارج الجزيرة» وأنها لم تكن تعرف شيئاً من التصوير 
أو النحت» فقد ذكر «ابن هشام» في «السيرة» أنه كانت في داخل 
الكعبة رسوم للأنبياء والملائكة منقوشة على جدرانهاء وقد زعمت 
بعض الروايات التي انتهت الينا أن قوماً جاعوا فأكلوا إلههم الذي 
صنعوه من التمر! ونحن نعرف أن العناصر الانسانية بارزة في 
الأصنام» وأن فكرة «الخلق» فيها أبرز وأقوى منها في الشعرء 


۹۳ 





فنحن هنا أمام الإنسان وهو يحاول أن يفرض سيادته على الطبيعة» 
وذلك بأن يفرض ملامحه وجسمه على قواها الغامضة”“ . أي 
هو يعيد تشكيل الطبيعة» أو يخلقها خلقاً جديداً على هيئة انسان 
أو حيوان لا تنقصه سوى نسمة الحياة. 

وحقاً سمه الاسلام هذه الأصنام وسخر منهاء ولكن هل يعني 
هذا أنه قد حرّم التصوير والنحت؟ على كل حال لا تشغل هذه 
الفكرة بال الباحثين كثيراً لانهم يؤمنون بأن العرب لم تكن مولعة 
بالنحت أو التصويرء وهم كذلك حقاً فنحن لا نستطيع أن نزعم 
أن العرب قد عرفت فن النحت كما عرفته شعوب أخرى كقدماء 
المصريين مثلاء بيد أننى لا أزال أحس أن المسألة ما تزال معلقة 
واننا لم نزد على أن استبدلنا سؤالا بآخرء فاذا كانت العرب لم 
تولع بغير الشعر من الفنون» فهنالك شعوب أخرى أولعت ببقية 
الفنون فلم انصرف الاسلام عن حديثهاء ونحن نعلم أنه قد جاء 
للناس كافة؟ إنني أعرف أن القرآن ليس كتاباً في الفن» ولكن 
هذه المعرفة لا تحول دون هذا السؤال. وأنا لا أريد حين أثير 
هذه القضية أن أنَّهم الإسلام بالتقصيرء لكنني أريد أن أؤكد أن 
«فكرة الفن» - أوالموقف الفني . أو الدافع الجمالي ‏ لاتهم 
الاسلام في قليل أو كثير إلا حين تتخذ صورة ماء أي حين 
تتحقق في عمل فني ذي محتوى فكري» بعبارة أخرى: 

إن الاسلام لا يعارض ولا يؤيد الفن ‏ ومنه الشعر - بوصفه 
فنء وليس بينهما علاقة خاصة» ولكنه يعارض ضرباً من الشعر 


. /١5/ الواقعية في الفن: ص‎ )١( 


٠ 


بعينه أو ضروباًء ويؤيّد ضرباً آخر بعينه أو ضروباً » أما «فكرة 
الشعر» نفسها فليست موطناً للمعارضة أو التأييد. إن الشعر أو 
غيره من الفنون - في نظر الاسلام- وجه من وجوه النشاط 
الانساني كالحب والتجارة والعلم والقتال» وهو لا يعارض هذه 
الوجوه إلا حين تتجه اتجاهاً مخالفا لمبادئه» ولا يؤيدها إلا حين 
وة تاها بز هده المادى ت وهو امتا غلل ذلك الا 
يمنع الدافع الجمالي من الظهور ولا يضعفه» ولكنه يهذبه ويوجهه 
توجيهاً اسلامياً » أي هو يغير مضمونه الفكري أو رسالته 
الاجتماعية» والشعر العربي مهيأ بطبيعته لهذا التغيير»ء فهو أو 
معظمه ‏ شعر قضية قبل كل شيء» قضية تتصل بحياة الجماعة لا 
حياة صاحبه وحده. 1 

وهذا يعني أن الاسلام يتبئى النظرة العربية القديمة إلى الشعر 
فيؤمن بفعاليته الاجتماعية» أي بوظيفته الاجتماعية» ولكنه يحوّر 
عله النظرة تحويراً شديداًء أو يغير مضمونها ويربطه ربطاً 
نهائيا بأخلاقياته وقيمة الخاصة المميزة» حتى يصح أن نقول - في 
شيء من التجوّز - إنه يؤسس نظرة جديدة إلى الشعر. أي هو 
يفعل بالشعر ما فعله بوجوه النشاط الانساني الأخرى» فهو لم 
يهدم أو يحرّم هذه الوجوه بل وجّهها في مسارات اسلامية 
جديدة» انه لم يحرم الحرب ولكنه وجهها لتكون جهادا في سبيل 
الله ولم يحرم التجارة ولكنه برّأها من الغش والرباء ولم يحرم 
الحب ولكنه نرّهه عن أن يكون فاحشة وزناء وهكذا... وهذه 
هي في الحقيقة ‏ رسالة الثورات. فالثورة لا تتنكر للحياة ولا 


تجحد بهاء ولكنها ترفض صورة هذه الحياة وأنماط العلاقات 
فيهاء ا الصورة وتعيد صياغة العلاقات» أو 
لنقل: انها تحاول أن تصوغ الحياة صياغة جديدة أو تبنيها بناء 
جديداًء وهي في أثناء ذلك لا تطرح الماضي کله ولا تحتضنه کله 
ا > ولکنها ترسم للحياة - مهما تشعبت دمتسلا E‏ وغاية 
محددة». وتلوّن هذه الحياق» ما استبقت من الماضي وما ابتدعت» 
بلونها المميز الأصيل . 

وإذاً بوسعنا أن نقول: إن الاسلام لم يعاد الحس الفني أو 
الدافع الجمالي» ولم يحارب الفن» ولا أنكر أن يكون للشعر 
رسالة أو وظيفة اجتماعية» ولكنه غير مضمون هذه الرسالة 
ووجّه الشعر وجهة اسلامية» وجعله سيفاً من سيوف دعوته. 
بعبارة أدق: لقد وحّد الاسلام 3 الجمال وعلم الاخلاق» 
وألكي كل الفرا زف نيما نينا ددنت أو هو - على الأصح - ر 
«علم الجمال» إلى «علم الأخلاق»» وجعلهما علماً نخدا متميزاً 
يصح أن نسميه «علم الجمال الاسلامي»» فالجميل - كما تصوره 
الاسلام ‏ هو ما وافق الحق أو قاد إلى الخيرء والقبيح هو ما 
فارق الحق أو قاد إلى الشر. وفي القران الكريم بضع ايات تنفي 
عن الرسول يلع صفة الشاعرء وعن القران صفة الشعر”'' » ولكن 
هذه الآيات لا تتقدم بنا كثيراً في فهم موقف الاسلام من الشعرء 
فهي تعنى بأمر آخر هو رفع القرآن والرسول فوق الشعر 


)۱( انظر الاية: من سورة يس » والاية ١‏ من الأنبياءء والاية ۷ من الصافات 
والاية ”٠‏ من الطورء والاية 9 من الحاقة. 


۲۰٦ 


والشعراء» ومن الطبيعي أن ينزه الله رسوله ومعجزته البلاغية عن 
المساواة بالشعراء وما يقولونه من شعرء فهذا الموقف لا يقدح 
في الشعر ولا الشعراء إطلاقاً. ولكن ثمة آية أخرى تتحدث 
بوضوح عن موقف الاسلام من الشعراء: #والشعراء يتبعهم 
الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون مالا 
يفعلونء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا › 
وانتصروا من بعد ما ظلمواء وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون* ”27 . ونحن نجد فى هذه الآية الكريمة تصديقاً لما قدمنا 
من ارتباظ #مفهوم الجمال» «يمفهوم التحق أو الأيعان66. وارتباط 
القبح «بمفهوم الضلال ومفارقة الحق»» فالشعراء فريقان: فريق 
ضال مضل يجب البعد عنه والنفرة منه» فهو لا يقول سوى 
الباطل أو القبيح. وفريق مهتد هاد يحسن جواره واتباعه» فهو لا 
يقول سوى الحق والخير أو الجميل. وإذ! كان القرآن قد جعل 
الشعراء فريقين» فان الرسول كد قد جعل الشعر طائفتين» وبين 
موقف الاسلام منه بوضوح شديد» قال: (إنما الشعر كلام 
مؤلف. فما وافق الحق منه فهو حسن» ومالم يوافق الحق منه فلا 
ر 

فالاسلام لا يهتم بالشعر بوصفه فنآء ولكنه يهتم به بوصفه 
كلاماً» أي بوصفه وجها عادياً من وجوه النشاط البشري «انما 
الشعر كلام». وهو ينظر اليه نظرته إلى هذه الوجوه جميعاً فما 


(1) الاية 75 من سورة الشعراء. 
(۲) العمدة: .۲۷/١‏ 





کان ها قروا الا امسر هو حو وما كان ا ار 
أو مخالفا لهذا الحق فهو قبيح لا خير فيه . ٠‏ 

هذه فيما أعتقد ‏ صورة قريبة من الدقة لعلاقة الدين 
بالفن» وهذا هو - فيما أحسب - موقف الاسلام الدقيق من الفن 
عامة لا من الشعر وحده» فاذا رحنا نقارن موقف الاسلام 
العملي من الشعر ‏ كما انتهى الينا- بموقفه النظري - كما 
وضحناه ‏ رأينا أن الموقفين يتطابقان تطابقا تاماء فقد مضى 
الرسول الكريم يطبق نظرة الاسلام إلى الشعر تطبيقاً صارماً 
بعضه الاخر ويمنع روايته ويذم أصحابه وقد يهدر دم بعضهم - 
على نحو ما فعل بكعب بن زهير-» وهو لم يقصر حكمه على 
معاصريه من الشعراء وما قالوه ه من شعرء بل راح يحكم على 
الشعراء الماضين من آمل | الجاهلية فيذم بعضهم كامرىء القيس» 
ويخصٌ بعضهم بالثناء كعنتر كعنترة العبسي وآخرين» وهو في أحكامه 
عا عدن عر ,ترقت ثابت لا يتغير» هو الموقف الأخلاقي 
فما وافق القيم الاسلامية من شعر أولئك الشعراء كان شعراً 
جميادٌ يستحقى صاحبه الثناءء وما خالف هذه القيم كان شعراً 
رديئاً» وكان صاحبه بالذم أولى . ونحن كن نتتبع هذه الأحكام 
فهي مثبوثة في مواطن متفرقة من كتب الحديث والتاربخ 
الأدبى. وقد جمع الدكتور «يحيى الجبوري» قدرا صالحا منها 


۲۹۸ 


في کتابه «الاسلام 2 > على أننا لا نعزف عن هذا التتيع 
أو الاستقصاء فراراً من المشقة أو استصعاباًء فليس في الأمر 
صعوبة أو مشقة» بل عزف عنه ايم نا بن هذ ااستصاء ء لن 
يقدّم لنا اضاءة جديدة تنقض حكمنا السابق» أو تدعونا إلى 
مراجعته واعادة النظر فيه» 7 هذه الأحكام ‏ ما وقفنا عليه 
متفرقاً أو مجموعاً - تضرب في وجه واحد لا يتغير. 


ويجب أن نعترف أن الاسلام قد يشر سبل القول أمامٍ 
الشعراءء فأعاد صك الموضوعات والقيم الد وا ا 
جديداًء فتلألأت ألرانها وزهت» وعاد بالشعر إلى أحضان 
الجماعة» فوتّق صلته بالحياة توثيقا شديداء وأكد انتماءه القديم› 
فعاد الشعر من جديد يسهر على شؤون الجماعة» ويلتزم 
مصالحهاء بعد أن تنكر لها بعض التنكرء وأوشك أن يتحول عنها 
في أواخر العصر الماضي. وأمد الاسلام الشعراء بطائفة من 
الموضوعات الجديدة ففتح أمامهم أبواباً للقول لا عهد لهم بهاء 
أبواباً استحدثتها ظروف الدعوة وظروف الحاة معا ووضع بين 
أيديهم کا من القيم الاسلامية الجديدة ما كانوا يعرفون من 
أمرها شيئاً. وبايجاز نقول: لقد أعاد الاسلام بناء مدينة الشعر 
على نحو خاص دون أن يهدم معالمها الكبرى» وامتد بافاقها 
القديمة ووسّعهاء وفتح أمامها افاقاً رحبة جديدة» فاذا هي «مدينة 
عربية اسلامية»)» بعبارة واحدة: لقد صنع بمدينة الشعر ما صنعه 


(1) يحيى الجبوري: الإسلام والشعر. مكتبة النهضة بغداد ۱۹١٤-۱۳۸۳‏ . 


۰۹ 


«بمكة) نفسها. 

وأنا أريد أن أبرّىء هذا القول» وهو بريء ا مما قد يظن 
به من حماسة رومانسية توشك أن تكون تعصباء فأتحدث عن 
الوجه الاخر من القضيةء فاذا كنا قد سجلنا بعض ما قدّمه 
الاسلام للشعر من نفع. فاننا نود أن نسجل بعض ما جرّه عليه 
من ضرّء فقد فهم الإسلام رسالة الشعر فهما خاصاء فحددها في 
الدعوة إلى مبادئه؛ والذود عنها وعن أصحابها المسلمين» وليس 
في هذا الأمر ما يضيرء ولكنه لم يكتف بذلك بل مضى فوخد 
مفهومين متباعدين هما: «مفهوم الحق» و«مفهوم الجمال»؛ بل 

هو - إذا أردنا الدقة ‏ جعل «مفهوم الحق» أصلا ومعياراً» ور؟ اليه 
«مفهوم الجمال»» فليس يكون الجميل جميلا - في نظر الاسلام - 
إلا إذا كان مقترناً بالحق» ولكن الحق جميل دائماء وهي وحدة 
غير متكافئة ‏ كما نرى -» يتخلى فيها أحد الطرفين عن سيادته. 
وينضوي تحت سيادة الطرف الآخر. ويخطىء الباجثون ‏ فيما 
اعتقد - مرة أخرى في تحديد المشكلة أو القضية التي يودون 
اثارتها ومناقشتهاء فتبرق أمامهم قضية فرعية مضللة فتخدعهم 
وتخطف أبصارهم فاذا هم يرتقون بهاء ويجعلونها القضية 
الاساسية الكبرى» وفي أثناء ذلك تتسرّب من بين أصابعهم القضية 
الأمء وتوشك أن تغيب عنهم. أما القضية الفرعية التي تشغلهم 
فهي «فنية الشعر الاسلامي» وهل فاق الشعر الجاهلي أو انحدر 
دونه وقصر عنه؟ وأما القضية الأم التي ينحسر عنها الضوء حتى 
توشك أن تتوارى فهي: إلى أي مدى يعبّر الشعر الاسلامي عن 


1۰ 


روح العصر الجديد؟ إلى اي مدى تتجلى فيد النظرة الاسلامية 
فتميزه؟ أيقف من العالم موقفاً جديداء أم يستمر الموقف القديم؟ 
وأستأذن لأضرب مثلا واحداً: لقد كان الشاعر الجاهلي يرى 
الموت نقيضاً للحياة» فهل استمرت هذه الرؤية الجاهلية أو حلت 
محلها رؤية اسلامية ترى الموت مكمّلاً للحياة ومعبراً إلى 
الاخرة؟. هذه هي القضية الأساسية في تصوري» وهي تنطوي 
على طائفة من القضايا إحداها «فنية الشعر» . ولكن نقاد الأدب 
ومؤدّخيه قلما يلتفتون اليهاء ويتعب المرء حقاً إذا أراد أن يلمّ 
أجزاءها المبعثرة في أحاديثهم المتفرقة. فاذا لم يكن لنا مفرٌ من 
مشاركتهم في حوارهم قلنا: إن هذا التطابق الظالم بين «الحق» 
و«الجمال» قد أثرء دون شكء فى فنية الشعر الاسلامى - لافى 
كثرته - بعض التأثير» ولست ا بذلك أن الشعراء 5 0 
الجميل هجراً شديداًء فنحن لا نختلف كثيراً في أن الشعراء 
المبدعين استطاعوا أن يوفقوا بين «الحق» و«الجمال» ولكنني 
أريد أن الناس قد استسهلت قول الشعر» فكثر عاد الشعراء كثرة 
مفرطة حتى بلغ ثلاثمائة شاعر من الصحابة وحدهمء منهم ثلاث , 
وعشرون من الصحابيات الشواعر! تقول الدكتورة «عائشة عبد 
الرحمن»- فى مقال لها حول رسالة جامعية عن الصحابة 
الشعراء -: «واتجه - تريد الباحث صاحب الرسالة - إلى المصادر 
الأصول لتراجم شعراء عصر الصحابة» فعرض اسماء الذين 
صخت لهم الصحبة على طبقات الشعراء لابن سلام» والشعر 
والشعراء لابن قتيبة» ومؤتلف الامدي» ومعجم شعراء المرزباني . 
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ومن هذه المصادر متكاملة. أتيح له أن يقدم في مدونته 
ثلاثمائة شاعر من الصحابة» فيهم ثلاث وعشرون من الصحابيات 
الشواع» . E‏ 

الم 0 تريد الباحث اشا بدليل إلى ديوان شعر 
الصحابة» فيه مالم أكن أتوقع من وثائق تنقض من الاساس كل 
مقولات الدارسين في ضمور الشعر في عصر المبعث وصدر 
الاسلام» وغض مقدمي الرواة وعلماء الشعر منه» واهمالهم 
شعراءه! وتكشف عن أفدح خطأ منهجي لجيلين من الاساتذة» 
تورطوا في الحكم على الشعر الاسلامي الأول» في غيبة 97 
الدليل الذي كشف فيه الدارس عما كنا جميعاً في غفلة عن 

ونحن نجد الدكتورة «عائشة عبد الرحمن» تسرف بعض 
الاسراف في تقدير هذا الشعرء فأنا أظن أن كثيراً من هؤلاء 
الصحابة لم يكونوا شعراء بالمعنى الدقيق للكلمة» بل كانوا 
جماعة من المؤمنين ملأ الاسلام قلوبهم فقالوا في تمجيده أبياتاً 
أو مقطعات قصيرة» هي في أغلب الأحيان ‏ قليلة الحظ من 
الماك ازن أن أقول: إن الشعراء الكبار ظلوا يكنون. شعرا 
جميلاً» لكن كثيراً من الناس توهموا- وفقاً للتصور الاسلامي - 
ان الشعر هو أن تمجُد القيم الاسلامية بلغة سليمة موزونة» فقالوا 
شعراً كثيواً هو» بالتأكيد» دون الشعر الجاهلي حظاً من جمال 


(1) عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): مقال «الإسلام والشعر والمستوى الفني 
لشعر الصحابة»» جريدة الاهرام ١6‏ يوليه/ تموز 191/6. العدد /77771/ . 
(۲) المرجع السابق. 
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الصورة وصفاء التعبير. وما أكثر مافهم الناس الفن فهماً سيئاء 
وما أكثر ما عانى الفن من ذلك! فهم يبالغون في أهمية العنصر 
الفكري فيه ويظنونه أهم عناصره" » وهم بذلك يجزئون التجربة 
الشعرية الانسانية» وينسون «ان الكيفية» كيفية 7 في 7 
هي التي تهمنا في النهاية»”"" . وأنا لا أريد بذلك أن أنتهي إلى أن 
الاسلام قد جود الشعر من حيويتهء فهذا أمر لا 9 ولا 
يستقيم  ٠‏ ولكنني أريد أن أقول : لقد أثر الاسلام ذ في الشعر العربي 
تأثيراً عميقاً مزدوجاً لا ا اا ا ا 
شعرا الاما في المقام الأول. وهذا هو- في ظني - أهم ما 
أضافه الاسلام إلى الحركة الشعرية» فقد جعلها تستوعب روح 
العصرء وتعبر عنها تعبيراً دقيقاً سواء أحافظت على مستواها الفني 
القديم أم انحدرت دونهء وهذه هي القضية الاساسية الأولى 
الجديرة بالبحث والمناقشة حين نتصدى للحديث عن «الاسلام 
والشعراء»). 

ولست أحب أن تخدعنا قضية الجديد في الحياة والفن, 
فنتوهم أن الاسلام قد قوّض عالم الشعر القديم تقويضاً كاملاء 
وأقام عالماً شعرياً جديداً على خرائب العالم لديم وانقاضه» 
قلست تمرفت الحياة- مهما كان الرلزال غفا ٠ے‏ ثل هذه 
التحولات القاطعة كحد السيف» ولذا فنحن لا نستغرب. بل 


)١(‏ أ. ريتشاردز: العلم والشعر ص /"١/‏ . ترجمة مصطفى بدوي»؛ مكتبة الأنجلو 
مصرية» بلا تاريخ . 


(۲) الفن والمجتمع: ص /١44/‏ . 
1۳ 


نتوقع» أن نجد على أطراف مدينة الشعر الاسلامية الجديدة كيرا 

من الواحات الجاهلية الخضراء. لقد كان الاسلام زلزالا عنيفاً 
حقاًء غير وجه الجزيرة العربية وصورة الحياة فيهاء ولكن الشعر 
الجاهلي كان عميق الجذور في رمال الصحراء وأوديتها وهضابهاء 
فلم يستطع الزلزال» على عنفه» أن يجتثه من الجذور دفعة 
وأحدة. 

وأنا لا أريد أن أكتب فصولا في قضايا هذا الشعر جميعاًء 
فذلك أمر يخرج بنا عن حدود هذا البحث كما رسمتها في 
مطلعه. ولكنني أريد أن أتناول اقصيدة المدح» وحدها فأفصّل 
القول فيهاء وأميزه في فصلين» أتحدث في أولهما عن هذه 
القصيدة عند «المحافظين» من الشعراء ممن نعدّهم استمراراً أو 
امتداداً للتيار الجاهلي. وأفرغ في الثاني للحديث عنها لدى 
«المجددين» من الشعراء ممن نراهم ممثلين للاسلامية الجديدة. 


ا كد د 


سے 
رة اة 
الشعلٍ لاون 


هل انطفأت جذوة الابداع أو ذبلت في نفوس الشعراء بعد 
ظهور الاسلام؟ هذه قضية قديمة في تاريخنا الأدبي كما نعرف. 
وهل كان الشعر العربي في صدر الاسلام يعبر عن روح عصر 
جيرا عالقا ابا مده نهب ا و 
جهود الباحثين كما ذكرت من قبل. وكلتا القضيتين ترتدٌ ‏ كما هو 

- إلى قضية ثالثة هي 

إلى أي مدى يوازي الفن الحياة» فيواكبها مواكبة دقيقةء أو 
يسبقها أو يتأخر عنها؟ لقد بيّنا أن الاسلام لم يحارب الشعر 
بوصقه فنا بل كان ينظر إليه كما ينظر إلى وجوه النشاط الانساني 
المختلفة» فيقف منه موقف الخصومة والعداء حين يعاديه 
ویخالف مبادئه» وينصره ويؤيّده - أو ايسترضيه ويستحنه» على 
حد تعبير الدكتور شوقي ضيف“ 
وينقلب داعية من دعاة الإسلام» وسيفا من سيوف دعوته. وهذا 
يعني أن الاسلام اراد من الشعر أن يكون شعراً إسلامياً ولكن 
هل ينصاع له الشعر في فترة وجيزة كل هذا الانصياع الذي يريده 

له ويحمله عليه؟ هل يستطيع أن يشدّ أجنحة الشعر إلى أسوار 
الدين الحديدية؟ لقد ذكرنا غير مرة أن الفن يتمتع باستقلال نسبي 
عن حركة المجتمع» اا SS‏ 
يتطابق تطور الفن وتطور المجتمع» وقد بينت في الصحف الأولى 


حين كت عن معاداته » 


.1957 شوقي ضيف: العصر الأموي. ص / 15/ . دار المعارف سنة‎ )١( 
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من حديثي عن «قصيدة المدح» في مرحلة «التأسيس» أن تطور 
العلاقات الاجتماعيةء أو ظهور علاقات جديدة» لا يحول دون 
ظهور بعض الأنماط الفنية القديمة واستمرارهاء أو دون ظهور 
بعض القيم والصور العاطفية القديمة في الحياة أو الفن أو فيهما 
معاً. وذكرت حيتئذ أن هذا الرأي سيتضح لنا بنصوع شديد حين 
نتحدث عن قصيدة المدح في صدر الاسلام. فهل يتضح هذا 
الرأي حقاً في هذه القصيدة؟ 

حين ننظر في لوحة الشعر عامة. ولق ترجه تصيدة المع 
خاصة» فترة صدر الاسلامء نرى ا عريضًا فاصلا بين 
منطقتين فنيتين تتباين ألوانهما تبايناً شديدا » منطقة قديمة مألوفة 
تلوح فيها صورة قصيدة المدح الجاهلية بكل تقاليدها وملامحهاء 
وقدزادها الزمن لاوقا في بعض أنحائهاء ومنطقة جديدة 
لا عهد لنا بها تتراءى فيها صورة قصيدة المدح الاسلاميةء وقد 
مضى الشعراء يرسمونها ويحددون تقاليدهاء ويبيّنون ملامحها. 


ولست أسرف في هذا القول أو أدّعي » ولكنني أنظر إلى 
اقصيدة المدح» نظرة تختلف اختلافاً كبيراً عن نظرة كثير من 
الباحثين» فأنا أنظر اليها بوصفها كلا راخدا وهم ينظرون اليها 
بوصفها فنوناً أو اغراضاًء أو على الأصح ‏ هم لا ينظرون اليها 
بل ينظرون إلى هذه الأغراض المختلفة متفرقة» فيتحدثون عن 
المدح الجاهلي والمدح الاسلامي» وعن الغزل الجاهلي والغزل 
الاسلامي وهكذا... ولذا فهم يتنازعون نزاعاً شديداً في هذا 
ادر را لين بلق ار اقيم لعلف وإنه لغريب حقاً أن يضطرب 
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بعض أساتذة الجيل الكبار اضطراباً شديداً فى هذه القضية» فنحن 
نجد الدكتور «شوقي ضيف» يرى فيها رأيين مختلفين اختلافا 
واسعاء بل هما اذا توخينا الدقة ‏ متناقضان. فهو يرى أن أثر 
الاسلام ظل ضعيفا في شعر الأعراب. وأن الشعراء عامة لم 
يتطوروا بشعرهم على هدي الاسلام اللا تطورا محدوداء بل هو 
يرى أن أثر الاسلام ظل ضعيفا في النفوس! يقول: «فتأثير 
الاسلام في شعر الاعراب ظل ضعيفاً في هذه الفترة جميعها التي 
يطلق عليها اسم فترة المخضرمين» وأمامنا ديوان قبيلة هذيل 
كاملا» وليس فيه نغمة دينية قوية» حتى من هاجروا م: منهم إلى 
الفتوح ها ذه سال ري د 
ابن أبي سرح في افريقية» لا نجد عندهم تأثيرات واسعة من 
العقيدة»“ . 

ثم يقول: 

o‏ وإفتحة على اد 
عصوره إلا تطوراً ر وکأنما عاقتهم الصورة القديمة التي 
ألفوها في صناعة الشعرء فظلوا ينظمونه بنفس الطريقة التي كانوا 
ينظمون بها في الجاهلية N‏ وفي أبيات ٠‏ يسيرة من 
ا ای وأكبر الظن أن شومر بلي دفع ابن 


)١(‏ شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي. ص /١١/‏ دار المعارف 
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سلام في كتابه طبقات الشعراء إلى أن يضع المخضرمين في 
طبقات الجاهلييه227. 

ولكننا نح ان ايمان الدكتور «شوقي ضيف» بهذه الآراء 
اتان زقيق درل : فهو لا يلبث أن ينقلب عليها فيؤيد أن 
الاسلام تآ ا ا في نفوس ال جا بدوا 
وحضراء ثم يمضي فيؤكد أنه قد أثر في أشعارهم تأثيراًٌ عميقاً 


أيضاء يقول: 
تولبل: في a a‏ على نكناد الفكرة الى لاعت 
بين الباحثين عرباً و مستشرقين من أن الاسلام لم يترك آثاراً عميقة 


في نفوس ل وخاصة أهل البادية » فقد نفذت أشعته 
النيرة إلى قلوبهم جميعاً ٠”‏ ثم يقول: 

«وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لالبس فيه أن أهل نجد 
والبوادي كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخلوا الاسلام» فقد 
تمثلوه وتألقت أضواؤه في صدورهم وفي أشعارهم› حتى لتتحول 
جوانب منها إلى مواعظ خالصة» ينقرون فيها الناس من الدنيا 
ونعيمها الفاني» حاثين لهم على التزود بالتقوى والعمل 
الصالح»”" . 

ولست أدري كيف يوفق الاستاذ الکبیر بي بين أقواله حميعا؟ 
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وهل يتفق قوله: «وهي لا تدل بحال على تأثير الاسلام تأثيراً 
عميقا في نفوسهم» وقوله: «يدل على فساد الفكرة التي شاعت 
بين الباحثين من أن الاسلام لم يترك آثاراً عميقة في نفوس 
المخضرمين»؟! وهل يتفق قوله: «فظلوا ينظمونه بنفس الطريقة 
التي كانوا ينظمون بها في الجاهلية إلا قليلا جداًء وني أبيات 
يسيرة من قصائدهم ومنظوماتهم» وقوله: «فقد تمثلوه وتألقت 
أضواؤه في صدورهم وفي أشعارهم» حتى لتتحول جوانب منها 
إلى مواعظ خالصة»؟! . 

لست أدري أأسرفت في المقارنة فرأيت فى النصوص ما ليس 
فيهاء أم أن الدكتور (شوقي EKSE‏ القديم حقاً بعد 
أن مرّ عليه زمن ليس باليسير تجلت له فيه أمور لم تكن جلية من 
قبل؟ 

ولست أحب أن استعرض مواقف الباحثين من هذه القضية 
موقفاً موقفاً» فليس في هذا الاستعراض ما يضيء سبيلنا إلى 
قصيدة المدح. وعلة ذلك فيما أرى - طريقتهم أو منهجهم في 
الحديث عنهاء فهم - أوشك أن أقول نيعا يتحذكون عن هذا 
الشعر بوصفه أغراضاً متفرقة فيبحثون عن وجه الجديد ووجه 
المحافظة في كل غرض منها على حدة» ويتتهون إلى أنه لم 
يحدث تطور واسع في القصيدة العربية زمن المخضرمين. على 
أننا ينبغي أن نسجل لهم أنهم ظلوا يفرقرن في أحادثيهم بين شعر 
البادية وشعر المدن» وان كان أكثرهم ينتهي بعد هذا التفريق لن 
ضالة الفروق بين هذين الضربين من الشعر! 
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وأقدم اشارة إلى هذه القسمة» أو هذا التفريق - فيما أعرف - 
هي اشارة المستشرق «كارلونلينو»0) > وأوضح حديث عنها - أو 
عنه - هو حديث الدكتور «يحيى الجبوري» » وحديث الدكتور 
«صلاح الدين الهادي»» يقول «فرقت بين نوعين من الشعر في 
صدر الاسلام: أحدهما تأثر بالاسلام وحرص شعراؤه على ترسم 
تعاليمه في نتاجهم» وهذا هو الشعر الذي يمكن أن تصدق عليه 
الدعوى القائلة بضعف الشعر في صدر الاسلام. 

وأما النوع الثاني: فقد ظل بعيداً عن تعاليم الاسلام» كما ظل 
امتداداً للشعر الجاهلي في أغراضه ومعانيه» وخياله ونسجه. 
وهو يتمثل أكثر ما يتمثل في شعر كثير من شعراء الباديتة" . 
وإذا كانت أحاديث الباحثين عن «الحداثة والمحافظة» فى الشعر 
الاسلامي لا تضيء لنا الطريق كثيراً إلى «قصيدة المدح» لعلة 
بيتتهاء فان تقسيمهم هذا الشعر إلى بدوي وحضري يفتح أمامنا 
هذه الطريق ويئيرهاء ويضعنا على أولها. 

لقد استقر لدينا نظرياً أن ظهور الاسلام لا يحول دون ظهور 
بعض الأنماط الفنية القديمة واستمرارهاء وهاهم أولاء يحدثوننا 
عن ضرب من الشعر لم يؤثر فيه الاسلام تأثيراً عميقًء فظل 
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يجري على النمط الجاهليء واذآ لقد أصبح طرفا الخيط بيدنا: 
الموقف النظري. والواقع العمليء أو العلة والمعلول- كما 
يقولون -» ولم يعد أمامنا إلا أن نستطلع هذا الضرب من الشعرء 
ونكشف النقاب عن وجه («قصيدة المدح» فيه. 

وليس يخفى أن هذا اللون من الشعر هو الشعر التقليدي 
المحافطء وأن «قصيدة المدح"» التي نبحث عنها فيه هي «قصيدة 
المدح المحافظة». وأن شعراءها هم الشعراء الاسلاميون 
المحافظون . 

ونحن لا الريك أن تخد القضايا تتحديذا جخرافيا ضارما » 
ولكننا لا نخطىء إذا قلنا: ان الناذية هي الحن احتضنت 
«(قصيدة المدح المحافظة» وكانت زا أننانيا لهاء ففيها عاش 
شعراؤهاء وبين أحضانها انفقوا جل أعمارهم» ومنها انطلقوا في 
بعض الأحيان» فوفدوا على المدن حاملين بعض مدائحهم في 
أهلها. وينبغي أن نذكرء قبل أن نفصّل القول فى هذه القصيدة» 
أننا لن 5 «المدحة» و«الاعتذارية» 56 معا هما: قلة 
الاعتذاريات» بل ندرتها في هذا العصرء وفي العصر الأموي 
أيضا . وتشابه «الاعتذارية» و«المدحة» تشابهاً كبيرا» فاذا استثنينا 
ما بين «الاعتذار) و«المدح» من فروق لم يبق بينهما فرق - أي 
فرق -. 

ويلاحظ قارىء شعر البادية في هذه الفترة قلة المدائح فيه 
فهي لا تكاد تظهر في دواوين الشعراء على الرغم من أن هذا 
الشعر ظل فترة طويلة بعيدا عن الخصومات السياسية التي كان 
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يضطرب الناس فيها مسلمين ومشركين. وعلة ذلك فيما أظن ‏ 
هي مجافاة الروح البدوية لفكرة المدح المتكشب» وانصراف 
الشعراء بشعرهم إلى شؤون قبائلهم» وقد رأينا منذ العصر الماضي 
أن قصيدة المدح البدوية» نستثني منها أغلب مدائح الأعشى» 
كانت تحمل هموم القبيلة وتعبر عن أوجاعها وآمالهاء ولم تكن 
تتجه إلى التكسب إلا فى القليل النادر» أو لنقل: إنها كانت 
مشتقة من حياة القبائل نفسها على نحو ما نعرف من أسباب مدائح 
«زهير» في «هرم بن سنان» و«الحارث بن عوف»» ومدائح 
«النابغة» في «الغساسنة». واذا نحن لا نستغرب ‏ وقد شغلت 
القبائل من قريب أو بعيد بأمر الدين الجديد فقلت خلافاتها أو 
توقفت ‏ أن تقل قصائد المدح القبلية» كما أننا لا نستغرب أن 
تكون قصائد المدح المتكسبة قليلة» فهي قليلة منذ العصر 
الماضى. على أننا ينبغى ‏ فيما يبدو أن نكر على هذا القول» 
ر ما من نس يق نتحدث عن «الحطيئة»» فقد أسرف 
هذا الشاعر في المدح اسرافاً غريباً» وألحف في السؤال 
والاستجداء وغالى» فبرزت قصيدة المدح في ديوانه بروزا شديدا 
حتى أوشكت أن تجعل منه ديواناً في المديح قبل كل شيء» أو 
جعلت منه ذلك حقاء فهي اللون الشعري المميز الصارخ في هذا 
الديوان» بل نحن لانغالي إذا قلنا: إن الحطيئة قد ذهب وحده 
بنصف ما عرفته فترة صدر الاسلام من قصائد المدح ومقطعاته في 
البادية والمدن على حد سواء! فقد أحصينا ما فى ديوانه من هذه 
«العداتع الحفحيا ردوجه حو سول ودح رين نميل 
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ومقطوعة!! 

وإذا كان الأعشى قد جعل من الشعر متجراً يطوف به في 
الأرجاء المتفرقة» فاننا لا نستطيع أن ننكر عليه أنه قد عاش لقبيلته 
كما عاش لنفسهء فقسم حياته وفنه شطرين وخص كلا منهما- 
القبيلة والنفس ‏ بشطر. ولكن «الحطيئة» وقف فنه كله أو جله 
على نفسهء فلا نكاد نسمع في شعره صوت أحد سواه» ولسنا 
نراه إلا طائفاً يجوب به أنحاء واسعة من أرض الجزيرة العربية» 
ولذا فأنا لا أترد في أن أجعل «الحطيئة» أول شاعر في تاريخنا 
الأدبى يحترف التكسب بشعره بالمعنى الواسع الدقيق لكلمة 
«الاحتراف». وقد لاحظ القدماء شيئا من ذلك فقال ابن رشيق: 
ثم ان الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر وانحطاط الهمة فيه 
والالحاف حتى مقت وذلً أهله»“ . ولسنا نجد غرابة في هذا 
الأمرء فقد رأينا قصيدة المدح في أواخر العصر الجاهلي تتجه إلى 
أعتاب طبقة الأثرياء والمتنفذين وتتملّقهم» تدفعها إلى ذلك 
ظروف شتى» وقلنا حيتئذ: إن هذا الاتجاه يدفع هذه القصيدة في 
سبيل ضيقة شائكةء ويقطع عليها طريق العودة إلى القبيلة - أو 
الجماعة -» ويؤهّلها للقيام بمهمة أخرى هي خدمة هذه الطبقة 
المتنفذة والانقطاع اليها نظير بعض الرّشا أو الهبات. وقلنا أيضاً: 
إن هذه المهمة قد بدأت نذرها بالظهور منذ أواخر ذلك العصرء 
وإنها تنتظر الجيل القادم كي يستكملها ويمضي بها إلى نهاية 
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الشوط. فتتنكر قصيدة المدح على أيدي شعرائه لتاريخها 
وللقبيلة - أو الجماعة ‏ التي نمت وترعرعت بين أحضانهاء وتعلن 
ولاءها الكامل لطبقة الأغنياء. وقد تحقق كل هذا الذي كنا نقوله 
ونتوقعه على يدي «الحطيئة», فاذا هو يمضي بقصيدة اج إلى 
نهاية الشوط فيعيش لها وعليهاء ويقطع صلاتها جميعاً بالقبيلة: 
ويجعلها وقفا على خدمة طبقة الأثرياء وحدها. 

ولكننا نظلم قصيدة المدح الاسلامية ‏ جديدة أو محافظة ‏ 
حين نجعل قصيدة المدح لدى الحطيئة ممثلة لهاء ونظلم الشعراء 
المسلمين - مجددين أو محافظين - حين نجعل الحطيئة ممثلا 
لهم فقد مضت قصيدة المدح الاسلامية وخاصة لدى المجددين 
تعبر 006 ا عن حياة الجماعة وهي تستقبل الدين الجديد ‏ 
كما سنرى في الفصل القادم -. فاذا أردنا أن نضيء الصورة أكثر 
كان علينا أن نتساءل عن الاسباب التي دفعت بطائفة واسعة من 
قصائد المدح إلى الانحراف عن وجهتها التي كانت الظروف 
تهيئها للمضي فيها ‏ أريد وجهة التكسب -» وأحسب الي يبه 
هذه الاسباب فيما قدمت من حديث قصيدة المدح الجاهليةء 
فقلت : ولكن حدثا رائعاً سوف يعترض طريق هذه القصيدة وهي 
تعد السير إلى قفصها الذهبي» وسوف يقطع عليها هذه الطريق 
زمناً فتتأخر عن الوصول في الجيل المقبل. وقد يغير قليلا في 
اتجاه الطريق أو يوسّعهاء ولكنه لن يسدها أمامها إلى الأبد 
فيمنعها من الوصول» ذلك الحدث الرائع هو أول ثورة عرفتها 
الجزيرة العربية في تاريخهاء إنه ظهور الاسلام. 
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لقد جلوت الأطراف الغامضة من الصورة- فيما أظن -» 
فبينت مكانة قصيدة المدح في شعر البادية وعللتهاء وحددت 
سبيلها التي كانت تندفع فيها منذ أواخر العصر الجاهلي» وسبيلها 
الأخرى التي تمضي في رحاب الجماعة الأم» ورقبت سيرها أو 
اندفاعها في كلتا السبيلين» واجتهدت في التماس العلة 
وتوضيحهاء فلم يعد أمامنا سوى استجلاء صورة هذه القصيدة 
كما رسمها أولئك الشعراء المحافظون. 


صدر الاسلام لا يحس فرقاً واسعاً بين هذين اللونين من الشعرء 
وليست تخطىء العين هذا التشابه الواسع الدقيق بين قصيدة المدح 
الجاهلية ووريثتها «قصيدة المدح الاسلامية المحافظة». 

لقد مضى شعراء البادية المخضرمون يواصلون تقليد الأجيال 
السابقة» فتناولوا قصيدة المدح الجاهلية المتأخرة» وراحوا يبنون 
مدائحهم على غرارها حذوك النعل بالنعل - كما يقولون -» فاذا 
مدائحهم صورة من مدائح أسلافهم في تقاليدها الكبرى» وفي 
المعروف الذي أرسى أصوله ودعائمه شعراء جيل «التأصيل» 
ووطدوهاء فثبتت واستقرت» فتخلص للمقدمة صدورها» ثم 
تصير إلى الرحلة. وتنتهي إلى المدح. وهي تلتزم القيود الفنية 
الأخرى التى كانت تلتزمها المدحة الجاهلية» والقصيدة العربية 
عامة» من تصريع ووزن وقافية ورويّ. ويحرص الشعراء على بناء 
كل غرض من أغراض مدائحهم بناء تقليديا محافظاء فيبرزونه في 
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صورته القديمة بملامحها الكبرى وقسماتها البارزة» ويضيفون اليه 
طائفة من الملامح الدقيقة قيقة والتلوينات المميزة. وهم يضمّون إلى 
هذه التقاليد الاساسية اغراضاً ثانوية كالهجاء والحكمة وسواهما 
على نحو ما كان يضع أسلافهم. 

واذا كنا عددنا «الحطيئة» شاعر المدح الأول في هذا العصرء 
والعصر الذي سه نضا فاننا نعدٌ «كعب بن زهير» رأس 
الشعراء المحافظين وزعيمهم دون منازع في فن بناء قصيدة 
المدح المحافظة» فهو يكشف عن خبرة واسعة» ومهارة فائقة 
في بناء هذه القصيدة» فيتناول الموروث الجاهلي كله تناولا 
ارغ رھ لا یرن ف جریا کا ولان ها س مات 
الأساشة: ولا يفتح أبواباً جديدة للمعاني» ولكنه يبتدع بعض 
الرسوم» ويتفنن في الملامح الدقيقة والتنويعات الصغيرة» فلا 
يكاد يلمس تقليدا قديماً حتى يشعرنا بأن هذا التقليد ينطوي على 
طاقات فنية ضخمة لا حدود لها. وبايجاز نقول: إنه يتناول 
الكالية: الجافلية» فيد شرا رت :العا اة س الوق 
الصغيرة استقاها من الحياة القديمة نفسها أو من الحياة الجديدة. 
فتخرج في ثوب جديد أو يوشك أن يكون جديذاء وهو لا يفعل 
ذلك في ا عرمن واحد فحسب» بل يفعله في أغراض القصيدة 
جا . فاذا وددنا أن نستظهر على ما نقول لم يكن أمامنا إلا 
الوقوف على أطراف من مدائحه» وأحب أن أبدأ ببردته 
المشهورة الذائعة الصيت على مرٌ الأيام» فأنشد مقدمتها 
الغزلية : 
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باتث شعاد فقلبي اليوم متبول 
مم إنرها لم يقد مكبو 

وما سعادٌ غداة البين إِذْ رحلوا 
إلا أن غضيضٌ الطرفٍ مكحولُ 

ا ناته عجو اه مد بحر 
لا يُشستكى قصَّرٌ منها ولا طول 

تجلو عوارض ذي ظلم ! إذا ابتسمت 
كانه مهل بالراج معلول 

شُجث بذي شَبَم من ماءِ محنبة 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

تجلو الرياحٌ القذى عنه وأقرطة 
سارية بيض يعاليل 

ياويحهًا خلّةً لو أنها صَدَ مَدَقَتْ 

ما وَعَدَتْ أَوْ لَوَ انَّ النصح مقبولٌ 

لكنها خلَّةٌ قد سيط مِنْ مها 
فَجعٌ وولعٌ وإخلافٌ وتبديل 

فما تدومٌ على حال تكون بها 
كما ئلوَّنْ في أثوابها الغولُ 

وما تَمَسَكُ بالوصل الذي رَعَمَتْ 
1 إلا كما تمك الماء الغرابيلٌ 


4 


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا 
وما مواعيثها إل الأتاطي ة0 


ولست أحب أن أفصّلٌ القول كثيراء فمن الجلي أن «كعباً» 
يجري على نهج أسلافه في هذا الغزل» فيلم بطائفة واسعة من 
المعاني التقليدية الكبرى كبينونة سعادء وما خلفه الفراق في نفسه 
من الوجع» ونعت المحاسن الجسدية» وهذه الشكوى الموجعة 
من اخلاف الوعد» والقنوط من الوصل» وتلون الحبيبة الهاجرة. 
ويظهر تأثر «كعب» بالغزل العربي القديم ظهوراً قوياًء فالحبيبة 
كالظبي» وريقها كخمرة ممزوجة بماء بارد» وهي لا تعرف الود 
الصافي أو الوعد الصادق فما أسرع ما تنقلب وتخلف ما وعدت 
وقلبه متيم مكبول إثرها و... وقد يكون مطلع القصيدة من أ 
المطالع في أدبناء ولكن الشعراء عرفوا قبل «كعب» بينونة سعاد 
وما تعنيه من الشوق والأوصاب. 

على أننا ينبغي أن نتحفظ في القول قليلاء فلا نسرف في 
تقصي العناصر القديمة وحدهاء 0 علينا أيضا أن شين الفناضر 
التي استحدثها الشاعر سواء من الحياة القديمة نفسها أو من الحياة 
الجديدة» فهو لا يكتفي بهذه الرسوم الفنية المستقرة بل يشعُبها 
ویولد فيها ويدقق» ويسرف في التوليد 2 فاذا هو يستطرد 
هذا الاستطراد الطويل في صفة الريق فيزعم أ نه كخمرة شجت 
بماء بارد من مياه أحد الأودية» وهنا تنفتح أمامه سبيل القول 


)00( ديوان کعب بن زهیر (ق: البردة) دار الکتب ٠۹۰۰‏ . 


۳۰ 





فيتحدث عن هذا الماء وقد صفا ثم ضربته الشمال فنفت عنه 
القذىء ثم يتحدث عما رفده من مياه السحب البيض» ويمضي 
فيصور هذه السحب ويشبهها بالجبال. وهو يتحدث عن مطل 
الحبيبة وتبدلها واخلافها الوعد» فيفعل بهذا الرسم الفني 
الموروث ما فعله بسابقه من التوليد والتشقيق» فيمذه بطاقة فنية 
واسعة» أو - على الأصح ‏ يستخرج كل ما ينطوي عليه من طاقة 
فنية» ويستغلها استغلالا واسعاء فاذا صاحبته كاذبة» أو مفطورة 
على الکذب» لا تدوم على حال بل تتلوّن كما تتلوّن الغول» ولا 
تفي بمواعيدها إلا كما تمسك الغرابيل الماءء فوعودها كاذبة 
مضللة» إنها الأباطيل والتضليل أو هى مواعيد «عرقوب» المشهور 
E‏ ۰ 

هكذا يتناول «كعب» ببراعة فائقة هذا التقليد الشعري القديم 
برسومه الفنية المستقرة. ويدقق النظر فيه» ويعيده كرّة بعد أخرى 
حتی تتجمع بين أصابعه أسراره كلهاء فيمضي في اذاعتها 
والكشف عنها والتفصيل فيها حتى يوشك «الغزل» أن يكون 
جديداً مستحدثاً ... واذا كان كثير من «الغزل القديم» يجري 
مجرى رمزياً» فان غزل «كعب» يجري هذا المجرى أيضاً في 
بعض الأحيان. وأود أن أقول في هذا المقام افوا رع الا ا 
کر :ققد مف الباحترن يدون هذه التضيدة». انرق ى 
العناية بهاء فأفردوها وعلّقوا عليها غير مرة» واهتموا بها اهتماماً 
عظيماًء وعدّوها من أجل ما قيل في مدح «الرسول»» وعني بها 
الشعراء فشطروها وخمّسوها وعارضوهاء وأولع بشرحها فريق من 


۳١ 


كبار الرجال» - على نحو مالا حظ الدكتور زكي مبارك 952 , 
وهم» أوشك أن أقول جميعاًء لم يفعلوا ذلك حباً بالشعر» 1 
بالشعر وحدهء بل فعلوه- أولاً وقبل كل شيء - تديناً وتقى» 
وجا بالرسول وتقرباً إلية واستشفاعا به» آي إن الدوافع الدينية 
هي - أولآء وإن كنت لا أنكر الجوانب الجمالية _ التي حببت 
اليهم هذه القصيدة وحملتهم على العناية بها ولذا فأنا لن 
أستغرب إذا رأيت في هذه القصيدة رأياً جديداً فأنكره عليّ قوم 
كثيرون انكاراً ا وقبل أن نتنازع في هذا الرأي أود أن أنه 
بالنظرة الدقيقة الصائبة التي خص بها الدكتور زكي مبارك هذه 
القصيدة» قال: «ولقد نظرت طريلا في هذه القصيدة فلم أر غير 
ما قررت» فهي قصيدة جاهلية تغلب عليها قوة السبك» ولكنها 
تكاد تخلو من روح الدينء ولا غرابة في ذلك» فان «كعب بن 
زهير' لم يمدح الرسول إلا لينجو من الموت» ومن كان في مثل 
حاله لا ينتظر منه صدق الثناء. والذي نقول به فى هذه القصيدة 
لم يقل به أحد من المتقدمين»9») 2 

وأنا أحسب أن الأمر يجاوز ما راه الدكتور «مبارك» من افتقاد 
الصدق في المدح» ومن ضعف الشعور الديني» ومن قرة 
السبك» فهذه أمور يلاحظها المرء بوضوح في قسم المديح 
خاصة» ولكننا لانلبث - حين نحسن النظر في هذا الغزل الجاهلي 


)١(‏ زكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي. ص ٠۲١‏ دار الكاتب العربي 
بالقاهرة سثة ۱۹۳١‏ . 


۲ 








الطويل الذي ينتشر فى صدر القصيدة - أن نضيف إلى مالاحظه 
الدكتور «مبارك» أمراً آخرء أمراً هاما دقيقاً هو «رمزية هذا 
الغزل»» وليس في هذا الأمر ما يريب» فنحن نعرف أن شعر 
«كعب» هو استمرار حي للتيار الجاهلي الذي يتجه كثير من الغزل 
فيه - ومن غير الغزل أيضاً- وجهة رمزية على نحو ما يرى فريق 
من الباحثين» وإذآ ليس ثمة ما يريب أو يدعو إلى الاستغراب في 
ان کسی هو الا بقل تاها رشا غل حو اما كان 
يفعل أسلافه. فاذا صح ذلك - وهو صحيح ‏ كان علينا أن 
نسأل: من هذه الحسناء التي غابت فأصابت قلب «كعب» بالسقام 
وتيمته» فلم يزل مقَيّداً إثر غيابها لا سبيل له إلى الحرية أو 
الانعتاق مما هو فيه من قيود؟ من هذه الفاتنة التي سبته بفتنتها ثم 
غابت عنه وتركته نهب الحسرة والندم؟ لست أشك لحظة في أن 
«كعبا» لا يتحدث هنا عن حبيبة من النساء» بل هو يتحدث عن 
«الحياة» عامة» و«الحياة الجاهلية» خاصة» وكل ما فى هذا الغزل 
فاا ع ا ار فد کات اا نحت في قر 
«كعب» جميلة مدهشة كظبى فاتر الطرف كحيل العينين» a‏ 
ف الا اا اله ورا المت كخ ف ا ار 
نقى. . ولا يمل «كعب» من الحديث عن هذا الريق فكأنه يتحدث 
جديا مويحاعو: نذاق #الحياة اللجاهلية» 'العذب وفك 'افتقده .أو 
أوشك. وليس ما يرشح به هذا الغزل من الحزن القاتل» وما فيه 
من رة. وتوجم سو رن رر لى 11١‏ الجاع 
الماضية» إنه يحب الحياة حبأجماً» ولكنها حبيبة لعوب لا تدوم 


۳ 


علق حال بل لرن كالخول: غا الاما “فاو بيقر نلف منیا 
وعد سلف فليست مواعيدها سوى الأباطيل!! لقد جاء الاسلام 
فانقلب الدهر «بكعب» وغير ألوانه فخيب أمانيّه وغدت الحياة 
على حبه الشديد لها كاذبة تخدعه وتضلله. ويبوح بما في صدره 
فهو لا يزال يرجو ويتمنى أن تنوّله هذه الحسناء ‏ أو الحياة -؛ 
لكنه يعرف أنه يرجو أمراً عسيراء فقد رحلت حبيبته إلى غير 
عودة» أو ظهر أمر ا ولم تعد ثمة عودة إلى الحياة 
الجاهلية» ولكن ب يعدن اموي غل ع إلى الماضي على يأسها 
منه! ر تقصى كل المعاني» كبيرة وصغيرة» وأوجُهها 
فذلك أمر يطول. غل ا سما ويكفي أن أقرر هنا أن هذا 
الل محمل بظافة رعا وار وأننا نستطيع بيسر أن نوجه 
معانيه كلها توجيهاً رمزياء فنصرفها لتكون حديثاً عن الحياة 
نفسها. وهذا يعني أننا نرى في القصيدة رأياً جديداًء فهي - في 
جانب عظيم منها - ليست مدحاً للرسول ككل ولا ابتهاجاً بالدين 
الجديد؛ ولكنها «بكاء على الجاهلية» وتوجّع من غيابها» وحسرة 
وندم عليهاء وضيق شديد بأمر الاسلام» ضيق تسري فيه نار 
الغضب فيوشك أن يكون جزعاً. هل أبعد يعدئذ إذا قلت: إن 
قومأسينكرون علي هذا الرأي أو يردونه» وقد يعنفون في ارد 
والإنكار؟ ْ 

فاذا اكتفينا من حديث «المقدمة» بما سلف. ومضينا إلى 
حديث «الرحلة» ألفينا «كعبا»يمضى على سنته فى «الغزل». 
فارل المرررت الجافان القدني) رك اة أن تمن 


٤ 


عناصر شتى يستقيها من الصحراء نفسهاء فهو يصف ناقته وصفاً حسياً 
رائعاًء ويرفع لها نصباً عالياً لا نكاد نميزه من النصب الضخمة التي 
رفعها لها أشهر وصصاف الابل من شعراء الجاهلية . وهو على عادته - 
يتخير من هذا الموروث كثيرامن الرسوم الفنية المعروفة» ويمضي في 
توسيع حدودها والتوليد فيهاء ويسرف في ذلك ويغلوء حتى يكاد 
عي من على هذه الرسوم» وينقش اسمه وحده 
يها. عليها. وتستطيع أن نضرب لذلك. مئلا حديث. الرحيل. في مدحته 
السابقة» فهو يطيل ويتسع في هذا الحديث حتى يبلغ به عشرين بيتا أو 
يجاوزها قليلاء وهو يصور ناقته في هذه الأيات جميعاء. ولا ينيك 
يردّد القن في الشمكالة الضيخم الذي يرفعه لها فيزيده صقلا وتوضيحاً 
ويلتقط كثيرأمن ع الصور فيعيد بناءها ريكلقيا خلقا جديداء فهو لا يكاد 
يشبه حركة يدي ناقته بحركة يدي امرأة ثكلى مثلاء حتى يعكف على 
هذه الصورة القديمة عكوفاً عجيباًء فينقطع اليهاء ويقلبها على 
وجوههاء ويزيد في أطرافهاء ويردّد النظر فيهاء ويمضي في تقصيها 
وتحقية حتى تستقيم له ما يحب ويرجوء فاذا هي امرأة فجعت بابنها 
البكر بعدما شارفت على سن اليأس فذهب عقلها بذهابه» وراحت 
تضرب صدرها ووجههاء وتمرّق مدرعهاء وهي بين جماعة من النساء 
يجاوينها حزنا بحزن وبكاء ببكاء! : 
كأنّ وب ذراعيها- وقد عرقت 

وقد تلفَعَ بالقُورٍ العساقيل 
وقال للقوم م حاديهم وقد جَعَلَّتْ 

وُرْقُ الجنادب يركضنّ الحصى: قيلوا 


Yo 


شة النهار- ذراعا يطل تَصَفٍ 
انت فر ةا 


توّاحة رخوة الضبعين لیس 5 
تلوي اللّبان بكفيّها و 
مشققٌ عن تراقيها رَعابي:() 


وهو لا يقصر صنيعه على هذه الصورة وحدهاءٍ أو على صور 
بأعيانهاء بل يحرص على أن يحتفل احتفالا واسعاً بأكثر الرسوم 
الفنية التي ينقّب عنها في كنوز الشعر الجاهلي. وهو في أحيان 
أخرى يلتفت إلى طائفة من العناصر لم يكن القدماء يلتفتون اليها 
كنزول الركب من على رواحلهم يلتمسون لأنفسهم بقية من الراحة 
في هذه الرمضاء القاتلة» وقد يصور بعض هذه العناصر فيبدع في 
التصويرء ويوفي على الغاية حسناً. ونستشهد على ذلك بهذه 
الصورة الرائعة التي رسمها للظل الذي تفيأه الركب» فقد شبهه 
بطائر معلّق فوقهم أمسك القوم منه بطرف» وراحت الريح تشده 
بالطرف الآخرء فهو دائم الاضطراب لا يستقر! أو نستشهد بتلك 
الصورة البديعة التي صور بها الليل وقد انغمست في دجام الاكام 
والقورء 5 الأودية رالمات فاد بعضنها كيد عقا فليا 
مغمور بردائه الأسود الجميل» أو بغيرهما من الصور التي نراها 


. الديوان (ق: البردة)‎ )١( 
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في «رائيته» الجميلة : 
هل حبل رملة قبل البين مبتور 
آم نت بالحلم بعد الجهل معذوز 

التي أنشدها في «علي بن أب بي طالب»2. 

ولولا أنني أخشى أن يبدو الأمر تزيداً لوقفت على مدائح 
«كعب» واحدة بعد أخرى أتبين الرسوم الفنية في حديث الرحيل 
زسما وسماء وأوازث ”بين صورة :هذا اللحديك القديمة .وصورتة 
المستحدثة. فاذا وددنا أن نفرغ مما نحن فيه كان علينا أن نسجل 
أن «كعبا» قد تناول الموروث القديم» واستعار كثي رامن مقوماته 
ورسومه» فولد فيها وزاد من طاقتهاء وأمدَّها بطاقات جديدة» 
وأنه قد التفت إلى طائفة من العناصر لم تكن تلتفت اليها الشعراء 
من قبل» فأدخلها في هذا الحديث» واستطاع أن يضم هذه 
العناصر جميعا بعضها إلى بعض» ويبني بها هذا التقليد الفني 
الوا ا ددا عاضا به على أننا يجب آلا ننسى أن 
«كعباً» لا يستوفي في مدائحه معالم هذا التقليد الأساسية جمعياً» فهو 
لاينطلق خلف حيوان الصحراء» ولايحكي لنا قصته أو أطرافا منهاء 
ولكنه يخرج في كثير من قصائده الأخرى إلى هذه القصص . 

وليس يختلف صنيع «كعب» ف في «المدح والاعتذار)» عن صنيعه 

فى «الغزل والرحلة»» فهو يعكف على هذا التراث الذي انتهى 
0 يتفحصه ويدقق فيه النظرء ثم يصطفي منه أجمل ما فيه 
ويتعهد ما اصطفاه بالرعاية وحسن التدبير» وهكذا يوفر لمدحه 


YTV 


واعتذاره طائفة كبيرة من مقوماته الفنية ويحرص على رعايتها 
والنهوض بهاء ثم يضم اليها بعض الرسوم المستحدثة التي 
يستقيها من الحياة الجديدة» فنراه في المدح يزاوج بين القيم 
الجاهلية والقيم الاسلامية خا ويزداد اقتراضه من القيم الجديدة 
كبا خرب فتبدو قيم المدح جميعا اسلامية خالصة على نحو ما 
نرى في «رائيته» التي أنشدها في مديح «علي بن أبي طالب». 
ونراه في الاعتذار يصور حاله النفسية» كما كان يفعل السابقون» 
فش في اضرو إا كرا الهو رر كرت افا جن 
انتهى إليه وعيد الرسول لاء وما لقي من صعاب ومتاعب وهو 
مدّرع الليل في طريقه اليه ثم يضيف إلى هذه العناصر التي لفقها 
من «النابغة» و«الأعشى» عنصرا دا فيصور موقف الناس»› 
م وأصدقاء» منه ويتأنى قليلا في تصوير موقف الأصدقاء فهم 
ن على أنفسهم مما رمي بهء ويتعللون بشواغلهم عنه» 
اي تكاليف الحياة! : 

وقالَ كل خليلٍ كنث آملّهُ 
لا ألهيتك إني عنك مشغول 

فقلتٌُ خلوا طريقي لا أبا لكمُ 
فكل ما قدَرَ الرحمنُ مفعول 
ويستعير بعض الصور القديمة كصورة «الأسد» فيضربها ضرباً 
جديداً» وينفخ فيها فتتسع وتمتد حتى تغدو مشهداً فسيحا يملؤه 


)١(‏ المصدر السابق (ق: البردة). 


YA 





الصمت المخيف والرعب القاتل وبرَّات الفرسان المقهوريه 7" . 

وليس يخفى بعدما قدمت أن «كعب بن زهير)» يرسم 
لمدائحه ‏ بل لفنه ‏ جميعاً خطة دقيقة تحكم هذه المدائح في 
أيضاً. وهو يطبق هذه الخطة تطبيقاً دقيقاً صارماً. وليس يخفى 
أيضاً أن لهذه الخطة ثلاثة أصول أو ميادىء هى : 

أولا: العودة إلى التراث والاصطفاء منهء فكأنه كنز لا يعرف 
النفاد. 

ثانياً: التوليد فى المادة التراثية» واستغلال طاقتها استغلالا ٠‏ 
E?‏ 

ثالناً: الاضافة إلى المادة التراثيةء وضربها ضرباً جديدا 
بها حطا واشفامة التالق والبهاء: 

إن التراث ‏ على نحو ما نرى ‏ هو السلسلة الذهبية التى كان 
«كعب» يقيد نفسه بهاء ويشدٌٌ جناحيه اليها كلما أراد أن يدخل مع 
أسراب الطير مدينة الفن الساحرة» ولكنه استطاع حقاً أن يحافظ 
على هذا التراث» ويتناوله تناو لا بارعا فيطوره وينهض به. ولم 
تقف عنايته به عند المحافظة على صور التقاليد الشعرية المميزة» 
بل حافظ أيضاً على الصورة التقليدية لقصيدة المدح العربية». 
وحرص على استيفاء معالمها أو تقاليدها الكبرى: المقدمة- 


)١(‏ المصدر السابق: القصيدة نفسها. 
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الرحلة - المدح . 


ولسنا نستغرب ذلك فكعب أحد الذين انتهى اليهم الموروث 
الجاهلي فثقفوه وعرفوا أسرار تقاليده. وهو ابن «زهير» أحد عبيد 
الشعر ا بالتثقيف والتنقيح» وهو أحد أفراد هذه المدرسة 
التي يسميها النقاد «المدرسة الأوسية»»؛ ثم هو أحد الذين عاصروا 
ولادة الدين الجديد والقيم الجديدة» وأحد الذين ظلوا بعيدين عن 
هذا الدين زمناً وناصبوه العلاء. فلم يهبو. فنهم ولا حياتهم بل ظلوا 
أقرب إلى الحياة الجاهلية» وهو - أخيراً- أحد هؤلاء البدو الذين 
تأصلّت في نفوسهم صورة الحياة القديمة. وإذا: ما الذي يمنع . 
«کعباًا» وقد تهيأ له كل ما قدّمت؛ من أن يبني «قصيدة المدح» بناء 
تقليدياً يتفق مع خبرته الواسعة وثقافته ومصلحته وهواء؟! 

ومن هنا فنحن لا نتردد في أن نجعل مدائح اكعب» 0 
امتداداً و تطو ر للمدائح الجاهلية» أو للتيار الفني الجاهلي عامة» أو آن 
نجعل «كعباً» نفسه زعيم الشعراء المحافظين في صدر الاسلام . 

واذا كنا نبوّىء «كعب بن زهير» هذه المكانة الفنية الرفيعة» 
فاننا لا نريد بذلك أنه قد استقلّ وحده بمهمة المحافظة على التيار 
الفني الجاهلي؛ والحرص على استمراره والنهوض به» بل نريد 
أنه كان في طليعة جماعة من الشعراء تضافرت جهودهم جميعا- 
على اختلاف طاقاتهم ‏ للقيام بهذه المهمة العسيرة» فأنا أؤمن بأن 
الجماعة. لا الفرد. هي التي تستطيع النهووض بمثل هذا العبء 
الثقيل. وليس يسمح ما نحن فيه من أمر قصيدة المدح بالحديث 
عن أفراد هذه الجماعة كلهم. ولذا فنحن مضطرون أن نقصر 
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الحديث على طائفة منهم. 


ويعدٌ «تميم بن أبيّ بن مقبل» واربيعة بن مقروم الضبّي» 
و«الشمّاخ بن ضرار الذبياني» من أشد الشعراء محافظة على 
الصورة التقليدية لقصيدة المدح الجاهلية» فهم يلتزمون النهج 
الفني الموروث التزاما دقيقاء فيفتتحون مدائحهم بصورة من صور 
المقدمات المألوفة كالغزل أو سواهء ثم يصيرون إلى حديث 
«الرحلة» فاذا بلغوا به غايته أخذوا في «المديح» وفرغوا له. وهم 
يحرصون على أن يحققوا لكل تقليد من هذه التقاليد صورته 
الجاهلية» بيد أنهم لا يستطيعون دائما أن يستوفوا من رسومه 
ومقوماته الدقيقة ما كان يستوفيه شعراء الجاهلية الكبار» وهم - 
في أغلب الأحيان ‏ يقصّرون دون «كعب بن زهير» فلا يكاد أحد 
منهم يلحق به أو يجاريه في خبرته الواسعة ببناء قصيدة المدح» 
وفي قدرته الفائقة على التوليد والتشعيب والاضافة. واذا كان 
هؤلاء الشعراء يقصّرون دون المجلين في بناء قصائد المدح عامة» 
فانهم في بناء مقدمات هذه القصائد أشد تقصيراء ونستطيع أن 
نحتجٌ لما نقول فنضرب مثلا أو أكثر. يفتئح «ربيعة بن مقروم)» 
مدحة له بالغزل فيقول: 
بالك هاا ا الف دا 

وأخلفئكَ ابنةٌ الحُدٌ المواعيدا 


كأنهًا ظبيةٌ بكر أطاءً لها 
من حَوْمل تَلَْمَاتٌُ الجر أو أؤدا 
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قامّث تُريك غداة البين منسدلا 
تخالة فوق متنيها الساتيدا 

وبارداً طيبِاً عذباً مقلهة 
ميقا به بالقلم مشهودا 


حين نردّد النظر في هذا الغزل لا نكاد نلمح فيه ملمحاً جديداً 
فهو غزل جاهلي لا يكاد يذكر «بينونه سعاد» واخلافها المواعيد» 
وحزنه إثر ذلك» حتى يتحوّل إلى الركوع في معبد الجسد» والتحديق 
في مفاتنه ونعتها شعرا وثغراً وريقاً كما كان يفعل أسلافه الجاهليون 
اف وهو يستعير الرسوم الفنية القديمة» ولكنه لا يستطيع أن ينفخ 
فيها الحياة» ويفجر طاقاتهاء ويوسّع في أرجائها على خلاف ما كان 
يفعل «كعب». ويكفي أن نوازن بين الشاعرين «كعب» واربيعة» في 
حديثهما عن مطل الحبيبة واخلاف المواعيد» أو في تصويرهما ريق 
«سعاد» حتى يتبيّن لنا الفرق الشاسع بينهما. وليس يرتاب قارىء هذا 
الغزل في ظهور آثار الشعراء السابقين فيه» حتى ليوشك المرء أن يره 
إلى أصحابه بيتاً بيتاً أو شطراً شطراًء وصورة صورة. ويقف «ابن 
مقبل» في صدر مدحته على الأطلال فيقول : 
ألا قفف بالمنازَلٍ واليُبوع 
ديائ الحسي كانث للجميسع 


. المفضليات (ق: ۴) معمود: موجع من الحب. اطاع: كثر المرتع وأتسع‎ )١( 
التلعات: ج تلعة وهي ما ارتفع من الأرض وقد تكون ما انخفض منها. حومل‎ 
والجو واود: مواضع. منسدل: شعرها المسترسل . بارد: اراد ثغرها. الخيف.‎ 
أي قد خيف بالظلم» رالظلم ماء الاسنان. مشهود: كأن طعمه طعم الشهد.‎ 
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لوح وقد مَضْتْ حبّجٌ ثمانٍ ٍ 
بعد ين أجماد وريع 
تطالعها الجنوبٌ من الشايا ٠‏ 
بِهَيِفٍ مايَّمَلُ من الطلوع 
تكادُ تحففٌ بالخشب الصَّريع 


ديار للقي ذهبث بقلبي 
فما يُرجى لقلبي من رجوع”" 

وأحب أن نتذكر أن «ابن مقبل» شاعر بدوي» عرف الأطلال 
معرفة دقيقة وانفق جلّ عمره يتقلب في أحضان البادية الملأى 
بوا اطول رولبت أنكر أن هدا الفا قد عاول حبقا أن يوق 
لأطلاله كثيراً من رسومها الفنية» فوقف بهاء وذكر أهلها 
السالفين» وحدد موطنها وما مر عليها من الزمن» وعني عناية 
طيبة بوصف الرياح السافية» ولكنه ‏ على الرغم من ذلك - أغفل 
أهم رسومهاء فلم يصور حاقتر هذه الأطلال ويقاياها أو جانا هن 
ذلك» وهكذا غابت صورة النؤي والوتد والرماد والأثافي وصور 
كثيرة سواهاء وغابت صورة النبات الذي علا في هذه الديارء 


)١(‏ ديوان ابن مقبل (ق: ؟؟). تحقيق: د. عزة حسن» مطبوعات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى. دمشق ۱۹٦۲/۱۳۸۱‏ . 
الحجج: السنون. الاجماد: الأكام. تطالعها: تأتيها. الثنايا: ج ثنية وهي 
الطريق في الجبل. الهيف: ريح حارة. الطلوع: هنا بمعنى الهبوب. تحف 
بالخشب: تدور به وتجمعه. الخشب الصريع: غصون الشجر اليابسة الساقطة 
على الأرض. 
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وصور الحيوان الوحشي الذي حل فيهاء وصور كثيرة أخرى. 
ويكفي أن نوازن بين هذه الأطلال وأطلال ((زهير) في قصيدته 
المعلقّة مثلاء أو بينها وبين أطلال «النابغة») ‏ وهو الذي لا يكثر 
من الوقوف على الديار - في داليته المعلقة» حتى يتضح لنا الفرق 
بين صنيع هؤلاء المخضرمين وصنيع أسلافهم الكبار. ولكئنا - 
على الرغم من ذلك - لا نملك ولا نريد أن ننكر على هؤلاء 
من رسومها الفنية القديمة» أو أن يستوفوهاء وأن يرسموا لها 
صورة بعيدة الشبه بصورتها الجاهلية العريقة › وأنهم استطاعوا أن 
یرام ارادا ضور ما 

فاذا فرغ هؤلاء الشعراه من مقدماتهم» وصاروا إلى حديث 
«الرحلة» كانوا أوفر حظاًء وأقدر على مطاولة القدماء أحيان وهم 
يحرصون في هذا اج على استيفاء معالمه الكبرى» ولكنهم 
0 بها عناية تتفاوت تفاوتا شديداء فليست تظفر الصحراء 

بحظ ‏ أي حظ _ من هذه العناية إلا عند اربيعة بن مقروم» 
وليس يسرف الشعراء فى حديث الناقة وان کان «الشماخ» يقترب 
بهذا الحديث من حدود الاسراف أحيانً”؟ . على أن الأمر 
يختلف في قصص حيوان الصحراء» فتذهب قصة «حمار 
الوحش» - وليس في هذه المدائح سواها ‏ بمعظم حديث الرحيل 
لدی «ابن مقبل». وبجانب واسع منه لدی «الشماخ» حين يخرج 


)000 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: (ق: 21١5‏ ۱۷). تحقيق: صلاح الدين 
الهادي. دار المعارف بمصر سنة .1١954‏ 
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اليهاء وهما يختلفان بعدئذ في أمرها بعض الاختلاف» فينصرف 
«الشماخ» إلى الوصف الي ويعنى به عناية طيبة» فيصور 
«الحمار» وقد اشتدّت غلمته وأخفق فيما يسعى اليه» فاعترته 
مشاعر الحزن والغضب» ويصور الأتان وهي تعاسر حمارها 
وتتأبى عليه: ولكن «الشماخ» يظل أسيراً لقصيدة المدح الجاهلية 
ا كم بول اة خر ة واحدة إلى الأمام بل يقف بها قبل 
بلوغ شريعة الماء كما كان يفعل شعراء الجاهلية في مدائحهه"'' . 
ويذهب «ابن مقبل» مذهباً آخر فيضرب عن الوصف النفسي» أو- 
على الأصح - لا يجد سبيلا إليه» وَيعْني بتصوير الأحداث 
ومتابعتهاء ويتسع في تصوير المرعى» ووصف القوس» ويحسن 
في ذلك بعض الاحسان» ويقف على شخوص القصة ا 
فيخص كل شخصية منها بطرف من عنايته» ويخطو بهذه القصة 
خطوات فسيحة إلى الأمام» فيبلغ بهاء لأول مرة في تاريخ قصيدة 
المدح» نهايتها التي رسمها شعراء الجاهلية وأصّلوها في غير 
مدائحهم أو مراثيهم» فتلتقي الحتوف والرغاب على شريعة الماءء 
ثم يسخر القدر من الجميع: سهم خاطىء واحد» يلوذ بعده 
الحمار وأتانه بالفرار» وينكفىء العام تمد خائباً حزيناً. لا 
الحمار ولا أتانه يشربان الماء» ولا الصياد يحقق أمنيّته» وفي 
الفضاء تدوّي قهقهة الحياة الساخرة من أبنائها : 

كجأب يرتعي بجنوب فا 

رام البقل في أحوى مسريسع 


.)١18 المصدر السابق (ق:‎ )١( 
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كقوس الشوْحط العُطّل الصَنِيع 

بان الان تراس فحت 
ت اللون ذي تلك رقع 

وت فو اا ترادا 

رُخساريّ البات كأنَ فيه 
جياة العبقريّة والقُطوع 

نلمسا تلص الكسوذان عنة 
وال E E‏ ند المشسوع 

وحبِجّها الطريقَء فَأَمْحَيفْهُ 
بالجل رأة ود ضوع 

برجل رأدة لا عَيبَ فيها 
ّ ضر بها العفار ولا قوع 
سيك النحرو الدَأيَاتَ منه ٠‏ 
بضرب لو تَوَجّمَهُ وَجيع 
ار مع الإبصار ضحلاً ۰ 
ضفاإغة ي على الشروع 
ولا يندرا بشتنوء طحل ۰ 
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حَفيّ الشخص يَغمرٌ عَجْسَ فرع ر 
حنين الناب بالأفق التزوع 
فلم تك غير خاطئة وولى 
سريعاً أو يزيدٌ على الشريع ٠"‏ 
ولسنا ننكر أن «ابن مقبل» قد ضاهى بهذه القصة شعراء 
الجاهلية الكبار وفاقهم في حزونة اللغة كأنه كان يقصد إلى ذلك 
تصداء ولا غرابة في هذا الأمرء فهو شاعر بدوي عرف حياة 
e E‏ اونا ونا خط 
عظيم من شعره» وأكثر في هذا الشعر من الغريب» فاحتل بذلك 


(۱) الديوان (ق: .)۲١‏ الجآب: الغليظ» يريد حمار الوحش. فلج: موضع. 
جنوب: أطراف. الأحوى: ها هنا بمعنى الأخضر الضارب إلى السواد يريد 
الكلأ. المريع: الخصب. يقلب: يسوق. السمحج: الأتان الطويلة الظهر. 
القباء: الضامرة البطن. الشوحط: ضرب من الشجر. قوس عطل: لا وتر 
عليها. الصنيع: المصنوع المجلو. القف: ما ارتفع من الارض ولم يبلغ أن 
يكون جبلا. الفلك: قطع من الأرض تستدير وترتفع عما حولها. الرفيع: 
العالى . القرار: الأرض المطمئئة. المغضنة: السحابة الممطرة. أخذ النبات 
رغاريه: إذا طال والتف وخرج زهره. جياد العبقرية : جياد الثياب وهي التي فيها 
الأصباغ والنقوش . القطوع: ج قطع: ضرب من الثياب الموشاة. قلص: قل 
ونقص . الحوذان: ضرب من النبات. اللوي : ماذبل وجف من الكلاً. المتوع : 
الارتفاع والطول. هيجها: ساقها. اصحبته: انقادت له. الرأدة: اللينة القوية في 
السير. الظلوع: التي فيها عرج. الدأيات: ضلوع الصدر. الابصار: الفجر. 
الشروع: ورود الماء. الذسبوء: الاختباء. طحل: فقير سيىء الحالء يريد 
الصياد. الرز: الصوت. عدس القوس: مقبضها. الشريان: ضرب من الشجر. 
المرزام: التي تصوت عند الرمي بهاء وكذلك السجوع. الأبهم من القوس: 
كبدها. الناب: الناقة المسة. النزوع: المشتاقة إلى وطنها. فلم تلك غير 
جاطئة : يريد الرمية. 
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مكانة عالية عند اللغويين من أصحاب الشواهد. وهكذا بنى هؤلاء 
الشعراء - وخاصة «ابن مقبل» و«الشماخ» - هذا التقليد الشعري 
العريق ‏ «الرحلة» بناء دقيقا متأنياً» فاستوفوا معالمه الكبرى» 
ووفروا له طائفة واسعة من مقوماته وملامحه الدقيقة» ووسعوا فى 
بعض أطرافه توسيعاً يسيراًء وحققوا له صورته الجاهلية التقليدية. 
فاذا طووا ما هم فيه من حديث الرحيل» وامسكوا عنه» 
انصرفوا إلى «المدح» تضمهم سبيل واحدة» فمديحهم جميعا 
جاهلي صرف» بريء من الحياة الجديدة» ومن منظومة القيم التي 
يبشر بها الدين الجديد» ويدعو اليهاء لا أكاد أستثني سوى ظل 
اسلامي شاحب يسير يلوح في مديح «ربيعة بن مقروم». ولا 
يقتصر التشابه بين مديح هؤلاء الشعراء والمديح الجاهلي المتأخر 
على وحدة القيم التي يتحدثون عنهاء بل ثمة سمات جاهلية 
أخرى تطبع هذا المديح. فهو مديح متكسب يصرّح بالطلب 
أحياناًء ويعلي من قيمة «الكرم» ويجعلها في ذؤابة المحامد؛ ثم 
يدور حولها فيفدي عطاء الممدوح بكل عطاء مظنون» ويصطنع 
بعض الأساليب الجاهلية في توكيد هذه القيمة على نحو ما نجد 
في قول «ابن مقبل»2 : 
مقار حين تنكفىء الأقفاعي 
إلى أجحارهنّ من الصقيع"' 


فقد أراد الشاعر أن يمدح هؤلاء القوم بالكرم الواسع فمضى 
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يصور كرمهم وقت الشدة والقحط. وكنى عن هذا الوقت بذكر 
الصقيع» وانكفاء الأفاعي في جحورهاء وهذه الطريقة في التعبير 
لم يبتدعها «ابن مقبل» ولكن شعراء الجاهلية هم الذين ابتدعوها 
فشاعت بينهم» بل إن صورة هذا التعبير جاهلية أيضاًء فقد كانوا 
يصورون «الكرم» وقت القحط ويكنون عن هذا القحط ‏ في جملة 
ما يكنون ‏ بانكفاء الأفاعي في جحورها. 


وإذا كان «ابن مقبل» يصطنع الاسلوب الجاهلي في توكيد 
الكرم» فان «ربيعة بن مقروم» يصطنع الدعاء الجاهلي»ء أو على 
الأصح - يتخيّره ويصطفيه» في حمد هذا الكرم: 
هذا دعائي بما أوليتَ من حَسَن 
لالت وض قرير العين محسودال"» 
فهو يدعو لممدوحه هذا الدعاء الجميل: أن يظل قرير العين 
محسوداء وهذا من طريف دعاء العرب ونادره» ولكن «ربيعة) لم 
يبتدع هذا الدعاءء بل ابتدعه بعض شعراء الجاهلية» فنحن نجد 
ابشر بن أبي خازم» يدعو مثل هذا الدعاء لممدوحيه: 
وما حسدث بني بدر نصيبهمٌ 
في الخير دام لهم من غيريّ الحسة“ 
وهوء بعدئلء مدح نمطي مكرّر» يفتقد حرارة الحياة 
ووهجهاء فلا يشتق مادته من هذه الأحداث التي تضطرب 
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الجماعة فيهاء بل يستمدها من الحياة الماضية» ومما انتهى اليه 
من مدح الشعراء المتكسّبين» وبعبارة أوضح: إنه يعاني من الأزمة 
القديمة المستحكمة: أزمة جمود المضمون» فما يقال فى هذا 
الممدوح يقال في سواه» ولذا يبدو البحث عن شخصيات 
الممدوحين في هذا المديح ضرباً من العبث لا يستحق ى العناء . 

7 أننا ينبغي أن نميز هذا المدح من المدح الجاهلي المتأخر - 
على الرغم مما قدمنا » فهو يفارقه في بعض الملامح الأساسية› 
فليس يمتد هؤلاء الشعراء به كما كان يفعل أسلافهم» بل هم 
يقتصدون فيه اقتصادا ملحوظا فبيدق قطييرا ا أو قضيرا حدات 
كأنه ألحق بالقصيدة الحاقاً. وهو مدح لا يعرف الاسراف 
والمغالاة والإفراط على نحو ما نعرف من مدح «الأعشى»» ولكنه 
يكتفي بتناول المعاني القريبة وتقريرها - وخاصة مدح «ابن مقبل» 
و«الشماخ» -» على نحو ما رأينا في حديث «ابن مقبل» عن كرم 
ممدوحيه» فهو لم يسرف ولم يغال» على الرغم من أن السبيل 
كانت ممهدة أمامه للاسراف والمغالاة. وعلة ذلك فيما اعتقد - 
ذهاب البادية بحياة هذين الشاعرين وفتّهما معاًء فكلاهما شاعر 
بدوي وهب حياته وفنه للبادية» وفهم وظيفة الشعر فهماً ينحرف» 
قليلاً أو كثيراء عن التكسب» ومن هنا كان انصرافهما عن تجارة 
المديح». فليس في ديوان ابن مقبل» سوی مذدحة واحدة» وليس 
في ديوان «الشماخ» سوى مدائح ثلاث. على الرغم من اتهامه 


وقد يكون بوسعنا الان أن نزعم ‏ دون خوف ‏ أن قصيدة 
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المدح لاي هؤلاء الشعراء تنتمى إلى العصر الجاهلي شكلا 
وا - اذا مقا مل هذا الف بين الشكل والمضمون - أو 
هي» بعبارة أدق» تتتمي إلى صورة من الحياة البدوية في صدر 
الاسلام هي امتداد للحياة الجاهلية أو بقية منها. 

ان صورة «قصيدة المدح المحافظة» كما رسمتهاء فيما اسلفت 
من تفاريق القول» تظل ناقصة وبعيدة عن الدقة إذا لم نكشف 
النقاب عن وجهها في ديوان شاعر المدح الأول في هذه الفترة» 
اف «الحطيئة». ولست أحب أن أتحدّث مرة أخرى عن مكانة 
«اقصيدة اتح في ديوان هذا الشاعر. أو عن مكانتها بين قصائد 
المدح جميعا ‏ محافظة وجديدة - في عصر صدر الاسلام» فقد 
عرضت لهذه القضية في موطن سابق من هذا الفصل . ولكنني أود 
أن أجلو صورتها فأتبيّن ملامحها الدقيقة وعلاماتها /الفارقة التي 
تميزها من شقيقاتها في شعر «كعب بن زهير» و«ابن مقبل» 
و«الشماخ» ص هؤلاء 
الشعراء . وينبغي أن نؤكد هنا أن هذه الفروق الدقيقة بين هذه 
القصائد لا تنفي التشابه الكبير فيما بينهاء ولا تخرج بأية منها 
خارج دائرة «قصيدة المدح المحافظة» إلا بمقدار ما تنفي الفروق 
الدقيقة بين الاخوة الاشقاء ما انعقد بينهم من أواصر القربى. 

لقد ظل «الحطيئة» يبني مدائحه على غرار مدائح الجاهليين» 
وأول :ها تلاحظه في هذه المدائح هو تعدد صور المقدمة 
وازدواجهاء فقد وسع «الحطيئة» دائرة المقدمات» وأكثر من 
صورها حتى أوشك أن يستغرقها جميعاء ولم يكتف بذلك بل 
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مضى يزاوج بينها في بعض الأحيان فقد يفتتح القصيدة بالوقوف 
على الأطلال» ثم ينصرف إلى الغزل» أو يفتتحها بالغزل ثم يصير 
إلى حديث الطيف. وحقاً لم يبتدع «الحطيئة» هذا الأمر فقد تعوّد 
ايرا ان ففرا غل الدياز فا5 قالرا فها فرلا يرا أن غير سر 
تحولوا إلى الغزل» وليس غريباً أن يتغزلوا في صدور قصائدهم ثم 
ينصرفوا عن هذا الغزل إلى حديث الطيف» ونحن نجد في مدائح 
الشعراء الجاهليين شيئاً من ذلك حقاً» ولكن «الحطيئة» يطيل في 
المقدمة الثانية أكثر من سواه» أو هو يسرف فيها إذا أردنا الدقة› 
مما يدفعنا إلى النص على هذه الظاهرة الفنية» أعنى «ازدواجية 
المقدمة»“ . وتختلف عناية الشاعر بالمقدمات باختلاف صَيورفاء 
بل تكاد تختلف عنايته بالصورة الواحدة من موطن إلى آخر . 

و«المقدمة الطللية» هي أكثر المقدمات دوراناً في صدور 
داخم وله ل كاف قن مر ها كلنا كيدا اهو ا دة 
بهاء ولا يعكف على بنائها وينقطع اليه الا في القليل التادر» بل 
يرسم لها صورة متقاربة الاطراف ضيقة أو كالضيقة» وتبرز في 
هذه الصورة طائفة من الرسوم الفنية التقليدية» وتظهر في اطلال 
«الحطيئة» آثار الشعراء السابقين عليه» ولا سيما آثار «زهير بن أبي 
سلمى» و«النابغة الذبياني» : 
عفا مُسحلان من سُليمى فحامرُة 

مشي به ظلمانة وجاذزة 


)١(‏ ديوان الحطيئة (ق: لاء ۳۹). تحقيق: نعمان أمين طه مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر. الطبعة الأولى ۱۹٥۸/۱۳۸۷‏ . 
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د د القريانٍ خخوّتلاغة 
رازه ميل إلى الشمس زاهزه 
کان سلجا ترت ف رما ۰ 
وا وا فاتك البيعَ تاجرة 
رأث رائحاً جَّوناً فقامَتْ غريرة 
بسحاتها قبل الفلام بادژه 
فما فرعت حتى أتى الماءُ فر 
وَسْدَّتْ نواحيه وَدُفُعَ دابره 
هذه هي أطول مقدمات الاطلال في مدائح «الحطيئة؛)» وهي - 
في ظني - أوسع هذه المقدمات وأبعدها لا من عنايته» فقد 
احتفل بها ت كا دى دووف لها جانا طا من مقو ماتيا فة أو 
هي - باختصار - من هذا القليل النادر الذي يتكلف له تكلفا 
شديداء فكل ما فيها يشهد على الشقاء ونضح الجبين؛ > لكأن 
«الحطيئة» كان يبنيها بأبعاض من نفسهء فهو يترفق بها بعضاً 
بعضاً» ويتريث في بنائها وتجميلهاء ويحاذر أن يخدعه الاحساس 
أو البصر حذرا شديداً! 
وقد يظن قارىء هذه المقدمة أن «الحطيئة» قد نسي كل شيء 
من حوله» وراح يحدق في هذه الاطلال بكلتا عينيه» ويدقق فيها 


و( 


)١(‏ المصدر السابق (ق: .)1١‏ مسحلان وحامر: موضعان. استأسد النبت: طال 
وتم. القريان: مجاري الماء. النوار: الزهر. سليح: حي من قضاعة. فاتك 
البيع : جد في البيع. الرائح: السحاب. أتى الماء دونها: أي حال دون ما 
تعمل. رفع دابره: رفع بالتراب مؤخر النؤي. 
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النظر» ويسرف في التدقيق» وينقطع اليه» فيتهياً له هذا التصوير 
الدقيق البديع» ولكن الحقيقة تخالف هذا الظن مخالفة غير 
يسيرة» فلم يكن «الحطيئة» يحدق في هذه الاطلال» بل كان 
بق ار ول کل خی ف اند اساد زه 
و«النابغة»» فاستعار من «زهير» صورة النبات الذي نما في الديار 
«كعب بن زهير»» بل ان «الحطيئة» قد أسرف في النقل والاستعارة 
فجاء بشطر من شعر زهير: «بمستأسد القريان حوّ تلاعه» ثم بدل 
کله .وله اتان م اا رة جحو اة الفا 
وتناولها بالحذف والتحوير. 
واستعار من «النابغة» صورة النؤي والوليدة التى قامت تصلحه 

بمسحاتهاء وترفع من جوانبه دفعا لأضرار السيل» وتناولها - هي 
الأخرى ‏ بالحذف والإضافة والتحوير حتى استقامت له على نحو 
ما يتمنى . وقد ينحرف «الحطيئة» عن هذه السبيل › سبيل التحديق 
في الديارء أو على الأصح ‏ في صورها وتقليب النظر فيهاء 
فيشيح بوجهه عنها وبنصرف إلى تصوير حزنه وبكائه : 
أمسن رسم دار مربع ومَصيفُ 

لعينيك من ماءٍ الشؤونٍ وكيفٌ 
رَشاش كغربّي هاجريّ كلاهما 

له دَاجنٌ بالكوّتين عَلِيِفٌ 
۰ إذا كر غرباً بعد غرب أعادة 
على رُغمه وافي السّبالٍ عَنيف 
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تذكرْتٌ فيها الجهّل حتى تبادرث 
دموعي وأصحابي علي وثُوفُ 
يقولون هل يبكي من الشوقٍ مسلمٌ 
تخلى إلى وجه الإله حنيف 
ومرة أخرى نجد آثار الشعراء السابقين عليه فى هذه الأطلال» 
فقد تناول من استاذه «زهير» صورة «السانية» ولكنه لم يستطع أن 
يجاريه فيها فقصّر دونه؛ وظل على السفح. وقد تناول من «طرفة 
ابن العبد» أو «امرىء القيس» صورة الرفاق وهم يلومونه 
زيلر :الكت عن لكا واه لر بختنا أن يتحو هذا 
الشاعر المعروف برقة دينة كل هذا التحوير في هذه الصورة 
فيجمّلها ويوشيها بوشي اسلامي جميل يعر على الكثيرين من 
الشعراء المسلمين الاتقياء. 
وتتردد مقدمة «الظعن» في مدائح «الحطيئة»» ولكنها مقدمة 
قصيرة أو شديدة القصر تظهر فيها بعض المواقف الأساسية 
الكبرى وتغيب منها أكثر هذه المواقف. وهو بعدئذ لا يسرف ولا 
يتسع فيما ظهر منهاء بل يقتصد في ذكر رسومها ومقوماتها 
الدقيقة وفي تصويرهاء ويخص نساء الظعن أو واحدة منهن 
بنصيب واسع من حديثه فتذهب بهذا الحديث أو جله. وتبرز آثار 
الشعراء السابقين بروزا قوياً في هذه الظعائن ‏ على قصر حديثها - 


(1) المصدر السابق (ق: .)٥۷‏ الشؤون: فجاري الدمع هنا. الغرب: الدلو. داجن: 
بعير . عليف: معلوف. وافي السبال: طويل شغر اللحية. 
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حتى نوشك ألا نرى «للحطيئة» أثراً فيها سوى بعض التوليد في 
الصورة القديمة والاضافة اليهاء وما نعرفه من أثر الصنعة 
والتلفيق : 

شاقتكٌ أظعان لليلى يوم ناظرة بواكر 

في الال تَرفمُها الحداة كأنها سُحُقٌ مَوَاقر 

كظباءِ وجرّة ساقَهَُنَ إلى ظلالٍ السّدر 0 

وقَدَتْ بها الشعرى فَالْقَت الخدود بها الهواجر 


فاذا استثنينا صورة الظباء ‏ وهي صورة جاهلية - التي حققها 
الشاعر تحقيقاً جديداً» فولد فيهاء أضاف اليهاء وأعاد ضربهاء لم 
يبق له من حديث هذه الظعائن سوى تلفيق ما قاله القدماء وأكثروا 
من قوله. 

وقد تكون مقدمة «الطيف» من أقصر المقدمات فى ديوان 
«الحطيئة»: فهو لا يكاد يقول فيها قولاً أو بعض قول حتى 
ينصرف عنها دون أن يلم إلا بأطراف يسيرة - وقد يمتدّ بها ويوفر 
لها كثيراً من مقوماتها حين تلي المقدمة الغزلية -» ولكنها أوسع 
هذه المقدمات احتفالا بنفس صاحبهاء فهى عامرة بالشوق 
والحنين» بكل ما يعرفه الحنين من الرقة والعاولة والوجع! أو 


)١(‏ المصدر السابق (ق: .)1١٠‏ وانظر (ق: .)١‏ السحق: النخل الطوال. المواقر: 
'الحوامل. ناجر: وقت الحر الشديد. الفت الخدود الهواجر: اشتد الحر فصارت. 
الظباء إلى كنسها فاجتمعت خدودها. 
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لنقل : إنها كلۇلۇة من الماس» قل تكون صعيرة حقا ولکنها 
متوهجة دائماً! هكذا تتوهج بالحنين هذه اللالىء «الطيفية» 
الصغيرة التى يعلقها «الحطيئة» على صدور مدائحه : 

وقد سرن غوراً واستبان لنا جد 
ألا حبَذا هند وأرض بها هند Î‏ 

وهن أتى من دونها النأيّ والبعد 
وهندٌ أتى من دونها ذو غوارب 

ك 7 8 فد وار 
يقممُص بالبوصيٌ معرورف ورد 

هل يملك قارىء هذا الشعر إلا أن يهتف: خفف عنك أيها 

العاشق المحزون؟ وماذا يقول المرء فى الحنين غير ما يقوله هذا 
البدوي: «ألا حبذا هند وأرض بها هند)؟ أليست تسّاقط نفسه 


2000 


حسرات وهو يردد: اوهند ا من دونها النأي والبعد»). «وهند 
أتى من دونها ذو غوارب»؟ 

لقد تفعحت وردة الحزن» فتحها الحنين» فرفقا بنفسك أيها 
العاشق» أوشك أن أقول: بل رفقا أيها العاشق بنا! 


على أننا لا نستغرب كل هذا الحنين» فقد عرف الحطيئة 
بمغالاته في حب أهله بل هو يصرح بهذه المغالاة وار 


)١(‏ المصدر السابق (ق: ۳۸). وانظر (ق: "”7). هجدوا: هجعوا. ذو غوارب: 
البحر. البوصي : ضرب من السمن . يقمص : يضطرب . معرورف: م رتفع 
ال 
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بالشكوى من الغربة في بعض قصائده التي أنشدها في «بغيض» 
وافتتحها بحديث الطيف» يقول: ٠‏ 
قالت أمامة لا تجزع فقلت لها 
إن العزاءَ وإن الصبرَ قد غلبا 
هلا التسستٍ لنا إِنْ كنت صادقة 
مال غین به في الخرج أو تشبا 
إن أمراً رَهطة بالشام مسزلة 
برذ يبرن جار ا چا 
لقد غلب الفقر «الحطيئة» فاضطره التماس الرزق إلى الرحيل 
والاغتراب» ولكن نفسه ظلت تنازعه إلى أهلهء وظل الحنين 
جرحاً في النفس مفتوح الشفة! ولذا فنحن لا نبعد حين نظن أن 
حديث الشاعر إلى «أمامة» بما فيه من شوق وغربة ونفاد صبرء 
يجلو شعر الطيف في المقدمة ويكمله» فهما جميعا- مقدمة 
الطيف» وحديثه إلى ابت - من هذا الشعر الموجع الرقيق الصافي 
الذي نسميه «شعر الجيناء ويقلّ دوران «المقدمة الغزلية» فى 
مدائح «الحطيئة» حقاء ولكنها ل ا 
وهو يحتفل فيها بتصوير الجسد كما كان يصنع أسلافه. فينصرف - 
غالباً- إلى نعت المحاسن الجسدية نعتاً واا ويلم بطرف 
يسير من الوصف النفسي”" . ويثير «الحطيئة» استغرابنا 


() الديوان (ق: .)۳١‏ الخرج: اسم موضع . النشب: المال القليل . 
(؟) الديوان (ق: ۳۹). 
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حين ينأى» أو يسرف في النأي» عن تصوير مواجده» فنحن لا 
نكاد نرى أثراً للحب فى نفسه ‏ إذا استئئينا قطعة جميلة من الغزل 
سافها بعد حديڭ اون5 -» وهو في هذا يقترب من ذوق 
«النابغة الذبيانى»» ويفارق ذوق استاذه «زهير» مفارقة شديدة» 
لكأن السبيل قد تفوّقت بهماء فراح «زهير» يتحدث عن نفسه 
ومواجدهاء أو يقصر الحديث على ذلك» ومضى «الحطيئة» يمجّد 
فتنة الجسد» فلا يكاد يحوّل عينيه عن محاسنه ومواطن الفتنة فيه» 
وقد أشار «بلاشير» إلى هذا الطابع البدوي الذي يطبع غزل 
«الحطيئة» في مدائحه”" . وتظهر آثار الشعراء السابقين في هذا 
الغزل ظهورا قوياً» حتى ينتهي بنا الظن إلى أن «الحطيئة» كان 
بک نسب شه تاد الف الاه ريك عل اا 
وتأملها وتقليدهاء فهو يصوغ غزله على غرار اغزالهم» ويسرف 
في تقليدهم والتشبه بهم حتى يوشك أن يجعل من هذا الغزل مرآة 
تعكس صورة الغزل القديم على نحو ما يظهر ذلك في فاتحة 
قصيدته التي رفعها إلى «عمر بن الخطاب» يمدحه ويعتذر إليه من 
هجاء الزبرقان» يقول: 
نأتك أمامة إلا سؤلا 
وأبصرتٌ منها بغیسب خيالا 
خا يروك عند المنام 
٠‏ ويأبى مع الصبح إلا زوالا 


(۲) تاريخ الأدب العربي - المجلد الثاني . ص ٠١١‏ . 
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جد وصالاً وتبلي وصالا 

كعاطية مسن ظباءٍ السليسل (م) 
مُسَانة الجيدٍ زجي غَزالا 

تُماطي العضاة إذا طالها 
وتقرو من النبتٍ أرطى وضالا 

تفا دروا مت نة 
١‏ وتبدو مصاب الخريف الحبالا 

مجساورة مستحيبر السرا 
ة أقرغت القُّرٌ نه الشجالا 

کان بحاته والطرافٍ 
رجالا لحمير لاقث رجالا 


لقد أسرف «الحطيئة» في هذه المقدمة في تقليد «عمرو 
قميئة) 2 أو هو أسرف في الأخذ منه إذا شعت أو اردت الدقة. فقد 
أخذ منه أبياتاً كاملة ثم حوّرها تعويرا بسيرا ب "الخد هن ادارا 
كاملة دون أن يمسها ا أو اضافة ,2 يقول «أبن قميئة) : 


وإلا خَبالاً يوافى كيالا 


)١(‏ الديوان (ق: .)6١‏ غربة: بعيدة. العاطية: الظبية. ذروة: موضع. مكلونة: 
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بوافي مع الليل ميعاتُها 
اد مع الصبح إل زيالا 
لهاعينُ حوراءة في روضة 
وتقرو مع النبت أرطى طوالا 
نأك أمامةٌ إلا سولا 
وأعقبّك الهج منها الوصالا 
ونيهن حور كمشل الظا 
ء تقرو بأعلى السليل الهدالا" 
هل نسرف بعدئذ في الظن إذا زعمنا أن «الحطيئة» كان يغالي 
في اقتفاء آثار الشعراء الجاهليين» وكان يتكلف لهذا الأمر تكلفا 
شديدا تكلفاً فيه كثير من القيود أو العبودية؟! . 
واقل المقدمات دوراناً في مدائح «الحطيئة» ولعلها أقل 
المقدمات دوراناً في شعرنا القديم كله هي «مقدمة العذل» أو 
«الحوار»» وهي فرع متميز من المقدمة الغزلية» فهي تستعير منها 
ركنيها الأساسيين «الرجل والمرأة»» ثم تختلف عنها بعدئذ اختلافاً 
واسعاء فتصور الزوجين وقد شبت بينهما نار الخلاف»ء فراحت 
المرأة ترمي زوجها بلهيبها العالي» فهي تعاتبه وتعنف في 
العتاب» وتلومه وتسرف في اللوم» وهو يرد عليها لومها 
وتقريعهاء ويبصّرها بالدهر وأحواله» ومن ذا الذي يقوى على أن 


.)١١ الديوان (ق:‎ )١( 
.)٠١ المصدر السابق (ق:‎ )۲( 





يصرّف الدهر كيف يشاء؟ ويختم ما هو فيه بتصوير همومه 
ومواجعه. ونحن لا نستطيع أن نسمي هذا الشجار غزلاء ولا 
نكاد نهتدي إلى اسم دقيق له» ولكن هذه الصعوبة لا تسلبه شيئا 
من فتنتهء أو قيمته الفنية»ء فهو يصور موقفا انسانياً أصيلاً يعرفه 
الناس على اختلاف ديارهم وازمنتهم وحظوظهم من الحياة: 
لاست انات مي 
على لومي وما قضَّتْ كراها 
فقلث لها أمام دعي عتسابي 
فإن اللفس مدية نشاها 
وليسٌ لها من الحدثان بد ) 
إذا ما الدهئُ عن عُرْض رماها 
فهل أخبرت أو أبصرت نفساً 
م ا 
تشعسبٌ أعظمي حتنى براها 
كأني ساورتني ذاث سم 
چ EE‏ 
أرأيت كيف تعبر هذه المقدمة تعبيراً حيا دقيقاً عن الحياة 
الزوجية حين تسوء في بعض الأحيان» وكيف تكشف عن طبيعة 


)١(‏ الديوان (ق: )١‏ ما قضت كراها: لم تفرغ من نومها. نثاها: ما عندها من خير 
أو شر. عن عرض: عن كثب. 
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المرأة التي تنسى» في هذه الحال» كل شيء عدا مساوىء 
زوجها.ء وعن يونت الزوج المسکین» وقد انكرت عليه زوجه 
حياته ونفسه انكارا جمّاء فراح يدافع عن نفسه وحياته؛ ويسوق 
الحجج والبراهين» ويشكو همومه وأوصابهء ولكنه يعرف أن 
زوجه في صمم- أي صمم - عنه وعما يقول؟!! وينبغي أن 
ا هنا آذ الط هو اول شاعر أمدَّ قصيدة المدح بهذا 
الموقف الانساني الأصيل العامر بالحزن والشكوى والقنوط من 
مغالبة الدهر الجبار. 

وقد يصح أن نلمٌ ما تفرق من حديث المقدمات فنقول: لقد 
أكثر «الحطيكة) في مدائحه من ضروب المقدمات حتى أوشك أن 
يستغرقها جميعاًء وقد أضاف اليها صورة طريفة زاهية لم يكن 
لقصيدة المدح عهد بها من قبل هي مقدمة «العذل» أو «الحوار». 

وهوالم رفت في ديت هذه المقدمات ولم يمتدء بل مال 
إلى الاقتصاد في القول غالباًء وإلى الاعتدال فيه احياناً» وطبع 
جلها بطابع بدوي مألوف» واتجه بمقدمة «الطيف» وجهة جديدة 
فسما بها وملأها بالشوق فاذا هي «مقدمة في الحنين». ولوّن 
«المقدمة الطلية» ‏ في بعض الأحيان ‏ بلون اسلامي جميل» وظل 
في مقدماته جميعاً يصدر عن ذوق جاهلي قديم - بل عن ذوق 
طائفة من الشعراء عرفت بتثقيف الشعر وتنقيحه ومعاودة النظر 
فيه » اعني ذوق عبيد الشعر من أمثال «زهير» و«النابغة» ‏ فلم يزل 
يوس فی اغلال أولئك القدماءء فهو ممسك بدواوينهم دائماً 
يقلّبها وينظر فيها ويعيد التقليب والنظر. ثم يحاول تقليدهم 
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وكثرتها وبروزها - ولا سيما في الغزل والأطلال ‏ د على او 
ارجاء واسعة من هذه المقدمات أن تكون صورة دقيقة من 
مقدمات الاسلااف. 


فاذا بلغ «الحطيئة» بمقدمته ما يريد أقصر عن القول فيهاء 
وصار إلى حديث «الرحيل» كما كان يصنع المداحون من شعراء 
الجاهلية . . بيد اننا ينبغي أن نقيد هذا القول تقيبداً شديداء فلم يكن 
الحطثية كلفاً بالرحيل» وقلما كان يخرج إليه في مدائحه» وهو لا 
يسرف في حديثه ولا يمتدء بل يجنح إلى الاقتضاب» أو 
الاقتضاب الشديد. فليس في مدائحه جميعا سوى مدحة واحدة 
طال فيها هذا الحديث وامتد. وهو لا ينطلق خلف حيوان 
الصحراء» ولا يقص علينا طرفاً- أي طرف - من حكايته» فاذا 
شبه ناقته ببعض ضروب هذا الحيوان وقف عند أولى خطوات 
ال فلم يجاوزهاء وهنا نجد «الحطيئة» مرة أخرى يفارق ذوق 
استاذه «زهير» مفارقة شديدة فيخرج عليه» ويختط لنفسه سبيلا في 
القول هي أقصر من سبل الآخرين واضيق. 

ولست أرتاب لحظة في أن غيبة قصص حيوان الصحراء من 
مدائح الحطيئة تنطوي ع و دلالة ماء وهذا السر أو هذه 
ا - جدير بالبحث والمراجعة» فقد كان «الحطيئة» شاعراً 
يدوي وكان راوية «زهير» تلمذ له» وتلقى أصول صناعة الشعر 
على يديه» فما الذي حدا به أو دفعه إلى أن يتنكر لبيئته واستاذه 
شا فينأى بفنه عن هذه القتصص؟ هذه قضية ارجو أ أن التمس لها 
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تعليلا فيما استقبل من حديث قصيدة المدح لدى هذا الشاعر . 
بقي أن نقول إن عناية الحطيئة بعناصر الرحلة تختلف من 
قصيدة إلى أخرى» لكننا نستطيع أن نزعم - على الرغم من ذلك - 
أن «الناقة» تظفر بنصيب طيب من العناية غالبا“ وأن «الصحراء» 
بما فيها تذهب ببقية هذه العناية أحياناء» وهي بقية تفوق عناية 
ارهير) بها وتقل عن عناية «الأعشى»» وأن آثار الشعراء السابقين 
تظهر في هذه الرحلة ‏ ولا سيما حين تمتد- ظهورا واضحا 
ا 
بلک 1 و 
صَموتٌ الشرى لا تشكى الكلالا 
0 الضف “ار 
٠‏ َج الإكام وتتفي التقالا 
إذا ما النواعجٌ واكتها 
وإنْ غضبَتُ خلت بالمشفرين 
کي 2 و رر 
وييحدو يديها زجولا الحصى 
أمرَّمُما العَضصبٌ قم استمالا 
وَتُخصِفٌ بعد اضطراب النسوع 
كما أحصف العلجٌ يحدو الحيالا 


Y0 


تُطيسرٌ الحصى بعرى المنسمين ' 

إذا الحاقفات ألفنّ القفلالا 
وترمي الغيوبٌ بماويّتين رم( 

أحدثمًا بعد صقل صقلا" 

فأردٌ هذه الأبيات كلا إلى صاحبه أو أصحابه» فهذه قضية أخرى 
فضيتنا وجلائها» وحسينا أن تؤكد أن «الحطيئة» يتكىء على 
التراث في حديث الرحيل اتكاء طويلا كما كان يفعل في فواتح 
مدائحه» ونستطيع أن نشير بوضوح إلى اثار «عمرو بن قميئة» ‏ البيتان 
الأول والسابع -» و«طرفة بن العبد) - البيت الثامن - وسواهما. 
ونحن نراه في رحلة أخرى يسرف في النقل والاستعارة والتلفيق”" . 


وإذاً ظل «الحطيئة» يرحل في مدائحه كما كان يصنع الشعراء 
الجاهليون» ولكنه لم يكثر من الرحيل في هذه المدائح» بل قصره 
على طائفة يسيرة منهاء ولم يطل في الحديث عنه» ولم يشعب 
في هذا الحديث فيخرج به إلى قصص حيوان الصحراء» وظل هذا 
دنت اهرة تكن - رر وة ف انرز ها رة الاق 
ومضى «الحطيئة» على سنته فاستدار إلى التراث ينقب فيه 


)١(‏ الديوان (ق: .)٤١‏ صموت: لا ترغو. الضبع: العضد. النقال: النعال. 
النواعج: الابل البيض. الزير: الكتان. تحدو: تتبع. الزجل: الرمي ٻالشيء . 
أمرهما: أحكم فتلهما. الاحصاف: سرعة العدو. الماوية: المرأة. 

(9) المصدر السابق (ق: 9"). 
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ويستعير كثيراً من عناصرهء ويضيف اليهاء ثم يعيد بناءها على غرار 
ما انتهى اليه من تراث الاسلاف. 

و«المدح» هو وجه القصيدة الذي يسوق «الحطيئة» إليه» وهو 
لذلك اطول تقاليد المدحة وأرحبها لدى هذا الشاعر» ولست 
أخت اعدا الا قله خان غلن اة ار قله كل هذا 
الجور» فقد كان بعض شعراء الجاهلية يطيلون في المدح حقا 
غير أنهم كانوا يطيلون في مقدماتهم أيضاًء أو يسرفون في الطول 
على نحو ما نعرف من صنيع «الأعشى» مثلاء ولكن «الحطيئة» 
يقتصد في المقدمات ويتسع في المدح أغلب الأحيان. 


وهو ينهج في هذا المدح سبلا فنية شتى» رسمها وبينها وحقق 
لها كثيراً من مقوماتها ورسومها الدقيقة قصيدة بعد قصيدة حتى 
استقامت له على نحو ما يرجو ويشاء» ولست آقصد أن «الحطيئة» 
قد ابتدع هذه السبل» بل أريد أنه قد تناولها مفرّقة من التراث 
فضِمٌ بعضها إلى بعض» وراع ور غاا ی 
وترعرعت على يديه بعد أن كانت بذوراً أو أشتاتاً في ديوان الشعر 


الجاهلى . 


لقد رأى «الحطيئة» «الأعشى» يوطىء لبعض مدحه بتصوير 
الزمن. الكالم: وما هو فيه من الشدة والضيق» فتناؤل مها هذه 
الومضة الوجدانية البديعة وراح يرعاهاء فوهبها طاقة من 
الأحافين والمشاغر الزائة:. ووضليا بالضاة رسلا يما 
ونفخ من روحه وفنه فيهاء فاذا هي شعلة متوهجة من الألوان 
النفسية الفاتنة. فهو مثلا يمدح الخليفة «عمر بن الخطاب» 


YY 


فيوطىء لهذا المديح بلوحة شعرية رحبة يصور فيها زوجه وأولاده 
تصويرا فكها طريفا موسوما بالحسن والبهاء» ويصور موقف أقاربه 
مله » وحاله السيئة ومصير «حرفة الشعر) ‏ أو مصيره هو نفسه 
على الأصح بعد موقف (عمر) د يقول: 
أشكو إلبكٌ فأشتكي ذرر 
ET‏ و لا تَشْبَعُ 
كثروا علي فما يموت كيرْشُم 
حتى الحساب ولا الصغيد المرضع 
والحرفة القدمى وأ عشيرنا 
زرعوا الحروت وأننا لا نزرعٌ 
فيلت للشعراءِ مبعسكٌ داحسس 
(Vga‏ 
أو كالبسوس عقالها تتكوع'' 
وسوف نجد بعض شعراء العصر الأموي - مقصدين ورا 
يتداولون هذه الشعلة الفنية ويرعونهاء فتزداد تألقا وتوهجاء 
وتتأصّل وتستقر على أيديهم . 
ورأى «الحطيئة؛ شعراء فترة «التأسيس» خاصة يقرنون المدح 
بالهجاء ‏ أو الحمد بالهجاء » فلقى هذا الأمر من نفسه هوى - 
أي هوى -» فتلقفه بكلتا يديه» وراح يضمه اليه» ويحتفي به 


.)45 الديوان (ق:‎ )١( 


YA 





احتفاء عجيباًء فيلخ عليه في طائفة واسعة من مدائحه حتى تأصّل 
واستقرٌء وغدا معلماً بارزاً من معالم المدح في ديوانه : 
7 ا کت جارك نيم 

وشو مواطن الحَسب الإباء 
ولا كنت جارهم حبوني ۰ 

وفيكمْ كان لو شتمْ حباء 
ولا أن مدحث القوم ك 

هجوت وما يحل لك الهجاء 
َم آذ محرما فيكون بيني 

وبيككمٌ الود والإاخاء 
فلم أَشعمْ لكم تَسباً ولكنْ 

حدوتٌ بحيث يُستَمعٌ الحُدا4'") 

حقاً لم يشتم «الحطيئة» أنسابهم» ولكنه مرق أديمهم» وفعل 
بهم ما هو أشد من الشتيمة وأنكى» وهذا الضرب من الهجاء هو 
«الهجاء المقذع» كما سمّاه «عمر بن الخطاب»ء أو هو «المدح 
بالمخايرة»» وهو أسلوب من أساليب الهجاء أرسى أصوله شعراء 
الجاهلية» واستعاره «الحطيئة» منهم» وأكثر من استخدامه» وجعله 
ركنا أساسياً من أركان «المدح». 
وقد ألحف «الحطيئة» في السؤال واتخذ من الشعر حرفة تكفل 

له رزقه ورزق أسرته» وظل في مدحه بعيدا عن أضواء الدين 


.0”4 المصدر السابق (ق:‎ )١( 
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الجديد» فنحن لا نرى في هذا المدح ‏ على كثرته - سوى بعض 
القيم الاسلامية متنائرة في مواطن يسيرة متفرقة. ويبدو جلياً أن 
«الحطيئة» لم يفارق الذوق الجاهلي» فمدحه مطبوع بطابع بدوي 
بارز في أرجاء واسعة منه» وهو ينهج نهج الاسلاف في بنائه فلا 
قي اباد ن مر القيم الجاهلية› م 
يووا يدوي 0 عن روح الاسام فاذا مدح الخليفة «عمر بن 
الخطاب» مثلا وجدنا أمامنا شاعراً جاهلياً يتصور «الخليفة» «ملكاً» 
و«الخلافة» «ملكاً» ثم لا يجد بين الأمرين فرقاً- أي فرق-»: 
يقول: 
ا أيّها الملِكُ الذي أَممَتْ 

بصرى وغرَّةٌ: سهلّها والأجرعٌ 
ومليككها وقسيثها عن أمره 

5 بأمرك ما تشاء وتمنع”© 

وليس يخفى ما في هذا التصور من جاهلية ومفارقة شديدة 

للتصور الاسلامي. وهو يصطنع أساليب الجاهليين في هذا 
المدح» فاذا ذكر الكرم ‏ وماأكثر مايذكره ‏ لم يكتف بتقريره» 
بل راح يعرضه في طائفة من المعاني على نحو ما نرى في 
قوله: 
تزور أمراً يُؤتي على الحمد مال 

ومن يُؤْت امان المحامد يُحْمَد 
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برى البخلّ لا يُْقي على المرءِ ماله 
ويلم أن البخل غير مخلد 
كسوبٌ ومتلافٌ إذا ما سألته 
تهثلَ فاهترّ اهنزارٌ المهتد 
متى تأبه تعشو إلى ضوءٍ ناره 
تجذ خير نار عنها خير موقد 
وذاكَ امرقٌ إِنْ يُعطِكٌ اليومً نائلاً 
بكفته لا يمنئك من نائل الغدي'"' 
لقن آذاز الا هذه الات هتما - واخرئ ثليه حول 
قيمة واحدة هي قيمة «الكرم»» فهو يل على الفكرة ويتقصّاهاء 
فيصور كرم ممدوحه في طائفة من المواقف أو الصور كما كان 
يفعل «الأعشى» واضرابه من شعراء الجاهلية» على أننا يجب أن 
نعترف أن «الحطيئة» لم يكن يتسع في تصوير هذه المواقف اتساع 
السابقين. وهو يسلك هذا المسلك نفسه حين يتحدث عن كثير 
من القيم الأخرى. ولست أنكر أنه قد يتفنن في الحديث عن هذه 
القيم» وقد يبدع أحياناً أيضاً- على الرغم من محافظته على هذا 
الأسلوب» أو هذه الطريقة - في توكيد الفكرة وتقصيهاء ونضرب مثلا 
لذلك مديحه في «سعيد بن العاص» وهو وال على المدينة؛ قال: 
00 


إذا هم بالأعداء لم يلن همه 


- 


كَمَابٌ عليها لوْلورٌ وَشْثُرْفُ 
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حصان لها في البيت زيٌّ وبهجة 

ومشيٌ كما تمشي القطاة قَطوفٌ 
ولو شاءَ وارى الشمس من دون وجهه 

حجاتٌ وي السّراة مُنيفٌ 
ولكن إدلاجاً بشهباء 

لها 8 في الأعجمين كوف 
إذا قادّها للموت يوماً تعابعتُ 

الوف فلي آثارهن الف 
فصوا وماذى الحديد 

وبيضٌ كأؤلاد التعسام 7 

لقد أراد «الحطيئة» أن يمتدح «سعیدا) بالبطولة فجنح إلى 

أسلوب فني معروف أصّله الشعراء من أهل الجاهلية» 00 هو لا 
يكتفي بتقرير هذه الصفة» بل يمضي في توكيدها وترسيخهاء 
فيصور ممدوحه. في موقفين كلاهما يعبر عن قوة هذا الممدوح. 
فكأنه يريد أن يقسر السامعين على تصديقه قسراً! وقد أبدع الشاعر 
حقاحين صور ممدوحه في هذا الموقف العاطفي الغريب: رجل 
يهم بالأعدله فتعرض له امرأة حسناء زانتها العفة وزادها الدلال 
جمالاء ولكنه يعرض عنها ويمضي فيما هم به! 


إن «الحطيئة»- كما نرى - يلوّن تلويناً بديعاً في تصوير 
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«البطولة» فيمزج المدح بالغزل مزجاً طريفاً فتاناً دون أن يعبث 
بأسلوب الصناعة الفنية الموروث أو يحوّر فيه. وسوف نجد اكثير 
عرّة» فى العصر الأموي يتناول هذا البدع الفني الجميل «مزج 
المدح بالغزل»» ويطوره في مدح «عبد الملك بن عروات؟ 
فيستحسئه اعبد الملك» ايما استحسانء ويذكر الناس كير 
وينسون «الحطيئة»!! لقد قدمنا أن ذوق «الحطيئة» لم يفارق أذواق 
ا مفارقة بعيدة» فقد ظل هذا الشاعر يتصور العالم تدرا 
بعيداً عن التصور الاسلامي» ويحتفل بالقيم الجاهلية احتفالا 
واسعاء ويصطنع بعض الاساليب الفنية الموروثة» ولذا كان مدحه 
مطبوعاً بطابع بدوي في أنحاء جمة منه. بيد أن تأثر «الحطيئة» في 
مدحه بالشعر الجاهلي لا يقتصر على ما قدمناء فثمة عناصر ترائية 
أخرئى تنتشر في بعض هذا المدح» وثمة أصوات جاهلية متداخلة 
تنبعث من بعض جوانبه» على نحو ما نجد- أو نسمع - في 
قوله : 
أبي لابن أروى خلتانٍ اصطفاهما 
قال إذا يَلقى الممدو وتائلة 
فی يملا الشيزى ويّروى بكّهِ 
ينان الو الأصمٌ وغَامله 
يَوْمٌ المدو حبك كان بجحضل 
بصم السميم + جرسهة ذ وصدراهله 
إذا حان منه منزل اليل أَونَدَث 
لأخراء ة في أعلى اليفاع أوائه 


YY 


اترى عافيات الطير قد وثقث لها 
مسن السخل العتاقي متَازله 
بنات الأغ” والوجيه ولاح 
يقودون في الأشطان ضخماً جحافل 207 
وأنا لا أكاد أرى في هذا المدح سوى المعاني التقليدية 
العريقة» وطائفة من الرسوم الفنية الموروثة» وهما معا ‏ المعاني 
والرسوم - يطبعانه بطابع بدوي خشن» ويرسمان صورة نمطية 
شائعة لكل من الممدوح وجيشهء ولا أكاد أسمع في هذا المدح 
صوت «الحطيئة» وحده» بل آنا أسمع أصواتاً مختلطة أكاد أسمي 
بعض أصحابها ك «زهير» و«النابغة» و«الطفيل». 
وإنه لغريب حم أن يقصر «الحطيئة» في «الاعتذار» تقصيراً 
لو فلا يقوى على مطاولة اعلامه السابقين» ولا يحسن 
القول فيه بعد آن أرسى الاسلاف أصوله وعبدوا مسالكه» فهر 
يغفل كثيراً من مقومات هذا الفن كأنه يفتح باب القول فيه لأول 
مرة في الشعر العربي! . 
هذه هي التقاليد الشعرية الأساسية التي نراها في قصيدة المدح 
لدى «الحطيئة». وهي تقاليد قصيدة المدح الجاهلية نفسها. وتبقى 
بعدئذ موضوعات شعرية صغيرة تتردد أحياناً قليلة ف ثنايا هذه 
القصيدة» وأهم هذه الموضوعات وأجملها شكوى الشاعر من 
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الدهر والشيخوخة› وما ترشح به من حسرة عميقة“ . ويجدر بنا 
ان نلاحظ أن «الأعشى» قد سبق «الحطيئة» إلى هذا الأمرء فأشاع 
هذه الشكوى في مقدمات مدائحه» لكن «الحطيئة» اتسع بها 
قليلا - ولا سيما في تصوير مظاهر الشيخوخة النفسية والجسدية - 
وميزها عن المقدمات. وسنجد هذه الشكوى تتسع وتتأصل في 
العصر الأموي فتغدو مقدمة واسعة الانتشار في مدائح «رؤبة» 
خاصة . 

لقد تفر ق القول شونا فدفته الرغبة في جلاء صورة قصيدة 
المدح 8 «الحطيئة». وقد يصح - أو يحسن - أن نسأل الآن: 
كيف بنى الحطيئة قصيدة المدح؟ 


لقد اتخذ هذا الشاعر الشعر حرفة تكفل له ما تكفل الحرف 
لاصحابها من ضرورات العيش» فراح يتكشب به» وفي ضوء هذا 
التكسب فهم وظيفة الشعر» وهذا هو سر اتساع «المدح» في هذه 
القصيدة - وسبب كثرة المقطوعات التي وقفها على المدح وحده 
كثرة مفرطة في دیوانه -» وقد اتصل بهذا المدح موضوعان 
أساسيان يساعدان على تحقيق هذه الوظيفة هما: أولاً: تصوير 
فقره الشديد وأسرته البائسة الضعيفةء وهذه الشكوى المتصلة من 
البعد عن الأهل. وثانياً: هذا الهجاء المقذع الذي يرمي به خصوم 
الممدوح فيحرق جلودهم كأنه قطع النارء ومن هنا اتسع «المدح 
بالمخايرة» في مدائحة اتساعا شديدا. ولقد كان «الحطيئة» من 
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عبيد الشعر» وكان راوية «زهير» وتلميذه ‏ كما يذكر النقاد -» وإذاً 
لقد كان على اتصال وثيق بنموذج شعري من أرقى نماذج قصائد 
المدح في الجاهلية» فوفر له هذا الاتصال الوقوف على التقاليد 
الأساسية لقصيدة المدح العربية» فاصطنع هذه التقاليد في كثير من 
مدائحه. ولكنه ‏ فيما أحسب - لم يكن يؤمن بأهميتها في تحقيق 
وظيفة الشعر كما فهمها ايمانا عميقاء فتخفف منها في كثير من 
الأحيان» ولم يوفر لها سوى طائفة يسيرة من رسومها في أحيان 
أخرى» ومن هنا نستطيع ان نفهم سر اختفاء قصص حيوان 
الصحراء من رحلته - على كثرتها في مدائح أستاذه -» وقصر 
الرحلة نفسها. ولا يمكن تعليل ذلك بتغير الحياة فقد كانت حياة 
«الحطيئة» بعيدة الشبه بحياة الجاهليين. وإذا كنا نلحظ طول فى 
عفن واا داك رة ال قا فتن ت افا 
قا في بعض هذه المقدمات » أو أنه كان يقلد في بعضها 
بعض الشعراء السابقين . وقد آهلته صلته بالتراث» ومذهبه في 
صناعة الشعر إلى العكوف على مدائحه وتجويدهاء واصطفاء كثير 
من العناصر التراثية وادخالها فيها. وننتهي مما نحن فيه إلى 
القول: 

لقد حافظ «الحطيئة» على الصورة التقليدية لقصيدة المدح 
الجاهلية بعد أن تناولها ببعض التحوير والحذف على نحو يحقق 
فهمه الخاص لوظيفة الشعرء وجمع بذلك بين الوفاء للموروث 
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الشعري الذي انتهى إليه» والوفاء لتصوره الخاص للشعر» وكان 
بذلك كله امتداداً متطوراً- على ألا نفهم من التطور معنى 
الارتقاء» بل معنى التبدل والتغير - للتيار الفني الجاهلي في شعر 
صدر الاسلام. وقد أشار «بلاشير» إلى شيء من هذا حين قال: 

«فهو - يريد الحطيئة - يمثل إلى أبعد حدود الكمال الشاعر 
الجرّاب الذي يواصل تقليد الأجيال السابقة» فان كل شىء عنده 
يذكرنا بالبيئة القبلية»“ . ٠‏ 

وخلاصة القول: 

لقد ظل فريق من شعراء صدر الاسلام» يقف على رأسه 
«كعب بن زهير» يبني مدائحه على غرار مدائح الجاهليين» ويغرق 
في تقليدهم ومضاهاتهم» ويستعير منهم كثيراً من أساليب الصناعة 
الفنية» وكثيرا من الصور الشعرية والقيم التقليدية» بل ظل يتصور 
العالم تون | كاهلا أو كالجاهلي -» بيد أن أفراد هذا الفريق 
كانوا يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيراء فكان «كعب بن زهير»ة 0 
أوسعهم خبرة في فن بناء «قصيدة المدح» وأكثرهم توليداً وتش 
في عناصرها التراثية» وأشدّهم محافظة على صورتها العامة 
وعلى صورة كل تقليد من تقاليدها الاساسية. وكان «الحطيئة» 
أشدّهم انصرافاً إلى «المدح»» وأوفاهم نصيباً من قصائده 
ومقطعاته. وکانوا هم جا يصدرون عن ذوق فني لا يفارق 
الذوق الجاهلي سوى مفارقة طفيفة» وعن نظرة سلفية- 
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أو كالسلفية ‏ إلى العالم» وبذا كانوا امتداداً أو استمراراً للتيار 
الفني الجاهلي في صدر الاسلام» وهو استمرار طبيعي يُمَرٌه الفكر 
شعو كرت صورا كثيرة منه في تاريخ المجتمعات البشرية» 
وفي تاريخ الفن على حدّ سواء. 
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الفصل الثاني 


قصيدة المدح الإسلامية الجديدة 


الشعراء المحددون 


هل عرف صدر الاسلام تجديداً واسعاً في قصيد المدخ حقا؟ 
بعبارة أدق : هل صدر شعراء هذه الفترة- أو فريق منهم - في 
مدائحهم عن ذوق اسلامي جديد يفارق الذوق العربي القديم 
مفارقة شديدة؟ وهل أدّت هذه المفارقة إلى ابتداع صورة اسلامية 
لقصيدة المدح تختلف عن صورتها الجاهلية اختلافاً شديدا؟ 
باختصار ودقة: هل شهد صدر الاسلام مولد قصيدة مدح جديدة 
عن أم أننا نزعم قولا باطلا حين نعقد لهذه القصيدة الجديدة 
فصلا مستقلا؟ 


دأب الباحثون على أن ينكروا هذا التجديد الذي نزعمه» بل 
هم ينكرون ما دونه كثيراً انكاراً جماًء ويبنون انكارهم هذا على 
کک - وقفنا عليه سابقاً -» فهم ينكرون أن يكون الاسلام قد 
أثر في النفوس اا فوا في هذه ا اولسيت أحب أن 
أنازعهم مرة أخرى في طرفي الأتكار غا ولكني أود أن أقف 
معهم وهم يحدثوننا عن أحد الطرفين. يقول الدكتور شوقي 
ضيف: «وبهذه الشاكلة لم يتحول الشعر في عصر الرسول ككل 
عن نهجه القديم إلا قليلاء فقد ظلّ الشعراء مرتبطين بالمثالية 
الجاهلية في مديحهم وهجائهم. وكذلك الشأن في رثائهمء الا 
أا ل مدصي اماف وهي بدورها تؤكد أنه لم يحدث تطور 
واسع في القصيدة العربية على هدي الاسلام وما اضاء به النفوس 
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ويتابع الباحثون الدكتور «شوقي ضيف» فيما قالهء» أو هم 
يسكتون عنه. وأنا لن أتتبع هؤلاء الباحثين واحداً واحداًء فليس 
في هذا التتبع جدوى› بل سأكتفي برأي باحث آخر تخصص في 
شعر صدر الاسلام» هو الدكتور «يحيى الجبوري»»2 يقول: «أما 
من حيث عموم الشعر» فالنهج الجاهلي هو السائد في أساليب 
الشعراء في المديح والهجاء والفخر والرثاء» فاذا نظرنا في قصيدة 
البردة «بانت سعاد»» وهي من القصائد الهامة في الاعتذار للرسول 
ومديحه» نجدها جاهلية حتى في ذكر الرسول ومديحه عليه 
السلام» وكذلك الحال في مديح كعب بن مالك وحسان بن 
ثابت» وهذا يعني أنه لم يحدث تطور واسع في القصيدة العربية 
على هدي الاسلام» وهذا أمر طبيعي لأن عصر المخصرمين عصر 
انتقال»“ . 


وفي ما قال الدكتور «اشوقي ضيف» ومن تابعه شيء غير يسير 

من الحق» ولكنني أحسب أن فيه أشياء من الباطل أيضاً. فأنا لا 
أنكر أن فريقاً كبيراً من الشعراء ظل مرتبطاً بالمثالية الجاهلية» وقد 
شؤدت كرا من السعةن الماضية في الحديث عن بعض هؤلاء 
الشعراء ومنهم - أو على رأسهم - «كعب بن زهیر» صاحب 
«البردة؛» ولا أنكر أيضاً أن كثيرا من الهجاء والمدح والرثاء ظ 
مطبوعاً بطابع جاهلي «الا أبياتاً قليلة تحصى احصاء»» وأن كثيراً 
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من الشعراء لم يكونوا يطيلون الوقوف عند المعاني الدينية» وفي 
طليعتهم هؤلاء الشعراء الذين اسلفت القول فيهم في الفصل 
السابق . 

ولكنني أنكر بعدئذ اموراً أظنها على غير ما صوّروهاء أنكر 
هذا التعميم الصارم» فقد فارق كثير من الشعراء المثالية الجاهلية» 
وقد قبل كثير من المدح والهجاء وسواهماء وهو بريء أو 
كالبريء من الروح الجاهلية. وأنكر أن يكون مديح «كعب بن 
مالك» كمديح «كعب بن زهير». وأنا أنكرء أولا وقبل كل 
شيء» ‏ وهذا هو وجه القضية وعمودها ‏ هذا الحكم الذي انتهى 
اليه الدكتور #اشوفي ضيف» حين قال: «... إنه لم يحدث تطور 
واسع في القصيدة العربية على هدي الاسلام». فأنا أظن أن 
الدكتور «ضيف» لم يكن يتحدث عن القصيدة العربية» بل كان 
يتحدث عن المدح والهجاء والرثاء... أي عن هذه الأمور التي 
درج الباحثون على أن يسموها «الاغراض أو الفنون الشعرية». 
وهو يتحدث عنها بوصفها وحدات مستقلة دون أن يلتفت إلى 
صورة القصيدة التي ترد فيها هذه الوحدات» فهو لا يتحدث عن 
ترتيب هذه الوحدات في القصيدة» ولا عن مكانة كل منها فيهاء 
ولا عن غيبة بعضها حيناً وظهوره حيئاً آخر. .. أو غيبة بعضها 
في ضرب من القصائد دون آخر كأن يظهر في «قصيدة المدح» 
ويغيب في «قصيدة الرثاء». . . أو . . .أو. . 

باختصار: إن الدكتور «ضيف» لا يتحدث عن القصيدة 
العربية» أو عن ضرب معين منهاء بل يتحدث عن أجزاء يتتزعها 


YAY 


من هذه القصائد» فيستقل بكل منها عن القصيدة الأم» وينظر اليه 
بوصفه وحدة كاملة لا علاقة لها إلا بأشباهها المستقلة الأخرى. 
ومما لا ريب فيه أن هذه النظرة تمرّق جسد القصيدة الحي› 
وتسرف في تمزيقه وتبدیده» وأن ورا أو سمات شتى تغيب 
وتتوارئ مد کا ها اه برلا فاع تله والحال هذهب أن 
يحكم الدكتور «ضيف» على هذه الأجزاء وحدهاء ولكنني لا 
أستطيع أن أقبل حكمه على «القصيدة»» على نحو ما انتهى اليه؛ 
لأنني أعتقد أن هذا الحكم يفتقد مقدماته الاساسية افتقادا تاما. 


لعل هذا الحوار القصير الذي أدرته حول القصيدة ووحداتها ‏ 
أو أغراضها - يدل دلالة واضحة على النظزة الى «ارتضيها آساساً 
للحكم على «القصيدة» أو على «قصيدة المدح؛ بالذات» وهي 
النظرة عينها التي نظرت بها إلى هذه القصيدة فيما قدمت من 
حديثها. فماذا يمكن أن نقول - وفقاً لهذه النظرة - في قصيدة 
المدح في عصر صدر الاسلام؟ 

لقد فرّقت الحديث عن هذه القصيدة في شعبتين» تحدثت في 
الأولى عن «قصيدة المدح المحافظة» التي تعد امتداداً للتيار الفني 
الجاهلي» تعللت استمرارهاء: وتقضيعها عند شعزاتها واخدا واخدا 
ما أمكنني ذلك» ثم جلوت صورتها العامة» وبينت ما تتميز به من 
. علامات فارقة لدى كل شاعر» واجتهدت في تعليل ذلك . وهاأنذا 
أحاول أن أتحدث في الشعبة الثانية من الحديث عن «قصيدة 
المدح الجديدة» التي تعد غصنا اسلاميا في شجرة المدح العربي؛ 
تهيأت له وساعدت على ظهوره ظروف موضوعية شتى. 


YA 


لقد قلت فيما مضى إن شيئاً من التطور قد بدأ يصيب الحس 
الأخلاقي لدى عرب شبه الجزيرة في أواخر العصر الجاهلي» 
فبدأت بعض القيم تبدل مواقعها في منظومة القيم» وظهرت 
بجوارها قيم أخرى انوية» وتهيأ هذا الحس للدخول في مدار 
جديد. وقلت إن قصيدة المدح الجاهلية كانت تحث الخطى إلى 
أعتاب الطبقة المتنفذة لترتبط بهاء وتعلن ولاءها الكامل لها. 
وقلت أيضاً إن حدثاً رائعآ سوف يعترض طريقها ويؤخر وصولها 
إلى قفصها الذهبي زمنا. فهل تحقق ما كنت أقوله؟ 

وقد بينت منذ مطلع هذا البحث أن الفن موازاة رمزية للواقعء 
وأن الأنماط الفنية والأساليب الفنية لا يصنعها ولا يبنيها فئان 
واحد بعينه» بل تبنيها جماعة ‏ أو جيل وربما أجيال - من 
الفنانين» فهل يصدق على «قصيدة المدح» في هذه الفترة ما كنت 
أزعمه؟ 

لقد كان الاسلام هبة من السماء حقا ولكن السماء لا تهب 
IO‏ وإذاً لقد كان الاسلام ضروة تاريخية استدعتها 
الحياة العربية في وجوهها المختلفة» في وجهها 
والاجتماعي والاقتصادي والسياسي . . 1 وحمل الاسلام معه 
جاء طائفة واسعة من القيم الجديدةء وهذب كثيراً ls‏ 
ووجّهها توجيهاً جديدا وأقتهاء ودخل الحس الأخلاقي في مدار 
چك ا وكات و ثورة حضارية شاملة» فشرع يغير 
مجرى الحياة تغيبراً خو وأخذت العلاقات الاجتماعية القديمة 
تتفكك شيئاً فشيئاً دون أن تنهار تماماً. وظهرت إلى جوارها 


YA 


علاقات اجتماعية جديدة. لقد كان الاسلام أشبه بزلزال عنيف هز 
النفوس العربية جميعاء وملأها باليقظة» فصارت الحياة العربية 
مسرحاً للصراع بين القديم والجديدء بين الجاهلية والاسلام» 
وكان الظفر من نصيب الاسلام فأخحذت صورة الحياة القديمة 
تتقلص وتنكمش قليلا قليلا» وأخذت صورة الحياة الجديدة تتسع 
وتمتد رويداً رويداء وهكذا لم تستطع الحياة الجديدة أن تنسخ 
الحياة القديمة دفعة واحدة» ولكن تيارها المتدفق راح يحفر مجراه 
الخاص ويوشعه» ويحاصر التيار القديم ويس عليه سبيله» فحال 
بينه وبين الاتساع» وضيّق مجراهء وأقام في طريقة كثيراً من 
العقبات» ولكنه لم يستطع ابتلاعه» فظل للحياة الجاهلية بقية في 
النفوس أو بقاياء وظل لها أيضاً قيمها القديمة» وأنماطها الفنية 
القديمة على نحو ما رأينا فى الفصل السابق. وظهرت بجوار هذا 
الفن القديم» الذي يعبر عن الحياة القديمة المستمرة» أنماط فنية 
جديدة تعبر عن الحياة الجديدة المستحدثة» ولم يبتدع شاعر بعينه 
هذه الانماط» بل تظاهر على ابتداعها شعراء كثيرون» ولذا فنحن 
لا نستغرب حين نرى بعض الشعراء يمزجون مزجا واسعاً بين 
العناصر الجاهلية والعناصر الاسلامية» ونرى شعراء اخرين 
يمزجون مزجا آفل اتساعاًء ونرى فريقاً ثالثاً يوشك شعره أن 
يكون اسلامياً خالصاً. ولن نستطيع ‏ إذا أردنا أن نلتزم حدود 
بحثنا - أن نتحدث عن هؤلاء الشعراء جميعاًء ولا عن أشعار 
بعضهم كلهاء ولذا فليس لنا مفر من أن نقصر الحديث على 
«قصيدة المدح» لديهم؛ ولكننا قد نقيم بعض الصلات اليسيرة؛ 
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رغبة في الايضاح» بين هذه القصيدة واترابها من الشعر الجديد إذا 
اضطررنا إلى ذلك . 

وأول ما نود تسجيله من حديث هذه القصيدة هو انتشارها 
الضيق وقلة دورانها فيما انتهى الينا من شعر هذه الفترة» فنحن لا 
نعرف شاعراً كبيراً تخصص فيها وانقطع اليها على نحو ما نعرف 
من انقطاع «الحطيئة» إلى «قصيدة المدح المحافظة»» ولكن 
الشعراء كانوا يقفون عليها في مناسبات متفرقة ترتبط بظروف 
الحياة من حولها ارتباطاً وتا وقد حاول الدكتور «يحبى 
الجبوري» تعليل قلة المديح عامة في شعر صدر الاسلام فقال: 


«ولعل لانصراف المسلمين عن المديح الكاذب والغلو في 
الاطراء من ناحية ولفرض الأرزاق من بيت المال لأكثر الشعراء 
من ناحية ثانية» قل المتكسبون بالشعر فخمل شعر المديح»”" . 
وقد يصدق هذا التعليل على «قصيدة المدح المحافظة» التي 
ارتبطت بالتكسب منذ أواخر العصر الجاهلى ارتباطاً قوياًء ولكننا 
نحب أن نضيف» ولا سيما إذا كنا نتحدث عن «قصيدة المدح 
الجديدة»» أمرين آخرين هما في ظني أهم من سواهما: آما الأول 
فهو تغير صورة الحياة وانماط العلاقات الانسانية على نحو ما 
بينت سابقاء وأما الثاني فهو تغير مفهوم الشعر ووظيفته لدى كثير 
من الشعراء» فلم يعد الشعر حرفة لكسب الرزق» بل صار سلاحاً 
لنشر الدعوة والذود عنها والتغني بانتصاراتهاء وانه لفرق - أي 


.7”6010 شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه: ص‎ )١( 
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فرق - بين مفهوم الشعر لدى شاعر «كالحطيئة» ومفهومه لدى 
شاعر ك «كعب بن مالك»» ونستطيع أن نزعم أن ديوان الشعر 
الاسلامي الجديد لم يحتفل بأمر احتفاله بتمجيد الدين وشهدائه 
وانتصاراته وفتوحاته» ولذا لم يكن هؤلاء الشعراء يمدحون الا 
بمقدار ما يتصل هذا المدح بالدين وممثليه. 

وقاد ارتباط الشعر الاسلامي بالدين «قصيدة المدح الجديدة» 
إلى الحياة السياسية وطبعها بطابع سياسي بارزء فكانت هذه 
القصيدة - أو كان هذا الشعر كله المقدمات الجنينية الأولى 
للشعر الديني السياسي زمن الأمويين. وحقاً عرفت الجاهلية كثيراً 
من القيو القبلن لای ونك اد کرت شرا ساسا :رکه کان 
في وضعه الدقيق ‏ فخراً وحماسة» ثم هو لا يجاوزهما إلى أمر 
اخرء انه «لا يدعو» بمقدار ما «يشيد ويمدح»» إن الفخر هو غايته 
التي يرنو اليها ويقف عندهاء ولكن «قصيدة المدح الجديدة» ‏ 
وكذا الشعر الاسلامى عامة» شعر الدعوة وشعر الحرب الأهلية 
بعده - لا تكتفي اا والفخر» بل هي «تدعو وتبشر» أو 
لنقل: إنها تبدأ من حيث يبدأ الشعر القبلي» ولكنها لا تنتهي ولا 
تتوقف حيث ينتهي أو يتوقف» ولا ترى في غايته الأولى والأخيرة 
سوى خطوة على الطريق» فهي ترسم لنفسها غاية بعيدة هي 
الانتصار للدين - أو لطرف من الأطراف السياسية المتنازعة - 
وتجميع الانصار من حوله والقضاء على الاعداء. إنها تدافع عن 
نظرية دينية سياسية محددة» ولذا فأنا أعتقد اننا نجور على «قصيدة 
المدح الجديدة» - أو على الشعر الاسلامي الجديد ‏ جوراً عنيفاً 
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حين نعدّها ‏ أو تَعَدَّه- استطرادا لشغر الحماسة الجاهلى. ومن 
هنا فأنا أخالف الأستاذ «أحمد الشايب» الذي اتسع بمفهوم الشعر 
السياسي اتساعاً شديداً حتى أنه أدخل فيه كثيراً من مدائح الشعراء 
الال 
ويجحت أن تسرف أن الاسلام قد رد «لقصيدة المدح» 
اعتبارها» 5 بالسياسة› ف نها قصيلة ملتزمة تداذ 
حين رب 2 2 دعم 
عن قضية حيوية محددة وتدعو إلى نصرتهاء وهو قد انقذها بذلك 
من الوقوع في المنحدر الذي كانت تتجه إليه» وبرّأها من صفات 
«السلعة الكمالية» المعروضة في سوق الأغنياء» وحرّرها من 
قفصها الذهبي الضيق» ومن مهمتها المتواضعة.ء مهمة التزيين 
والزخرفة» وأناط بها مهمة سامية» هى مهمة المشاركة فى بناء 
الحياة الجديدة» وردها إلى صفوف الجماعة تدافع عن مواقفها 
ومبادئها وتصورها للعالم» وتستمد من حياتها وأحداثها المتلاحقة 
كثيرا من مادتها. وبعبارة أخرى: لقد أصبحت «قصيدة المدح 
الجديدة» بفضل الاسلام تعبر عن الحياة التي تضطرب من حولهاء 
وعن وقعها على نفوس الناس» وعما يجدٌ فيها من قيم» وما 
يموت أو يرتد إلى الظل من القيم الجاهلية» وتخلصت من الأزمة 
القديمة المستحكمة» أزمة النمطية والتكرار وجمود المضمون»› 
ولم تقف عند هذا الحد بل راحت تستبق الحياة وتعبر عن 


)١(‏ أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ص 4 وما 
بعدها. مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹٤١‏ . 
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ويجب أن نسجل هاهنا احترازاً هاما ودقيقاًء فقد يخطىء قوم 
فهم ما تقدم أو توجيهه. قد يخطئون توجيه القول فيظنون أنني 
أتحدث عن الشعر من منطلقات دينية يستوحى فيها «الدين» أكثر 
مما يقوّم «الفن». ولا شك في أن هؤلاء مخطئون نأنا أتحدث 
عن الاسلام بوصفه ثورة حضارية شاملة غيرت وجه الحياة 
العربية» أي عن «ايديولوجية» الاسلام كما انعكست في المجتمع ١‏ 
أما الحديث عن طبيعة الدين نفسه فمسألة أخرى. 


وقد يخطئون فهم ماقدمت» ويستنتجون أموراً لا يسمح بها 
حديثي ولا يساعد عليهاء فليس يعني ما تقدم أن «قصيدة المدح 
الاسلامية الجديدة» تفوق «قصيدة المدح الجاهلية» أو «قصيدة 
المدح المحافظة» فنية وجمالاء وليس يفترض في الشعر أن 
يمضي إلى الأجمل والأكثر فنية باستمرارء بل يفترض فيه أن يعبر 
باستمرار عن الحياة من حوله» أو عن الناهض فيها خاصة» وليس 
التعبير عن الحياة هو معيار الفنية الوحيد. وهذا يعني أن على 
الشاعر ان يختلف عن اسلافه دائمء ولكن ذلك لا يعني أن عليه 
أن يكتب ‏ على وجه اللزوم والحتمية - شعراً أكثر فنية وأجمل» 
ولو كان الأمر كذلك لجبّ «حديث الشعر» «قديمه»» وليست 
الحال كذلك كما نعرف. 

إن شعرا تكية البوغ يجب أن يعبر ع اة خف أده 
الاختلاف عن الحياة العربية في الجاهلية أو العصر العباسي» 
ولكن ذلك لا يعني أننا نكتب شعرا أكثر فنية من شعر «امرىء 
القيس)» و«المتنبي» وأجمل . باختصار: إن وظيفة الشعر 
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الاجتماعية ‏ أو رسالته ‏ لا تعني معاييره الجمالية. 

وتتميز «قصيدة المدح الجديدة»» بعدئذء بظاهرة فنية لعلها 
أهم ما تتميز به على الاطلاق»؛ هي «ظاهرة التخفف من 
المقدمات» بضروبها جميعاء «والتخفف من الرحلة» باستمرار 
أيضاًء فليس يفتتح الشاعر الاسلامي الجديد مدائحه بمقدمة في 
الغزل أو الاطلال أو أي لون آخخر من ألوان المقدمات» وليس 
يرحل في هذه المدائح فيقطع ظهر الصحراء بناقته» أو ينطلق 
خلف حيوان الصحراء» ولكنه يشرع في المدح مباشرة على نحو 
ما نعرف من تعدد موضوعات المدح. وينبغي علينا أن نتأمل هذه 
الظاهرة طويلاء فهي تفصح عن ذوق جديد يفارق الذوق القديم 
مفارقة بعيدة» فقد غابت عن هذه القصيدة الموضوعات البدوية 
العريقة التي توشك أن تكون تقليداً أساسياً في قصائد الشعر 
القديم على اختلاف ضروبها لا في قصيدة المدح وحدهاء فنحن 
نعرف أن حديث «الرحلة» وما يتصل به من وصف الصحراءء 
وسرد قصص الحيوان» يتتشر في ديوان الشعر الجاهلي انتشار 
الرحلة نفسها في حياة أولئك القوم› ونعرف أن هذا الحديث قد 
تأصل واستقر وغدا تقليداً أساسياً من تقاليد القصيدة العربية عامة؛ 
ومن تقاليد «قصيدة المدح» شات ور ان الف كانوا 
يحرصون في e‏ على التقيد بهذا القيد الفني الثقيل» وإذاً 
ليس أمراً يسيراً أن تتحرر منه «قصيدة المدح الجديدة» تحرراً 
مطلقاً. وغابت من هذه القصيدة تلك المقدمات التي كانت تعد 


ابرز تقاليد القصيدة العربية على الاطلاق» وليس أمرا يسيراً أيضاً 
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أن تتحر ر «قصيدة المدح الجديدة» من هذه المقدمات تحررا 
مطلقاً! لقد تحدث الباحثون وأسرفوا في الحديث عن ثورة «أبي 
نواس» على المقدمات» بل على ضرب واحد منها هو «المقدمة 
الطللية»» وتنازع كثير منهم في أمر هذه الثورة» فتعصب كل منهم 
لشاعر وحاول أن يجعله أول المبشرين بالثورة على الاطلال! 
وعلىٍ الرغم من هذا الضجيج الذي علاء فإن اأبا نواس» لم يكن 
شاعرا ثائراً على فكرة المقدمة نفسهاء بل كان ثائراً على مضمون 
هذه المقدمة» وهو لم يزد على أن استبدل حديث الخمرة بحديث 
الأطلال» أي استبدل مقدمة بأخرى! ولست أود أن أناقش ثورة 
«آبي نواس» هنا على الرغم من اغرائها بذلك ‏ فهذه قضية 
تخرج بنا عن الحدود التي رسمناها لهذا البحث» ولكنني أثرتها 
رغبة مني في الاستظهار على أهمية تحرر «قصيدة المدح 0 

من المقدمات شزرا کا وإذاً نحن لا نسرف في القول حين 
نزعم أن هذه القصيدة تختلف عن «قصيدة المدح المحافظة» 


اختلافا شديدا. وانه لغريب حقا أن يهجر بعض الشعراء الطريقة 
الجاهلية تي الفوها في بناء قصيدة المدح بعد الاسلام» فاذا 


مدائحهم تنتمي إلى جيلين فنيين مختلفين» ذهب كل جيل ببعض 
منهاء وبناه بطريقته الخاصة» على نحو ما صنع «حسان بن 
ثابت». ألم أقل إن الحياة قد تغيرت» وإن مفهوم الشعر في 
نفوس الشعراء ‏ أو بعضهم ‏ قد تغير هو الآخر؟! 

لقد أدى تخفف «قصيدة المدح الجديدة» من «المقدمات 
والرحلة» إلى ظاهرة فنية أخرى هي قصر هذه القصيدة» واتخاذها 
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صورة «المقطوعة» أحياناء فهي لا تمتد امتداد المدائح الجاهلية أو 
المحافظة» بل تدور في طائفة من الأبيات قد تقل حتى تكونٍ 
انا معدودة» وقد تمتد امتداداً يسيراء فلا تزيد على عشرين بيتاً 
الا نادراً. لقد تغيرت الحياة وتغير مفهوم الشعر فلم يعد الشعراء 
يفرغون إلى قصائدهم زمناً طويلا يهذبونها وينقحونهاء ويطيلون 
فيهاء بل كانت تدفعهم الظروف في كثير من الأحيان ‏ دفاعاً عن 
الدين» أو انفعالا بموقف يتصل به - إلى أن يسرعوا في النظم فاذا 
هم ينشدون آول ما يجري على الستهم من الشعرء ومن هنا 
اكتسبت طائفة من قصائد المدح الجديدة طابعاً اخر هو طابع 
«البساطة والعفوية» على نحو ما نجد في قول حسان: 
والله لا ار اا 
٠‏ َف الخليقة سيد الأجداد 
متكرّماً يدعو إلى رب العلى 
بَذل النصيحة رافح الأعماد 
ملل الهلالِ مباركا ذا رحمة 
سمح الخليقة طيّبّ الأعواد 
إن تتركوة فإن ربي قادرٌ 
أمسى يعودٌ بفضلِه العوادٍ 
والله ري لا نقَارقٌ أمرهة 
مادام ع: ٠‏ تر تى لن 


)1( ديوان حسان بن ثابت (ق: .)٩۹‏ تحقيق: : سيد حنفي حسنين . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: سنة 0۹۷٤‏ . 
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وقد أشار الدكتور «يوسف خليف» إلى كثرة الارتجال في شعر 
«حسان» الاسلامي عامة لا في قصيدة المدح وحدهاء وعلل به 
وبجدّة الموضوعات والمعاني التى يعبر عنها انحدار المستوى 
الفني لهذا الشعر”“ . ا 

وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الارتجال ‏ أو هذه السرعة- 
إلى بساطة التعبير وعفويته» وإلى قصر القصيدة أيضاً. ولم يكن 
«حسان» وحده الذي يرتجل أو يسرع في عمله الفني» بل كان 
كثير من الشعراء يصنعون هذا الصنيع نفسه أو قريباً منه. 

ولم تكن «قصيدة المدح الجديدة» فيما قدمت من حديثها بدعاً 
في هذا العصرء بل كانت صورة دقيقة من صور الشعر الاسلامي 
الجديد.ء فقد جنح هذا الشعر إلى التخفف من المقدمات 
والرحلة» وإلى القصر والايجازء وإلى التزام قضية الدين الجديدء 
واتسم بالعفوية والبساطة أيضاً. وقد يكون من العسير أن استقصي 
هذا الشعر استقصاء كاملاء ولكنني سأشير إلى جانب واسع منه 
هو «شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام»» فقد اتصف هذا 
الشعر بكل ما قدمنا. يقول الدكتور «النعمان القاضي»: «ولا 
يطالع الدارس قصيدة واحدة في شعر الفتح طال نفسها أو تعددت 
أغراضها كقصائد الجاهلية› فلا ظروف القتال من جانب». ولا 
نفسية المقاتل من جانب آخر تتيحان امتداد نفس الشاعرء 





)١(‏ يوسف خليف: تاريخ الشعر العربي في العصر الاسلامي. ص 48 . دار الثقافة 
بالقاهرة سئة ١91/5‏ . 
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عواطف اللحظة ومشاعرها فى سرعة خاطفة) . ثم يقول : 


«فقد أدت ظروف 3 المادية والنفسية إلى إحدث تغيير في 
شكل الشعر الذي صدر في الفتوح. فاختفت المقدمات الغزلية 
والطللية» وانكمشت القصائد فصارت مقطعات قصيرة» فضاقت 
من ثم عن استيعاب أكثر من غرض واحد من أغراض 
الشع" . 

ويمضي الدكتور «النعمان» في حديثه عن شعر الفتوح في هذه 
الفترة» فيرى أنه شعر ملتزم» يدافع عن الاسلام ويحيا بقيمه» 
وينتهي إلى تحديد سمات هذا الشعر فيجعلها ثلاثاً هي : : الالتزام» 
والايجاز والقصر» والعفوية . وهذه هي» كما نعلم» سمات 
«قصيدة المدح الجديدة» نفسها. وإذا لقد نشأ في هذه الفترة شعر 
اسلامي جديد» يعبر عن ذوق اسلامي جديد» وعن حياة اسلامية 
جديدة. اذا يها لقد كانت «قصيدة المدح الجديدة» نمطا فنياً 
مغايراً مغايرة شديدة «لقصيدة المدح الجاهلية أو المحافظة». 


فادا رحنا نجلو صورة هذه القصيدة» وندقق في ملامحها عن 
قرب رأينا أنها تزداد بعدا عن سابقتهاء فهي تدور في ثلاث 
حلقات ترتبط كل منها بالأخريين ٠‏ ارتباطا وثيقاء وتشكل معهما 





القومية للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۸۵/ ۱۹٦٩‏ . 1 
0( المرجع السابق ص ۲٦۷‏ . 
م2 المرجع السابق ص € وما بعدها . 
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دائرة واحدة هي القصيدة نفسهاء وهذه الحلقات الثلاث هي: 
حلقة الفخر» حلقة الهجاء» حلقة المدح. وتكتسي هذه الحلقات 
غا فا إسلامياً يخالف صبغها الفني القديم مخالفة واضحة» 
بيد أنه لا يشرق ولا يتوهج بدرجة واحدة لدى هؤلاء الشعراء 
: جميعا. ونستطيع ا ر المدينة في عصر الدعوة ممثلا 
دقيقاً للاسلامية الجديدة» ففي ب شعرائها يسطع الروح 
الاسلامي سطوعاً شديداً . وتبدو مدائح شعر الحرب الأهلية عامرة 
بأنوار الدين الجديدء ولكنها أقل سا من اضوائه في 
مدائح مدرسة المدينة. ويتميز ب اس ان عرد اميق بضرب من 
المدائح يصح أن نجعله ممثلا دقيقاً «للاسلامية القبلية» إذا صح 
مثل هذا المصطلح. على أن هذه الفروق الدقيقة لا تلغي ما انعقد 
من الأواصر بين هذه المدائح» ولا تطعن في حداثئتها أو جدّتها. 
إذا أرجأنا الحديث عن مدائح «العباس» قليلاء وانصرفنا إلى 
المدائح الاسلامية الأخر ى استوقفتنا هذه الملامح الجديدة البارزة 
في كل من الفخر والهجاء والمدح . و الفخر يتردد 
في عدد من هذه 00 ويمتزج بالمدح امتزاجا يصعب معه 
تفريق أحدهما عن الاخر فى أكثر الاحيان» ونحن لم نكن نسمع 
في المدائح الجاهلية مثل هذا الفخر ولا قريباً منه إلا في أحوال 
نادرة. وهو» بعدئذ» فخر جماعى لا يتحدث عن الذات الا 
بار ما ابن الجاع عا ولا يعرف اللي والك اف 
الشديدين اللذين تدفع اليهما العصبية القبلية العمياء» بل هو فخر 
معتدل أو منصف يصدر عن هذه الرابطة الجديدة التي تنظر إلى 
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الناس نظرة واحدة» وتدعوهم إلى أن يكونوا جميعاً على صعيد 
واحد هو صعيد «الايمان». وهو - نتيجة لارتباطه بالحزب 
الديني - يدور حول قيم جديدة يستمدها من الدين الجديد. بعبارة 
واحدة: هو فخر اسلامي» وبذا فهو يختلف عن الفخر الجاهلي 
اختلافاً ظاهراً في ورت وقيته وأمدافة. يفول اكمياءين ماللك»: 

سائل قريشاً غداة السفح من أححد 
ماذا لقينا وما لا قوا من المرب 

كتا الأسود وكانوا النمر إِذّْ زحفوا 
ما إِنْ نراقبٌ من إل ولا نسب 

فكم تركنا بها من سيّد بطل 
حامي الذمار ر كريم الجدٌّ والحَسَبِ”") 
أرأيت روح الإنصاف والاعتدال في هذا الفخر؟ أرأيت هذا 
البعد العديد عن الأسراف زا ؟ وأثة لقينة قا أن تك الث 
عن ذات الشاعر فى هذه الأبيات» فهى لا تظهر إلا بمقدار ما 
تفصح اة الاه عنها. وهو بعاد فر لا يعترف بالأنساب 
ولا يقيم لها وزناً. ألم أقل إنه الدين الجديد الذي هذب النفوس» 

وسخر الفن لخدمتهء فجاء فنا اسلامياً خالصا؟ 

ويقل الهجاء في «قصيدة المدح الجديدة»» ولكنه ‏ على قلته - 
يختلف عن الهجاء الجاهلي› فهو لون من الهجاء السياسي لا 


)١(‏ ديوان «كعب بن مالك الأنصاري»: (ق: 0). تحقيق: سامي مكي العاني. 
مكتبه النهضة» بغداد 7485١1ه/19757١م.‏ الإل: الحرمة والعهد. 
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تحكمه الأهواء الشخصية المتقلّبة» أو المصالح القبلية المختلفة: 
بل يحكمه قانون موضوعي يتميز بقدر كبير من الوضوح 
والاستقرار» هو العقيدة الدينية. وهو لا يتجه إلى «العيوب 
الشخصية» بل يتجه إلى «الأمور المعنوية» المستمدة من التصور 
الديني» وهو لذلك يتجه إلى الجماعات أكثر من اتجاهه إلى 
الأفرادء أو لنقل: إنه يتجه إلى الخصوم الفكريين سواء أكانوا 
جماعات آم أفرادا يمثلون هذه الجماعات» وهو ينظر اليهم من 
موقف واحدء هو موقف الدين» بعيداً عن منظومة القيم 
الجاهلية › فيتناول قيمهم بالتسفيه والزراية» وقد يستعين بوقائع 
ان بم . وهر يلتحم» نتيجة لما تقدم» بالفخر والمدح 
التحاماً عميقا. E‏ 


وأمركم السىء الذي کان غاوں ٩‏ 


ويقول «النابغة الجعدي»: 
شقتم إلى نهج الهدى وساقوا 
إلى اللي ليسسّ لها عراف 
في ملّة عادها التافٌ9) 


.07١ المصدر السابق (ق:‎ )١( 

(۲) شعر النابغة الجعدي: (القسم الثاني ق: هدص .)١91‏ منشورات المكتب 
الاسلامي بدمشق الطبعة الأولى ١84‏ ه/ 1954م إلى التي ليس لها عراق: 
يريد إلى مضلة لا نهاية لها. 
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ويختلف «المدح» فى «القصيدة الجديدة» عنه في «القصيدة 
الجاهلية أو المحافظة» فى مصادره وقيمه» وروحهء واتجاهاته. 
وأهدافه. فهو يصدر عن دان جديدة مشتقة من الدين الجديد» 
أي عن تصور للعالم يختلف اختلافاً شديداً عن التصور المشرك 
القديم» ولذا تبدو منظومة القيم الاسلامية ‏ في جملتها ‏ غريبة 
على القيم الموروثة. 

وحقاً لقد أقرَ الاسلام طائفة من القيم الجاهلية» ولكنه لم 
يقرّها على صورتها الجاهلية» بل حوّر في هذه الصورة قليلا أو 
كثيرً ورسم لهذه القيم مساراً جدیدا يتفق وروح الدين. بعبارة 
أوضح: لقد أعاد صكها في دار الضرب الاسلامية ونقش عليها ما 
نقشه على قيمه الاسلامية الخالصة كالعدل والتقوى وسواهماء 
ولقد أدى ارتباط هذا المدح بأحداث الحياة من حوله وبتعاليم 
الدين إلى تبرئته من الأفة الفاشية في المدح القديمء افة الجمود 
والتكرار والنمطية» وبرّأته روح الدين الجديد من المبالغة والغلو 
والاسراف» وأشاعت فيه روح الاعتدال وقربته من الحق» وهذه 
سمة هامة من سمات هذا المدح جديرة بالاحتفال والتسجيل . 

وليس يتجه هذا المدح» في عصر الدعوة خاصة, إلى الأقوياء 
وذوي النفوذ ملوكاً أو زعماء أو سادة قبائل» ولكنه يتجهء آولاً 
وقبل كل شيء» إلى الرسول الكريم» وتبدو شخصيته محور هذا 
المدح وقبلته الأولى - وتحل شخصية «علي» أو شخصية «معاوية» 
محل شخصية «الرسول» في مدائح الحرب الأهلية -» وهو يتجه» 
ثانياء إلى جماعة واسعة من الناس دون التمييز بينهم» ودون النظر 
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إلى أوضاعهم الاجتماعية من حيث النفوذ والثراء والقوة وسوى 
ذلك. بل هو - على الأصح - لا يتجه اليهم بوصفهم اشخاصاً 
عاديين أو غير عاديين» بل يتجه اليهم بوصفهم «مؤمنين أو 
مسلمين» أو بوصفهم أصحاب قضية واحدة» وهذا هو مصدر 
المساواة بينهم» أي إن درجة «المواطنة» أو «الانتماء» ‏ على حد 
تعبيرنا الحديث ‏ واحدة في المدح الاسلامي. ولقد أدى اتجاه 
هذا المدح إلى جموع المؤمنين» أو إلى جموع أفراد الحزب 
الراعد: إلى أن يكو الشاغر نفسة والحدا من العمدوحين :هذه 
هي المرة الأولى التي يمتد فيها المدح ليشمل الشاعر نفسه» وهي 
المرة الأولى أيضاً التي تتسع فيها دائرة المدح وتنفتح لتشمل قوماً 
أو أقواما لا تحدهم قبيلة أو موطن أو وقت بعينه» بل يحدهم 
«الايمان بالقضية الواحدة». ومن هنا كان المسلمون يرون في هذا 
المدح مدحاً لهم ومن هنا أيضاً كان هذا المدح يحتفظ بحرارته 
وصدقه على مدى طويل» ومن هنا ثالثاًء وهذا أهم ما في 
الأمر- اكتسب هذا المدح طابع الفخرء وسرت فيه روحه الحية 
الدافقة . 


ولست أنكر أن امتلاء المدح بروح الفخر قد جعل التفريق 
بينهما عملا شاقاً عسيراً في كثير من الأحيان» فهما يمتزجان 
امتزاج ألوان الشفق» فنحن نستطيع أن نرى طائفة من الألوان 
المختلفة في هذا الشفق» ولكننا لا نستطيع أن نفصل هذه الألوان 
أحدها عن الآخر فصلا حاداً دقيقاً. وأود أن أسجل هنا احترازاً 
هاما جداء فقد ينتهي ببعضنا الظن إلى أنني لم أزد على أن جعلت 
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ال دعا ثم عدت من جديد أتبين روح الفخر في هذه المدح 
وأردّه إلى أصله. ولا ريب في أن هذا الظن موغل في الضلال» 
فقد قرأت هذا الشعر مرات ومرات» وكنت فيها جميعاً حذراً كل 
الحذر من أن أدخل ٤‏ المدح ماليس منه» ا رفا 
كل الحرص انعا علق | لا أستبعد من المدح شيئا 

ويختلف هذا المدح» بعدئذ» عن المدح الجاهلي في أهدافه. 
فليس يمدح الشاعر الاسلامي المجدد رغبة في العطاء» أو دفعاً 
للخوف» أو صوناً للقبيلة» أو شكراً على يد سلفت عنده» بل 
يمدح خدمة للدين وتشيرا به وأملا في نعيم مؤجل. وباختصار 
نقول: ان الشاعر الاسلامي لا يمدح بالمعنى التقليدي الحرفي 
للمدح. ولا يتخذه حرفة» ولكنه يداف ويناضل عن 5 
کبری»» عن موقف اتخذه ازاء العالم» 1 كان مديحه ضريا من 
الجهاد الديني المقدس يكمل به ايمانه ويعمقه» وهذا هو سر هذا 
الفناء الرائع في القضية» ومبعث هذا الهجر الجميل لأساليب 
الاسلاف. وليس غرياً إذاً أن يكون هذا المدح عابقاً بالنشوة 
والفرح» اليس الفن الحق هو الذي يهب صاحبه أسمى درجة من 
درجات الفرح؟ ! 

على أن هذه الصورة التي رسمناها المدح ليس دقيقة إذا لم 
نضف اليها أنها لم تكن مشرقة كل هذا الاشراق عند الشعراء 
جميعاء وان هؤلاء الشعراء كانوا يتفاوتون في عنايتهم بهاء 
والتحوير فيها قليلا أو كثيراً. يقول «حسان بن ثابت» في يوم 
بدر: 
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جلد النحيزة ماض غير رعديد 

آمنى الرسول فلن الله فة 
۰ على البريّة بالتقوى وبالجُود 

وقد زعمّعم بأَنْ تحموا ذماركم 
وماءَ بدر زعمتم غير مُورود 

ثم وردنا لم نهدذ لقولكم 
حتى شريبنا رواءً غير تصريد 

فيناالرسول وفينا الح تبه 
حتى الممات ونصرٌ غيرٌ محدود 

مباركٌ كضياءٍ البدر صورئثة 
ما قالَ كان قضاءً غير مَردُودِ 

س ن بحسل غير متجام 
مُستحكم من حبال الله ممدّود 
ونحن نستطيع أن نرى في هذا المديح كل السمات التي 
اسلفت القول فيهاء فهو مديح عامر بالقيم الاسلامية الجديدة» 
ومتصل بالحياة اتصالا حميما» وهو بريء من النمطية والتكرار؛ 
فصورة الرسول هاهنا متميزة عن الممدوحين الآخرين في القصائد 
الأخرى. وهو مدح تشيع فيه روح الاعتدال والبعد عن الغلو 


مشتشعري حلي الماذيّ يقد 


)۱( الديوان (ق: (1١‏ استشعر : لبس . الماذية : الدروع البيضاء . النحيزة : الطسعة 
جلد: قوي . التصريد: الشرب دون الري. 
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والاسراف. وهوء بعدئذ» عامر بروح الفخر» فحسان لا يمدح 
الرسول وحده بل يمدح المسلمين جميعاً - وهو أحدهم -» ولو 
شعت لقلت إنه يفخر بهم جميعاء فالحدود بين المدح والفخر 
متعرجة كثيرا ومتداخلة تداخلا شديدا. وصورة الرسول بارزة في 
هذا المدح زا ا شور الع جه :ر د 
«حسان» من وراء مديحه سوى تمجيد الدين وممثليه والتبشير به. 
ولكننا- على الرغم من ذلك - نحسٌ أن الشاعر لم يهجر 
الاسلوب الجاهلي هجراناً كاملاء وأن ذوقه الجاهلي لم يفارقه في 
بعض المواطن» وهو لا يميل إلى التأمل في القيم الدينية نفسهاء 
ولا يطيل الوقوف عليهاء بل يتجه إلى تمجيد الرسول الذي يمثل 
هذه القيم. وقد لاحظ «بلاشير» هذه الملاحظة في شعر «حسان» 
عامة وفي شعر الشعراء الآخرين الذين هم من جيله» قال: 

«... فاننا نقرر في الواقع أن الفكر الديني عند الشعراء من 
جيل حسان بن ثابت والحطيئة لم يتجه نحو التأمل» بل نحو 
مجح فولة الناتن انيه احفر الأسان ندع الاما 
وا 

ونحن نلاحظ في مدح «كعب بن مالك» مالا حطناه في مدح 
«حسان» اا ف يقول في ”يوم بدر»: 
فينا الرسولٌ شهابٌ ثم يْبَعَهُ 

نورٌ مضيء له فضلٌ على الشهبٍ 


. 377” تاريخ الأدب العربي: المجلد الثاني ص‎ )١( 
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و ا 0 ت 0018 

حين القلوبٌ على رَجْفٍ من الرّغبٍ 

ر و 

يمضي ويدمرنا من غير معصيَةَ 

كأنه البدرُ لم يُطبعْ على الكذب 
جبدانا فائساك تصدثئهة 

وان وا اس العَرَّب 
ليسا سواءً وشتى بين أمرهما 

70 2 ۹ 

حزبٌ الإله وأهل الشرك والتصّب“ 
عصر الدعوة» فهو مدح ملتزم يؤمن بقضية كبرى ويدعو إلى 
نصرتها ويفنى فيهاء وهو يتجه إلى جموع واسعة من المسلمين» 
ويتحدث عن الحياة التي تضطرب من حوله» ويستمد من الدين 
طائفة من القيم » ويقترض من الفخر روحه وطابعه. وهو 
يختلف» بعدئذ» عن مدح عصر الدعوة فى أمور شتى» فهو 
مملوء بروح الجدل والمناظرة والخطابة. وهو لا يمتدح المسلمين 
جميعا بل يقتصر على فريق منهم. وهو يقيم تطابقا بين الدين 
والاقليم فكأن الشعر الاسلامى لم يبرأ من العصبية› ولكنه اتجه 





)١(‏ الديوان (ق: 5) تبب: غسران وهلاك. نجد المقدم: شجاع. الرجف: 
الاضطراب. يذمرنا: يحضنا. لم يطبع : لم يخلق. 
€ 


بها سبيلا أخرى» فلم تعد وجهتها «القبيلة» بل أصبحت «الاقليم؛ 
فثمة أهل الشام وأهل العراق. . . إنه لون جديد من العصبية ‏ كما 
نرى - يصح أن نسميه «عصبية المدن أو الاقاليم» فقد أصبح 
للايمان حدود جغرافية معلومة!! وقد سبق للشعر العربي أن رسم 
حدوداً جغرافية للدين فى أول عصر الدعوة» فهناك «مكة» وهناك 
«المدينة»: ولكن هذه الحدود لم تليث أن 'انهارت يوم الفتح. 
وهو لا يلح على القيم الاسلامية الجديدة بل يتحدث عن كثير من 
القيم القديمة التي أقرها الاسلام. وهو- أخيراً - لا يتحدث عن 
حروب بين المسلمين والمشركين»؛ بل يتحدث عن هذه الحروب 
الأهلية التي مزّقت المسلمين شر ممزق. إنه ‏ باختصار - يعبر عن 
زإيطلة سوا معزت هن المرسلة ا لالساديية: الاران: عفن 
الاختلاف» فقد تغير المسلمون» ودخلت الدين الدنياء واختلفت 
الأهواء فتفرق الناس شيعا وأحزاباً. ونجد صورة دقيقة لهذا المدح 
في قوله : 
دَعَنْ يا معاويّ مالَنْ يكونا 

فقد حقق الله ما تحذرونا 
ناكم علي بأمل الحجازٍ 

وأهل العراقٍ فما تصنعونا 
هُمٌ هزموا الجمعّ جمعٌ الزيير _ ر 

وطلحة والمعشر الناكئينا 
وقالوا يميناً على حَلَْفَةَ 

لثهدي إلى الشام حرباً رّبونا 


۳.0 


فان تكرهوا الملكٌ مَلكَ العراق 
فقل المُضِلل مِنْ وائل : 
وَمَنْ جَعَلَ الفكٌ يوما سمينا 
جعاتهع علقِاً وأثنياهةهة 
نظيرَ ابن هند ألا تستحون 0 
ويمور مدح «الأعور الشنى» فن «على» بالأحاسيس 
والمشاعر» ويتسم بكثير من السمات الاسلامية التي رأيناها في 
مدح «النجاشي»» ولكن «الأعور) اک الحاحاً منه على القيم 
الدينية الجديدة» فمديحه عامر بروح اسلامي جميل : 
او ات سے ا 
وهذانِ في الحادثات القَمر 
وأنتَ وهذانٍ حتّى الممات 
وفضلك و م فوق الخ 35 
عَقَدْتَ لقوم ذوي دة 


مِنّ أهل الحيَاءِ وأهل الخطرٌ 





الطبعة الأولى ‏ القاهرة ٠‏ . دار احياء الكتب العربية؛ الحلبي وشركاء. 
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وَمَنْ قالَ: لاءفبفيه الحجر"" 
وعلى أية حال فليس هذا المدح وأشباهه سوى استمرار 
للاسلامية الجديدة التي ابدعتها المدينة زمن الرسول ييه مع 
تحوير واسع أو طفيف في بعض الملامح . 
وقد انتهى الينا قدر يسير من القصيدء يعتذر به أصحابه من 
الرسول يكل ويكمّرون به عما سلف منهم» ويوفرون له كثيراً من 
رسوم الاعتذار المعروفة» ولكنهم يوشونها بوشي اسلامي جديد. 
ويحوّرون في بعض منها تحويراً ظاهراء على نحو ما صنع عبد 
الله بن الزبعرى». فقد أدار اعتذاره حول الدين الجديد» وفرقه 
قسمين» صور في الأول موقفه من الدين في الماضي» وصور في 
الثاني موقفه من الدين في الحاضرء وألمّ في الموقفين بطائفة من 
مقومات الاعتذار» فصور حاله النفسية السيئة» واعترف بذنبه» 
ولكنه حاول أن يجد له مخرجاء واعتذر عنه» وراح يلخ على 
صورة الودّ الحاضر بدلا من الجفاء القديم» وسأل الرسول أن 
يغفر له ذلك الماضي» ورسم له صورة مشرقة تكتنفها اضواء 


.)585 المصدر السابق (ق ص‎ )١( 
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الدين الجديد من أطرافها جميعا”" . 


فاذا عدنا نصل ما انقطع من حديث «قصيدة المدح الجديدة» 
لدى «العباس بن مرداس» كان علينا أن ننص قبل كل شيء على 
أن هذه القصيدة لا تختلف عن قصيدة المدح في عصر الدعوة إلا 
في أمرين هما: أولا هذا الحديث القصير الذي يظهر فيه الشاعر 
ندمه على شركه السابق. وهذا اختلاف يسير لا يرد إلا في مدحة 
واحدة » ولذا فنحن لن نفصل القول فيه. وثانياً- وهذا هو 
الخلاف الأساسي ‏ هذه المصالحة التي يعقدها الشاعر في هذه 
القصيدة بين «الدين» و«القبيلة»» ولذا رأيت أنه يمثل المسلم 
القبلي» وأن مدائحه تمثل «الاسلامية القبلية» تمثيلا دقيقاء 
وسأبسط القول في هذه الظاهرة بعض البسط . 

تدور مدائح «العباس» الاسلامية عامة - وهي في الغالب 
مدائح جميلة رائعة - في دائرتين هما: دائرة المدح. ودائرة 
الفخر. وتظهر النزعة القبلية فيهما جميعاء ولا سيما في الثانية 
منهماء فنحن نجد «العباس» يصدّر مدحه غالبا بأبيات د في 
مدح الرسول ككل يقول : 
يا خاتمٌ النبآء إنك مُرْسَلٌ 

بالحق كل مُدى السبيل مُداكا 


(۱) سيرة ابن هشام (المجلد الرابم» ق ص: ۸۲۷). القاهرة ۱۹۳۷/۱۳٣٩‏ . 
)۲( ديوان العباس بن مرداس السلمي. 090 لوق جمعه وحققه يحيى الجبوري» 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية» بغداد ۱۹٩1/۱۳۸۸‏ . 
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فتن خَلقَِه ومحمداً سمّاكا"" 
أو يقول: 
يا أيها الرجلٌ الذي تهوي به 
وجناءُ محم مُجْمَرَةٌ المناسم عرمس 
إمَا أتيتٌ على النبيّ فقل لَه 
حقاً عليكٌ إذا اطمأنَّ المجلسٌ 
يا خير مَنْ ركب المطيّ ومن مشى 
قوق التراب إذا e‏ الأنفس 
لك أسلم الطاغوت واتْبِعَّ الهدى 
وبكٌ انجلى عنّا الظلامُ الحندسٌ 
إنا وقينا بالذي عاهدا 
ولكن «العباس؟ لا يمتد بهذا المدح ليشمل المسلمين جميعاً 
بل يقصره على قبيلته «سليم) أو افناء منها ‏ وقد يذكر «الانصار» 
بالخير أحياناً -» ويأخذ بعدئذ في مدح هذه القبيلة» أو في الفخر 
بها إذا أردت الدقة. ولست أنكر أن «العباس» يبدع في هذا الفخر 
فيتألق في بعض المواطن تألقاً شديداً يخطف البصر كما في قوله : 
وَعسَيداء أو طاس شتذناشدة 
كفت العدرّ وقيلَ منها: يا احبسوا 


.)"١ المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)؟5١ المصدر السابق (ق:‎ )۲( 
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تدعو هوازن بالإخاوة بينتا 
تدخ اذ سه حورن ادر 
حتى تركنا : َه جمعهم وان 


عير تَعَاتََهُ السباع مفر رس 0 


أو في قوله - وهو يمدح الضحاك» أو يفخر به» فيرسم له 
صورة رائعة مشرقة تكتنفها الأضواء من كل جانب -: 
ثم الذينَ وقّوا بما عاهدتَهُمْ 
جنه بعشت عليهمُ الضخاكا 
لما تَكَتَفَّهُالعدق يراكا 
يُغشى ذوي النسب القريب وإنما 
يبغي رضى الرحمن ثم رضاكا 
اليك ابن قد زانية مك1 
تحت العجاجة يَدفعٌ الأشراكا 
طوراً شاق باليديسن وكسارة 
يغشى به هام الكماة و ترى 
منه الذى عاينثٌ كان شفاكا”" , 


)۱( الديوان (ق: ۲۱( أوطاس: واد في ديار هوازن. العير: حمار الوحش . مفرس : 
0 اهر مارو لاق 0 ماخ 2 يجام الرسرقا العرن ذاق کر 2 
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ولا ريب في أن فروسية «العباس» ‏ وهو أحد فرسان الجاهلية 
المشهورين ‏ قد أهلته لأن يقول مثل هذا القصيد المدهش. ولا 
ريب أيضاً في أن هذا الفخرء أو المديح ‏ الفخرء بما فيه من فتنة 
طاغية» ومن جحود ببعض أواصر القربى الجاهلية : «ثدي تمد به 
هوازن أيبس»» «يغشى ذوي النسب القريب»- يوحي بإسلاميته 
الخالصة» ولكن تقليب النظر فيه» وإرهاف السمع إليه يردان هذا 
الإيحاءء أو الانطباع» ويجعلانه موضع مراجعة دقيقة فاحصة. إن 
«العباس» لا يمدح المسلمين جميعاًء أو لا يفخر بهم» ولكنه 
يفخر بقومه من «سليم» وحده "» أو «بسليم» و«من تسلما» 
على حد تعبيره» ويتردد صوت القبيلة في هذه المدائح قوياً 
عميقاً» وتنتشر صورها فيها جميعاًء بل يوشك «المدح» أن يكون 
في بعض القصائد مدخلا قصيرا شديد القصر إلى حمى القبيلة 
الواسع الفسيح. ولست أنكر أن هذه القبيلة قد فارقت دينها 
القديم» ودانت بالاسلام» وأصابها تطور ما في حياتها وروحهاء 
ولكنها ظلت في نظر «العباس» وحدة اجتماعية مستقلة ذات سلطان 
كبير على النفوس» فهو يعلن ولاءه لهاء ويمحضها الودء ويتغنى 
بأمجادها الاسلامية كما كان يتغنى بأمجادها الجاهلية تماما: 


السلاح: حدته ومضاؤه. العجاجة: الغبار المنتشر. يدفع : يقهر ويذل. 
الاشراك: المشركون. يغري: يقطم. بتاك: قاطع . 

)١(‏ يختلف المؤرخحون في أمر «الضحاك» فيجعله بعضهم «كلابيا»؛» ويجعله ارون 
«سلمياً» من «بهئة» وهذا هو الأرجح في ظني . انظر الديوان (هامش: ‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها). 
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إتاونيتابالذي عاهدتا 
والخيل تقدع بالكماة ورس 
إذ سال من أنناء «بهكةً؛ كلّها 
مه م نظلٌ به المخارمٌ ترجسٌ 
شهباء يقدمُها الهمام الأشوسٌ 
من كل أغلبَ من «شليم» فوقةٌ | 
ا ت اتل وو 
روي القتاة إذا تجار في الوغي 
وتشانة أسدا إذا عا يت 60 
أو يقول: 
زي افلا فقون اما 
1 ضرباً وطعناً في العدرٌ دراكا 
يمشون تحت لوائه وكانهم 
اس العسريسن أَردْنّ + ئلم م عراكا 


ما EE‏ من القريسب قرابة 
إل لضاعة ربُهم وَهوّاكا 


)١(‏ الديوان (ق: .)5١‏ تقدع: تكف. تضرس: تضرب أضراسها باللجم. سال: 
ارتفع . نهثة : حي من سليم . المخارم : الطرق في الجبال . ترجس : تهتر. 
الأغلب: الشديد الغليظ. محكمة الدخال: يريد قوة نسج الدرع. القونس: أعلى 
بيضة الحديد. 
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هذى مشاهدنا التى كانت لنا 
معروفة ووليّتا مو ES‏ 


ويمضي «العباس» في الفخر بقبيلته» فينظر اليها نظرة جاهلية 
خالصة» ويميز بين أبنائها فبعضهم من «سليم» صليبة» وبعضهم 
قد «تسلما»» لكأن الاسلام لم يلغ الفروق بين المسلمين» بل كأنه 
لم ينسخها بين أبناء القبيلة الواحدة! يقول: 

سَرينا وواعدنا تديداً Fes‏ 
موه بنا أمراً من الله مُحُْكما 

تمارّوا بنا في الفجحر حتى تَبَينَوًا 
22000 «مبخ لجز كننانا واب نوين 

فان سراة الحيٌ إن كنت سائلا 
ليم وفيهم متهم من كلا" 
لقد فهم الاس :بن مرادسن» الدين فيا حاص فلم تكن 
لرابطة الدينية في نظره تجتٌ الرابطة القبليةء ولا تعارضهاء ولم 
يكن الولاء للدين يجبّ الولاء للقبيلة أو يعارضه. وهكذا تجاور 
«الدين» و«القبيلة» في مدائح «العباس»» واستطاع هذا الشاعر أن 
بقيم بين هذين الطرفين المختلفين - وإن لم يصل اختلافهما إلى 


)١(‏ المصدر السابق (ق: )”١‏ معئقون: مسرعون. دراك: متتابع. 
(۲) المصدر السابق (ق: 4"). قديد: موضع قرب مكة. تماروا: شكوا. الغاب: 
هنا الرماح. تسلم: انتسب إلى سليم . 
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حد التناقض ‏ صلحاًء ولكن اقامة هذا الصلح استدعت - كاقامة 
أي صلح بين أطراف متنازعة ‏ أن يتنازل كلا الطرفين قليلا أو 
كثيرا عن موقفه لصالح الطرف الاخر. ونحن لا نستغرب مثل هذا 
الصلح أو التوفيق» ولكننا نتوقع أن نلتقي عملية تزييف أو تضليل 
بارعة قام بها الشاعر حتى استقام له ما أرادء وليس في هذا شيء 
من الغرابة» فنحن نعرف أن النفس الانسانية تجاهد مجاهدة عنيفة 
كي تظهر دائماً كما يريد لها عقلها الواعي ‏ ولا سيما حين تكون 
مسرحاً للصراع بين طائفة من العواطف المتباينة -» أي هي تحاول 
ما استطاعت أن تبرز للناس متماسكة صلبة كما لو أنها حسمت 
صراعاتها الداخلية وبرئت من الانقسام والصراع. وحين لا يتم لها 
بصورة طبيعية ما تريد فانها تلجأ إلى التضليل أو التوفيق. وهذا 
هو ما صنعه «العباس بن مرداس» حقاء فهو يريد أن يظهر بمظهر 
المسلم المؤمن» ولكن في نفسه جاهلية عميقة الجذور» واذاً ليس 
أمامه سوى هذا الصلح الذي نتحدث عنه» أريد أن أقول: سوى 
هذا التضليل البارع الذي نتحدث عنه. فماذا فعل «العباس» حقا؟ 

لقد أرضى نوازع الجاهلية في نفسه حين راح يفخر بقبيلته 
اسليم» وحدهاء فيشيد بقوتها وفرسانها وانتصاراتها وايقاعها 
بالاعداء. لقد نسي المسلمين جميعاً عدا قبيلته ومن والاهاء فأي 
احساس قبلي أعمق من هذا الاحساس؟! لقد انحسرت موجة 
الدين الجديد في نفس الشاعر أمام موجة الجاهلية العالية» ولكن 
الصراع لم يحسم بعدء فسرعان ما يتذكر «العباس» دينه الجديد 
وتمتلىء نفسه به» فيمسك بزمام احاسيسه القبلية» ويوجهها وجهة 
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جديدة فيجعلها فى خدمة هذا الدين. 

لقد كان الفخر بالقبيلة «غاية»» ولكن الشاعر جعله هاهنا 
«نتيجة» لغاية نبيلة هي نصرة الدين» فكأنه لم يفخر بالقبيلة حباً 
بالقبيلة نفسها وتعصباً لها بل فخر بها حباً بالاسلام الذي خاضت 
الحروب في سبيل نصرته» وراح - تأصيلا لهذا الشعور في 
النفس - يضفي على هذه القبيلة وفرسانها وحروبها قيماً اسلامية 
خالصة من استجابة لدعاء النبى» وتضحية فى سبیله› وقطع 
لبعض أرحام الجاهلية. فكأن موجة الدين الجديد لم تلبث أن 
تجمّعت وعلت فلم تجد الموجة الأخرى مفراً من التراجع أمامها 
ولو إلى حين . ولم يستطع «العباس» يوم أن يحسم هذا الصراع 
لصالح أحل الطرفين» فظلت نفسه کک له حتى وفاته» ولکنه 
حاول أن يخدعنا ويضللنا حين راح يملأ قصائده - أو آذاننا - بهذا 
الدوي الشديد الذي تتردد فيه طائفة من القيم الاسلامية. ولذا 
فنحن لانستغرب ما انتهى الينا من أخبار تصور «العباس» أعرابياً 
مدخول الايمان» رقيق الدين› فليست هذه الرقة - في حقيقتها - 
سوق صورة دقيقة من هذا الصراع العنيف الذي كان يجتاح نفس 

وإذاء لقد كانت مدائح (العباس») صورة من نفسه التي يتنازعها 
الولاء للقديم ممثلا بالقبيلة» والولاء للجديد ممثلا بالاسلام. 
وكانت هذه المداءً A RES‏ والاسلام - 
متميزة من مدائح عصر «الدعوة» ا قيضا إنها مداد ئح أولئك 
الاعراب الذين نزل فيهم قوله الحكيم #قالت ا آمناء قل 
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لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. . . * صدق الله العظيم . 

وبعد. فقد كان علينا أن نجلو صورة «قصيدة المدح 
الجديدة»» وأن نرفع النقاب عن وجههاء وندقق النظر في ملامحه 
وقسماته كأننا نريد أن نستيقن منهء أو يستيقن الاخرون- على 
الأصح -» ولم يكن أمامنا مفر من أن نتبين الاصرة الواشجة ب 
هذه القصيدة وأترابها في هذا الشعر الاسلامي الجديد دفعاً لما قد 
يقع في الوهم من أننا نبني أحكاماً صارمة تخالف ما شاع بين 
الدارسين اعتماداً على طائفة من القصائد أو المقطعات. 

لقد عبرت (قصيدة المدح الجديدة» عن ذوق فني جديد» 
وعن نهم جديد لوظفة الغسة .وعن تصور للغالم يلف عن 
التصور القديم اختلافاً ظاهراء وبذا اختلفت عن «قصيدة المدح 
الجاهلية» وعن «قصيدة المدح المحافظة» اختلافاً شديدا في 
صورتها العامة» وبنيتها الداخلية» ورسالتها التي تحملهاء 
بهاء وتدعو اليها. وحقاً قد تكون هذه القصيدة في e‏ من 
الأحيان أقل فنية وجمالا من سابقتها لأسباب شتى. ولكن هذا 
العيب - وهو عيب حقاً ‏ لا يلغيهاء ولا يعني أنها لم تتفوق على 
سابقتها بأمور أخرى» وحسبها أنها استطاعت أن تعبر عن حياة 
أصحابها وعصرها تعبيراً دقيقاً. وأود أن أسجل بأمانة هنا أن 
شعراء الطليعة الاسلامية ‏ وعلى رأسهم شعراء المدينة ‏ هم الذين 
رسموا صورة هذه القصيدة» وأرسوا أصولهاء وهم الذين هدموا 
الحدود القائمة بين أغراضها فتاخت هذه الأغراض» وصارت أشبه 
بألوان الطيف المختلفة التي تجتمع وتتداخل لتشكل كلا واحداً 
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هو «الطيف» نفسه - أو القصيدة-» وهم قد ابتدعوا بذلك كله 
صورة جديدة لقصيدة المدح العربية تختلف اختلافاً ردا عو 
صورتها الجاهلية» وتبشر بقضية جديدة هي «قضية الانسان 
الجديد» فى الصحراء العربية غداة ظهور الاسلام. 
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الباب الثّالث 


الإحياء والتجديد 


تمهيد 
تحديد مفهوم الإحياء 


كانت فترة صدر الاسلام فة اش اال معاء لا في حياة 
الناس وحدهم بل في حياة الشعر أيضاء فقد أرسى الاسلام 
مفهوماً جديداً ‏ أو كالجديد ‏ للشعر» وتحرر الشعراء من عبودية 
الانماط الفنية القديمة تحرراً زاغا فيتكروا :ضور القصيدة 
العربية القديمة» وهجروا كثيراً من معاني الاسلاف» وطائفة من 
موضوعاتهم وأساليبهم» ورسموا صورة جديدة لهذه القصيدة تعبر 
عن حياة اسلامية جديدة» وعن ذوق فني جديد. 

لقد كان الاسلام ثورة شاملة في الحياة العربية» فصنع ما 
تصنعه الثورات العظيمة عادة: بشر بقضية انسانية كبرى» وجنّد 
وجوه النشاط الانساني - على اختلافها- لخدمة هذه القضية 
وتحقيقها. وقد تمّ للاسلام بعض ما أراد فأعاد صياغة المفاهيم 
والعلاقات الانسانية» ورسم للحياة صورة جديدة حافلة بالتفاصيل 
والملامح الدقيقة. وتفانى المؤمنون الأوائل في تثبيت المبادىء 
الدينية» وتأصيل النظرة الاسلامية إلى العالم» ولکن قصر هذه 
الفترة حال دون تحقير تحقيق أمانيهم» فسرعان ما استدار العام بعد 
العام وخبت جذوة الدين في النفوس» فانطفات شعلة الحماسة 
له» وراح المسلمون بون عن الدنيا في أطراف الليل واناء 
النهار» وظهر هذا التحول في النفوس منذ ائتمرت الارستقراطية 
القرشية «بعلي»» وحولت الخلافة إلى «عثمان»» يقول الدكتور 
النعمان القاضي : 

«ومن ثم فان هذا الاختيار ‏ اختيار عثمان خليفة ‏ نفسه اشارة 
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دقيقة تدل على مدى حركة المجتمع في هذا الوقت من التطور 
والاتجاه نحو الدنيوي من الأغراض 0 بمباهج الحياة» 
والرغبة في رغد العيش و تم لهذا التحول الغلبة 
والسيادة منذ خطب «معاوية» في ل عام «١4)هء‏ فأعلن 
سقوط الخلافة وقيام الملك. 


لذا لقن ارستى:الستلدزظ فد ار عفر انعو امن حا 
جديدة» وأسس شعر جديد» ولكن الزمن عاجل هذا الشعر قبل 
أن يستقر وينمو ويتأصل» وانقلب بهذه الحياة قبل أن تكتمل 
ملامحهاء وتتوطد أركانهاء ولذا وصفنا هذه المرحلة بأنها مرحلة 


سین اتفال منعا : 
وحين جاء العصر الأموي لم يرث الفترة الاسلامية السابقة 
وحدهاء ولم يكتف بما اسّسته سّسته من حياة وشعر» بل ورث أيضاً- 


وريما أولا ‏ العصرٍ الاي العريق بحياته وفنه» وضم م إلى هذين 
التيارين تياراً أجنبياً ثالفاً استمده من شعوب البلاد التي فتحها 
الارن 

ولقد كان التيار الجاهلي أغزر هذه التيارات وأطولهاء فهو 
ينحدر من أغوار زمن ره كانت تصتٌ كل أودية الجزيرة 
قبل الاسلام. أما التيار الاسلامي فتيار حديث لم يتأصل في 
الحياة بعد» وربما كان هذا التيار غزيراً حقاًء ولكنه تيار قريب 


)١(‏ النعمان القاضي: شعر الفرق الاسلامية في العصر الأموي ص .١5‏ رسالة 
دكتوراه مخطوطة في جامعة القاهرة . 
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المتبع » ضِيّق المجرى» لم يجاوز العقد الرابع من العمر. وقد 
يكون التيار الأجنبي عميقاً وغزيراء ولكن الخيوط الغريبة لا 
تدخل بصورة واسعة في نسيج الحياة الا بعد زمن طويل. 
وإذاً لقد تجمّع في نهر الحياة الأموية مياه غزيرة دافقة» ذات 
ألوان مختلفة وطعوم شتى» وتهيّأ للشعر الأموي قدر كبير من 
أسباب الحياة والنمو والتمايز. وقادت الحياة خطا الشعراء إلى 
مفارق الطرق» فوجدوا أنفسهم أمام ثلاثة مفارق - أو ثلاث سبل 
فنية متمايزة -: 
السبيل الأولى : أن يؤسسّوا شعراً جديداً يعبر عن حياتهم 
الجديدة في شتى انحائهاء ويسهروا على 
رعايته وتجويده وتأصيله . 
السبيل الثانية: أن يحتضنوا الشعر الاسلامي الذي أرسى 
أسسه شعراء صدر الاسلام» ثم ينهضوا به 
ويؤصلوه» ويوجُهوه للتعبير عنهم . 
السبيل الثالثة: أن يستعيروا للتعبير عن حياتهم نمطا شعرياً 
مؤسساً ومؤصّلاء هو القصيدة العربية التي 
أسسها شعراء الجاهلية وأصلوهاء فاو 
تقاليدها وتوطدت» واكتملت ملامحهاء 
واستقرت صورتهاء وظلوا ينقحونها 
ويصقلونها ويعقدون فيها حتى أصبحت 
طائفة من القيود الفنية الثقيلة» وحتى لم يعد 
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فيها - في صورتها الأخيرة مجال لغير 
التفريع والتدقيق والتعقيد. 


ولم يلبث الشعراء أن تفرقوا في هذه السبل جميعاً» فمضى 
شعراء الحجاز على رأس فريق من الشعراء في السبيل الأولى» 
ففتحوا صفحة جديدة في ديوان الشعر العربي. 

وسلكت طائفة أخرى يتقدّمها أكثر شعراء الخوارج وبعض 
شعراء الشيعة السبيل الثانيةء فاحتضنت الشعر الاسلامي اليافع» 
وراحت ترعاه وتؤصله. 

وذهب جمهور عريض من الشعراء تدفعه ظروف شتى في 
السبيل الثالثة» فاستعار القصيدة العربية الجاهلية بصورتها الدقيقة 
الكاملة التي استقرّت عليها في أواخر العصر لدى زهير والأعشى 
ولبيد». :ورا :يبععها في الحياة 'الفنية :من تجديذ..بعد أن حاغترها 
الشعر الاسلامي في العصر الماضي» وضيّق مجراهاء وسدّ أمامها 
الطريق. ونظر هؤلاء الشعراء إلى هذه القصيدة نظرة مملوءة 
بالاجلال والتقديس» فحافظوا على صورتها العامة محافظة 
شديدة» وتقيدوا بقيودها الفنية تقيداً دقيقاً» فحرصوا في بنائها 
على تقاليدها الاساسية الكبرى من مقدمة ‏ على اختلاف ضروبها _» 
ورحلة - على تعدد موضوعاتها وتشعب القول فيها-» ومدح. 
واسرفوا في احتذاء الاسلاف وهم يبنون هذه التقاليد تقليدا تقليداء 
فاذا كل منها صورة دقيقة من نظيره ‏ أو أصله ‏ الجاهلى محققة 
تحقيقاً جديداً» وأوغلوا في التشبه بالقدماء لغة الوا وأكثروا 
من التنقيب في الموروث القديم عن المعاني» وغالوا في 
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الاتكاء على ما في كنوزه من الصور الشعرية؛ وراحوا يولّدون في هذه 
المعاني والصورء ويضربونها ضرباً جديدا. وياختصار ووضوح: لقد 
فهم هؤلاء الشعراء التراث فهماً جامداً غريباً» فوحّدوا اللغة وأشكال 
التعبير» وتوهُموا أن الوفاء للغة هو الحفاظ على أشكالها التعبيرية» 
ثم ازدادوا انحرفاً في الفهم فوحّدوا اللغة وشكل القصيدة» وتوهّموا 
أن الوفاء للغة أو التراث هو الحفاظ على صورة القصيدة. وهكذا 
قادهم هذا الانحراف في فهم التراث والوفاء له إلى ضرب من 
الانتحار الفني» فعكفوا على هذا التراث يردّدون النظر فيه» وجعلوا 
امن فنهم وأنفسهم رهائن لديه» وصارت مضاهاة القدماء هي معيار 
الشاعرية الوحيد في نظرهم . وقد كان فريق كبير من هؤلاء الشعراء 
يتمتع بطاقات شعرية ممتازة حقاًء فلم يكن آمامهم› وقد سدوا على 
أنفسهم السبل وحاصروها بقضبان من نار» إلا أن يتجهوا إلى صورة 
التعبير ويزيدوها صقلا وتصفية» وإلى الرسوم والصور والمعاني 
القديمة ويسرفوا فى التوليد والتدقيق» ويحاولوا ما استطاعوا أن 
يوظفوا هذه القصيدة ة للتعبير عن حياتهم وحياة عصرهم . 

ان ما فعله هؤلاء الشعراء ‏ من العودة إلى التراث الجاهلي› 
واستعارة أنماطه الفنية المؤصلة وتوظيفها للتعبير عن الحياة الأموية» 
والنظر إلى هذه الأنماط بعين القداسة» وما جر اليه ذلك من عبودية لا 
للغة وحدهاء بل لأشكال التعبير أو صوره» ولشكل القصيدة 
وتقاليدها وموضوعاتها ومقوماتها الدقيقة وصورها أيضاً ‏ هو بالضبط 
ما نعنيه «بمفهوم البعث أو الإحياء» في الشعر. 
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أولاً : إحيائيون سلفيون. 
انياً: إحيائيون معتدلون. 


لقد قلت غير مرة: إن الفن موازاة رمزية للواقع» ولون من 
ألوان الوعي الاجتماعي» أي أن الظواهر الفنية الكبرى - ككل 
الظواهر الانسانية - واه تاريخية اجتماعية لم يصنعها فنان 
واحدء بل كوّنتها جماعة من الفنانين خلال فترة تاريخية» «ان 
الأعمال الفنية هي من انتاج فنانين آفرادء غير أن الفن نفسه جزء 
من الحياة الاجتماعية» كما يقول سيدني فنكلشتين ‏ . 

وإذاً: لقد كانت الموجة الفنية الاحيائية التي اجتاحت المجتمع 
الأدبي في عصر «بني أمية» رمزاً للموجة الاحيائية التي اجتاحت 
الحياة الأموية نفسها وتعبيراً عنهاء ولم ينفرد شاعر بعينه في 
تكوين هذه الموجة» بل تضافرت في سبيل ذلك جهود طائفة 
واسعة من الشعراء على امتداد زمن ول 

ويجدر بناء قبل أن نتقدم للحديث عن هؤلاء الشعراء الذين 
رفعوا راية الاحياء» أن نتحدث ‏ ولو قليلا ‏ عن مظاهر الاحياء 
5 الحياة نفسها. وإذا كنا عرّفنا الاحياء فى الشعر بأنه العودة إلى 
الات ااهل والأسزات: فى فن الف جه الل في 
قله اله به مامات اننا قارف السعاء قن النحياة الاموارة 
تعريفاً مطابقاًء فنرى أنه العودة إلى صورة الحياة الجاهلية 
والمبالغة في تقديرهاء والتشبه بهاء والجري على سنتها. وهذا 
يعني أن القضية الأولى التي نوّد أن نتحدث عنها هي: ماذا نرى 
)١(‏ الواقعية في الفن: ص .١4‏ 
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من مظاهر الحياة الجاهلية في الحياة الأموية؟ 


يقول الدكتور محمد محمد حسين: «والقارىء لشعر القبائل 
في حركة الرّدة لا يجد فيه معارضة لمبادىء الاسلام» فالحركة 
لست ثورة على الدين الجديد» ولكنها محاولة لاسترداد سلطة 
القبيلة المسلوبة» فالشعر منصبٌ كله على القبائل والأفراد 
والمسألة في حقيقتها عصبية خالصة» . 

ونفهم من ذلك أن العصبيات القبلية لم تنتظر قدوم العصر 
الأموي» بل ظهرت قبل ذلك بزمن» ولكن الخلافة الراشدة 
استطاعت - ولا سيما في عهد «الصديق»» و«الفاروق» ‏ أن تخمد 
نيرانها» فلما جاء الحكم الأموي تهيأت لها الظروف من جديدء 
فانتعشت وصبغت الحياة العربية بألوانها الحمراء في بقاع شتى 
في الشام رالعراق وما وراء النهر. يقول د. . شوقي ضيف: 0 
تركنا نجدا وبوادئ. الحجاز إلى أطراف الجزيرة الشمالية على 
حدود الشام والجزيرة وجدنا كثيراً من عشائر «قيس» وبطونهاء 
وخاصة من كلاب وعامر وسليم» تنزح إلى الشمال فتزاحم قبيلة 
«كلب» اليمنية في الشام وقبيلة «تغلب» في الجزيرة» ويكون ذلك 
سبب خصام قبلي واسع»“ . ويرى «فلهوزن» «أن العرب في 
أرض الشام والجزيرة لم يتغيروا في ظروفهم الجديدة عما كانوا 
عليه» فلا الاسلام ولا النصرانية استطاعا أن يحولا بينهم وبين 


)000( محمد محمد حسين : الهجاء والهجازون في صدر الاسلام: ص .١‏ نشر مكتبة 
السام 


۲ 





وضع القبيلة والثأر فوق كل شيء. فكانوا يؤثرون النار على 
العا وكاتوا لا يندمون »إلا أعيرا حين لا ينفع الندم. بل هم 
صاروا في ظروفهم الجديدة أشد قسوة مما كانوا عليه في الجاهلية 
في وطنهم القديم فصاروا يقتلون بعضهم بعضاً (كذا!) على نحو 
أوسع نطاقاً وآقل مبالاة»“ . ولم تتحضر «البصرة سياسياً 
لاسباب شتى فظلت وثيقة الصلة بماضيها القبلي » وظهر فيها 
حلفان قبليان هما: حلف تميم وقيس» وحلف الأزد وبكر وعبد 
القن #وظلت: طوال: الغضن نيدن الات الف 0 
وكانت الحياة في «خراسان» صورة من الحياة فى «البصرة». فقد 
تم نت راتان جلى يدي جحد اضر في عهد «عمر بن 
الخقلاب6 4 زكان #طبيغياً أن يحملوا معهم ما أخذت تستشعره 
القبائل البصرية من العصبيات القديمة*“ »» وباختصار كانت 
خراسان «أشبه بمستعمرة تابعة للبصرة»”*؟ . ولم تكن «الكوفة» 
بنجوة من أوار هذه العصبيات المشتعلة» يقول الدكتور يوسف 
خليف : «وتمضي الحياة الكوفية قبلية كما بدأت» فيها الاحساس 
بالقبيلة» وفيها الدعوة القبلية» وفيها غلية الروح القبلية على كل 


)١(‏ يوليوس فلهوزن: تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية 
ص .۲٠۲‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. نشر: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة سنة ۱۹٥۸‏ . 

(؟) محمود الزهيري: نقائض جرير والفرزدق ص .١78‏ وما بعدها. رسالة دكتوراه 
مخطوطة فى جامعة القاهرة. 

() شوقي ضيف: العصر الأموي ص ٠١١‏ . 

(5) المرجع السابق: ص ٠١١‏ . 

(0) فلهوزن: تاريخ الدولة العربية ص ."8١‏ 


As 





شيء» ومن هنا غلب على الحياة فيها طابع الحياة الجاهلية» . 

اد اكات الاد ال جاع فى هده البناطاق ةا رة 
بطابع قبلي في أرجاء واسعة ا وما أكثر ما تضكجت هذه 
الأرجاء بدماء القبائل المتحارية . 

وكانت الحياة السياسية موسومة بطابع قبلي هي الأخرى» فقد 
كان الخلفاء الأمويون يعتمدون على قبيلة «كلب» اليمانية اعتماداً 
کا وكان رجال هذه القبيلة «هم الجيش الذي تعتدٌ به الحكومة 
كما تعتذٌ القبيلة برجالها" »» ثم كان ولاة بني أمية في الأقاليم 
سوسون الثاس سيامة قبلة نضا وكان الخلفاء الأمويون أنفسهم 
مفطورين على حب القديم» وقد بعثوا بغير واحد من أبنائهم إلى 
البادية فأقام فيها زمناً. ويجب ألا يغيب عنا أن السلطة الأموية هي 
سلطة الارستقراطية القبلية العسكرية» وانها تتمتع بامتيازات 
اقتصادية واجتماعية وا ضخمة› ولد فليس في صالحها أن 
توجه الحياة العامة توجيهاً اسلامياً نظراً لما في الاسلام من روح 
المساواة والديمقراطية التى تتنافى وهذه الامتيازات. وقد أدرك 
الأمويون مغبة هذا الاتجاف وأيقنوا آنه ضرب من الانتحار 
السياسي» ولذا راحوا يحوّلون أنظار الناس عن الحياة الاسلامية 
إلى الحياة الجاهلية» وراحوا هم أنفسهم يتجهون إلى هذه الحياة 
ويبعثونهاء ويدعون الناس إلى المشاركة في إحيائها وتمجيدهاء 


)000( يوسف خليف: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة ه ص 1۸1 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر سنة 1954. 


)۲( فلهوزن: تاريخ الدولة العربية ص ٥‏ . 
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ويحرّضون الشعراء على القول في موضوعاتهاء ويوازنون بينهم 
وبين الشعراء الجاهليين» ويوجهون شعرهم توجيهاً سلفياً. 

وتظاهرت الحياة الاجتماعية والحياة السياسية على الاتجاه 
بالحياة الثقافية اتجاهاً سلفياً أيضاء فكان «العراق أسبق الاقاليم 
الاسلامية إلى تدوين اللغة وتقعيد النحو ورواية الشعر 
والأخبار” ‏ ». وكانت البصرة «أسبق هذه المراكز إلى تدوين اللغة 
ووضع قواعد النحو في حين كانت الكوفة أكثر اهتماماً وأوسع 
نشاطاً 0 رواية الشعر والأخبار»” . ويعلل الدكتور يوسف 
خليف تفوق الكوفة في رواية الشعر والأخبار» وتقدم البصرة في 
تقعيد اللغة والنحوء فيقول : 

«وهذا الوضع الجغرافي للكوفة - يقصد كونها ثغراً من ثغور 
البادية تفد اليه القوافل العربية - يجعلها أكثر اهتماما برواية الشعر 
العربي وأخبار العرب من البصرة» فاذا أضفنا إلى هذا أن الكوفة 
كانت مصر الارستقراطية البدوية كما رأينا من قبل» وأن هذه 
الارستقراطية البدوية ظلت مسيطرة على الحياة الاجتماعية في 
الكوفة فترة طويلة من تاريخهاء وأن العصبيات القبلية لعبت دورها 
الكبير في حياة المجتمع الكوفي» استطعنا أن ندرك السر في 
اهتمام الكوفة برواية الشعر والأخبارء لأنها تراث هذه القبائل 
الذي تعتز به» وماضيها المجيد الذي تحرص عليه. وبطبيعة 


الحال لا يمكن أن نغفل الاستقرار السياسي الذي كانت تنعم به 


. ٠٠۹ حياة الشعر في الكوفة ص‎ )١( 
۰ المرجع السابق ص‎ (١ 


ro 


البصرة» وهو استقرار هيأ للحياة العلمية أن تزدهر بها فوضعت 
بها قواعد اللغة والنحوء في الوقت الذي كان الكوفيون مشغولين 
فيه بالصراع السياسي والاضطراياث والفتن التي كانت جزءا لا 
يتجزأ من مدينتهم الثائرة. وهكذا نستطيع أن نقول: ان البصرة 
كانت «مدينة العلم) في حين كانت الكوفة «مدينة الفن»» وضعت 
الأولى قواعد العلم العربي» وحفظت الأخرى نماذج الفن 
العربي . ومرة أخرى نقول: ان كلتا المدينتين لم تكن بمعزل عن 
الاخرى في قانون التأثر والتأثير»”"" . 
واتجه النقاد وهم من النحاة واللغويين ‏ بالنقد اتجاهاً رجعياً 
شديد المحافظة» فراحوا يوازنون بين الشعراء على أسس نحوية 
ولغوية» ووقفوا لمعاصريهم من الشعراء بالمرصاد يتسقطون ما في 
أشعارهم من مفارقة لمستوى الصحة والصواب. وقد ضاق 
الشرام تهولاء التقاد. غنيقا شديدا حن ٠را‏ «الفرزوق» هجر 
واحداً منهم» هو «عبد الله ابن أبي اسحاق الحضرمي»» فيقول: 
ولو كان عبد الله مولى هجوئة 
ولكنّ عبد اله مولى مَواليا 
والطريف في الأمر أن «عبد الله» لم يأبه بهذا الهجاء القارس» 
بل راح يتعقب الشاعر كوّة أخرى» فزعم أنه أخطأ حين نصب 
الاسم المنقوص» وكان حقه الجر. وتحولت سوق «المربد» في 
هذا العصر تحولا آخرء فغدت سوقاً أديبة يؤمًّها الناس ويتناشدون 


)١(‏ المرجع السابق ص 71١‏ وما بعدها. 


۳٦ 





فيها الأشعار» فذاع فيها كثير من الشعر العربي القديم ومما أحدثه 
الأمويون» وكانت صورة من سوق «عكاظ» في الجاهلية”'" . 

ولم يقف الاتجاه بالحياة الثقافية نحو الجاهلية عند هذا الحدّء 
بل امتد ليشمل تفسير القرآن الكريم أيضاء فقد استخدم بعض 
مفسري القرآن كابن عباس «الشعر الجاهلي في ألفاظه وتراكيبه 
للاستعانة به على تفسير ألفاظ القرآن وأساليبه» وجرى الناس في 
ذلك على أثره”2». وهكذا كانت الحياة الأموية جاهلية - أو 
كالجاهلية ‏ في أنحاء جمة منهاء ولم يكن الشعر بعيداً عن هذه 
ا عنها: في كليل ان 
الأوقات» ولم يكن غريبا إذا أن يتجه الشعراء ‏ كما اتجه كثيرون 
سواهم ‏ اتجاها سلفيا فيما ينشدون من الشعر» وقرّى هذا الاتجاه 
وساعد عليه اضافة إلى ما تقدم» أمران: 

أولا: اكتمال النماذج الفنية الجاهلية ورقيّها بل وكثرتها أيضاًء 
في حين كان الشعر الاسلامي الذي انحدر من صدر الاسلام يافعاً 
لم يكتمل بعد. وهكذا صادفت النماذج الجاهلية هوى في نفوس 
الشعراء» فراحوا يقلدونها ويبنون قصائدهم على غرارها. 

انيا: عقدة تقديس القديم والقدماء» وهي عقدة لا ينفرد بها 
العرب وحدهم» بل نراها لدى شعوب كثيرة» ولا أدل على ذلك 


)١(‏ كانت سوق المربد أول الأمر ضاحية أقامها العرب على طرف البادية لقضاء 
حوائجهم قبل دخول الحضر أو الخروج منه» ثم صارت سوقاً سياسية اجتماعية 
منذ «وقعة الجمل»» ثم صارت سوقاً أدبية في العصر الأموي . 

(۲) أحمد أمين» وزكي نجيب محمود:.قصة الأدب في العالم» الجزء الأولء ص 
۲٣‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹٤۳‏ . 
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من أن الانسانية قد عرفت عبادة الاسلاف في بعض أطورها على نحو 
ما نعرف من أمر هذه العبادة و فى الصين ومصر والمدن اليونانية 
ف ا إلى أن سر تقديس القديم والمحافظة الشديدة عليه 
هو الاطمئان الذي يبعثه في النفوس»› فهو شيء مستقر واضح اتفق 
عليه الناس» أما الجديد فهو شيء غامض مجهول يخشاه الناس 
والزراعية المستقرة الراكدة أشد من روح المحافظة في المجتمعات 
الصناعية التي تمور بالجركة وتتغير وتتجدد باستمرار. 

وكان لهذه العقدة في الحياة الأموية مظاهر شتى» أحدها 
المظهر الأدبي» يقول صاحبا «قصة قصة الأدب في العالم»: «ثم كانت 
العقدة الكبرى» وهي تقديس الخلف لاثار السلف في الأدب ¢ 
ققد سادت فكرة أن القوالب الأولى التي صب فيها الأدب في 
العصر الجاهلي هي وحدها التي تحتذى» فيصح أن تهدّت» 
ويصح أن ترفى » ود يصح أن تجمّل بفعل الحضارة» ولکن لا يصح 
أن تخترع قوالب جديدة وأنماط جديدة»”" . 

وغاية ما نودٌ أن ننتهي إليه أن ظروفا وأسبابا موضوعية شتى 
وججهت الشعر العربي. في أطراف الجزيرة والعراق وما وراء النهر 
في هذه الفترة من حياته توجبها سلفياء بل أسرفت في توجيهه 
واقتياده في هذه السبيل » فكانت نتيجة لذلك هذه المرجة الاحيا حيائية 
العالية التي اجتاحت المجتمع الأدبي في هذه المناطق 


. ٤١ ۲۳ انظر: نشأة الدين: المذهب الحيوي ص‎ )١( 
. ٤٠٠١ قصة الأدب في العالم : الجزء الأول ص‎ )( 
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جميعاً» وطبعته بطابعها الاحيائي البارز» ونقشت على جدرانه 
ووا ا 

بيد أنه ينبغي ألا نفهم مما تقدم أن الشعراء الأمويين في هذه 
الأمصاز “قد خاثروا: .تاثا واخدا أو كالواخد ٠‏ بهذا .الاتجاه 
الاحيائي في الحياة والفن» فان من طبيعة الفنان أن يتمرّد على 
اصفاده دائماً. وتكشف قراءة دواوين هؤلاء الشعراء عن فروق 
واضحة بينهم في بناء أشعارهم» ولذا فقد يصح أن نقسمهم 
فريقين : فريقاً يتقصّى آثار السابقين بعبودية واضحة» وهؤلاء هم 
الاحيائيون السلفيون أو المتزمتون» وفريقا يقتفي آثار السابقين في 
غير قداسة ولا عبودية» وهؤلاء هم الاحيائيون المعتدلون. 

وينبغي علينا مرة أخرى ألا نفهم مما تقدم أن الشعر العربي 
في هذه الأمصار لم يعرف سوى الاتجاه الاحيائي» فقد كانت في 
العراق خلافات سياسية ودينية إلى جانب الخلافات القبلية» وقد 
استطاع بعض الشعراء أن يتحرروا من عبودية السلطة فكانوا ألسنة 
هذه الحركات الساسية والدينية» وهؤلاء هم الذين طرّعوا الشعر 
الاسلامي الذي أسّسه شعراء صدر الاسلام» وانتهوا به إلى هذا 
اللون من شعر الجهاد الديني أو السياسي الذي نجده عند أكثر 
شعراء الخوارج وعند بعض شعراء الشيعة. 

وليس يغرب عن البال أننا قد عقدنا هذا الفصل للحديث عن 
«قصيدة المدح الاحيائية»» ولذا فأنا لن أتحدث عن الشعر الأموي 
كلهء أو عن الشعر الاحيائي جميعاء بل سأقصر الحديث على 
ملع التمرجدة وله وذ كلت قد فصّلت القول في أسباب 


۳4 


الإحياء ومظاهره فلأن هذه الأسباب والمظاهر تعم الشعر الاحيائي 
کله» ومنه هذه القصيدة نفسها. 
تنتشر فيها هذه القصيدة هى بيئات الشعر الاحيائى نفسها التى 
حدّدناها فيما آسلفنا. ویہقی بعدئذ آمران هامان جدا كلاهما يرتبط 
بالاخر ارتباطا وثيقاء هما : 

كثرة قصائد المدح كثرة مفرطة» وارتباطها بالطبقة المتنفذة من 
الحكام والأثرياء. وليس في هذين الأمرين- على أهميتهما 
الفائقة ‏ ما يثير الاستغراب أو الدهشة» فتاريخ الفن يقرّهماء أو 
يقر ثانيهما على الأقل» وتاريخ قصيدة المدح نفسها ينبىء بهماء 
وظروف الحياة الأموية ترشح لهما وتساعد عليهماء بل هي 
تستدعيهما إذا توخيت الدقة. 

لقد تغيرت الحياة الأموية عن الحياة في صدر الاسلام تغيرا 
شديداء واتسعت ضروراتهاء فكان من الطبيعي أن يتكسب 
الشعراء بشعرهم ماوجدوا إلى ذلك سبيلا . وأدرك الخلفاء 
الأمويون دور الشعر فى حياة العرب» وحاجة الشعراء إلى المال» 
فراحوا يشترون منهم المديح» ويذيعونه في الناس لتأبيد 

لقن بدا الغلقة الأمويون: ٠‏ 'كدروة جا اضيا راه 
الشعراء منذ بايع «معاوية بن أبي سفيان» ابنه «يزيد) 
بالخلافة”'' . ثم اتسعت التجارة بالشعرء يقول الدكتور يوسف 
)000( الهجاء والهجاؤون ص .٠١‏ 
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«لم يكد يستقيم الأمر لمعاوية حتى أصبحت دمشق حاضرة 
الدولة الجديدة» وظهر «القصر» لأول مرة في تاريخ الدولة 
الاسلامية» ومع ظهور القصر الأموي ظهر الشعراء الذين التفوا 
E‏ وأمراءه طلباً لعطاياهم وجوائزهم. ومن كل 
أرجاء الدولة حلقت أسراب الطير حول الحب المتناثر في 
رحباته» وتهافتت أسراب الفراش على الأضواء البراقة التي كانت 
تلمع أمامها في جنباته . 

وساعد على ذلك أمران: الأول أن الخلفاء كانوا عرباً 
يحسنون فهم الشعر... والأمر الاخر أن الدولة ‏ على الرغم من 
استقامة الأمر لها ظلت تعاني من الفتن والثورات الداخلية التي 
أشعلتها الأحزاب المعارضة لها في أرجاء متفرقة منها: الشيعة 
والخوارج والزبيربون» فرأت أنها في حاجة إلى دعاية ضخمة 
تحيط بها حكمهاء وريد يا هي سكي E E‏ 
خصومها السياسيين الذين كانت لهم أيضا وسائلهم الاعلامية التي 
تروّج لنظرياتهم السياسية المختلفة. ولم يكن أمامهم من وسيلة 
للدعاية مثل الشعر الذي كان منذ العصر الجاهلي وسيلة الاعلام 
الاساسية عند العرب». ثم يتحدث عن تحول المدح إلى احتراف 
فيقول: 

«وساعد على ذلك أن «قصر دمشق» لم يكن هو القصر 
الوحيد في هذه الدولة المترامية الأطراف» وانما وجد القصر 


۳1 





الأموي في كل اقليم من أقاليمها ممثلا في قصور الأمراء والولاة 
الذين يحكمون هذه الاقاليم» والذين كانوا أيضاً عرباً يتذوقون 
الشعر» ويطربون له» ويغدقون على أصحابه الأموال بغير 
حساب» . «ومن هنا ارتفع صوت المال في القصيدة الأموية 
واحتل جوانب غير قليلة منهاء فقد كان أساسيا في حياة الناس» 
فطبيعي أن يكون أساسياً في فنهم وشعرهه»”" . على حد تعبير 
الدكتور شوقي ضيف . 

ولم يكن العصر الأموي هو الذي انحرف باتجاه هذه القصيدة 
فقادها إلى مالم تكن مرشحة لهء وانتهى بها إلى هذا المصير 
السيىء. بل هي التي كانت مؤهلة لذلك» ولم يزد هذا العصر 
على أن ردّها إلى سبيلها الأولى التي انحرفت عنها في عصر صدر 
الاسلام» ثم هيأ لها كل ما كانت تنتظره» فاندفعت إلى سجنها 
الجميل الذي كانت تحلم به. لقد بدأت هذه القصيدة منذ أواخر 
العصر الجاهلي تتخفف من التزاماتها الجماعية» وتتنكر لانتمائهاء 
وتحث السير إلى أعتاب طبقة الأغنياء لتعلن ولاءها الجديد. 
وتنقطع اليهم. وتبيع نفسها لهم كجارية حسناء في سوق 
النخاسة. ولكن ظهور الاسلام أخر وصولها إلى هذه السوق - 
على نحر ٠١‏ بينت في غير هذا الموطن ‏ ورد لها اعتبارهاء 
وصخح اتجاه سيرها. فلما انطوت صفحة صدر الاسلام» وغلب 
على الحياة طابع الجاهلية القديم فارقت سبيلها الرشيدة التي 


(0) المرجع السابق ص ١5‏ . 
(۲) التطور والتجديد فى الشعر الأموي ص ٠١٤‏ . 
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اختطها الاسلام لهاء واستأنفت السير في طريقها الجاهلية 
الأولىء فراحت تخطب وة الطبقة الحاكمة» وتجتّد نفسها 
لخدمتهاء فاستحستتها هذه الطبقة وضمتّها إلى قنيتها من الجواري 
وأسلحة الزيئة . 

وليس ينكر تاريخ الفن هذا المصير الذي انتهت اليه هذه 
القصيدة» فقد كان الفن ‏ بصورة عامة ‏ مرتبطا بالطبقة المتنفذة 
من الحكام والأثرياء على امتداد التاريخ. يقول «هنري لوفافر»: 
«ولسبب واقع واحد هو أن الطبقات السائدة كان بوسعها هي 
وحدها أن تدرك نوعاً من الغنى» نتج عن هذا أن الفن في 
مجموعه» قد خدم الطبقات السائدة المسيطرة وعبر عنها. وفي 
التاريخ لم ينفصل «غنى» الحساسية والتفكير والنشاطية عن «الغنى 
المادي». فلقد كان الفن- اذا بصورة عامة فنا طبقيا مرتبطا 
بمصير الطبقات الحاكمة وقوتها وبذخها وترفها وعظمتها ثم 
انهيارها . 

وهذا يصح تماماء رغم أن أفراد هذه الطبقات المسيطرة لم 
يقدموا هم أنفسهم الا عددا ضئيلا من الفنانين» ولم يقدموا إلا 
قسطاً ضئيلا من الالهام» وقليلا جداً من محتوى الفن» ورغم أن 
الفن كثيراً ما عبر عن الميول التي لم تكن هي ميول الطبقة 
الحاكمة»“ . 

ويقول «سيدني فنكلشتين»: «فالطبقة الحاكمة ترى منتجات 
الفن والعلم كما لو كانت تخصها هي وحدهاء وتستخدمها لتدعيم 
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حكمها»“ . ولست أحب أن أمضى في الاستظهار على ارتباط 
الفن - والعلم أيضاً - بالطبقة اا التاريخ» فقد غدا هذا 
الأمر شائعاً. الا تسخر هذه الطبقة كل المجتمع لصالحها؟ فما 
الذي يمنعها إذاً من أن تسخر العلم والفن لالحا ضا 

فاذا فرغنا من تقرير ما نحن فيه من أمر «قصيدة المدح 
الاحيائية» ورحنا نجلو صورتها في دواوين الشعراءء كان علينا 
أن نفوّق القول فيهاء فنتحدث عنها لدى «الاحيائيين السلفيين» 
أولاء ثم نعطف بالحديث عنها لدى «الاحيائيين المعتدلين». 


(1) الواقعية في الفن ص ٠۳۳‏ وانظر أيضاً: الفن والمجتمع ص ١١7‏ وما بعدها. 
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أولا: 
إحيائيون سلفيون 
* الأخطل . 
* النابغة الشيباني . 
* الراعى النميري . 
3% دو الرمّة . 


* رؤبة بن العجاج . 


إا كانت الظاهرة الفية “طاغرة: جماعية تازيقيف “كرتا 
الجماعة خلال زمن ماء ولم يكوّنها فرد واحد على نحو مابينا 
سابقاًء فان ذلك لايعني أن أفراد هذه الجماعة قد نهضوا بأعباء 
متساوية في تكوين هذه الظاهرة» بل يعني أن كلا منهم قد شارك 
في تكوينها وبنائها مشاركة تختلف عن مشاركة الآخرين باختلاف 
ظروفه وطاقته الشعرية. ونستطيع أن نقول بناء على ذلك: ان 
الشعراء الاحيائيين قد قاموا بأدوار احيائية متفاوتة فى بناء «قصيدة 
المدح الاحيائية». ولكننا سنحاول ‏ على الرغم من هذا التفاوت 
الذي يميز كلاً منهم من رفاقه أنفسهم - أن نميزهم في طائفتين 
هما: 

الاحيائيون السلفيون وهم: الأخطل» والنابغة الشيباني» والراعي» 
وذوالرمة من المقصدين› والعجاج وابنه رؤبة من الرجاز. 


والاحيائيون المعتدلون وهم: جريرء والفرزدق» وكثير عر 
بين شعراء الطائفة الواحدة» أي ان ثمة فروقا بين قصائد المدح 
فى الدائرة الاحيائية الواحدة. 

وقد يبدو في هذه القسمة ضرب من المخالفة للشائع بين 
النقادء فقد درج كثير من الباحثين على أن يقرنوا بين شعراء 
النقائض الكبار وأضرابهم من شعراء الجاهلية» فالأخطل يشبه 
بالنابخة الذبياني» والفرزدق يشبّه بزهيرهء ويشبّه جرير 
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بالأعشى“ . وهم يجعلون الجاهليين من هؤلاء في طبقة 
واحدة» ويجعلون الأمويين في طبقة واحدة أيضاًء فاذا نحن اليوم 
تفارق قليلا هذه النظرة المستقرة الشائعة. 

وقد استقر لدى النقاد أن الأخطل يقلد القدماء تقليد 
العبودية" » وأن ذا الرمة كثير الأخذ من القدماء”" » وأن الرجاز 
والراعي وذا الرمة Sa‏ جر 
نهضته الرائعة المعروفة » فإذا ذ نحن اليوم نة نضم إلى هذه الطائفة 
السلفية شاعراً جديدا هو «النابغة e‏ ونزعم أن دوره 
الاحيائي يفوق دور الاحيائيين المعتدلين» 0 هو إذا اردت 
الدقة - يفوق دور الاحيائيين السلفيين جميعاًء ويتقدمهم حتى 
يكون طليعة لهم . 

فهل سيكون بوسعنا أن نؤكد هذه القسمة ونحتج لها؟ انني 
أرجو أن أحقق ذلك وأنا أتحدث عن قصيدة المدح في الصحف 
القادمة . 


ويمكن أن نقول ابتداء: إن قصيدة المدح لدى السلقيب: 
تتميز» بصورة عامة» بالمحافظة الشديدة فى كل شىء» فى 


)١(‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 550/١ .١58/١ ٠٤٤/١‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر. دار المعارف بمصر سنة .١955‏ 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي .۲٠۷/١‏ ترجمة عبد الحليم النجار. دار 
المعارف بمصر سنة ٠۹۵۹‏ . 

(۳) الشعر والشعراء: .٥۳١/١‏ 

(4) يوسف خليف: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ص" ومابعدهاء دار المعارف 
بمصر سنة ۱۹۷۰ . 
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صورتها العامة» وفي تقاليدها الكبرى» وفي صورة كل تقليد من 
هذه التقاليد وموضوعاته» وفي صورها الشعرية» وفي أساليب 
الضناعة الفية»..وفى المعائى-واللفة آيفا: :ولقل التقدمة وال اة 
أشد محافظة هو المع على أن هذه السلفية» أو هذه العبودية - 
على الأصح -» لاتعني أن هؤلاء الشعراء لم E‏ إلى 
قصيدة المدح» ولم يحاولوا أن يطوروهاء فقد مضوا جميعاً 
يبعثون المادة التراثية أو يحيونهاء وراحوا يولدون فيها أو يسرفون 
في التوليد» ولم ينسوا آن يضيفوا اليها شيئاً من حياتهم وعصرهم 
أو اشياء» ولكنهم ظلوا يترسمون دروب الاسلاف فيما يضيفونه 
أو يبعثونه» وظلوا يدورون في عوالمهم اا الو 
فلايكادون ينفكون عنها . إنهم لايحيون و ا بعينه بل 
يحون طا فا حا خو اة المدح». وقد يكون أدنى إلى 
الانصاف في القول والحكم أن نقترب من هؤلاء الشعراء حتى 
نكون بينهم» فليس يصح أن نوغل في التدقيق والتحقيق ونحن 
بعيدون عن قافلة الشعر نفسها. إن تقليب النظر في دواوين هؤلاء 
الشعراء كفيل بتأكيد سلفيتهم في بناء مدائحهم» بل قصائدهم 
000 . فهم يبنون هذه المدائ ئح على النهج الجاهلي 
المعروف» فيفتتحونها بصورة من صور المقدمات أو أكثر - على 
نحو مالاحظنا من ازدواجية المقدمة لدى «الحطيئة» -» ثم 
يخرجون إلى الرحلة وحديث الصحراء وقصص حيوانهاء 
وينتهون إلى المدح. وهم يلتزمون ترتيب هذه التقاليد فلا يقدمون 
فيها ولايؤخرون. وقد يضمّنون مدائحهم بعض الأغراض 
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والموضوعات الشعرية المتفرقة كالحكمة والفخر وضروب الفتوة 
المختلفة وسواها على نحو ماكان يفعل أسلافهم من شعراء 
الجاهلية . 

وأشهر المقدمات التي افتتحوا بها مدائحهم وأطالوا فيها هي 
أشهر المقدمات الجاهلية» أعني «المقدمة الطللية»» ثم تليها 
امقدمة ال وتليهما ا «المقدمة الغزلية». وينفرد «رؤبة» 
وحده ريا باحياء «مقدمة الشيب والشباب» التي رأيناها تتردد 
كثيراً في مدائح «الأعشى». وينبغى أن ننص مرة أخرة على 
«ازدواجية» 1 لدی هؤلاء الشعراء ولاسيما لدى النابغة 
الشيباني وذي الرمة : ثم الأخطل -» فهم يتبعون حديث الاطلال 
بالغزل» أو الغزل دی الاطلال على نحو مانجد في افتتاحيات 
مدائح «النابغة الشيباني» خاصة"'' ٠‏ وقد يجمعون بين طائفة من 
المقدمات على نحو.مائرى في مدائح ذي الرمة» فهو يجمع في 
المقدمة الواحدة بين الاطلال زار والظعن أحياناً؛ أو بين 
مقدمتين في أكثر الاخيان» حتى ليصح أن نطلق اسما واحداً على 
هذا المزيج من المُقدمات هو «حديث الحب:9؟. ونجعل 
المدحة لديه موزعة على النحو التالى: حديث الحب» حديث 
الصحراء؛ المدح. ۲ ۰ 


)١(‏ ديوان النابغة الشياني لاق ص ؛ ۹ ق ص : )١1١8‏ مطبعة دار الكتب المصرية» 
الطبعة الأولى» 13178١‏ ۱۹۳۲م . 

(۲) ديوان ذي الرمة (ق e:‏ ۱ هال الى هلال ۳ ۸ ۸۷) نتشر بعناية 
كارليل مكارتنى. كامبردج ۷ھ ۱۹۱۹م . 
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وقد أدت ظاهرة «ازدواجية المقدمة» إلى ظاهرة أخرى هي 
طول المقدمات لدى هؤلاء الشعراء طولا مسرفاً حتى زادت على 
أربعين يتا في بعض مدائح «النابغة الشيباني» و «العجاج» ° : 
ومما لاريب فيه أن احتفال هؤلاء الشعراء بمقدمة الاطلال هو 
ضرب من الاسترقاق للقديم» فقد كانت «المقدمة الطللية» أبرز 
مقدمة فى الشعر الجاهلى» ولذا جنحوا إلى الاكثار منها والاحتفال 
بهاء ویکفي آن نذکر آن «ذا الرمة؛ لم يكد يتح مدائحه بغير الوقوف 
على له وأن «الأخطل» قد قد استهل نصف مدائحه بالحديث 
عنهاء وانها تند تنتشر انتشارا واسعاً في صدور مدائح «النابغة الشيباني»» 
وأنها أكثر المقدمات دوراناً في مدائح «العجاج» . فاذا رحناء بعدئذ» 
ندقق النظر في صورة هذه المقدمة لدى هؤلاء الشعراء استقر في 
نفوسنا أنهم كانوا يبنونها بخبرة من انتهى اليه التراث الجاهلي فعكف 
عليه عكوفا شديدا يردد النظر فيه كرّة بعد أبخرى. فيتبين دقائقه, 
ويكتشف أسرار صناعته الفنية» ثم يمضي فيحاول تشييد مقدماته 
على ضوء هذا التراث. ونستطيع أن نضرب أمثلة جمة لما نقول» 
ففي مدائح «الأخطل» طائفة من المقدمات يبنيها بناء هادثا متأنياء 
فیرفر لها معظم مقوماتها ورسومها الموروثة» ثم يمضي في تشعيبها 
والتوليد فيهاء وتفجير طاقتها الفنية على نحو مانجد في قوله : 
عن العنازلة: .بين 'السفع :.والؤحب 
لم يبق غيرٌ وشوم النارٍ والحطب 


(۱) الديوان (ق ص: .)٠٠۸‏ 
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وطامس > حَبَشيّ اللونٍ دي طيسب 
وغيرٌ نؤي قديم الأثر ذي 


د كل مئلاة وما فقدت ˆ 
عرفإءَ من مُورها مجنونة الأدب 
ومُظلم تعلسنٌ الشكوى حوايِلة 
مكدر لسجال العيسن مُنشطب 
دان انیٹ به ريح ا 
تجَفْلَ الخيلٍ مسن ذي شارة ة تق 
هر الوجه والأقراب ذي جَبَبٍ 
يلها بالبلى إلحا كرّهسا 
بعد الأئيس ومر الدهر ذي الحقب 
أو دارس الوحي من مرفوضة الكتب 
وقد موك يونا يقبا مس ٠‏ 


٠ وه .اه‎ SOG o ® ® 


)١(‏ شعر الأخطل (ق: 155). تحقيق: د. فخر الدين قباوة. دار الأصمعي بحلب 
الطبعة الأولى ١74١ه ‏ 1١197م.‏ العقر: ج عاقر وأراد بها الأثافي. الطامس: 
الرماد. ذي طبب: ذي طرائق. المستكين: الوتد. أميم الرأس: مشجوج الرأس 
من الضرب. المئلاة: الريح الكثيرة التردد. العرفاء: المرتفعة الغبار. مجنونة 
الأدب: أي يختلف هبوبها. المظلم: السحاب. الشكوى: أراد صوت الرعد. > 
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ن”'' «الأخطل» شاعر بدوي يعيش على الموروث في حياته وفنه9© 
ا وهذه هي أطلال الموروث الشعري الذي انحدر اليه من الجاهلية 
فثقفه على خير وجه. ان «الأخطل» لايصف اطلالا وقف عليهاء 
ل ل ا تي 
ديوان الشعر الجاهلي» أرأيت كيف يجمع البستاني الورود والأزهارء 
وردة من هنا وزهرة من هناك» Cy‏ 
جميعاً طاقة متناسقة جميلة؟ هكذا فعل «الأخطل»: لقد جمع كثيراً من 
رسوم الاطلال المبعثرة في قصائد الاسلاف - تحية الديار» تحديد 
موطنهاء ذكر بقاياها ووصف هذه البقايا» عوامل التغيبر من ريح 
ومطر» صورة الديارء الانطلاق إلى ماضيها وصواحبها - ثم راح 
ينسقها ويرعاهاء ويبني بها أطلالا جديدة» وينقش اسمه عليها. وخرج 

بعدئذ إلى الغزل وأطال فيه كأنه يريد أن يضارع به الاطلال نفسها. 
يخفى ما في أطلال «الأخطل» من اثار القدماء» فهو يصطنع 
أسلوبهم في تحيتها وتحديد موطنها وتعداد بقاياهاء والخروج منها إلى 
العزل و > و كيرا من صورهم» فالديار كالثوب البالي أو 
كالكتابة اة المهملة» والريح تبس السحاب كما يبس الحالب 
الضرع» وهي - أي الريح - كالوالهة في نواحها وترددها. . وليست 
هذه هي المرة الوحيدة التي يتكىء فيها «الأخطل» على القدماء في بناء 
أطلاله» بل هو يفعل ذلك دائماً فيصطنع أساليبهم في السؤال عن 
صاحبتها: «لمن الديار بحائل فوعال. . .“ » أو يسأل صاحبيه أن 


= استغراغه: كثرة صبه. المنشطب: الذي فيه خطوط بيض وسود. ابساس الريح: 
جمعها للسحاب كما يبس الحالب الضرع . تجفل الخيل : تكشفها وذهابها. 
)١(‏ الشارة: الحسن والهيئة. التئق: المحضير الجواد. الجبب: بلوغ الوضح إلى 
الركبتين والعرقوبين. المرفوضة: المهملة. 
(0) المصدر السابق (ق: ؟١).‏ 
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يحبيا الديار. ويستنكر نداء الطلل الأعجم كما كانوا يفعلون تماماً: 
آلا حا دارا لأ مام 
وكيف ادي دمنة بسلا 
أو يذكر كيف تبدلت هذه الديار بأهلها النعام وبقر الوحش 
على نحو مانعرف من صنيعهم : 
دار تبِدَلَت النعامَ بأهلها 
وصوارَ كل تلمع ذال“ 
وقد ينقل اليها قصة الثور الوحشي كما نعرفه في «الرحلة» 
ويغير بدايتها فيستعير لها بداية قصة حمار الوحش ثم يمضي 
بالقصة في سبيلها المعهودة" . ولكنه - على الرغم من هذا 
الاسراف في التقليد - كان حريصاً على النهوض بالمادة التراثية 
التي يصطنعها - وخاصة حين تكون هذه المادة بدوية -» فهو 
يرعاها ويستخرج كثيراً من طاقاتها الفنية الكامنة» ثم يعيد تشكيلها 
وبناءها فتخرج في صورة فنية جديدة على نحو ماصنع بحديث 
«السحاب»» فقد استطاع أن يحيي هذا الموضوع البدوي العريق» 
ويجعله عقوما بارزا من -مقومات الأطلال ‏ وقد يأتي به أحياناً في 
المدح حين يتوجه إلى الممدوح بدعاء السقيا 22 . وحقا عرف 
شعرنا القديم وصف السحاب» فوقف كثير من الشعراء يصورونه 


.)56 المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)١؟ (؟) المصدر السابق (ق:‎ 
.)١7 المصدر السابق (ق:‎ )*( 
.)١ المصدر السابق (ق:‎ )5( 





ويتابعون رحلته؛ ويسمون البقاع التي يصيبهاء ويصفون الريح التي 
شوته» والسيل ی کن ع و فلن جر مار خا 
الوصف في ديوان الشعر القديم لدى «امرىء القيس»» و«أوس». 
و«لبيد» و «الأعشى» وسواهم. رلک اخ من هؤلاء القدماء لم 
يتسع في حديث الاطلال اتساع «الأخطل». ولا أحسبني مقطا 
إذا ظننت أن «الأخطل» يحبي حديث المطر في أطلال «النابغة 
الذبياني» و «لبيد» ويمتد به ويطوره. وهو قد يغفل بعض الرسوم 
الفنية الموروثة حقاً فلا يقعد لهذا السحاب» ولايأرق في تتبعه» 
ولة يوتتق: له كما كان ل ا وک ا غ ك 
يوشك أن يلم برسومه التقليدية جميعاً. وهو يكثر من تصوير 
«السحاب» في أطلال مدائحه. ويتسع في هذا التصوير حتى 
يجعله أبرز مقومات هذه الأطلال» بل قل حتى يذهب حديثه 
بحديثها كله إلا قليلاء على نحو مانرى في قوله: 
عفا الجر من سلمى فبادّث رسومها 

فذاتٌ الصفا: صحراؤها فقصيمها 
فأصبعٌ مابينَ الكلاب وحابس ۰ 

قفارا يُغئّيها مع الليل بومُها 

نجومٌ بَدَتْ وانجابٌ عنها غيومُها 
بمُستأسد يجري الندى في رياضه 
۰ سقته اتا الصبا فمديمها 


Yoo 


إذا قلت قد خفّت تواليه أَبِلَتْ 
نه الريخ من .عبن سريع. جمومها 

فما رال يسقي بطن حَبتٍ وعَرعَرٍ 
زاوا حتسى اطمأنَ جَسيمها 

وَعَمّهُمَا بالماءء حتى تواضِعَتُ 
رؤوس المتان: سهلها وحررمُها 

بمرتحز دانى الرباب كأنه 
ْ على ذا فاجع ديم لايريمها 

إذا طعنّثٌ فيه الحنوتٌ تحامّلّث 
غاز جَرَار تداعى خصومُها 

سقى الله منهٌ دار سلمسى برَيَة 
على أ متلق لين عل ا 
فهو لم يكد يذكر عفاء الديار ووحشتهاء ويحدد مواطنهاء 
وا ا ی کی اوت ا و 
حديث السحاب» وراح يصوره تصويراً دقيقاًء فيطيل في الصورة 
ويتسع» وبشيع في أعطافها نسمة الحياة» فنحن لانكاد نرى هذا 


)١(‏ المصدر السابق (ق: :)۳١‏ الجو وذات الصفا وحابس: مواضع. الكلاب: 
جبل. القصيم: ماأنبت الغضا من الرمل. الأحدان: البقر المتفرق. انجاب: 
انكشف . المستأسد: الملتف فى الكلاً. الأهاضيب: حلبات القطر. خفت: 
أسرعت. تواليه: ماخيره. الجموم: كثرة الماء. اطمأن: غمره الماء فبدا 
منخفضاً. الجسيم: المرتفع. تواضعت: انخفضت. المرتجز: السحاب فيه 
رعد» یرید ساقته ريح الجنوب . تحاملت باعجازه: رفعت أخره. الخصوم: 
الجوانب. 
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السحاب مستقراًء فاذا أسرع ورحلت ماخيره اقبلت به الريح غزير 
المطرء واذا ساقته الجنوب ورفعت أواخره تدلت أطرافه وجوانبه» 
وهو بعدئذ لايبرح تلك الديار - كأنه مقسم لايريمها - ولايكف 
عن التهطال فيها. وهكذا ذهب حديث السحاب بحديث الاطلال 
إلا قليلا. ومما لاريب فيه أن الأخطل لايبلغ بهذا الحديث مابلغه 
شعراؤنا الكبار ممن عرفوا بوصف السحاب والمطر كامرىء 
القيس مثلاء ولكنه يفوق كثيراً من الشعراء الأخرين. ومهما يكن 
من أمر فان «الأخطل» يقوم ههنا باحياء موضوع بدوي عريق» وينمي 
هذه البذور الخصبة التي كنا نراها في أطلال «النابغة الذبياني» 
و«لبيد»» وهو» دون شك» ينظر بكلتا عينيه إلى حديث المطر في 
القصيدة العربية القديمة كلها لافي الاطلال وحدها 5 ولم كير 
من الصور القديمة ويحييهاء وكيز من لصون البدوية أيقنا . 
وينبغي أن نسجل «للأخطل» أمراً جديدا قبل أن نترك حديث 
الأطلال» هو الاتجاه بهذه الاطلال وجهة قبلية أو هجائية. فأنا 
لاأعرف أحداً قبل «الأخطل» اتجه بالاطلال هذه الوجهة» فقد 
وقف في احدى مدائحه في بني أمية على أطلال الاعداء من 
«قيس عيلان»» وراح يسميها داراً دارا» ويعلن أن أهلها قد ذهبوا 
فكأنهم من الأمم البائدة» ثم يجعل ذهابهم أمراً ورا من الله 
الذي لم يرض عنهم ولاعن «آل الزبير) - خصوم الأمويين - الذين 
طالما سرفز 0 يقول: 
أقفرت البح من عَيلانٌ فالخب 
فالمحلبيّات فالخابودُ فالشعَبٌُ 


oV 


فأصبحوا لايُرى إلا منازلهم 
كأنهم من بقايا أمَة ذَّهبِوا 
فالله لم يرض عن آل الزبيرٍ ولا 
عن قبس عيلانَ طالما خربوا(؟» 
لقد قرن «الأخطل» خصومه إلى خصوم ممدوحيهء وهذه ‏ 
فيما أعرف ‏ أول مقدمة طللية هجائية» ولعل «ابن قيس الرقيات» 
قلده فيما بعد» ولكنه غير وجهتها الرمزية فتحدث عن أطلال أهله 
من قريش على نحو ماسنرى . 
ونخلص من ذلك كله إلى القول: لقد قام «الأخطل» بدور 
احيائي كبير» فبعث المقدمة الطللية وأكثر منهاء ثم راح يعنى 
برسومها ومقوماتها الموروثة فيحيبها ويوسع من طاقتهاء ويمتد 
ببعض هذه المقومات امتدادا كبيراء ويلم بكثير من صورها 
القديمة» ويصطنع بعض آساليب القدماء في بنائهاء ولكنه أضاف 
اليها أمرا هاما هو الاتجاه بها إلى الهجاء. 
وتنتشر الأطلال في صدور مدائح «ذي الرمة» انتشار السراب 
في الصحراء وقت الهاجرة» فهو لايكاد يمدح إلا بعد الوقوف 
عليهاء ولايكاد يقف عليها حتى يلتفت إلى رسومها الفنية 
الموروثة فيبعث جانباً أو جوانب منها. يقول الدكتور يوسف 
خليف : 


)00( المصدر السابق (ق: ¥(. خربوا: سرقوا 
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«ويعدٌ «ذو الرمة» ‏ بدون منازع ‏ أهم شاعر أموي عني 
بمقدمات الأطلال في شعره» وحرص على توفير كل مقوماتها 
القديمة لهاء بل يعد - في الحقيقة - أهم شاعر في تاريخ الشعر 
العربي كله نهض بهذه المقدمات» وأرسى لها هذه المقومات 
والتقاليد» وارتفع بها إلى قمة لم يصل اليها شاعر من قبله أو من 
بعده» . ولاتختلف أطلال مدائحه عن أطلال شعره عامة» فهو 
يعنى بها دائماً» ولكن هذه العناية تختلف من قصيدة إلى أخرى» 
ونستطيع أن نقول: ان منظر الأطلال في مدائح «ذي الرمة» ‏ بل 
في شعره عامة على نحو مالاحظ الدكتور يوسف خليف - 
0 فقد راح هذا الشاعر - ككل 
الشعراء السلفيين - يحيي الرسوم الفنية القديمة ويولد فيها ويمذٌ 
في طاقتها. ويستعير بعض يعض العثور الشهرية ايضاء ويف الها كرا 

من الصور الجديدة التي يبدعهاء ويتكىء على أداته الفنية التي برع 
في استخدامها ‏ أعني التشبيه -» فاذا أطلاله صورة من أطلال 
القدماء وقد امتلأت بالتفاصيل والملامح الدقيقة» على نحو مانرى 
في قوله: 
ألا حَييَا بالوُرقٍ دارَ مام 
على ظهر جرعاءٍ الكثيب كأنها 


نة ى 


يبه روحم في سّراة قرام 


(۱( ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ص ٠٤١‏ . 
(۲) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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إلى جنبٍ مأوى جامل لم تدغ به 
َ 3 من العنسن الأرواځ غير خطام 
كأن بقايا حائل في مُراحه 
لقاظطاتٌ ودع أو وض يمام 
ترائك أيا سن العوائد بعدما 
هف وطارَ الفرخٌ بعد رُرَام 
خلاء تحن الريحٌ أو كل بكرة 
بها من خصاصٍ الرمث كلّ ظلام 
وللوحش والجتانِ كل عشيّة 
ونا حاف بسن نا ان وبغام 
كحلتُ بها إنسان عيني فأسبلت 
بمعتسف بين الجفونِ وام 
کي على ميّ وقد شطّتِ النوى 
وما كل هذا الحب غيرُ غراء 
فهو يصطنع أساليب القدماء في مخاطبة الصاحبين وسؤالهما 
أن نيا الديار» وفي تحديد موطن هذه الدياز تحديدا دققاء وفي 
تسمية صاحيتهاء وتصوير اياتها الباقية؛ ومايتردد فيها من 
أصوات» ثم في هذا البكاء المتصل الغزير حزناً على فراق حبيبته . 


)١(‏ الديوان (ق: 28 القرام: الثوب. سراته: ظهره. الرقم: النقوش. العنن: 
حظائر الابل. حائل: البعر حال عليه الحول. القيوض: القشور. ترائك: مهملة. العوائد: صواحب 
البيض اللواني تعوده. اهفن: أصابتهن ريح الصيف الحارة. الرزام: الذي لايطير. الرمث: 
شجر . الجنان: الجن . معتسف : يجري بلا انقطاع . 
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وهو يستعير صورة الديار من الاسلاف» ويبتدع بعض الصور 
الأخرى فاذا البعر كقطع الودع الأبيض» أو كقشور بيض اليمام. 
ولا يكتفي «ذو الرمة» باحياء هذه المقومات الفنية» وضم بعضها 
إلى بعض» بل يدقق فيها ويمتد بها ويجنح إلى تقصي الصورة 
التي يرسمها على نحو ماصنع بصورة بيض اليمام . لقد رأى «امرأ 
القيس» يصف البعر في عرصات الديار فراح يصفه هو الاخرء 
ولكنه لم يوجز في الصورة ايجاز امرىء القيس» بل راح يوسعها 
ويتقصاها. لقد اسرف «ذو الرمة» في احياء الرسوم الفنية القديمة 
حتى لم يكد يغفل شيئاً منها فيما أحسب» رف اول ان تطورينا 
س ولكنه لم يعن بواحد منها عنايته بتصوير المطر في 
الأطلال» وتصوير نفسه وبكائه فيها. لقد كان «ذو الرمة» ونا 
فلا غرابة في أن يحسن وصف المطرء وقد عرف ذلك القدماء 
وسجلوه له: 

«قال يونس اي قدم علينا ذو الرمة 0 سفرء وكان 
أ الاي رها المظر و ركان غاا رونا با 
غرابة في أن يحسن تصوير حنينه وبكائه» وقد لاحظ النقاد ذلك 
وسجلوه أيضاًء قال الدكتور يوسف خليف : 

«ويوشك ذو الرمة أن يكون أكثر القدماء بكاءء» وأغزرهم 
دموعاً وعبرات» فلاتكاد تخلو قصيدة من شعره من هذه الدموع 
والعبرات». ”2 ونحن نضرب مثلا أو مثلين لما نقول: 
)١(‏ الشعر والشعراء: .١١١/١‏ 
(۲) ذو الرمة شاعر الحب والصحراء. ص۲١٠‏ . 
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يادارَ ميّة بالخلصاءِ فالجرد 
سُقياً ون هجت أدنى الشوقٍ للكمدٍ 
من کل ذي لجب باتٹث بوارثة 
0037 تجلو اغب المعالي حالكٌ النَضدٍ 
مجلجلّ الرعدٍ عَرّاصاً إذا ارتجست 
تر الا باي ت اا 
أسقى الإلهُ به ُزوى فجاد به ) 
ماقابل الورق من سهل ومن جل 
+ علا علو 
كأنّ فؤادي هاض عرفانٌ رَبْعها ٍ 
به وعيّ ساقي أسلمتها الجبائرٌ 
عشيّة مسعودٌ يقولُ وقد جرى 
على التي امن 'عبزة . العين. افر 
أني الدار تبكي أن تفرّقَ أملها 
وأنتَ امرؤٌ قد حَلْمَنْكَ العشائه 
فلا صبر أن تستعبر العين إنني 
على ذاك إلا جولة الدمع صاب“ 
على أننا ينبغي ألا ننسى أن أطلال «ذي الرمة» هي أطلال 


)١(‏ الديوان (ق: .)٠١‏ النضد: ماتراكب بعضه فوق بعض. عراص: كثير البرق. 
الارتجاس: صوت الرعد. 

(۲) المصدر السابق (ق: ۳۲). هاض: كسر بعد الجبر. الوعي: الجبر. جبائر: ج 
جبارةء وهي مايشد به الكسر. أسلمتها: سقطت عنها. 
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شاغر عاشق» ولذا كانث - ككل أطلال الشعراء العشاق - مسرحاً 
ترتسم عليه صورة الحبيبة وذكرياتها ورحيلها وطيفهاء ولعل هذا 
هو سرٌ بكاء الشاعر في الأطلال كل هذا البكاء الجمّ المتصل» 
ولعله أيضاً هو السبب الذي كان يدفع «ذا الرمة» دفعاً إلى أن 
ينتقل دائماً من الأطلال إلى صاحبتها وحدها ‏ أي إلى الغزل - أو 
إلى صاحبتها في طائفة من قومها ‏ أي إلى الظعائن -. وشيء من 
ذلك كان يصنعه الشعراء حقاًء ولكن «ذا الرمة» أوغل فى هذا 
الأمر ايغالا شديدا» حتى جعله معلما بارزاً من معالم القصيدة 
الاساسية» فليس فى مدائحه كلها مقدمة طللية واحدة - على كثرة 
المقدمات الطللية - ل تعة “إلى خزل واسع». أو إلى ديك الظعن 
أو حديث الطيف» أو إلى هذه الأحاديث جميعاًء أو إلى اثنين 
منها. ومن هنا طالت مقدمات مدائح «ذي الرمة»» ولعل الدكتور 
يوسف خليف كان يشير إلى ذلك حين أقام بين الشاعر والعذريين 
الأسباب وعقد الاصرة» ثم قال: «ولعل شيئا من ذلك هو الذي 
دفعه ‏ أي دفع الشاعر ‏ الى أن يمد من طاقة المقدمة الطللية 
لتتسع لكل تلك المشاعر والانفعالات التي كانت تجيش بها نفسه 
از الت وال ا ولهذا كلها تكن وها ازالبب اذى أن 
أضم حديث الاطلال إلى مايليه من حديث الغزل والظعائن 
والطبك» :وآن أطلق على .هذه الأحاذيك المتواشجة انما واخدا 
هو: «مقدمة الحب» أو «حديث الحب» لدى «ذي الرمة». واذا 
فعلنا ذلك استطعنا أن نتبين بيسر تقاليد قصيدة المدح في ديوانه : 
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حديث الحب. حديث الصحراء. المدح. واستطعنا بعدئذ أن 
ننظر في معالم «مقدمة الحب» فنميز فيها الوقوف على الأطلال 
والغزل والظعن والطيف والقعود للبرق وسوى ذلك.. 
أولا: أن هذه الأحاديث المتفرقة عن الاطلال والحبيبة والطيف 
والظعن ليست إلا حديثاً واحداً عن أمر واحد هو «الحب»» وهى 
بذلك تختلف لدى «ذي الرمة» عنها لدى كثير من الشعراء 
الاخرين الذين لايرون فيها سوى تقاليد فنية تحسن مراعاتها 
والعناية بها . 

ثانياً: ان «ذا الرمة» يحيي - وهو يتحدث عن حبه ‏ كثيراً» أو 
E‏ ف وا الفنية 0 منذ الجاهلية» ٠‏ ویولد فيها 


صوراً شعرية أخرى» ويبني ke oT‏ 
افا 


ثالثاً: ان غزل «ذي الرمة» قد ينقلب إلى تصوير لمواجع الغربة 
أحياناً» فيمتلىء بالحنين إلى الجزيرة العربية» على نحو مانجد في 
مدحته التي قالهاء وهو بأصبهان. في مدح «بلال بن أبي بردة»: 
لمبّة أطلالٌ بځزوی دوانر 
عَقتها السوافي بعدّنا والمواطر") 
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فهو يتغزل فيها بحبيبته الخالدة «مية)» ويناجيها عن بعد» 
ويعلن أنه لايستطيع أن يكف بصره عن النظر إلى منازلهاء ويشكو 
مواجع الفرقة فقد طال ما رجّى «ميا»» وشاقه هواها ظاهرا 
ودفيناء فكان كالبعير المقيد بحبل قصير والحنين يعصف به إلى 
غربة بعيدة. ثم يتحدث عن ليله الساهر وماشاقه من برق بعيد 
فأرق له» وحال بينهما جبال وثلوج» وبدا «سهيل» - النجم 
اليماني المشهور في جزيرة العرب - كفحل الابل يعارض ابلا 
لواقح. ثم ينظر وراءه - وقد ظهرت مدينة أصفهان وبيوتها ‏ لعله 
يرى ظعائن «مي» البواكر» ويمضي في تصوير هذه «الظعائن» 
ر يورا را ا سيراك ال ا 
يتغزل بها... ولست أشك لحظة في أن هذا الغزل على طوله - 
بما فيه من حديث البرق والنجوم والظعائن ‏ عامر بالحنين إلى 
الجزيرة العربية» ولسنا نختلف بعدئذ في أسباب هذا الحنين» أهي 
لامي“ الحسناء» أم الحياة في ا الطفولة ومرايع ااا 
آم. . . إنه شعر حنين وكفى . 

ولم يقم شاعر في الأدب العربي كله - فيما أعتقد - بالدور 
الإحيائي الرائع الذي قام به «النابغة الشيباني» حين راح يقف على 
الأطلال» أو راح يصور ظعائن أحبابه الراحلين. 

ولسنا نريد بذلك أن نبطل ماقدمئاه من حديث الدكتور 
«يوسف خليف» عن أطلال «ذي الرمة»» ولكننا نريد أن نعدل فيه 
قليلاء أو نستثني منه ‏ على الأصح -» فلم يكن «النابغة الشيباني» 
- وهذا أمر هام جدا ‏ يكثر من الوقوف على الديار اكثار «ذي 
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الرمة»» ولم يكن حريصاً كل حرصه على التدقيق في وصف آياتها 
الباقية» فاذا أغفلنا هذين الفارقين ‏ أو أغفلنا أولهما خاصة ‏ بدت 
قامة «النابغة الشيباني» باسقة كقامات النخيل» وتراءت قامة «ذي 
ار رة واا اا فا رد ق ى ال 
فانكمش وتقلص قليلا. أرأيت كيف يخلق الفنان الأصيل بريشته 
الساحرة من الخرائب ومواقع الدمار صوراً فنية خالدة فيها من 
الحسن أتمُّه؟ هكذا يخلق «النابغة الشيبانى» من أطلاله الداثرة 
الال" ثيه را عدافلة: بالشيوم ‏ والجمال: :والسياقه ودد 
بالخلود حقاً. ولست أقول غير الحق إذا قلت: إن أطلال «النابغة 
الشيبانى» تتميز من أطلال الأدب العربى كله بهذه الفتنة الساحرة 
ای ف نبا نه فرق کر دات ا من الفتنة في أطلال 
أوس وزهير ولبيد. بعبارة واحدة: لقد خلق «النابغة الشيباني» - 
ككل فنان أصيل - من الأطلال والخرائب الدارسة خرائب فنية 
عامرة بالجمال والفتنة» أرأيت ماأجمل الخرائب الفاتنة؟! إنها 
خرائب العشاق والفنانين وحدهم . ولتنبدأ الحديث من أوله: 


يحيي «النابغة الشيباني» طائفة واسعة من الرسوم الفنية 
الموروثة حين يقف على الأطلال» ويمتد بهذه الرسوم» ويسرف 
في تشعيبها والتوليد فيهاء ويوغل ايغالا شديداً في تفجير طاقاتها 
الفنية والنهوض بها حتى تتحول بعض الرسوم البارزة في الأطلال 
إلى قطع شعرية طويلة» أو إلى موضوعات شبه مستقلة لها 
مقوماتها الفنية الواضحة. وقد قاد ذلك إلى ظاهرة فنية بارزة هى 
طول مقدمات الشاعرء ثم ازدادت هذه المقدمات طولاء أو - 
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على الأصح ‏ ازدادت اسرافاً في الطول حين راح الشاعر يزاوج 
في صدور مدائحه فيلحق مقدمة بأخرى» ونضرب مثلا لما قدمنا 
بمقدمة قصيدته «اللامية» التي قالها في بج «مسلمة بن عبد 
الملك» فقد بلغ بها قرابة خمسة وأربعين بيتاء وفنت جلها على 
حديث الأطلال» وخص فحني بالباقي فتغزل بها ونعتها نعتاً 
واسغا جخيلا في الى عضر بيا ونحن لانستطيع أن ننشد هذه 
المقدمة كلها هاهناء ولذا سنقتصر على حديث الأطلال منهاء 
وهو حديث طويل حقاًء بيد أنه لابد من انشاد جانب واسع منه 
إذا أردنا أن نعرف معرفة دقيقة الدور الاحيائى الكبير الذي نهض 
به «نابغة بني شيبان» : ا 

بَانَثْ سليمى وأقوى بعدها ثبل 
فالفأؤ من رُحبه البرّيتُ فالرّجَلٌ 

وققدت فى دازهنا أصلاة اسائلهنا 
٠‏ لم لعج از واستعجمٌ الطللٌ 

لما تذكرتٌ منها وهي نناؤحة 
مواعداً قد طَبَئْها دوني العلل 

عساكرٌ من حزن تراوځني 
سكير عقيف الف مل 

بانث وناءت وأبكى رسمٌ دمنتها 
عيناً تَسيلُ كما ينفي القذى الوَشلٌ 

وقد اث ها جا فة 
حتانة قراب الدار مَل 
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كل البرجاج تسذيها وثُلحمّها 

وکل يث ركام غيمُه رجل 
له بروق تهيجٌ الربعَ آونة 

كما تضرم في حافاتها الشعَل 

ويمضي في تصوير هذا السحاب تصويرا دقيقاً مفصلا في 

عشرة أبيات أخرى» ويقول فيه قولا بهياًء حتى إذا فرغ منه عاد 
يستكمل تصوير الديار ومافيها: 
بها الظاء مطافيلٌ تربّعها 

والعينٌ والحُونٌ في أكنانها همل 
وکل أخرج أبدى البيض جُوجؤة 
ار لين ا ۰ 

رجلا مصارع قِرنٍ حي يعتقل 
له فراسنٌ منها باطنٌ كملثُ 

وَفَرسنٌ نصفّها في الخلقٍ مُفتصل 
ظل يُراطنٌ جما وهي تة 

نقائقاً رَعِلاتِ قادّها رَعِلُ 
كأنّ أعناتّها من طولها عمّدٌ 

وكلّها من نشاطٍ يَعسري جََدِلُ 
كالحُبش منها على أثباجها بُردٌ 

فُرِعٌ يِن بها َب لها سول 
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فالوحشس في ربعها يرعينَ مؤتيقاً 
وقد تكونْ به إذ ربعها اهل 

تلوح نيه رسومٌ الدار دارسة 
كما تلوح على المصقولة الخْلَلْ 

إلا الأثافئ ضَبَنْها النار تلفحُها 
۰ وهام بينها في لونِهٍ طُحَلٌ 

والنؤي فيها ومشجوج يجاور 
ولیس أن شح بالآفهار رتيل 
القلب من ذكرها ماعشث مُختبل 


شُ 3 و 
لو مات حيٌ من الأطلالٍ تقتلة 
إذن J‏ 2 وع 0 و ت د 


)١(‏ الديوان (ق ص: 85). تبل والفأو والبريت والرجل: مواضع. طبتها: صرفتها. 
القذى: مايقع في الماء من تبنة وغيرها. الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل . 
تسديها وتلحمها: يريد ماتثيره الريح من التراب فيكون أشبه بالخيوط الممدودة 
طولا وعرضاً. الزجل: المصوت. تربعها: تؤكلها ماينبته الربيع. العون: ج 
عوان وهي التي نتجت بعد بطنها البكر. همل: بلا راع. الأخرج: الظليم. 
الجؤجؤ: الصدر. الغداف: الغراب. القرن: النظير في الشجاعة. يعتقل: 
يصرع . الفراسن : 3 فرسن وهو طرف خف البعير. مفتصل : منقول. النقانق : 
أولاد النعام . زعلات: نشيطات . الاثباج: ج ثبج وهو مابين الكاهل إلى الظهر. 
يعن بها: يقودها. المؤتنق : الحسن المعجب. المصقولة: السيوف. الخلل: ج 
خلة وهي بطانة يغشى بها جفن السيف. ضبتها: أحرقتها. الهامد: اراد الرماد. - 
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إن كثيراً من الشعراء يستعيدون التراث استعادة» ولكن «النابغة 
الشيباني» عرف كيف يحبى هذا التراث» ويخلقه خلقاً جديداً. 27 أو 
لنقل ٍ وهذا هو الام إنه قد اصطفى من هذا التراث تراثه 
الخاص - ككل المبدعين © وراج يرعاة وينميه :ويطوزة جني حن له 
هذه النهضة الفنية الرائعة. لقد بعث كثيراً من الرسوم الفنية القديمة 
كبينونة الحبيب» وإقفار الديار» وتسميتها دارا دارأ والوقوف فيهاء 
ومساءلتها واستعجامهاء وماردّت عليه من الذكرى الموجعة» وما 
أصابها من عوامل التغيبر كالريح والمطر» وكالوقوف على بعض أياتها 
الباقية» وتصوير ماحلها من ضروب الحيوان» ثم هذا البكاء المتصل 
والحزن الشديد.... وأخيراً هذا الانتقال إلى صاحبتها والتغزل بهاء 
وباختصار: لقد بعث «النابغة» معظم الرسوم الفنية التي عرفتها اطلال 
القدماء» واتكأ اتكاء شديداً على صورهم الشعرية: فهو في الديار 
كالسكران» والبروق تتضرم كالشعلء والأصوات المنبعثة من السحاب 
كحنين الإبل» والأرض ازهرت كأن بروداً نشرت عليهاء والظلمان 
كالأحباش» وصورة الديار كخلل السيوف وسوى ذلك. . . . 

وهذان الأمران معاً ‏ الايغال في إحياء الرسوم القديمةء 
والاتكاء الشديد على الصور الشعرية التراثية - هما مصدر السلفية 
التي نصف بها هذا الشاعرء فقد استرقه القدماء فراح يحبي ما 
أرسوه من المقدمات. وما ابتدعوه من الصور. ولكنه ظل ‏ على 


)١(‏ - الطحل: السواد. المشجوج: الوتد. الأفهار: الحجارة. يرتمل: يتلطخ 
بالدم . النتصب: المتعب. 
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الرغم من وثاقه المشدود - نزاعاً إلى التحليق عالياً بعيداً عن 
السرب ككل العشاق» وهذا هو سر تفوقه وتميزه» فراح يصطفي 
من التراث بعض الرسوم التي تلقى هوى في نفسه أكثر من سواه» 
ومضى يتعهدها وينهض بها على نحو مانرى في حديثه عن المطر 
الذي أصاب هذه الديار» وعن الحيوان الذي حلها بعد رحيل 
أهلها. لقد اعتاد الشعراء أن يصفوا المطر الذي يصيب الاطلال» 
واحسن بعضهم الوصف على نحو مانعرف من صنيع لبيد في 
قصيدته المعلقة» وعلى نحو مافعل «الأخطل» و «ذو الرمة»» 
ولكن أحداً من الشعراء لم يحسن من القول والتصوير سوى بعض 
ماأحسنه «النابغة الشيباني» حتى ذكرنا بالأمطار التي تنهمر بغزارة 
في أرجاء متفرقة من القصيدة العربية لا ف الاطلال وحدها. 
واخ أن هذا لقاع قد قرا عفن الفط كلت أو جله داف 
ديوان الشعر الجاهلي» وقد هيأت له هذه القراءة أن يرضي مافي 
نفسه من عشق للطبيعة» وأن يمتد بوصف المطر في الأطلال كل 
هذا الامتداد» أو على الأصح - أن ينقل هذا الموضوع الشعري 
من اماكنه المتفرّقة فى القصيدة العربية» ويثبته فى الاطلال. وقد 
اعتاد الشعراء أن ر ماحل فى الديار من يت الحيوان» 
وابدع كثيرون منهم في هذا التصويرء ولكن «النابغة الشيباني» 
فاقهم» أوشك أن أقول جميعاًء في هذا الأمر أ أيضا فهو يذكر 
ضروت: الحيرادوالطين: كلها :وصور كلا منها تصويراً هادا 
فيضا ويبدع في هذا الق خا امان فر اا 

- هذا الطائر الصحراوي الجميل - فيقف» ويحملنا على الوقوف 
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معه» على طرف واسع بديع من أطراف حياته. 
لقد نقب «النابغة» طويلاً في رسوم المقدمة الطللية» أو في 
احجارها الكريمة» فخص نفسه باثنين منها هما: المطر وضروب 
الحيوان» وترك للاخرين حجارتها أو رسومها الأخرى» ثم مضى 
يرعى هذا التراث الخاص الذي اصطفاهء فأكبٌ على هذين 
الحجرين يصقلهما ويزيدهما صفاء حتى استحال كل ا إلى 
لؤلؤة زاهية بالألوان المتوهجة» فنقش عليهما اسمه» وعلقهما في 
صدر مدحته. وقد يكون من تمام الحديث أن نستظهر ا 
مانقول فننشد قطعة من شعر المطر: 
جَونٍ ركام سَحابَهٌ رجح 
سل منّ الماءِ في غواريه ٠‏ 
بلق صعاب بزمحكة صن 
مُفَعَئْدِرٌ في الديّار مؤتلقٌ 
۰ تكاد منه الأبصاز لك“ 
E‏ خلت في أواخره 
حداة عير إذ جَلحوا صَدَحوا 
قدمات نّا أجل ميرد 
تة ةرتف 
فالماء يجري ولانظقام لَه 
لٴرواإياصموتة شئ 
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والطيرُ تطفو غرقى قَدَ ام 0 
يزداد جودا أ والأكم قد عصرَتٍ 

والقنون فيهها مقفائهنا طفِحٌ 
والوحش أوفثْ على اليفاع وما 

لم يُوفٍ منها في سيله شبح 
قد نال منها البطون ذو ربد 
وك ُ رذ ل و 

ميق ركام فاليم مرح 
والأرض مه َم اللنبات 0 

مشل الزرابسي للونه صبسح 
وار 9 من تهاويلَ ذي 

e n‏ لأت اللخ 
اسن أربيان ق شق 7 

E.‏ ماء الندى وب ِ يُضْطبخ”" 


)١(‏ الديوان (ق ص: ١‏ 3). اللجب: الذي له صوت مختلط . رجح : ممتلىء 
بالماء. قعس: ج أقعس وهو المتثاقل في مشيته تكلفاً. بلق: ج أبلق وهو الذي 
فيه سواد وان ترم يدفعنه. ضرح: ج ضروح وهي الدابة التي تدفع 
برجلها دفعا شديدا. مقعندر: لعلها محرفة عن معتدرء واعتدر المطر: همى. 
مؤتلق: مضيء. تلتمح: تختطف. جلحوا: هضوا في سيرهم. تنصاح. - 
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0 0 
۳ 
الديوان 


ولست أود أن استزيدك اصغاء إلى نشيد هذا الشاعر» ولكنني 
أود أن نعيد النظر فيه معأ اي ا 0 
ومواطن الفتنة كثيرة فيه عن استجلاء ملامحه استجلاء 
لقد أطال الشاعر في تصوير المطرء es‏ 
الحديث ابتداعاًء بل كان يجري فيه على سنته المعهودة من إحياء 
الموروث الجاهلي»› وتحويره والاتساع به» فقد درج الشعراء منذ 
امرىء القيس على تصوير السحاب والمطر» فصوروا السحاب 
وقد تراكم بعضه فوق بعض. أو صوروه والريح تسوقه» ثم 
صوروا هطل المطر وهرب الوحوش منهء وغرق بعضها فيه 
وانتهوا إلى تصوير البقاع التي أصابها وقد زانتها ألوان النبات 
المختلفة. . . . وإذاً لم يبتدع «النابغة» هذه الرسوم» ولكنه أحياها 
- أو أحيا معظمها ‏ ثم حوّر فيهاء فقد كانت الشعراء تصور 
الوحوش وهي تهرب من التلال المرتفعة لما نالها من المطر فقلب 


تنشق . المواقر: السحب الثقيلة . دلح : ج دلوح وهي السحابة كثيرة الماء. 
صعوقة: شديدة الصوت. الجود: المطر. الطفح : الممتلىء ء بالماء حنى يفيض . 
ذو زبد: الماء المتدفق بسرعة. الرفع : مبالغة البعير في سيره. ٠‏ منتضح : : ناضح 
عليه الماء. اشحذ: ساق وطرد. المنسرح : السائر بسرعة وسهولة. الصبح : لون 
يضرب إلى الحمرة. التهاويل: التصاوير. أربيان: نبت معروف. شقق: شقائق 
النعمان. 

7) المصدر السابق (ق ص: .)5١٠‏ 


V€ 





النابغة الصورة» وصور هذه الوحوش هاربة إلى التلال خوف 
الغرق. وكان «امرؤ القيس» يصور السباع الغرقى في هذا السيل» 
فاذا النابغة يصور الطير الطافية على وجه السيل وقد اصابها 
الهلاك. ولم تكن الشعراء تتسع في تصوير الأرض وقد ازدانت 
بالزهر والنبات بعد المطرء فاذا «النابغة» يتسع في ذلك . وقل شيئاً 
كهذا أو قريباً منه في كثير من الرسوم الأخرى. . 

لقد بعث «النابغة» شعر المطر من جديد» فحور في صورته 
البنايقة: تحويرا واسغاء ل اجون فن رستؤمة الفية ها نانا 
لاأعرف شاعراً قبل «النابغة الشيبانى» ولابعده وقف يصور هذه 
الطير الطافية على وجه السيل» ثم هو أضاف إليه ف 
جديدة ابتدعها ابتداعا. فليس يعرف الشعر العربي - فيما أعرف ‏ 
شاعراً سبق «النابغة» إلى تصوير هذه القوس البديعة الى ا 
«قوس قزح» . ونحن نستطيع أن نقول في حيوان الاطلال 
وطيرها كثيرا مما قلناه في حديث المطرء فقد ترسّم «النابغة» اثار 
الشعراء الأسلاف في تصوير هذه الحيوانات» ولكنه وسع في 
أطراف اللوحة التي يرسمهاء وراح يدقق في الرسم فيبرز كثيراً من 
التفصيلات» فاذا الحيوانات ضروب شتى من ظباء وحمر وا 
وإذا الظباء في جاذرها آمئة ترعى» لغري اا والنعام في 
أولاده وهكذا... ولايكتفي «النابغة» باحياء الرسوم القديمة 
والتوليد فيهاء بل يمضي فيضم إلى صورة هذه الحيوانات صورة 


)١(‏ قزح: اله الرعد والبرق والمطر واله الحرب أيضاً عند العرب. (انظر: الأساطير 
العربية قبل الاسلام) . 


Vo 


أرق هي صورة طائر «القطا» الذي عشش في هذه الأطلال» 
ويتريث في رسم هذه الصورة ويدقق تدقيقا شديدا وهذه هي 
المرة الأولى التي يلتفت فيها شاعر إلى تصوير الطير في الأطلال. 

ولعلنا نستطيع بعدئذ أن نعلل عناية الشاعر الفائقة بمطر الديار 
وحيوانها وطيرها بسببين معا هما: التراث» والبداوة. فقد اتصل 
الشاعر بالتراث اتصالا وثيقاً ‏ وماأكثر ماحدثنا عن تثقيف الشعر 
وصقله -» ورأى الشعراء تصف المطر والحيوان فسار على 
سنتهم. وقد كان الشاعر بدوياً عرف حياة البادية بما فيها من مطر 
وسيل» وحيوان وطير» فراقب هذه الحيوانات وألفها» وأحب 
هذه الطير» وقدّر قيمة المطر فى هذه الباديةء فكأن الموروث 
الشعري أصاب حاجة فى النفس ا هذا الحديث 
الرائع الجميل . ۰ 

وأحسب أننا نستطيع أن نقول بعد هذه الوقفة المتأنية على 
أطلال «النابغة»: لقد نهض هذا الشاعر بمهمة احياء المقدمة 
الطللية على خير وجهء فبعث رسومها الفنية القديمة» وأضاف 
إليها بعض الرسوم الفنية الجديدة» وراح يولد في هذه المقومات 
ب خا أو يسرف في التوليد» فطالت هذه المقدمة وأسرفت في 
الطول» واكتست طابعاً بدوياً زاهياً جميلاء وحققت كثيراً مما 
كانت تنتظره وتحلم به لدى الشعراء الآخرين» وبلغت ‏ من بعض 
الرجوه - أعلى قمة عرفتها في تاريخ الشعر العربي» وكانت 
- بحق .. مقدمة الأطلال الفاتنة . 

وليس يقتصر احياء «المقدمة الطللية» على المقصدين وحدهم 


۳۷٦ 


بل يشاركهم الرجاز في ذلك أيضاًء فقد نهض الرجز في هذا 
العصر نهضته الفنية المعروفة» وصارت الأرجوزة تخوض في 
موضوعات شتى» واستعارت تقاليد القصيدة نفسهاء. فانتشرت فى 
دواوين الرجاز الأمويين قصيدة الرجز. وتعدٌ «المقدمة الطللية» 
أوسع المقدمات انتشاراً وأكثرها دوراناً في مدائح «العجاج» على 
الرغم من قلة المدائح التي افتتحها بها. وتختلف عنايته بها من 
أرجوزة إلى آخرى» ولكنه يوفر لها - بصورة عامة - أبرز مقوماتها 
أو ملامحها الكبرى دون أن يدقق في الجزئيات الصغيرة» أو 
لنقل: إنه يحيي كثيراً من رسومها الفنية الموروثة» ولكنه لايولي 
هذه الرسوم عناية واحدة» فهو يعجل عن بعضها فلا يكاد يقف 
عليه حتى ينصرف عنه» ويتريث قليلاً أو كثيراً في تصوير بعضها 
الاخرء وهو يخص عوامل تغييرها من رياح وسحاب بعناية طيبة» 
ويسرف في الالتفات إلى صاحبتها ونعت محاسنها نعتاً متريثا 
دقيقاً. و هذان الأمران - العناية بالريح والسحاب» والاتساع 
بالغزل - إلى ظاهرة واضحة هي طول هذه المقدمة طولا 
اا ا «العجاج» يضطرب في بناء مقدمته 
افظرابا وافيضاء توق تتكدلة عن مدن ار ها جد وا 
فكأن سبل القول لم تستقم له بعد استقامتها للشعراء الأاخرين› 
فلم يزل الرجز عصياً بعض الشيء على الترويض. ونضرب مثلا 
لما قدمنا بمقدمة مدحته اللامية التي أنشدها في «يزيد بن عبد 
الملك» يقول: ٍ ١‏ 
مابالٌ جاري دميِكٌ المُهّتَل 

والشوق شاج للعيون الحُدَّلٍ 


VY 


قد كنك وَجاداً على المُضُلل 
: 200 أطلالٍ بذاتٍ الحرمل 

بادّثْ وأخرى اس لم تحور 

0 ييحن غُفرة ة المجَرَّلٍ 
والتعف عند الإسحمانٍ الأطول 

كأنها بعد الرياح الجُقفل 
وبعد تهعال الشتحاب الهتل 

والساحجات بالسيول اليل 
من الشريًا والسماك الأعزلٍ 

والناخلات التربَ كل مَلخل 
مر ال رالرياج الجمل 

يطردن جُولانٌ الحصى المُحَلْحَلِ 
مستبدلا من دمسٹ مُستبِدّل 

مُجلجَلٍ أو جال لم يجلجل 
جا انان يمان 
ھهوجَاءَ تحثى شي بالتراب اليل 

ذيولهًا في جافلات ديل 
من الجنوب والصَّبا والشمأل 

مع النهار واللبالي الليبل 


YA 


تبلث عِينَ النعاج الخُدَّل 
وکل براقي الششوى مرول“ 
فهو يحبي كثيراً من الرسوم الفنية القديمة كالبكاء في الديارء 
وتحديد أماكنها والوقوف على ماأخنى عليها: من الرياح الهوج, 
والمطر الغزير» وتعاقب السنين عاماً بعد عام» وتصوير 
مااستوطنها من ضروب الحيوان» والالتفات إلى صاحبتها والتغزل 
وليس في هذه المقدمة رسم فني واحد جديد ابتدعه 
«العجاج»» بل هي الرسوم الفنية القديمة المستقرة التي يتوارثها 
هؤلاء الشعراء كما كانت العرب تتوارث أنسابها. بيد أن هذا 
الاسترقاق للقديم لايعني أن «العجاج» لم يضف شيئاً - أي شيء - 
إلى هذه المقدمة» فقد أضاف إليها هذه الوعورة اللغوية التي قلما 
کا ا في الشعر القديم› وامتد ببعض الرسوم الفنية امتداداً 
طباه ومنحها طاقات جديدة ففصّل في حديث الرياح› ووقف 
عليه غير مرة» فاذا هي رياح شديدة تطرد الحصى في السهل 
والوعرء وإذا هي هوج تحثي التراب بذيولهاء وإذا هي ضروب 

فمنها شمال ومنها جنوب ومنها صبا. . 


وقل مثل ذلك في حديث السحاب والسيل أو قريباً منه. إن 


)١(‏ الديوان (الأرجوزة: .)١‏ المهلل: السائل. الحذل: انسلاق العين واحمرارها. 
الساحجة: التي تقشر وجه الأرض. جولان الحصي: ماجالت به الريح. 
المحلحل: المطرود. الدمث: المكان اللين. اسان: آثار وعلامات. اليماني: 
برد يمان. مسمل: خلق. العيهل: الشديدة. الأهيل: الذي تنهال به الريح. 
الخذل: اللواتي تتخلف عن أولادها أو عن الرعي. الشوى: القوائم. مسرول: 
في ساقه سواد. 


۳⁄4 





«العجاج» يفصل ويدقق في الرسوم القديمة» ويتأنى في إحياء 
بعضهاء وينهض به» ولکنه يظل يقتدي بالقدماء» فلا یکاد ینحرف 
عن دروبهم يمنة أو يسرة. وهو يستعير بعض صورهم أيضاً 
فالرياح تجرّ ذيولهاء وهي تنخل التراب» والديار كالبرد اليماني 
الخلق الذي تنائرت فيه بعض العلامات. .. وهو يضم إلى هذه 
الصور التقليدية بعض الصور الجديدة» وخاصة في تغزله بصاحبة 
الاطلال. 

وآية ماقدمنا أن «العجاج» يسرف في محاكاة القدماء» ويحيي 
- في أطلال مدائحه ‏ كثيراً من رسومهم وأساليبهم وصورهمء 
ولذا تبدو هذه الأطلال صورة منقولة من أطلال الشعر القديم. 

ويقصر «رؤبة بن العجاج» في «المقدمة الطللية» أو احيائها 
تقصيراً جلياًء وإنه لأمر غريب حقاً مارآه الدكتور «حسين عطوان» 
من تفوق «رؤبة» على سائر الشعراء خلا «ذا الرمة» في الإكثار 
منهاء والمحافظة على تقاليدهاء واغنائها بالتفاصيل 
والجزئيات 290 , 

والذي أعرفه وأراه - وديوان رؤبة أمامى ‏ يختلف عما قاله 
الدكتور عطوان اختلافاً شديداً» فلا تكاد الأطلال تظفر بشىء من 
اة هدا الفاغ رحو اد يفك ليها سن يتصرف ها 
ويعزف عن حديثها عزوفاً شديدا - ولاسيما إذا افتتح الأرجوزة 
بها -. 


)١(‏ حسن عطوان: مقدمة القصيدة العربية فى العصر الأموي. ص .٠٤۹‏ دار 
المعارف بمصر سنة ۱۹۷۴٤‏ . 


۸۰ 


ان أطلال «رؤبة» كما تصورها مدائحه» بل أراجيزه عامة» 
مشاهد ضيقة متقاربة الأطراف في أغلب الأحيان» على الرغم من 
أن «رؤبة» شاعر طويل النفس» بل لعله أطول الشعراء العرب. 
نفسآء أو على الأقل ‏ من أطولهم» فقد امتدت بعض مدائحه 
ای 0 ی عل ا و ولسنا ننتظر من 
«رؤبة» - والحال 0 ٳحيائي کبير» فهو يبعث 
بعض الرسوم الفنية دون أن يشعبها ويولد فيها إلا في القليل 
النادر» بل هو في كثير من الأحيان - يقصر في هذه الرسوم 
نفسها دون الجاهليين تفضيراً شديدا. . ونستطيع أن نضرب أمثلة 
لمالا ع ا بيد أننا سنكتفي بحديثه عن الأطلال 
في مدحته «الميمية» التي قالها ذ في «مسلمة بن عبد الملك»» وبلغ 
بها قرابة مائتي بيت. يقول: 
ياصاح ماشاقَكَ من مَقام 

ان الججبل الشحام 


بعد البلى والزمن 
قد مَمّ!ِ م إلا رم ع ارام 


وارفضٌ باقي عات ب الخيام ٤‏ 
الست ث به معاهدك الأصرام 


10( شرح ديوان رؤية بن العجاج (الأرجوزة ص: 5:١‏ -5ه) مخطوط في مجمع 
اللغة العربية فى القاهرة. 


۳۸۱ 





وُزقاً أثانيهنّ كالحَمّام 
كأنها مَسطورة الإعجسام 
لكل ريا فعمة الخداه“ ۰ 
هذا هو كل حديث الاطلال تقريباً في هذه الأرجوزة المسرفة 
في الطول» ولعله أيضاً من أوسع أحاديث الاطلال في ديوان 
«رؤبة» كله لا في مدائحه وحدهاء فماذا نرى فيه؟ إنه مشهد ضيق 
قصير» يحبي فيه الشاعر بعض الرسوم الفنية الموروثة كسؤال 
صاحبه عمَّا شاقه من الديار» وتحديد مكانهاء وذكر عفائهاء 
ورسم صورة عامة لهاء ووصف بعض اياتها الباقية» ثم الانعطاف 
إلى صاحبتها. وهو لايمتد ولايولد فيهاء ولايتقصى ولايدقق» ثم 
هو لايضيف إليها رسوماً جديدة. فاذا أعدنا النظر في هذه 
الأطلال رأينا الشاعر يستقى صوره الشعرية من الموروث دون أن 
يفيت إلها شيا سوق الوعوزة اللغوية؛-- فالذيان. كالصحفب 
المكتوبة» والأثافي كالحمام» ومافيها من علامات سود كالشام. . . 
ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن «رؤبة» لم ينهض بمقدمة 
الأطلال كما نهض بها الشعراء الاحيائيون الكبار كالأخطل وذي 
الرمة والنابغة الشيباني والعجاج» وأنه ظل ‏ على الرغم من عنايته 
اليسيرة بهذه المقدمة ‏ يستدير إلى الموروث ويستعير منه مواده 


)١(‏ شرح ديوان رؤبة (الأرجوزة ص: ۲۲۰ - ۲۲۸). اسحمان: جبل. السحام: 
الأسود. القدام: القديم كالعجاب والعجيب. مح: درس . المعاهد: المواضع. 
الأصرام: ج صرمء والصرم: البيوت المجتمعة. الورق: أراد الأثافي» والورقة 
سواد يضرب إلى غبرة. الريا: الممتلئة. الخدام: الخلاخيل. 


FAY 


ويختلف الشعراء أحدهم عن الآخر في إحياء «مقدمة الظعن»» 
ويتفوق عليهم ويتقدمهم جميعا الشاعر الاحيائي الكبير «نابغة بني 
. شيبان». وقد لاحظ ذلك د. حسن عطوان فقال: «ولانغلو إذا 
قلنا إن النابغة الشيباني هو أهم من تخصص في وصف الظعائن 
في هذا العصر. فان له مقدمات عديدة من هذا النوع تمتاز بالطول 
الشديد» وبالتفصيل الدقيق» وتمتزج فيها العناصر التقليدية 
بالعناصر التجديدية”'' ». وإذا كان «التابغة الشيباني» حريصاً على 
احياء الرسوم القديمة كلها - أو جلها - فإن حرصه أشد على 
الاتساع ببعضهاء والامتداد به» فهو يتسع في الحديث عن نساء 
الظعن وتصويرها ونعت محاسنها اتساعا شديدا حتى يبلغ به في 
بعض الأحيان عشرين ين . وهو يتفوق في هذا الحديث لا 
على شعراء العصر الأموي وحدهم بل على أبعد شعراء الجاهلية 
شهرة بوصف نساء الظعن كقيس بن الخطيم وعمرو بن قميئة 
أيضاً. وهو يتسع وبطيل في الحديث عن رواحل الظعائن”" . 
وقلما كانت الشعراء قبله تصف هذه الرواحل» فاذا وصفها 
بعضهم أوجز فلم يدقق ولم يفصل. وكانت الشعراء عادة تذكر 
الحداة ذكراً خاطفاًء فاذا «النابغة» يتأنى في تصويرهم بعض 
الأناة. ولقد قاد هذا الحرص على احياء العناصر القديمة والاتساع 


. ۸١ص مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي:‎ )١( 
.)5١ (؟) ديوان النابغة الشيبانى (ق ص:‎ 
المصدر السابق: القصيدة نفسها.‎ )”( 


TAY 


بها إلى طول مقدمة الظعن» بل إلى طولها طولاً شديداً في بعض 
الأخان 1" بزانا لاارودة أن اشرق فى هه ار اكا ا 
قدمت» ولذا فسأكتفي بطائفة من انا مقدمة قصيدته البائية التي 
يمدح بها «يزيد بن عبد الملك»: 
بان الخليط فشطوا بالرعابيب 

وهنَّ يُؤْبَنَ بعد الحُسن بالطيب 
فهيتحوا الشوقٌ إِذْ حَفْتْ تعامثهم . 

وأورثوا القلب صَدْعَاً غير مشعوب 
فهم حزائقٌ ساروا نة قدا 

لم يُنظروك سراعَاً نحو مَلْحوب 
بتوا القرينة فانصاع الحُداة بهم 

وهم ذوو رَجَلٍ عال ا 
منه أَراجيةٌ ری العيسَ إِذْ خُدِيتْ 

وفي المزامير أصوات الصلابيب 
والعيسٌ منه كأنَّ الذُعرَ خالطها 

أو نالها طائفك من ذي المخاليب 
ان السدولَ عليها الرّقمٌ إذ خحُديتْ 

بكلّ زوج من الدياج محجوب 

ثم ينعطف - على سنة الجاهليين - إلى نساء الظعن» ويقف 

ليصورهن وينعت محاسنهن في أحد عشر بيتأء يقول: 


)١(‏ المصدر السابق : القصيدة نفسها. 


Af 


وني الهوادج أبكادٌ مُتَتَفة 
5 مئلُ الدمى هجنّ شوقاً في المحاريب 
كأنّها كلما ابترّت مباذلها 
در بدارينَ صاف غير مثقوب 
لها سوالفٌ غرلانٍ وأو جھها ٣‏ 
مثلُ الدنانيرٍ حرّاثٌ الأشانيبٍ 


فاذا فرغ من نعت النساء» استدار يصور نفسه وقد ألمت به 

الذكرى» وأسلمة ذلك إلى تصوير مجلس الخمرة ودنانها وأوعية 
الشراب فى طائفة من الأبيات : 
كأنني شاربٌ من ذكرهم نَمِل 

لذَيَمَلُ بخمرٍ الطاس والكوب 
٠ ۰‏ 4 ّ 0 
أخو ندامى كترام حل ضيفهم 

بِرَيَّةِ بات قى غير ملوب 
تدب فيها حُميّاها ea‏ 


)١(‏ المصدر السابق (ق ص: .)7١‏ الرعابيب: ج رعبوب وهي الجارية الناعمة. 
يؤبن: يتهمن. خفت نعامتهم: ارتحلوا عن ديارهم. غير مشعوب: غير ملتئم . 
حزائق: جماعات. القذف: البعيدة. ملحوب: موضع بعيئه: بتوا: شدوا. 
القرينة : البعير المقرون باخحر. الزجل: الصوت. تزقي: تستخف . الصلابيب :ج 
صلبوب» وهو المزمار الصغير في جوف المزمارة. السدول: الستور. الرقم: 
ضرب مخطط من الوشي. ايتزت: سلبت: المباذل: الثياب. دارين: موضمع 
بعينه . السوالف: ج سالفة وهي صفحة العنق . اللذ: المتلذذ. 
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أرأيت ماذا صنع «النابغة»؟ لقد أطال في حديث الظعن 
وأسرف» وذكر المواقف الأساسية جميعاًء ثم عاد يدقق ويفصل 
فيها» -ؤيبعث رسومها الفية القذيحة وسماً رسما. فذكر بينونة 
الخليط وماخلفوه في القلب من الصدوعء. ثم راح يماشي الركتثب 
فيسمي مقصده» ويصوره وقد سار جماعات جماعات» والتفغت 
إلى جماله يصورها وقد قرنوها اثنين اثنين » ثم تمهل يصف 
الحداة وغناءهم وتطريبهم» وعاد كرة أخرى يصور إبل الظعائن 
وقد استخفها الطرب فأسرعت في السيرء ووقف يصور الهوادج 
ا - 
وماعليها من القطوع . فلما انتهى به الحديث إلى نساء الظعن 
وقف على هذه البقعة الفنية الزاهية ينعت الحسن ويمجٌّده. فمد 
عنقه إلى ذاخل هذه الهوادج , وراح يصور مافيها من آیات المتنة 
عورا راجا وهنا كن ثم كر راجعا إلى نفسه يتأملها ويصور 
مااسہ ستشعرته من العراطف والانفعالات. لقد بعث «النابغة») طائفة 
ضخمة من المقومات الفنية القديمة› وراح يجلوها ويبعث الحياة 
فيهاء ويزيد في طاقتها قليلا أو كثيراء حتى استقامت له صورة 
الظعائن على نحو مايحب. وهو لم يقتصر على إحياء الرسوم 
وحدهاء بل استدار ايحبي كثيراً من صور التراث». فاذا الابل 
سريعة كأن حيواناً يظفرهاء وإذا النساء كالدمى» وأعناقها كأعناق 
الغزلان» ووجوهها كالدنانير» وأسنانها كالاقحوان» وإذا هو من 
ذكرى الظاعنين کالشارب الثمل اوم اه 


ومضى يصطنع أساليب القدماء أيضاً في تقصي الصورة على 
نحو مانجد في صورة الأقحوان» أو في الاستطراد القصصي على 


۳۸٦ 


نحو مانجد في حديثه عن الخمرة ومجلسها. 

إن هذا الايغال في العودة إلى القديم» رسوماً وصورا 
وأساليب بل موضوعات وأنماطاً فنية» هو الذي دعانا إلى أن 
ننص على سلفية هذا الشاعرء بل على زعامته السلفية إذا شئت. 


وتتسم «مقدمة الظعن» في مدائح «الأخطل» بطابع إحيائي بارز 
فهو يقتفي في بنائها آثار الأسلاف. ويحبي كثيراً من مقوماتها 
الفنية التي استقرت على أيديهم ويتسع ببعضها ويمتد» ويصطنع 
بعض أساليبهم » ويلتقط كثيراً من صورهم. ولعل أكثر العناصر 
القديمة بروزاً فى هذه المقدمة عنصران: نساء الظعن» وتصوير 
آثار القراق فى فش الشاعن فلا تكاد مقدطة 'تخلو من هين 
ار ا فل تحر اى ق تد فيد اذا الضيت 
خف القطين» التي قالها في «عبد الملك بن مروان» يقول : 
ت ا واوا مك ی بكروا 
وأَرعَجَئْهُمْ نوىّ في صَرفها غير 
فاي شاربٌ يوم استبِد بهم 
من قرقفي ضَمَتَئْها - حمص أو جد 
جادَت بها من ذوات القار مترعة 
كلفاء يَنْحَكُ عن خرطويها المَدَرُ 


ل 1 5 د )0( 
لد صابت حميّاها ثالا د هد ها فاه 
)۱( الديوان (ق: ۹). e‏ القطين : المجاورون. أزعجتهم : أشخصتهم . 


النوى: الوجهة. الصرف: . الغير: التغير. استبد بهم: ذهب بهم. = 
YAY‏ ۰ 


0 أن ا E‏ من 0 كل شيء في هذه 
د خبر ره وتصوير n‏ ر التفين: وهو يستعير هذه 
الصورة الشعرية العريقة ال تعاورها كثير من شعراء الجاهلية - 
صورة الشارب المخمور -. وهو يصطنع اسلوبهم في «الاستطراد) 
فيقص علينا حكاية هذه الخمرة بشيء من التفصيل» يسعفه في 
ذلك أمران:: الموروث الشعري أولاآً وتضرائيتة ثاتيا . 

وهو يماشى بعدئل الركب الظاعن› ويراه يسير جماعات 
جماعات ل نحو ماکان يراه القدماء -2 8 يقف ليصور النساء 
الظاعنات› فيخص حسنهن بقول» وقوه ا 
حنوا المطيّ فولتنا مناكبها 

وفي الخدور إذا باعَنتها الصُورُ 
برقن اليئ حتى يَحدَ َم 

ورأيهنّ ضعيفٌ حين يخ 
ياقاتل الله وصل الغانيات إذا 

َة يقن انك من قد زها الکو 


ويعود مرة أخرى إلى البكاء إثر الظعائن» ومماشاتها وتسمية 





= ا ا ا ا ار a‏ الخابية . ينبحت 
(۱) ا الا القصيدة نفسها نفسها. الصور: الدمى . 9 5 بالنظر أو سواه . 


زها: استخف . 
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ماتمر به أو تجوزه من الأماكن» ومايزال يلاحقها بطرفه وقلبه 
حتى تبلغ مقصدهاء» وتضع عصا الترحال كما كان يفعل شعراء 
الجاهلية تماماً. 
وتظهر آثار القدماء فى ظعائن «الأخطل» دائماًء فهو لايكف 
عن العودة إلى دواوینهم وا فيها. كأنه يريد أن يقف على 
أسرار صناعتهم الفنية سرا سراً.. وماأشد ماتستهويه العناصر الفنية 
القديمة . بل ماأشد ماتستعبده! : 
تبيّنْ خليلي» ناصح الطرفِ› م تر ر 1 
حملن من صحراء فلج e‏ 
ش e‏ من ساعة يستحيلها 
نواعم لم يلقين في العيشل َر 2 
د E‏ 
لقد سمع شعراء الجاهلية يرددون «تبصر خليلي هل ترى من 
ظعائن»» فاسترقه هذا النداءء وراح يحاول صياغته صياغة 
جديدة» فلم يأت بشىء. بل هو اساء فليس لكلمة «بعينك» وظيفة 
فنية على الاطلاق هاهنا. وقد مضى في هذه المقدمة يستعير 
مواده الفنية من «عبيد بن الأبرص» حيناً فيلحق بالظعائن وينازعها 


)١(‏ المصدر السابق (ق: .)٠١١‏ من ساعة: منذ ساعة. يستحيلها: يطيل النظر اليها 
من بعيد ليتبين حقيقتها. الترحة: التنغيص . 


۳۸4۹ 





الحديث» ومن اشر .بن أبي خازم» ومن سواه حيئنا آخر فيشبه 
هذه الظعائن بنخيل م وقد أثقلته الشمار: 
نلا تلاق ا تلتاتية 
إلبمو وا الح امه 
نكان لديا الس بيني وبينها 
ولمع غضيضات العيونٍ رَسولها 
وماخلثها إلا دواللعَ أوقِسرَث 
وكنث حبر نخلّها وقَسينُها 
تسلسل فيها جدول من مُحَلّمٍ 
إذا زعزعتها الربيح كادّث تميلّهًا 
يكادٌ يحائ ر المجتتي nd‏ 
ونحن نلاحظ أن «الأخطل» قد عاد كرة أخرى إلى هذا 
الأسلوب الفني العريق في الشعر الجاهلي» أريد أسلوب 
«الاستطراد) E‏ التشبيه أو الصورة غا فراح يقص علينا 
خبر هذه النخل في شيء من التفصيل. وقد لاحظ الباحثون تأثر 
«الأخطل» بأساليب الجاهلية فقال الدكتور «السيد مصطفى 
غازي»: 
«ومن هذه الأساليب الاستطراد في معرض التشبيه. فقد 





)١(‏ المصدر السابق» القصيدة نفسها. نبذنا: القينا. السر: السرار. دوالح: أشجار 
النخيل المثقلة من الحمل. الفسيل: ج فسيلة وهي النخلة الصغيرة. أوقرت: 
كثر حملها. . محلم: عين ماء معروفة. 
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يعرض له معنى من المعاني أو صورة من الصورء ويحس بالحاجة 
. إلى التمثيل فيشبه المعنى بآخر يمائله والصورة بأخرى تحاذيهاء 
ويستهويه الموقف فيفصل القول في المشبه به» حتى إذا استوفى 
عله ينا راد عاد إل ماکان اخذا فيه' من عنديف" آى اققل: إلى 
ا 

وهكذا يؤكد «الأخطل» مرة أخرة أنه شاعر احيائي سلفي»› 
يسترقه التراث» ويسم فنه بميسمه المميز. ھی ا 
هاهنا أنه أول شاعر وصف رحيل النساء في السفن - أو وصف 
الظعائن البحرية إذا صحت مثل هذه ال ف ف (البائية») 
التي أنشدها في مدح بعض الأمويين”") فلك لسرن 
«حسين عطوان» فقال في درج حديثه عن «المقدمة الغزلية» في 
ديوان الشاعر ‏ وأنا أرى أن من حق هذا الحديث أن يكون هنا في 
مقدمة الظعائن لافي المقدمة الغزلية» على الرغم من أن 
الشاعر جاء بحديث الظعن لاحقا ال -: «ولكنه ابتدع 
الظعائن بالسمن في البحرء وهو رفنت لم يلبث الشعراء 
العاضسيون: أن" عجرا به» قتمهدوة بالرعاية والعنايقة”" ٠.‏ وينني 
أن نتوقف هنا قليلا لنؤكد أن «الأخطل» قاشعل لصوي الاد 
الفراق في نفسه استغلالاً شديداً» بل هو على الأصح - تذرع 


)١(‏ السيد مصطفى غازي: الأخحطل شاعر بني أمية. ص ٠١١‏ . دار نشر الثقافة 
بالاسكندرية. بلا تاريخ. 

(0) الديوان (ق: ه”). 

(۳) مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي. ص ./١‏ 
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بهذا التصوير لينطلق منه إلى «حديث الخمرة»» ومازال يطيل في هذا 
الحديث ويمتد حتى جعله موضوعا شعريا بارزا من موضوعات 
مدائحه. وقد لاحظ القدماء تفوق «الأخطل» في هذا الحديث 
وسجلوه له» فقالوا: «الأخطل يجيد نعت الملوك» ويصيب صفة 
الح وكان ا يقول: «النصراني أنعتنا إل 

وتختلف عناية «الأخطل» بشعر الخمرة من موطن إلى آخر - وأكثر 
بات يدق عدوت لسار وقد يأتي به في معرض التفتّي أحياناً-» 
و بصورة عامة. إزائق مر r‏ 
ا في مجالس اللهو مارا بمراحلها جميعاً - أو بمعظم هذه 
الا . وهو يحيي بذلك موضوعا شعرياً عرفته مدائح أواخر 
العصر الجاهلي معرفة واسعة» ثم جاء الاسلام وتوارى شعر 
الخمرة من مدائح الفترة الاسلامية الأولى» حتى إذا كان العصر 
الأموي بدأ بعض شعرائه باحياء هذا الشعر» وكان «الأخطل» على 
رأس هؤلاء الشعراء» وقد نهج هذا الشاعر السلفي نهج أسلافه 
فى هذا الحديث» فجاء به مستقلا حيناء وموصولاً بتقليد شعري 


ينا اد واصطنع كثيراً من صورهم الشعرية وأسالييهم الفنية . 
وقد تكون «نصرانيته) ساعدته على هذا الحديث فاا ولكن 
التراث الشعري هو - أولا وقبل كل شيء - الذي دفعه إلى هذا 
الحديث» ومكنه من التفوق فيه. ونستطيع أن نسمي «الأعشى» 





(۱) الشعر والشعراء: ۱~ 
() المصدر السابق: ٤)1۷ /١‏ . 


(۴) شعر الأخطل: (ق: .)٤١/١‏ 
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دون تردد ‏ استاذاً «للأخطل» فى فن «الخمرية»» فقد أخذ عنه أمرين 
هامين هما: أسلوب القص والحكاية» وكثير من الصور الشعرية. ويتفوق 
«الأعشى») ‏ دون شك - على تلميذه تفوقا باهرا بقدرته على السرد 
والحكاية» وتطويع اللغة» وخفة أوزان قصائده» كما يتفوق عليه تفوقاً 
باهرا أيضا في تصويره لمجالس الشراب. ولكن «الأخطل» يتميز من 
استاذه بحديثه عن الخمرة فى مراحل حياتها الأولى منذ كانت عناقيد في 
حين لايكاد يذكر «الأعشى» شيئا من ذلك» بل هو يسعى إليها وهي في 
بيرت الخمارين. وإذاً نحن لانخطىء إذا قلنا: لقد أحيا «الأخطل» 
موضوعا شعريا عريقا على نحو مابينا-» وأمدّ به «قصيدة المدح؟ الأموية 


ويظهر مما وصل إلينا من شعر «الراعي النميري» - على قلة 
هذا الشعر ‏ أنه كان يحسن القول فى «الظعائن»» فيحيى بعض 
رو کو ات راا اک وال ا ا 
تصوير الريح التي تستقبل الظاعنين» والحادي الذي يمشي على 
آثارهم» وتسمية بعض الأماكن» ويحسن «الراعي» - بصورة 
خاصة - تصوير نفسه ساعة الرحيل ومااعتراه من الشوق والحزن 
والحيرة. ونضرب مثلا لما قدمناه بمقدمة قصيدته «الدالية» التي 
أنشدها في مدح «عبد الملك بن مروان»: 


بان الأحبَةٌ بالعَهْد الذي عَهدوا 
فلا تماسك عن أرض لها عَمَدُوا 
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حَنوا الجِمَالَ وقالوا إِنَّ مشربكم | | 
وادي المياه وأحساء به برد 
حَتى إذا حالّتٍ الأرجَاءُ دُونهم 
أرجاءٌ يرمُلَ حَارَ الطرف إِذْ بعدوا”» 
إن هذا الحديث ‏ على قصره ومافيه من سقط موسوم بسمة 
احيائية واضحة» وهو يشي بأن «الراعي» كان يحسن القول في 
الظعن» وحبذا النصوص لو تسعفنا في تأكيد هذا الطابع الاحيائي. ٠‏ 
وعلى الرغم من أن «المقدمة الطللية» قد غلبت على مقدمات 
«ذي الرمة» غلبة شديدة حتى أوشك الباحثون ألا يذكروا سواهاء 
فان مدائحه قد عرفت مقدمة أخرى طويلة تامة الحسن» هى 
«مقدمة الظعائن). ۰ 
ولست أخطىء إذا قلت: إن «ذا الرمة» يحسن بناء هذه 
المقدمة احساناً بعيداً حتى يوشك أن يضارع «النابغة الشيباني» 
فهو يوفر لها مواقفها الأساسية الكبرى جميعاء ويملؤها بالجزيئات 
والتفاصيل الدقيقة. وتظفر نساء الظعن برعاية واسعة من «ذي 
الرمة٠»‏ ويسلك في الحديث عنها مسلك الشعراء الجاهليين» 
فت معاون يفا ثم يخص واحدة منهن بطيب الحديث» 
ولكنه لايقصر في الحديث عن العناصر الأخرى بل هو يوليها 
أوكلة ان أقرل تميقا بج قدارا طن من اا غا عل ی ما 


)١(‏ شعر الراعي النميري (ق: .)"١‏ جمعه وعلق عليه: ناصر الحاني. دمشق» 
مطبوعات المجمع العلمي العربي ١87‏ - 1954م. 
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في قوله: 
أراح ور جيسرتك الجمّالا 

سايم يُريدون احتمالا 

أظنٌ الحيّ قد عزموا الرّبالا 
وباثوا يِرمونَ توىّ أرادث 

بهم لِسَواء طيّك انفتَالا 
فأروا تاواد فة فزن 

وقد قطعوا الزيارة والوصالا 
فكدثُ أموثُ من شوق عليهم ا 

ولم أرَ ناوي الأظعانٍ بالا 
نَأَشرَئْتُ الغزالة رأسّ حَوضى 

اتهم وماأضني قبالا 
رايهم وقد جعلوا فاخا 

وآجْرمَة المُّقَابلَّة الشالا 
وقد جعلوا السَبئَة عن يمين 

مقا المُهرٍ واعتسّفوا الوّمالا 
كان الل يِرفَعٌ بين حخزوى 

ورابية الخويٌ بهم سيالا 


)١(‏ الديوان (ق: 07). الطية: الوجهة. ارغوا: حركوا الابل. ناوي الأظعان: 
أميرها. الغزالة: ارتفاع الضحى. القبال: زمام النعل. فتاخ: جبل بعينه. - 
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لقد أراد «ذء الرمة» أن يعلن خبر الرحيل» ويذيعه في الناس 
- وهذا هو الموقف الأول في مقدمة الظعن ‏ فلم يعلن بينونة 
الركب» ولاتساءل عن الحمول الظاعنة» ولكنه سلك إلى ذلك 
طريقاً طويلة عبدها له القدماء «كزهير» و «قيس بن الخطيم 
وسواهماء فبدأ بردٌ الجمال من المرعى» وبات ساهرا مع الحي 
يسجل ماشتجر بينهم من حديث الرحيل» ويصور استعدادهم 
لذلك» حتى إذا تصرم الليل» ولاح وجه الصباح ‏ صاح بهم 
صائح السفر. فلما فرغ من إذاعة الخبر في الناس راح يصور أثر 
الفراق في نفسه وما اعتراه من حزن» وماغلبه من وجدء فكاد 
يموت من شوق إليهم - وهذا هو الموقف الثاني -. ثم انتقل إلى 
مماشاة الركب - وهذا هو الموقف الثالث ‏ فوقف ارتفاع الضحى 
على «رأس حوضى» وراح يرقبهم وهم يطوون الصحراءء ويرسم 
طريقهم التي أخذوا فيها ويحددها فيسمي مايامنوه من الأمكنة 
وماياسروهء ويسرف في التحديد كأنه يخشى أن نضل في تتبعهم 
فتغيب عنا القافلة. ووقف وقفة خاطفة على صورة الاظعان والال 
يرفعها فشبهها بشجر السيال ‏ وهذا هو الموقف الرابع -. وانتهى 
به التتبع والتدقيق إلى نساء الظعن - وهذا هو الموقف الأخير -» 
فذهب يصورها وينعت محاستها نعتا واسعاء ثم انصرف عنهن 
جميعاً إلى حبيبته «مية»-يتغزل بها ويشكو حبهاء ويصور فتنتها في 
حديث مشرق طويل : 


- الأجرع: حبال من الرمل. السبية: موضع بعينه. 


۳۹٦ 








2 بة في الظعائسن وهي شکث 

سواد القلب فاقشل اقتتالا 
عشيّة طالعث لتكون داءً 

جوىٌ بيسن الجوانح ح آو سلاا 

كقرن الشمس أنتقّ حييّ زالا 
واشت اقا خو الشانا 


ا 
اق واخ تالا 

ولم الها تا وعيناً 
ولا 4 الفزلٍ ولا الفزلا 

هي السقم الذي لاثرءَ مله 
وُر السقم لو رضخث توالا" 
أرأيت كيف يصور «ذو الرمة» الظعائن المتحملة؟ أرأيت كيف 
يفصل في الصورة ويدقق» وكيف يبني المشهد الرحب الفسيح 
تخد ف كرا ن التفاصييلن الدقيقة؟ أرأيت كيف يحبي رسوم 


)١(‏ المصدر السابق: القصيدة نفسها. شكت طعنت. افتق: ظهر من فتق السحاب. 
السالفة : صفحة العنق. القذال: خلف القفا. الرضخ: الشيء القليل. 
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هذه المقدمة رسما رسماً كأنه أحد أولئك الشعراء الجاهليين الذين 
أنفقوا حياتهم كلها في بوادي الجزيرة العربية يتتبعون الظعن في 
حياتهم وفنهم معا؟ 

لقد تحدث «ذو الرمة» كثيراً عن تثقيف الشعرء وأحب 
الصحراءء فلا غرابة في أن يبني مقدمة الظعن - وهي موضوع 
بدوي ‏ كما كان يبينها شعراء الجاهلية المعروفون بتثقيف الشعر. 

ويعزف بعض هؤلاء السلفيين عن «المقدمة الغزلية» عزوفاً 
شدیدا فليس في مدائح «الراعي» و «ذي الرمة» و«العجاج» 
مقدمة غزلية واحدة. ويعدٌ “»الأخطل» أكثر السلفيين غزلاً في 
صدور مدائحهء بل إن «المقدمة الغزلية» توشك أن تضارع 
«المقدمة الطللية» ذيوعا وانتشاراً - ولكنها أقصر منها - في هذه 
المدائح . وليس يتغزل «الأحطل» بامرأة بعينهاء بل يتغزل بالمرأة 
عامة» ولذا يدور غزله في معاني الحب الكبرى التي تداولها 
الشعراء من قبل دون أن يولد في هذه المعاني» أو يغنيها بملامح 
دقيقة يستمدها من حياته» فنحن نحس إحساساً عميقاً أنه لايتغزل 
ولايعبر عن عواطفه بقدر مايستعير عواطف القدماء» ويحاول 
صياغتها من جديد صياغة لاتختلف هي الأخرى كثيراً عن 
صياغتهم. إن موقف «الأخطل» من المرأة هو امتداد للموقف 
القديم الذي عرفه الشعراء التقليديون في الجاهلية» فهو يحتفل 
بمحاسنها الجسدية احتفالاً بيا بل هو يلم بصور القدماء نفسهاء 
وهو لايتسع اتساع القدماء حقاء ولكنه يعبر - في أغلب الأحيان - 
عن ذوق محافظ أصابه تطور يسيرء يقول: 


۳4۸ 


ألا يااسلمي ياأمَّ بشر على الهجرٍ 
وعن عهدك الماضي له عَم الذَهرٍ 

لياليّ تلهو في الشباب الذي خلا 
١‏ بمُرتجة الأرداف طيّبةٍ التَشرٍ 

أسيلة مجرى الدمع حَفَاتَةَ الحشا 
٠‏ من الهيفٍ مِبرَاقٍ الترائب والتّحرٍ 
لذيذ إذا جادّث به واضح الثغر 

من الجازئات الحُور مطلبٌ سرّها ۰ 

٠‏ كبيض الأنوقي المُسْتَكتّة في الوَكْرٍ 

وإني وإياها إذا مالقيثهًَا 
ا ۰ لكالماءِ من صوب السّحابة والخمر 
فاذا نحن استثنينا هذا الدعاء الجميل بالسلامة الذي استهل به 
الشاعر غزله» لم نكد نجد في هذا الغزل شيئاً يميزه من الغزل 
القديم في روحه وصوره وصياغته جميعاء فحبيبة «الأخطل» 
ضخمة الأرداف. طيبة النشرء أسيلة الخد ضامرة الخصرء 
مفلّجة الأسنان» بعيدة المنال. . . . وهي كالظبية جمالاء ونوالها 


)١(‏ الديوان (ق: .)٥١‏ النشر: الرائحة. الخفاقة: الضامرة. الترائب: ج تريبة وهي 
موضع القلادة من الصدر. شتيت نباته: أي أسنانه مفلجة غير متراكبة. الجازئة: 
الظبية تجتزىء بالرطب عن الماء. السر: صفو المودة أو التكاح. الأنوق: 
الرخم . 
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وقد يحتفل «الأخطل» أحياناً ببعض صفات النساء النفسية 
كالدلال والتمنع واعوجاج الخلق والإعراض عن الشيوخ والرغبة 
في اصطياد الرجال» وسوى ذلك. وحقا قد يكون شعره رق 
E e o A‏ لدابتن بياء 
وقد يكون احتفاله بالمفاتن الجسدية دون احتفالهم» بل قد يكون 
استطاع أن يزاوج بين هذه المحاسن مزاوجة تفوق مزاوجة 
الأسلاف» ولكنه ظل - على الرغم من ذلك كله محافظاً أو 
شديد المحافظة لايكاد ذوقه يفارق أذواق القدماء. وظلت 
مزاوجته دون مزاوجة معاصريه لافي الحجاز فحسب بل في 
العراق نفسه «كجرير» و رىد لقد استرق الزن العربي 
القديم ذوق «الأخطل» الجمالي والفني» فظل مشدوداً بقوة إلى 
الصورة الشعرية القديمة» وإلى مثال الجمال القديم» ولذا فنحن 
لانستغرب حين نراه يفخر في إحدى قصائده بأن حبيبته من 
العربيات البوادي» لم تلرّحها حمّى دمشق» ولم يصبها جدريهاء 
أو يفخر بأنه يصدٌ الأعجميات من النساء» ويمنح وگه العربيات 
الصريحات النسب: 
- من العربيّات البوادي ولم تكن 
تُلوَحُها حُمَى مشق وموم“ 
ع الل اتات وة 
وأميفنة التص كح ال 





(؟) المصدر السابق (ق: 7”5). اللخلخانيات: الأعجميات. 
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ويغالي «الأخطل» في الاتكاء على القدماء» فهو يتكىء على 
«زهير)ا في بعض قصائده» فيتحدث ‏ مثله - عن صحوة القلب 
وإقصاره عن الباطل في قصيدته: 
متنا ا هع مان رانف باطلة 
وعاد ل من حب ب أروى أخابلة ”2 


وهو يقلد «كعب بن زهيراء فيتحدث ‏ مثله ‏ عن بينونة 
سعاد» واستحقاب لبه وفؤاده المعمود» في قصيدته الدالية التي 
E‏ 

"واستحقحث قرا له فالقل“ ی 

0000 
وأنا لاأريد أن أت تتبع «الأخطل» خطوة خطوة» فلن يزيدنا هذا التتبع 
إلا اقدناعا بسطوة الموروث الشعري على هذا الشاعر الاحيائي 
الكيين: 

وقلما يفتتح «النابغة الشيبانى» مدائحه «بالمقدمة الغزلية»» 
ولكنه يعرف كيف يطيل في هذه المقدمة حين يأتي بهاء ويعرف 
كيف يتغزل فيحسن الغزل أو يبدع فيه» ويثير الغيرة في النفس . 

ونحن نرى في هذا الغزل - على نحو مانرى في كل تقاليد 


.)۴۷ المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)4 المصدر السابق (ق:‎ 0( 





القصيدة لدى هذا الشاعر بنذ ملامح بدوية أصيلة » ورقة أصيلة 
أيضاً. ويحتفل «النابغة» - على عادة الشعراء الجاهليين - احتفالاً 
عظيماً بمحاسن حبيبته الجسدية» وقد يل بطرف من الوصف 
النفسي» فموقفه من المرأة - كموقف الأخطل - امتداد للموقف 
الجاهلي القديم أو احياء له على الأصح. وليس يختلف غزله 
- بصورة عامة ‏ كثيرا عن الأغزال الجاهلية إلا في الاتساع 
والتدقيق» وهر ك في كثير من صوره وأسلوبه د ت ات هذا 
يقول في قصيدته «الميمية» التي أنشدها في مدح «الوليد بن عبد 
الملك». والتي تذكرنا كثيراً بمعلقة البيد : 
ا ات لاال زمامها 

واعتاد نفسَكٌ ذكرها وسّقائُها 
ورات سهامَكَ لم تَصِدها فالتوث 

ول قلبِك إِذ إذ رمك سهامها 

ومّنانة يشفي السقيمَ كلامّها 
بُربي على حُسن الغواني حسئها 

ويزيد فوقٌ تمامهن تمامُها 

ممكورتين فما يرول خدامُها 
ولها غداء كه قد علونٌ ماكما 

دى ال اا واا 


I 


زلا مها ر 
وبها يضاء من الأجى إعتامُها 
يجري عليه أراكُها وبَشائها 
وثربك دلا آنا وتقثلاة 
ويَزِينٌُ ذاكٌ بهاؤها وقوامُها 
وهي التي كملث تبه دُمية 
أو دُرَةَ أغلى بها مُستائًه”"© 
وهكذا يمضى فى هذا الغزل - أو فى هذا التصوير - فى بضعة 
وَعشرين بيتاء لم ضرت عنه إلى أطلال هذه الحبيبة» فيصورها 
تصويرا بديعاء ويقف وقفته المعهودة الرائعة على المطر وحيوان 
الديار. 
ونحن حين نردد النظر فى هذه المقدمة ندرك أن «النابغة» 
اغا ا اها ول معدره الجاعين إلى افوا ار 
القديم» فما يزال ذوقه محافظاً محافظة شديدة كأنه ذوق أحد 
الشعراء الأسلاف» فحبيبته وهنانة» ممتلئة الساقين» ضخمة 
المأكمة» دقيقة الخصرء مفلجة الأسنان. طويلة الغدائر. 
ومايزال يردد نظره في الغزل القديم فيستمد منه كثيراً من الصور 


)١(‏ الديوان (ق ص .)٠١١8‏ الوهنانة : التي فيها فتور. البردية: نبات. الممكورة: 
المدمجة الخلق. الخدام: الخلخال. الماكم: ج مأكمة وهي العجيزة. الأثيث: 
الشعر الكثير. السخام: الشعر اللين الملمس. السنة: الوجه. الاراك والبشام: 
ضربان من الشجر . التقتل : التثني والتكسر في مشية المرأة. المستام: المساوم. 
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فالساق كالبردية» والكفل ككثيب الرمل» والأسنان كالأقحوان» 
والريق كخمرة معتقة مزجت بكافور وماء» والحبيبة كالدمية أو 
الدرة وهكذا. . . بل هو لايزال يستعير الأساليب الفنية القديمة 
على نحو مايصنع «الأخطل» فيخرج إلى «الاستطراد» في معرض 
الصورة كما في قوله: 
وكأنّ مسكاً أو شمولاً قرتفاً 

2 هة وأخا م بال 0 8 ختامها 
يُشفسى بنفحتهًا وريح سياعها 

عند الشروب من الرؤوس ركامّها 
E‏ : 22 2 / 5 
شيث بكافور وماءِ قرفل 

وبماءِ مَوهبة يح فدامهما 
يجري على أنيابها ولثاتها 

لما تكوّر وانجلى إعتائُه() 

لقد أراد «النابغة» أن يشبه ريق حبيبته بالمسك أو بالخمرة» 

فاستطرد إل وصف هذه الخمرة ومامزجت به من الكافور والماء 
فى أربعة أبيات. وقد مر بنا أن هذا الولع بالاساليب الفنية القديمة 
هو لون من المحافظة الذوقية» أو الاسترقاق للقديم. إن صنيع 
«النابغة» هاهنا لايختلف عن صنيعه فى الظعن والاطلال» فهو 
يستدير - في هذه المواطن جا القديم ويبحييه »2 ويصدر 


() المصدر السابق» القصيدة نفسها. الشمول: الخمر. القرقف: القويه. السياع: 
شجر البان. الشروب: الشاربون وهي جمع الجمع. الموهبة: نقرة في الجبل. 
الفدام: المصفاة. تكور: تقطر. 
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عنه في المعنى والصورة والأسلوب أو يتشبّه به ويضاهيه . 
ولايكاد «رؤبة» يتغزل في صدور مدائحه ‏ بل اراجيزه عامة-. 
فاذا. تغزل لم يلبث أن يتحول عما هو فيه إلى أمر آخرء فاذا 
المقدمة الغزلية في ديوانه قصيرة تجللها قتمة ظاهرة» فهو يشكو 
فيها همومهء ويصور حبيبته لوّامة تعذله في كل أمر مهما صغرء 
ويدعوها إلى الإقصارء وينعت طرفا يسيرا من محاسنها. وأنا أظن 
أن هذه العذالة اللوامة هي زوج الشاعرء فهي تحاوره في شئون 
البيت» وانفاق المال» وطالما حوّقت جلده باللوم في مواطن 
أخرى غير الغزل. يقول: 
هاجّك من أروى كمنهاض القكك 
َم إذالم بني عَم فك 
اتا فاو حك 
۰ حمّى قطيفي الخَط أو حُمّى نَدَكُ 
وقد ارا حستَهَا ذَابُ المَسَكُ 
شادخةٌ الغرّة غراء الشحك 
ْح الزهراءِ في جَنح الدَلَكُْ 
لاتعذليني بالرّذالاتٍ الحَمَك 
ولاشظ فذم ولاعبِدٍ فَِك 
٠‏ يربضٌ في الروث كبرذون الرّمَك”"© 
)١(‏ شرح ديوان رؤية(ق ص: .)١18- ١١5‏ الانهياض: أن يجبر العظم ثم يصيبه 


الكسر بعد جبره. الفكك: أراد الفك ثم أظهر التضعيف لحاجته إليه. لم يعده 
هم: لم يعنه ويقوه عزم ومضاء. زحك: تنحی . قطيف الخط: أرض بالبحرين = 
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وليس يخفى مافى لغة هذه المقدمة من وعورة وكزازة» وليس 
يخفى أيضاً تقصير (رؤية؛ الشديد في هذا المضمارء فقد 
استحالت المقدمة بين يديه إلى مقدمة في الشكوى» وأوشكت 
أضواء الفتنة الأنثوية الزاهية أن تغيب منها. 


و كان هذا الراجز الكبير قد قصر في إحياء المقدمة الغزلية 
وا واضحاء فانه قد قام بدور احيائي رائع حقاً حين نهض 
وطن E E‏ مقدمة أخرى هي مقدمة «الشيب 
والشباب»» وحقق لها کل ماکانت تحلم به وتنتظره» بل ربما أكثر 
مما کانت تحلم به وتنتظره» فاكتملت على يديه» واستقرت 
0 ورسومهاء وتميزت ملامحهاء وسطعت صورتها سطوعاً 

: وأنا أظن أن الدكتور «حسين عطوان» قد ظلم هذا الشاعر 
ظلماً شديدا حین تحدث عن هذه المقدمة في ديوانهء فألم بها 
الماماً خاطفاً كالبرق وانتهى إلى القول: «إلى غير ذلك من 
المقدمات التي بكى فيها شبابه وألمه لفقده» والتي تكشف عن 
أنها لاتختلف عن مقدمات الشعراء في مضمونها"». وإنه 
لغريب عن أن يقف الدكتور عطوان هذه الوقفات الطويلة على 
أطلال بعض الشعراء فيدقق تدقيقهم في آياتها من نؤي ووتد 
ورماد.... ثم ينصرف كل هذا الانصراف عن هذه المقدمة 


= فدك: أرض ذات نخل قريبة من المدينة. المسك: الاسورة من العاج. شاذخة 
الغرة: منتشرة الغرة. الزهراء: سحابة بيضاء. الحمك: صغار الابل والشاء 
ونحوهما ورذاله. الفدم: العيي. الفلك: المدور الاليتين. 
)١(‏ مقدمة القصيدة في العصر الأموي. ص۹١٠‏ . 
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العامرة بالموضوعات الانسانية الحية الخالدة. وأنا أظن أن هذا 
ليس انصرافاً عن مقدمة «الشيب والشباب»» بل هو انصراف عن 
الرجز. ويعود هذا الانصراف ‏ فى تقديري - إلى سببين: صعوبة 
الرجز صعوبة شديدة» وسوء ظن الباحثين به. فقد أغرب الرجاز 
في ألفاظهم إغراباً لانظير له في تاريخ الشعرء فحال هذا الاغراب 
بينهم وبين سيرورة شعرهمء بل حال بينهم وبين أذواق الجمهور - 
ولاسيما في عصرنا الحاضر -» وحجز جدار اللغة الشائك أنظار 
الناس عن التدقيق في حديقة الرجز تدقيقا هادئاً. ولم يحسن 
الباحثون الظن بالرجز عامة» فقد وقر في أذهانهم أن الرجاز لم 
يريدوا من وراء رجزهم سوى امداد اللغويين بثروة لغوية هائلة. 
وهكذا جرد هؤلاء الباحثون الرجز من العنصر الجمالي. ولست 
أشك في أن هذا الموقف ‏ أو الحكم ‏ ينطوي على ظلم بين» 
وينحرف عن الحق انحرافاً ظاهراً. وأنا لاأريد أن أتحدث الان في 
فنية الرجز فهذه مسألة أخرى غير التي نحاول استجلاءها. 

ونعود لنصل ماانقطع من حديث مقدمة «الشيب والشباب» في 
مدائح «رؤبة» فنقول: إنها أكثر المقدمات دورانا في هذه المدائح. 
وهي - أيضاً - أوسع المقدمات وأغناها بالتفاصيل والجزئيات» 
وأكثرها احتفالا بالقص والتصوير. ونحن نعلم أن الشعراء 
الأمويين لم يلتفتوا إلى هذه المقدمة» ولم يقفوا عليها إلا نادرأ 
فاذا فعلوا كانوا في عجلة من أمرهم» كما هي الحال لدى 
«الفرزدق». وربما كان «الأخطل» أكثر تريثاً من «الفرزدق» في بناء 
هذه المقدمة. ولكنه قلما يلج بهاء فاذا ألم رأينا أمامنا صورة من 


1 


«الأعشى» وقد علاها شحوب شديد كما في قوله: 
وقد قالث مُدلَةٌ إِذْ قلشى 
أراكَ كرت والصدفين شابا 
فَإِنْ يك ريقي قد بان متي ۰ 
| فقد ارز به الرسّل اللهابا 
وككنَّ إذا وردْن لتم ظمءٍ 
عبأتُ لكل حائمة شرابا 
أذودة اللخلشخط اتات عله 
وأمنخحة المُصَّرَحَة العراب](© 
وإذا لقد كانت مهمة احياء هذه المقدمة وتطويرها تقع على 
عاتق «رؤبة» وحده تقريبا. وتتحدث هذه المقدمة ‏ كما هو 
معروف - عن الشيخوخة ومواجعها ومنازلها الضيقة» ثم ترتد إلى 
الماضي حيث الشباب الأخضر الغض فتتغنى بهء وتتعرّى بأيامه 
الوارفة الظليلة عن أيام الخريف الحزينة الجرداء. ولكن الشعراء 
يختلفون بعدئذ اختلافا شديدا في رسم صورة الحاضرء واستدعاء 
صورة الماضي» ومقابلة احداهما بالأخرى . 
لقد مر بنا منذ قليل أن «رؤبة» يحتفل في هذه المقدمة بالقص 
والتصويرء ونحن نجد صورة من هذا الاحتفال في حديث الشاعر 


)١(‏ شعر الأخطل(ق: ٥‏ وانظر ديوان الأعشى(ق: ۲۹). قلتني: كرهتني. التم: 
التمام. الظمء: مابين الوردين. الريق: أول الشباب. الرسل: القطع من الابل. 
اللهاب : العطاش» وقد أراد بالرسل التساء. 
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عن شيخوخته» فهو يحسن تصوير هذه الشيخوخة» فيصور 
مظاهرها الجسدية وملامحها النفسية» ثم يصور انعكاساتها 
الاجتماعية» فيصور موقف النساء منه - ويحرص على تصوير 
موقف زوجه خاصة -. وقد يخرج إلى شيء من التأمل والنظر 
العقلي في أحوال الدهر وانقلابه بالناس» على نحو مانری في 

مقدمته التي نجتزىء منها هذه الأبيات : 

باکر د ات لوا ناکرا 
يرك في القلب قارا ساعرا 

والعقبٌ يعترٌ الدهيّ الماكرا 
والدهرٌ من ترداده الأطاورا 

رهن بأَسْبَابٍ تَصودٌ الصائرا 
۰ كفن بكرا الال زارا 

وکل بم يجتبسي او 
لقد رأتسي لاأني تاف 

ألقى رياح البرد والأحاررا 
اشع نحديَاً وقَرًاً غائرا 

عن التصابي والغواني 

E‏ عن جبهة رأسى ا 

أجل الات قارا 
صدث ودي الكَر المقاذرا 


۹ 


صدود م الو اس ذائرا 
و آں رت في لحيتي القتائرا 

لاتى غُراتُ الرأس ذدُعراً ذاعرا 
إِذ تول الت قا نافرا 

لايبنعد لله الغرابٌ الفلائ © 

فحن نجد «رؤية)فيما أنشدنا من هذه المقدمة يتحدث عن 
الدهر» ويصوّر شيخوخته وموقف صاحبته منه. وقد استطاع 
بقدرته الفائقة أن يستغلَ ما فى هذه الموضوعات من طاقات فنية 
ضخمة» وآن يولد فيها توليداً ممتازاً. فهو ينعم النظر إلى الدهر 
فيجده خصما جبارا لايقوى أحد عليهء يغلب الداهية الماكرء 
وينقلب بأهله حالا بعد حال» ويلوّن هذه النظرة بلون إسلامي 
الليالي زاجرا للمرء! وهو يرسم صورة حية لشيخوخته فقد شغلته 
تكاليف الحياة» وفتر عن التصابى ومطاردة النساء» وانحسر الشعر 
عن جبهته إلا قرّعاً متفرقة» واشتعل الشيب في لحيته فذعر منه 
غرات الرائن: وطان د الايد الله الغزاتالطائرا ده “وعدا بوكر 


)۱( شرح ديوان رؤبة (الأجوزة ص *1712-107؟). عقب الشيء: أخخره . يعتز: يغلب. 
الأطاور: الأحوال. تصور: تعطف, يريد أن الدهر يقلب حالا بعد حال. يجتبي 
الذخائر: يصير إلى ماقدم من عمل. أني: افتر. والونى: الفترة. الأحارر: ع 
08 ا المغبر 2 المتلبد ا 2 2 E‏ ذها 
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للشيب» أريد أن أقرل للشيب الكريه. وهو يصور موقف صاحبته 
منه تصويراً بديعاً فد بكرت تلومه وتسرف في اللوم» فتئرك في القلب 
۰ بتعا زا كلمن بل هي الكرثة کارا جنا فصدّت عنه - والكبر يبدي 
المساوىء ‏ صدود أم البرٌ حين تعرفه بعينيها وتنكره بأنفها! 

ل E‏ 
التصوير متوهجا بالفتنة. بل أنا لاأعرف عمّ يجب أن يتحدث 
الشعر ان لم يتحدث عن هذه المواقف الانسانية الأصيلة التي 
يعرفها البشر في كل أرض وكل زمن ! حين يتغير نسيم الحياة 
على السفح الاخر من الجبل تتغير الحياة نفسهاء ومن حق الشعر 
- بل من واجبه - أن يشرف بنا على هذا السفح» ويصور ساعة 
الأصيل أو ساعة الغروب» ويرسم لنا مشهد القافلة الراحلة في 
لحظة الوداع . 

ودائماً ينعطف «رؤبة» إلى الماضى - وقد ضاق به الحاضرء 
رة ال رة رض يفن هرم اة ليك غه اقرا 
وأيس من حاضره» فهو يلوي عنقه إلى الوراء دائما. ماأصعب أن 
يعيش المرء في الماضي!! وآن يكف عن النظر إلى الحاضر أو 
إلى القادم المختبىء تحت جناح المجهول!! 

وحين يرتدٌ «رؤبة» إلى الخلف يرسم صوراً زاهية للشباب في 
لهوه وفراغه وصبوته وجمالهء ويصور اقبال النساء عليهء ونفثه 
السحر لهنء والتغرير بهن. ولكنه لايتعهر في هذا تعهر 
«الأعشى»» ولايطيل في قصه اطالته» وقد يبوح - في غمرة 
الذكرى الجميلة التي خلصته من ربقة الحاضر ووحشته - بما 


١ 


يزهر في نفسه من الأمانيّ على نحو مانرى في قوله: 
فقد أري الأدمان والجاآاذرا 
ولينْ سحناء ميا ماظرا 

إذ متنُ قوسي لم بازع اطرا 
وقد أرى لي في الصّبا كر 

جتي جن تسوت الأسادرا 
أكاد من جهل أَحِبُ الهاجرا 

في عضر عشنا به أعاصرا 
وقد ذكرنا النَعَمَ الأحابرا 

وصبوة لم ينا الأخافرا 
0-4 0-4 وي 
أزمان أرقي الأنسّ المعاصرا 

رقية خَثَالٍ وطتَاً ساجرا 
فليت أيام الصا عواكرا 

وليت مُبتاعَ الشباب التاجرا 
نعطيه حُكراً قبل أن La‏ 

في البيع لو رد الشبابٌ الناضرا”) 


)١(‏ المصدر السابق» الارجوزة نفسها. الأدمان: جمع أدمانة وهي الظبية الحمراء. 
. الوحف: الشعر الكثير الأسود. السحناء: البشرة والهيئة. ‏ الماظر:. الطويل المعتدل. الاطر: 
العاطف» يريد قبل أن ينحني من الكبر. الأسادر: النواحي. الأخافر: من الخفر وهو الحياء. 
المعاصر: ج معصر وهي الجارية . الطب: السحر. عواكر: رواجع . 
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ويعمّق «رؤية» إحساسنا بهذا الانقلاب الذي أصابه حين يشبّه 
ا ر ا ار جو ی امتعايلتين 1" يظهر في 
احداهما كليلا أرهقه الدهر» وكاد يفنيه اختلاف الأعصر. ويظهر 
في الأخرى قويآء حديد القلب» تنحجر الطير منه» فيهوي عليها 
كأنه الجلمود» ويفصّل في هذه الصورة تفصيلاً شديدا . 
وحيثما اتجهنا فى «مقدمة الشيب والشباب» نحس أن «رؤية» 
زوج عاثر الحظ. لقد اصطلحت عليه الأوصاب جميعاً: فيّدته 
الشيخوخة في منازلها الباردة» وحرّقت الزوج جلده بلومها 
وتعنيفها وسبابهاء وقد ینکر الشاعر على زوجه انكارهاء فكيف 
تلوم العجوز شيخاً وتعيّره بأفعال الدهرء وهي ليست بنجوة مما 
تعيره به» فقد صارت هي ا إلى ماصار إليه؟ : 
كوه با وهي في جلد الاب 


تحت الليالي كانتجاب النجّاب7") 


GENRE)‏ أو تكتم من أمره 
نخد راهنا من أن تكون كالذئاب الور اذا وات فاسيا كما 


)17-0/9 المصدر السابق(الارجوزة ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (الأرجوزة ص: 290-586). الثلب: الشيخ الكبير. الناب: 
الناقة المسنة. كذبته: لحمه وقوته. الجلحاب: الضخم. الانتجاب: قشر 
النجب» وهو لحاء الشجر. 1 


۳ 


شدّت عليه“ . إلى غير ذلك من مظاهر هذه العلاقة السيئة» بل 


وماأكثر مايجنح «رؤبة» إلى تقصي الصورة التي يرسمهاء وقد 
أدى ذلك إلى ظاهرة أسلوبية هي ظاهرة «الاستطراد» في معرض 
الصورة على نحو مانرى في قوله: 
۰ ته مايردى به وينبي 
عن متنو مرداة كل صقب 
وقد انطويث انطواء الحضبٍ 
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بين تاد ردهة شقب 
سو اجه الجسم مضا ٩‏ 
لقد أراد «رؤبة» أن يصور كيف أصابه الدهر فطواه كما تنطوي 
الأفعى» فاذا هو يخرج إلى التدقيق والتقصي في الصورة» فيصور 
انطواء الأفعى في شجر العضاه النابت في الماء» ثم يسرف في 
التدقيق فاذا الماء فى رأس صخرة» وإذا الصخرة تطل على فرجة 
في رأس جبل . وتد ا اها ااه ةة غت ا 
شعراء الجاهلية» ولاسيما شعراء مدرسة الصنعة الذين عرفهم 


)١١١-٠١١ المصدر السابق (الأرجوز ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (الأرجوزة ص: .)۳١١-٠۳٠۷‏ يردي: يكسر. ينبي: يرد 
ويصرف. المرداة: الحجر. الصقب: الجبل الطويل. الحصب: حية دقيقة. 
القناد: شجر العضاه. الردهة: الماء يكون في رأس الصخرة وفى رأس الجبل. 
الشقب: الفرجة تكون في الجبل» وربما كانت بين الجبلين. مضلهب: شديد. 
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النقاد باسم «عبيد الشعرا. 

فاذا استدرنا بعدئذ ندقق النظر فى هذه المقدمة وجدنا «رؤبة» 
د 11 ا 
غراف ".ب والساقن كالآسد أل الس وفاععة قال 
وريق النساء بارد عذب صاف كماء نقرة في الجبل”" .. ولكن 
«رؤبة“ الشاعر المصور لم يكثر من الصور القديمة؛ بل راح يبدع 
كثيراً من الصورء ويكفي أن نشير إلى مامر بنا منها: لقد أصاب 
الدهر الشاعر فانطوى كما تنطوي الأفعى» وانكرت صاحبته شيبه 
فراحت تصدٌ عنه صدود أم البو تعرفه بعينيها وتنكره بأنفهاء أو 
هى أوشكت أن تكون كالذئاب الورق إذا رأت دما بصاحبها شدّت 
5 والشيب كالبغاث وولد الضبع وسوى ذلك. . . . 

وباختصار: لقد بعث «رؤبة» مقدمة «الشيب والشباب» ونهض 
بها نهضة رائعة» فأمدَّها بكل أسباب الحياة والنموء وأضاف إليها 
هذه النظرات العقلية» ووسّع في جنباتهاء فبرزت صورة 
الشيخوخة بسطوع شديدء واتكأ على بعض الأساليب الفنية 
الموروثة» وتناول بعض الصور الترائية أيضاء ثم ابتدع كثيراً من 
الصور وأضافها إليها. وبذا حقق لهذه المقدمة ماحققه الشعراء 
الاحيائيون الكبار للمقدمات التقليدية الأخرى . 

هذه هي المقدمات التي عرفتها «قصيدة المدح» لدى 


)7177-777 : المصدر السابق(الارجوزة ص‎ )١( 
)4۲-۷۹ : المصدر السابق (الارجوزة ص‎ )0( 
.)590-7585 المصدر السابق (الأرجوزة ص:‎ )۳( 
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الاحيائيين السلفيين»ء وهذه هى صورها الإحيائية كما رسمها 
أولئك الشعراء» وهى ‏ كما رأينا - صور واسعة دقيقة شديدة 
الكلف بالقديم 0 وَضوراً راساريا .وروشاء له :وی به 
وتطوّره»ء ولكنها تظل أمينة عليه بل أسيرة له » بعبارة واحدة: 
لقد بعث هؤلاء الشعراء المقدمات التقليدية - وعلى رأسها 
المقدمة الطللية -» وراحوا يضاهونهاء ويرتفعون بها إلى مرتبة 
الحذق الفني . 

وإلى جانب هذه المقدمات نرى بعض المقدمات الأخرى التي 
ألم ا هو 0ه الشعواة الماقا نهر ا ای سی کا 


بعض مدائحهم كمقدمة «الطيف» لدى «الأخطل» و«الراعي»؛ 
ومقدمة الشكوى لدى «الراعى» و«العجاج» ؛ والمقدمة الدينية 34 
وهي غصن إسلامي لم تعرفه شجرة الشعر العربي قبل البيدا- 
لدى «العجاج». ونحن لن نفصّل القول في هذه المقدمات»› فهي 
کا ل اة دا وف و جد کاو ھا ال دن 
هذه اللجة الاحيائية العالية. 

مدائحهم» وقد تشعبت بهم سبل القول فاستقامت حيناً وانعطفت 
آخرء نهضوا إلى إبلهم يقطعون بها ظهر الصحراء الواسعة» 
ميممين قصور الممدوحين تحثهم الحاجة أو الرغبة في الغنى» 
هؤلاء الشعراء انتشارا واسعاء وتتردد أصداؤه قوية عميقة فى 
أرجاء واسعة منهاء ويتميز هذا الحديث بطوله واتساعه وكثرته. 


٦ 





فهو يتردد في طائفة ضخمة - أو ضخمة جد من هذه القصائدء وهو 
طويل واسع في أغلب الأحيان» ومسرف في الطول والاتساع أحياناًء 
اورا قار و وهو کم اشا باكتمال أركانه أو عناصره 
الكبرى التى استقرّت منذ عصر التأصيل - أو الاحتراف -» ففيه 
حديث الابل أو الناقةء وفيه حديث الصحراء» وفيه قصص الحيوان 
الوحشي على اختلافهاء بل إن بعضهم زاد فيها قصة جديدة لم نكن 
نعرفها لدى الجاهليين هى قصة طير الصحراءء أريد قصة طائر القطا. 
عاشي ق ي اف ا ا 
الهاجرة» فلا يكاد المرء يقوى على التحديق فيها إذا لم يظلل بصره 
بكلتا يديه. وهو يتميز ‏ أخيراً ‏ بهذا الاتكاء الشديد على القديم في 
الرسوم والمعاني والصورة والأسلوب» بل في بعض صيغ التعبير 
أحياناً» أو لنقل : إنه يتميز - أولاً وأخيراً- باحياء القديم ومضاهاته في 
كل أطراف العمل الفني ‏ أو الرحلة ‏ مضاهاة تنتهي» في كثير من 
الأحيان» إلى ضرب من الاسترقاق. وسنحاول فى الصحف القادمة , 
أن قف علق هذا الك لدع مزل الشتراة واخدا وا علا 
نستطيع أن نغني الصورة العامة التي رسمناها له بطائفة من التفصيلات 
والملامح الدقيقة . 
لقد مر بنا أن «الأخطل» يبني مقدمات مدائحه بناء سلفياء 
وهو يبني رحلته في هذه المدائح بناء سلفياً أيضاً فهر ينزع في 
الموطتين معاد المقلامةوالرخلة د مترعا جاهلا اهاد وير 
«الأخطل» من الرحيل في مدائحهء فتستبحر «الرحلة» في هذه 
المدائح حتى يوشك قارىء قعره أن يظق آنه بقلب اد الدواوين 


4 


الجاهلية› ويقوّي هذا الظن تلك السمة الاحيائية البارزة التي يتسم 
ترتسم في الأولى صورة الصحراءء وتظهر في الثانية صورة الابل» 
وتختص الأخيرة بقصص حيوان الصحراء وطيرها. 

ولست أسرف إذا قلت: إن «الأخطل» يعنى بالصحراء عناية 
الجاهليين تماماء بل هو يتفوق في تصويرها والحديث عنها على 
كثيرين منهم. فهو يعنى بتصوير الهاجرة عناية واسعة. فلا يكاد 
يلم بوصف الصحراء حتى ينصرف إلى تصويرهاء وأهم مايسترعي 
انتباهه فى هذه الهاجرة منظران : منظر السراب» ومنظر الحرباء. 

50000 فيشبهه بالملاء آحیاناً"“ » أو يشبه اضطرابه 
باضطراب الذئاں ° > وربما صور الابل وهي تطفو فوقه أو 
تنخفض فيه إلى غير ذلك من الصور. 

ويصف «الحرباء» فيصور استقباله للشمس ودورانه معها حيث 
تدور» وهو - في ذلك - لايخرج عن احدى صور ثلاث : : صورة 
اليماني المصلي» وصورة الأسير المكبل» وصورة المختنق الذي 
انتفخت آوداجه . 

وقد يصور بعض حيوان الصحراء كالنعام والثعالب والذئاب» 
أو يصور مخاوف هذه الصحراء. أو يصف ترابها وقد غربلته 





.)٠١ شعر الأخطل (ق:‎ )١( 
.)١75 (؟) المصدر السابق (ق:‎ 
المصدر السابقء القصيدة نفسها.‎ )۳( 


۸ 


وبيداة ممُحال کان 5 
بأرجائها القصوى أباعرٌ فح 

ترى لامعات الآل فيهًَا كأنتها 
رجانلٌ تعرّى تارة وتسريَلٌ 

وجوز فلاة مايغمض ركبها 
ولا عينٌ هاديها من الخوف تَغفل 

يكل غيدر الفول لاتيصدى له 
بعرفانٍ أعلام وما فيه مهل 

ملاعب جتان کار ترابها 
إذا طرة دَّثْ فيه الرياح ا 

أَجِرْتُ إذا الحرباء وافى كألة 
مصلل يمان أو أسيه مكل 

إلى ابن أسيد خالد أَرتلّتْ بنا 
انادف تعروري فلا نول 


j‏ ماعلا تشزاً حصان مه 


وربما صور قبظ الهاجرة الشديد» ورياحها الراكدة» أ وصور مناهل 
الماء الأجنة» وماعلاها من الطحالب» وماأقام عليها من الذئاب على 
نحو مانرى فى هذه الأبيات التى نجتزئها من احدى رحلاته: 
)١(‏ المصدر السابق(ق:١).‏ الهمل: المتروكة. تسربل: أي تلبس السرابيل. الجوز: 


الوسط. بعيد الغول: شديد البعد. جنان: جن» يريد انها مقفرة من الانس. 


۹ 


صعر الخدود وقد باشرن هاجرة 
حامي الوديقة تُفضي الريح حَشيته 
یکا يُذكى شرار النار فى العُطب 


® ¢ ¢ #» 0 © © #0 ©## هه هه هاه وه .م وه و .ث0 ٠.‏ 


بادى العواء ضئيل الشخص مکتسب 

طاو کال دخان الكتمث خا 
بادي السغاب طويل الفقر مُکتعس ٠‏ 
بيد أننا يجب أن نذكر أن «الأخطل» لم يكن يصور الصحراء 


على هذا النحو دائماً في أحاديث الرحيل» بل كان يجنح أحياناً 
ا الا جار ت او الایجاز لدی وان كان ود بصورة خاد د 


E‏ (البيدا» ولايقصر تقصير 
«المتلمس» و«أوس»» بل يمضي را فينضم إلى «المثقب» 
و«الأعشى». 





الوديقة : شدة الحر. العطب : الخرق ويريد الثياب الان 0 الغرب 
القليل. القرب: الليلة التي تصبح فيها الابل الماء. التينان: الذئب. الرمث: 


۹ 


ولت أن نذكر أيضاً أن المناظر التي استوقفت «الأخطل» هي 
- في الغالب الذي يوشك أن يستغرق الكل - المناظر نفسها التي 
استوقفت اسلافه الجاهليين؛ وأن الصور الشعرية التي ألم بها هي 
- في الغالب أيضاً - صور تقليدية. ولسنا نعجز عن رد هذه 
المناظر والصور إلى مظانها في ديوان الشعر الجاهلي: فالسراب 
والملاخف عند (امرىء القيس» والمتقب» وكثيرين آخرين» 
وصورة الهاجرة ورياح السموم ومايلقى فيها المسافر من نصب 
عند «الأعشى» وسواه» ومخاوف الصحراء لايكاد يخلو منها 
حديث الرحيل القديم» والماء الاجن البعيد يتراءى في أكثر 
الدواوين الجاهلية - عبيد» علقمة» لبيد ..... وطريق الإبل 
أشهر من أن نسمّي من وصفوهء ولم يغفلوا عن حيوان الصحراء 
وطيرها من بوم وثعالب وذئاب على نحو مانجد لدى «المرقش 
الأكبر» و«زهير» و«الأعشى». 

لخن هذه العودة إلى القديم لاتعنى أن «الأخطل» لم يضف 
في نشد أعافت ‏ على متيل المعال :لا البكمدر ينيمض المقوتنات 
الفنية في حديث المياه الاجنة» فوصف 0 من الذئاب واتسع 

فى الوصف بعض الاتساع» وابتدع ب بعض الصور الاسلامية التي 
نصادفها في شعر «ذي الرمة» كصورة الحرباء والمصلي. . 

ويكثر «الأخطل» من تصوير الإبل» ولكنه قَلّما يتسم في هذا 
التصويرء وتتراجع الأوصاف ال فاا ك فاش 
يوليها الشاعر من العناية ماكان يوليها الأسلاف» وتغيب الأوصاف 
النفسية أو تكاد بعد أن كانت تتراءى كالومض بين حين وآخر عند 


٤۲١ 


أولئك الأسلاف» ويضيف الشاعر إلى حديث الإبل عنصراً جديداً 
يقترضه من تصوير الخيل وهي في طريقها إلى الحرب» فيصور 
ماتلقيه هذه الإبل - وهي في طريقها إلى الممدوح ‏ من أجنة قبل 
تمامهاء وربما صور أكل الذئاب لهاء وسوف نرى هذا العنصر 
الجديد لدى شاعر احيائي آخر هو «الراعي النميري». وقلما يصور 
الأخطل ناقته وحدهاء بل يصور قطعة من الإبل تجد السير إلى 
الممدوح. وقد يلم بعدئذ بكثير من رسوم هذا الحديث لامجتمعة 
واج > بل متفرّقة في مدائحه جميعاء ولكنه يظل 
غ دائماً على التشبه Sk‏ 520 
بشُوص كأعطال القسيٌ تقلقلث 
E‏ 

إذا معجَل غادرتة عند منزل 

ا لواب الفلاة ة كسوب 
وهل بنا عُوځ م کان و 
50 يطويها مع القيظ والشرى ˆ 

تكاليفٌ طلاع النُجادٍ ركوب 
يَكْمْنَ بنا عو م السفين إذا انجَلَتْ 7 
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(1) المصدر السابق (ق:۲۷). الأعطال: التي لاأوتار عليها. الشقة: السفر البعيد. 
المعجل : الملقى قبل تمامه. القلات : 2 قلت وهي نقرة فى و في الجبل. طلاع 
YY‏ 


فنحن نرى فى هذه الأبيات كل ماقذمنا من ميزات وصف 
الإبل لدى «الأخطل»» فهو لايتسع في هذا الوصف كما كان يفعل 
أسلافه الجاهليون» ثم هو لايسرف ولايدقق في التصوير الحسي› 
ولايرفع لإبله تلك النصب العالية التي كان يشيدها القدماء 
لإبلهم ‏ وهو بعدئذ دود تاق لوضف اللثمن عرفا ندا 
ويقترض بعض العناصر الجديدة من وصف الخيل؛ فيصور هذه 
0 وهي تلقي أجتتها قبل تمامها فتكون طعاماً لذئاب الصحراء 

ارا - يحيي كثيراً من الرسوم الفنية الموروثة والصور 
0 القديمة» فيصور ضمور هذه الإبل وخوص عيونها 
ومنظرها والسراب يعلو بها وينخفض» ومشقة الرحيل وبعد 
المسافة. . . ويلم بكثير من الصور التقليدية فالابل كالقسي» 
وعيونها كنقرة فى الجبل أوشك ماؤها أن ينضب» وهي تعوم في 
السراب عوم ا 

ر لانريد أن نكثر من الأمثلة استظهارا على سطوة 
الموروث الشعري على «الأخنطل»» فهو دائم الالتفات إلى أولئك 
القدماء يستعير منهم كثيراً من العناصر الفنية كاستيداع الابل في 
الطريق» وصورة النساء المثاكيل» وصورة الهرّ والتظفير» أو 
صورة أتان الضحل وبرج الرومي» أو الحديث عن مخاطر الطريق 
إلى غير ذلك من الرسوم والصور"" . 


النجاد: يريد طريقاً جبلياً. 
)١(‏ المصدر السابق (ق: 421؟). 


۳ 


ويكثر «الأخطل» من الانطلاق خلف حيوان الصحراء في 
مذائحه. ويتسع في سرد قصصه. ويستكثر من ضروبهاء فاذا هو , 
يحكي لنا قصص هذا الحيوان جميعاً في مدائحه المختلفةء ٠»‏ بل هو 
يقص لنا أحيااً أكثر من قصة في القصيدة ة الواحدة على نحو ماكان 
يصنع شعراء الجاهلية!''' ولايقف «الأخطل» بتقليده عند هذا 


الحد بل هو يمضي فيزيد د الأناشيد الرعوية لحناً جديداً 
. يستقيه من عالم الطيرء فاذا هو رذ يضم إلى قصص حيوان الصحراء 
المعروفة قصة جديدة هى قصة «طائر القطا»! 


وليس ثمة شاعر جاهلي - إذا استثنينا الأعشى - يكثر من 
الخروج إلى قصص حيوان الصحراء في مدائحه كما يكثر 
«الأخطل»» وهو يقلد القدماء فيها جميعاً تقليداً يوشك أن 
يستعبده» ويظهر هذا التقليد - أو الاستعباد - فى أطراف واسعة 
من القصة. ٠‏ فهو حين يحكي قصة «الثور الوحشي» يمضي بها في 
سبيلها المرسومة التي نهجها شعراء العصر الجاهلي, لايكاد 
ينحرف عنها حتى إذا بلغ بها نهايتها المألوفة أضاف إليها - في 
بعض الأحيان ‏ مشهدا صغيراء فصور الثور وحيداً في مرعاه شتاء 
تملؤه ا اويغتيه ذبان الرياض» وتتضوّع منه ريح طيبة من 
ندى القَراص ٠‏ . وفيما خلا هذا المشهد الصغير لانكاد نجد فرقاً 
0 والشعراء الجاهليين في هذه القصة» فهو يقف على 
شون القصة جميعاً ‏ الثور والكلاب والصياد -» ويحتفظ لكل 





(0) المصدر السابق (ق: .)١5‏ 


٤ 


شخصية بحدودها المرسومة أو بصورتها النمطية» فلايزال 
«الصياد» شخصية ثانوية بعيدة عن تحريك الأحداث أو دفعها أو 
التأثير فيهاء ولايصلها بالثور سبب من الأسباب سوى ماكان من 
اجتماعهما في حكاية واحدة. ولايزال «الثور الوحشي» بطل 
القصة الذي تدور الأحداث من حوله فيدفعها حيناً وتدفعه ع 
آخرء ويظل بارزاً تكتنفه الأضواء في كل حين. ولاتزال «كلاب 
الصيد» تحظى بنصيب طيب من الاهتمام . وهو - مثلهم أيضاً - 
يقف على أحداث الق ها ويلتزم اھا ا ی حت 
دون أن يغير شيئاً من طبيعة الأحداث أو اتجاههاء بل هو يسرف 
في التقيد بجزئياتها الدقيقة كأن يسمي قبائل الصيادين» أو نوع 
الشجرة التي يلوذ بها الثور ليل أو الرملة التي يرعاها هذا الثورء 
أو غير ذلك. .. وهو - مثلهم مرة أخرى - يتسع في الوصف 
لبي ويقصّر دون بعضهم - كأوس بن حجرء والبايقة الدبانيت 
في الوصف النفسي › ٠‏ فلايصيب منه سوى قدر يسير. وهو - أخيراً 
- يستعير بعض صورهم الشائعة. وقد يكون من تمام الحديث أن 
نقف على قطعة من شعر هذا الشاعر يحكي فيها هذه القصة: 


أو مقف حَاضْبٌ الأظلافٍ قاد له 
0 مبكار 


Yo 


يجولُ ليلتة والعين تضربُة _ 

فيها بغيثٍ أَجشْنٌ الرعدٍ تقار 
إذا أر اد بها بها التغميض أدَقَهُ 

سیل 0 بهدم القُرْبٍ مَوَّارِ 
كانه إِذ أضاءً النحرق بهجكة 

في أصفَهانية أو مُصطلي نار 

أمَا السراةٌ فمن ديباجة عق 

وبالقوائم مشل الوشم بالنار 
حتى إذا انجابٌ عنه الليلٌ وانكشَفَتُ 

سماؤه عن أدبم مُصحر عاري 
آَنَسَ صَوْتَ قنيص أو أحسٌ بهم 

كالجنٌ يهفون منْ جرم نمار 
فانصاعَ كالكوكب الدريٌ مَبْعَثْهُ 

غضبانٌ تلط من مج وإحضار 
EE‏ يذرين التراب كما ر 

يذري سبائخ قطن ندف أوتار 
حتى إذا قلت نالتة سوابقها ٍ 

وأرهتئه بأنياب وأظضفار 
أنحى إليهنَّ عيناً غير غافلة 

وطعن محتقر الأقرانٍ كَيَارِ 


٦ 


قعفر الضاريات ن به 
عَفْرَ الغريب قداحاً بين یسار ٣‏ 
ولست أسرف إذا قلت: ليست تختلف هذه القصة أي 
اختلاف عن قصة الثور الوحشي كما نراها لدى شعراء أواخر 
العصر الجاهلي» بل هي تزيد عليها في هذا المشهد الأخير الذي 
e‏ كن اها د اف «الأخطل» في احياء 
الرسوم الفنية القديمة فلم يكد يغفل عن شيء منها! وأسرف في 
التفصيل والتدقيق» والتقط بعض صور القدماء. فالثور كالكوكب 
الدري» وقوائمه انها ويا بل هو استعار شطراً من «أوس»: 
«حتى إذا قلت نالته أوائلها» ثم طون قف كحورو | ر اک ولق 
يختلف صنيع «الاخطل» في قصة «حمار الوحش» عن صنيعه في 
قصة«الثور الوحشي» من حيث الاستدارة إلى القديم» والاستمداد 
منه» واحياؤه ومضاهاته. ولذا فنحن لانستغرب أن تكون صورة 
هذه القصة فى مدائحه بعيدة الشبه بصورتها التقليدية التى رأيناها لدى 
شعراء العضير الجاهاي. ولكننا يجب أن نذكر أن «الأخطل» لا يترقف 
بهذه القصة قبل بلوغ الحمر شريعة الماء كما كان يفعل الجاهليون في 
مدائحهم» بل يمضي بها أحياناً إلى نهايتها الشائعة”' كما مضى بها 


)١(‏ المصدر السابق» القصيدة نفسها. المقفر: الملازم للقفر. الغيث: البقل هاهنا. 
الميثاء: 0 0 المبكار: المعجلة بالنبات. تكفئه: تقليه حالا بعد حال. العين: 
السحاب الذي ينشأ من المغرب. اصفهانية: ثياب بيض منسوية إلى أصفهان. الاديم المصحر: 
الجلد الظاهر. يهفون: يسرعون. المعج والاحضار: ضربان من العدو. ايسار: ج يسر وهو 
الرجل ذو القدح» والغريب الذي ليس له قدح وهو أشد استمساكاً من غيره. 

(۲) المصدر السابق (ق: .)٤١۹‏ 


۷ 


من قبل «ابن مقبل»؛ أو كما مضى بها أولئك الجاهليون أنفسهم 
في غير قصائد المدح» وقد يحرر في هذه النهاية قليلاً“ . وهذا 
يعني أن الأخطل لايحيي قصة «حمار الوحش» التي عرفتها قصيدة 
المدح الجاهلية» بل يحيي قصة «حمار الوحش» التي عرفتها 
القصيدة العربية عامة» فيبعثها بصورتها الكاملة» ويوفر لها طائفة 
ضخمة من مقوماتها الفنية» ويمضي بها في سبيلها المرسومة التي 
نهجها الشعراء وذللوها دون أن يغير شيئاً من معالمها الكبرى . 

لقد ظلت هذه القصة تدور في إطارها القديم: الأحداث هي 
هي» والشخصيات هي هي» والزمن هو هو ايف ٠‏ ولكنها 
اختلفت بعدئذ في بعض العناصر إضافة وحذفاء فلم يكن 
«الأخطل» يدقق في التصوير والقص غالباً تدقيق الشعراء 
الجاهليين: فهو لايصف شريعة الماء ولا يصور قترات الصيادين» 
ولايتسع في الوصف النفسي اتساع الجاهليين والمخضرمين؛ 
ولكنه يمنّد قليلاً بحديثه عن «الأتن» ويوسّعهء ويضيف إليه بعض 
الرسوم الفنية الجديدة» فيحرص على تصوير أجتنها التي تلقيها 
قبل تمامهاء ولم تكن الشعراء تصور هذه الأجئة سابقاء ولكن 
«الأخطل» اقترض هذا العنصر الجديد من وصف الخيل - كما 
اقترضه سابقاً في حديث الإبل - وراح يحتفل به» فيتسع في 
تصوير هذه الأجنة» ويرسم لها صوراً دقيقة متلاحقة كأنه يريد أن 
يلفت الأنظار إلى هذا العنصر الفني الذي غاب عن أعين القدماءء 


(1)( المصدر السابق (ق ١۹:‏ ۳۷) . 
() المصدر السابق : انظر (ق: 14۳۷۹). 
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يسعفه في ذلك أسلوب «الاستطراد» في تقصي الصورة الذي 
استعاره من الجاهليين؛ وبرع فيه على نحو مانری في قوله : 
يتضحنّ بالبولٍ أولاداً مغرّقة 

لم تفنح القفل عنهنّ الأقاليدٌ 
بناتٍ شهرين لم يجت لها وَبَرٌ 

مثلّ اليرابيع خُمرٌ هنَّ أو سُودُ 
مثلّ الدعاميص في الأرحام غائرة 0 

شد الخصاصٌ عليها فهرّ مسدودٌ 
تموت طوراً وتحيا في آسرتها 

كماتفلتٌ في الرْبط المَراوي د 
- ويزاوج «الأخطل» في صوره - على عادته -» فيتناول بعض 
الصور الشعرية من التراث - فالأتن كالأرشية» أو هي كقداح 
النبعء والحمار كالمسدء والرماة كالذئاب» وتعشير الحمار 
تغريد" » وسوى ذلك -» ويضم إليها بعض الصور التي يبتدعها. 
فاولاد الأتن الملقاة قبل تمامها كاليرابيع أو الدعاميص على نحو 
مارأيناء ووقع أرجل الحمر كوقع الروت والخمار كالصب ‏ إلى 
غير ذلك . 


)١(‏ المصدر السابق (ق:4) القفل: الرحم. الأقاليد: المفاتيح. الدعاميص: ج 
دعموص» وهو دودة حمراء. الخصاص: الرحم هاهنا. أسرتها: دواخل 
أرحامها. الربط: ج رباط. المراويد: الخيل. 

(۲) المصدر السابق (ق: 27/93 5ة). 

(۳) المصدر السابق (ق: )٤۹٤۳۷‏ 
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وهكذا يؤكد «الأخطل» مرة أخرى صلته الحميمة بالتراث» 
وعكوفه عليه» بل حبه له» فهو بدوي كأكثر أصحاب هذا 
التراث. ولولا أننا نخشى الاطالة لما اكتفينا بالاحالة على شعره» 
ولأنشدنا قطعة من هذا الشعر يحكى فيها قصة «حمار الوحش» 
كي نتبين بدقة الروح الشعري المحافظ لدى هذا الشاعر. 

وقصة «الظليم» هي أقصر قصص حيوان الصحراء عند الشعراء 
الجاهليين عامة خلا اثنين هما: علقمة الفحل». وثعلبة بن صعير 
المازني. وهي أقصر قصص حيوان الصحراء عند «الأخطل» 
أيضاًء فهو لايبلغ بها مبلغ هذين الشاعرين» ولكنه يقصّها بسرعة 
خاطفة على نحو ماقصها من قبل شعراء الجاهلية الاخرون» 
فيغفل كثيراً من التفصيلات شأن أولئك الشعراء أنفسهم كأنه قد 
عقل لسانه بألسنتهم» فلا يكاد يجري إلا بما جرت به! فهو يصف 
هذا الظليم وصفا ضيقا شديد الضيق» ثم يرسم مشهدا قصيرا 
متقارب الأطراف نلمح فيه الظليم ونعامته وهما يتعاوران الشدّ في 
طريق عودتهما إلى أدحيّهماء وفي طرف المشهد - أو نهايته - 
نلمح أفراخ النعام الصغار وقد استدرعت زغباً» وبدت في ضعفها 
كصغار الإبل! . 

إن «الأخطل» لا يخرج في هذه القصة عن دائرة الشعر 
القديم» فإذا أراد أن يجدد في بعض صورها اتجه إلى حياة البادية 
يستمد منها وحدهاء فجاء بهذه الصورة البدوية العريقة ‏ صورة 


.)”4 المصدر السابق(ق:‎ )١( 
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صغار الإبل -» كأنه أحد الشعراء الجاهليين ممن لم يفدوا - 
وفدوا قليلاً - على المراكز الحضرية. إن الصحراء لم تزل تمد 
الشعراء في هذا العصر - ولاسيما شعراء التيار الإحيائي - بكثير 
مما يحتاجون إليه في عملهم الفني» وإن ينابيعها في نفوسهم لم 
تجف على نحو ما لاحظ الدكتور اشوقي E‏ 

ومما يتصل بهذا الروح البدوي الذي يملأ نفس «الأخطل» 
تلك الحكاية الصغيرة التي استمدّها من العالم الصحراوي 
الجاف» وأضافها إلى قصص حيوان الصحراء المعروفة» أعني 
قصة «القطا». ولم يكن الشعراء الجاهليون يزيدون على أن يشبهوا 
إبلهم بالقطا تشبيها قصيرا شديد القصر على نحو ما فعل «المثقب 
العبدي»”؟ . أما «الأخطل» فقد استعار التشبيه القديم وامتدٌ به 
كأنما هو يتساءل لم لا يتسع به کما اتسع سابقوه ببعض ببعض التشبيهات 
الشائعة؟ وساعد على ذلك أن هذا الغرس الفني ليبن جديذا» بل 
هو غرس عريق في هذا التراث الذي يجله ويحاول الاقتداء به ما 
استطاع › وإذا لم لا يحتضن الوليد الذي تجري في عروقه دماء 
الأسلاف المقدسة ويرعاه؟ ويسر أمامه السبيل هذا الأسلوب الفني 
الذي استعاره من القدماء وبرع فيه - أسلوب «الاستطراد» في 
معرض التشبيهه -» وهذه الظاهرة الفنية التي عرف بهاء «ظاهرة 
الوصف القصصي»› فإذا نحن أمام لوحة فنية صغيرة - كلوحة 
الظليم - تروق وتعجب . 


."856 العصر الأموي ص‎ )١( 
.)" الديوان (ق‎ )9( 
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لقد التفت «الأخطل» إلى الحياة من حوله ‏ وربما إلى الشعر 
ولب سيد أطرانا من حياة هذا الطائر الصغيرء فرسم لنا هذا 
المشهد الصحراوي الطريف : 
كان حال الميس حينَ تزعزعَث 
هي رات ن طا غاج حي 
أجدث لورد من أباغ وشَفْها 
هواجرٌ أيام وَقدن لها 5 
إذا حملت اء الصرائم لمق * ` 
روايا لأطفال بمعمئة ُغفبٍ 
توائمٌ أشباهء بسأرض مريضة 
2 يَْذْنَ بخذرافٍ المتانٍ وبالعرب0© 
ا يسمّي «الأخطل» موطن هذه القطوات فهي 
من «قطا عالج»» وأن يسمي منهل الماء الذي تجدّ الطيران إليه 
فهو عين في «أباغ»» تماما كما لو كان يتحدث عن «الثور 
الوحشي)» فيجعله من وحش «غزة» أو سواهاء أو عن «حمار 
الوحش»» فيصوره وهو يج السير إلى «قرعاء القتود» أو «عيني 


)١(‏ شعر الأخطل (ق: ') الحقب: العطشى. عالج وأباغ: موضعان. شفها: 
أضمرعا. الصرائم: ج صريمة» وهي المجتمع المنقطع من معظم الرمل. 
الروايا: أراد بها القطا. قلوصهن: سرعتهن. الأرض المريضة: الساكنة الريح 
من شدة الحر. الخذراف : ضرب من الحمض › الواحدة خذرافة» وقيل: هو 
نبت ربيعي إذا أحس الصيف يبس . (راجع اللسان: خذرف؛ ولا تعتد بما جاء 
في شرح الديوان). . المتان: نشوز الأرض. العرب: شوك البهمى. 
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فصيل» أو سواهما من شرائع الماء! ألم أقل إن «الأخطل؟ٍ يسرف 
في احتذاء القديم 8 وسبق أن رأينا شاعراً [عجيانيا' أخردة 

هو «النابغة الشيباني» يصور القطاء ويبدع في تصويره فيتفوق على 
«الأخطل» في ذلك تفوقاً واضحاًء ولكنه لم يصف «القطا» في 
معرض تشبيه الناقة ‏ أو الإبل - به» بل وصفه في مقدمة 
القصيدة» وألمّ بوصفه في أثناء وصف الصحراء قبل أن يتتقل إلى 
حديث الناقة. وإذا كان «النابغة؛ ‏ كما ذكرنا ‏ أول شاعر يصور 
الطير في الأطلال» فإن «الأخطل» أول شاعر يحكي قصة هذا 
الطائر في معرض تشبيه الإبل به في الرحلة» فكأن كلا الشاعرين 
يريد أن يجدّد دون أن ينتهي به التجديد إلى الخروج من دائرة 
القدماء» أو على الأصح - إلى التحرر من أغلالهم الذهبية! 

ولست أدري هل أزيد الأمر وضوحاً إذا رددت الحديث إلى 
أوله؟ لقد كان «الأخطل» يبنى رحلته في مدائحه» كما بنى 
ا ا 14 ما فهو دائم الالتفات إلى القدماءء بل 
هو داقما ينهم : يصغي | يهم» ويكثر من تقليب دواوينهم» ويطيل 
النظر فيهاء ثم يقلّدهم ويوغل في تقليدهم وال وم 
وشا إبغالاً يرشك أن سكين اوهو يميد هنا في 

يعض المواطن . 

ويكثر «النابغة الشيباني» من الرحيل في مدائحه» فلا يكاد 
يملح إلا بعد أن يحدثنا بحديثه, اوهو يطيل في هذا الحنية 
ااا فيبلغ به بضعة وعشرين بيعَاً ويجعله شركة بين النافة 
والصحراء غالبا وقد يضم إليهما بعض قصص حيوان الصحراء 


TT 


كما كان يصنع شعراء الجاهلية» بل هو قد يحكي قصتين من 
هذه القصص في الرحلة الواحدة إيغالاً في تقليدهم والتشبه 
بهم" . ويحرص «النابغة» على ان يرسم للصحراء صورا ناطقة 
ا والهلع كما كان يفعل «الأعشى»» ولكنه يقصر دونه 
تقصيراً شديداء وينحرف إلى رسم بعض مشاهدها المألوفة» فنری 
السراب والإكام تضطرب فيه» وحبال الرمل الممتدة فكلما انتهى 
أحدها اتصل بآخرء والمياه الآجنة» وسوى ذلك. وقد يلوّن هذه 
المشاهد ببعض الألوان الجديدة الزاهية» فيقترب من أفاحص 
«القطا؛ ‏ طائره المحبب ‏ ويصور أفراخه الصغارء وقد ظهر أول 
ريشها وعرّها الماء والغلس”" . 


وقد يرسم لهذه الصحراء بعض المشاهد الفسيحة» ثم يقسم 
المشهد منظرين فتبدو في أولهما الصحراء وقد تدثّرت بعتمة 
الغروب .الجميل» وامتلاً ليلها الهادىء الساكن بعزيف الجنء 
وعواء الذئاب» وأصوات البوم والصدى. وتسطع في الآخر 
صورة هذه اج وقد علت الشمس ٠.‏ واتقدت الهاجرة. 
وتوقدت الأرض قاعاً و فكادت ثياب الركب تشتعل» وقصر 
كل ظل» وانشوت الجنادب شيا وراحت العصافير تحجل فليس 
يستطيع العصفور أن يضع رجليه معاً فوق الأرض المشتعلة» فهو 
يمشي على واحدة ويرفع أخرى ريثما تبرد! 





.)5١ الديوان (ق ص:‎ )١( 
)۲۳ المصدر السابق(ق ص:‎ )0( 
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وبلدة مُقفر أصواء لاحبها 
كاذ شط من اعرالا ال جز 

سمعتٌ منها عزيف الجن ساكنها 
وقد عراني من لون الڈجى طفل 

تُجاوبٌ البومٌ أصداءً تُجاوبُها 
والذئبٌ يَعوي بها في عينه حول 

حتى إذا الصبح ساق الليل يطرذة 
والشمس في فلك تجري لها حول 

تشوي جنادبها شيّاً إذا صهّدّثْ 
٠‏ تكادُ منها ثيابُ الرّكبٍ تشتيل 

ترى الحرابيّ فيها وهي خاطرة 
وكلٌ ظلٌ قصيرٌ حين يعتدل 

ظَلَّتْ عصافيرها فى الأرض حاجلة 
000 لما توقّدَ منها القامٌ والقّنَاك 
لست أنكر أن «النابغة» قد أبدع في رسم هذه اللوحة الفنية 
الرحبة» ولست أنكر أيضاً أنه قد علا بها على كثير من شعراء 
الجاهلية - وخاصة حين صوّر الهاجرة » ولكن هذا الشاعر 


)١(‏ المصدر السابق(ق ص: 44) أصواء: ج الجمع مفردها صوة: حجر يكون علامة 
في الطريق. اللاحب: الطريق الواسع. يشمط: يشيب. الطفل: لون صفرة 
الشمس قبيل الغروب. الأصداء: ج صدى: طائر. الجنادب: صغار الجراد. 
صهدت: اشتد حرها. 0 ج حرياء : دويبة . الحجل : رفع رجل والمشي 
على الأخرى. القلل: ج قلة وهي أعلى الجبل. 
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الإحيائي الكبير لم يكن يصوّر الصحراء التي شاهدها وعاش بين 
أحضانها فحسب» بل كان يصور أيضاً ‏ وربما أولاً - الصحراء 
التي رآها في ديوان الشعر القديم» أو قل إنه كان ا 
ويضم أطرافها المتفرقة طرفاً إلى طرف» ثم يضيف إليها بعض 
الألوان والرسوم الجديدة الفاتنة. لقد أكثر يراد الجاهلية من 
تصوير هذه المناظر الصغيرة التي صورها «النابغة»» فصور 
«المرقش الأكبر» الليل الذي َة وراءه وما فيه من تزقاء 
ابوه > وصور «بشر» تجاوب البوم والصدی” » وذکر «زهیر» 
عزيف الجن وضبح الثعالب”" » وصور «الأعشى» التراب المتقد 
كالجمر والهاجرة المشتعلة” ) و. . . ولست أحب أن أمضي في هذه 
السبيل؛ فليس يخفى عن قارىء الشعر الجاهلي أنه أمام صورة 
جاهلية للصحراء» ولكنها الصورة التي جمعت أشتاتها من مواطن 
متفرقة في ديوان الشعر الجاهلي» جمعها شاعر بدوي من العصر 
الأموي» وتن فوقها اسم فنطى اسماء السايقين أكاذ أقول جميعا. 

فإذا أراد «النابغة» أن يصف ناقته انصرف عن كل شيء إلى 
معجم الإبل الجاهلي» وراح يقترض منه بغير حساب» ثم مضى 
يصفٌ هذه الكلمات ‏ أو الصفات ‏ بعضها بجوار بعض كأنه يريد 
أن ما اه اضر جام ن اجاماين اه > وليس يشك 
قارىء هذا الشعر أن «النابغة» قد ضِلَّ هاهنا ضلالاً أعمى» فلم 


.)4 المفضليات (ق:‎ )١( 
.)٤١ الديوان(ق:‎ )۲( 
.)5598 الديوان(ق ص:‎ (۳) 
.)۳۹ الدیوان(ق:‎ )4( 
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يكد يقول شيئاً في صفة «الناقة» سوى هذه الأوصاف الحسية 
الواسئعة التي راح يرفع بعضها فوق بعض متوهماً أنه يشيد نصباً 
عالياً لناقته كتلك النصب التي شيّدها الجاهليون لإبلهم! يقول: 
وَجناء مُجْفرَةٌ منسويبّة سَدَسٌ 
رَهْبٌ عَرَنْدَسةٌ حَرْفٌ مُذَكَرة 
فكل اخفافها ملفومة لطس 
تمو جثلاً على الحاذين ذا خُصّل 
مل مدل القوادم لم يعلق به العَبَسلُ 
كو ارقش ا 
كما يوْثَّدُ في العاديّة المَرَمِنُ0© 
وأنا أسأل: ماذا في هذا الشعر سوى الإيغال القاتل في تقليد 
القدماء؟! لقد ضاعت الصورتان ‏ صورة الذنب» وصورة اثار النسوع 
- اللتان شقي «النابغة» فيهما في هذا السيل الجاهلي الجارف . 
ولكن «النابغة» لا يلبث أن يعود إلى رشده» فيلتفت إلى رفاقه 
الذين صحبوه في الرحيل إلى الممدوح - وهذا عنصر أموي لم 
نكن نعرفه في مدائح الجاهليين -» ويرسم لهم صورة دقيقة رحبة 
تشع بالفتنة والبهاء: 


(۱) الديوان(ق ص: ۲۳) وانظر(ق ص: .)٤١١‏ الجثل: يريد ذنب الناقة . الحاذان: 
ما وقع عليه الذنب من الفخذين . العبس : البول والبعر. مسنفة: مشدودة 
بالسناف» وهو حبل . العادية: البثر القديمة. المرس: الحبل. 
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1 مثلّ الحنيّاتِ صُفراً وهي قد دَبلَتْ 7 
د والقومٌ منْ عُرَواء السيّر قد ذبلوا 
كالخُرس لا يستبينُ السمعحٌ منطقهم 0 
كأنهمْ من سُلافٍ الخمر قد ثملوا 
لما رايهم عُتَاً إذا نطقوا ) 
) وكل أصواتهمْ مما بهمْ صَحِلُ 
وهم يميلون إِذْ حل التعاسٌ , 
ا ا 
قلتٌ: أنيخوا فعاجوا من آزمَتها 
ناموا قليلاً غشاشاً ثم أَْرْعَهُم 
وز يسوق توالي اليل مقتبل 
شوا نسوع المطايا وهي جائلة 
بعد الضفور سراعاً ّمت ارتحلوا“ 
أرأيت كيف عاد «النابغة» من جديد يوسع في أطراف الرحلة 
الجاهلية القديمة» ويضيف إليها هذه الرحلة الصغيرة الجانبية؟ 
أرأيت كيف يبدع في تصوير هذا المشهد الجديد؟ أرأيت إلى هذا 





)۱( المصدر السابق(ق ص :۸۹) الحنيات : ج حنية وهي القوس» والكلام عائد على 
إبل أصحابه. عرواء: رعدة تصيب المريض» وكنى بها هنا عما أصابهم من 
الاعياء. غن: ج أغن وهو الذي يخرج صوته من خياشيمه. الصحل: خشن 
المموت. عاجوا: عطفوا. منجدل: منطرح. الغشاش: أول الظلمة واخرها. 


الورد: هنا الصبح . 
EA‏ 


الوصف القصصي الرائع الذي رأيناه سابقاً في حديث المطر» وفي 
حديث القطا؟ إنه يقص ويصور بان معا» وهو يحسن القص ويبدع 
التصوير. ألم نقل غير مرة: إنه. شاعر. إحيائي من طراز فريد؛ 
يبعث القديم ويولد فيه ويضيف إليه ويمتد به ويطوره؟! 


وينطلق «النابغة» أحياناً خلف حيوان الصحراء - من ثور 
وحمار ونعام -» فيقص لنا حكايته الشائعة التي ورثها عن 
الأسلاف في جملة ما ورث» ولكنه لا يفصل كثيراً في هذه 
القصصء ولا يطيل الوقوف على جزئياتها جميعاً. أريد أن أقول: 
إنه لا يسرف في الاتساع بها وهو الشاعر الطويل النفس -» فلا 
تزيد قصة «الثور الوحشي» على عشرة أبيات» ولا تزيد قصة 
«حمار الوحش» على اثني عشر بيت ويقصر حديث «النعامة» 
ويضيتق - كما هي حاله في الشعر القديم عامة ‏ فلا يجاوز خمسة 
الأبيات . 


وصورة هذه القصص في مدائح «النابغة» هي الصورة التقليدية 
نفسها التي نراها في ديوان الشعر الجاهلي» وقد غابت منها بعض 
التفصيلات الدقيقة» فهو يحكي قصة «الثور الوحشي» فيقف على 
اعدا اا دتا وغ هاي واخ رحد درن أن 
يغير شيئ في هذه الأحداث» أو يحور - ولو تحويراً يسيراً - في 
أدوار هة اف سات ولكنه يوجز في الورصف؛ فيتراجع 
الوصف النفسي قليلاً» وتتراجع الأوصاف الأخرى تراجعاً 
شديداء فليس يظفر «الصياد» إلا ببيت واحدء على انه ينسبه إلى 


۹4 


أهله كما كان يفعل القدماء. وليست تحظى الليلة العاصفة - وهي 
هنا وول ES a‏ الثور إلى أصل شجرة الأرطى» ومجيء 
الصباح إل ال من الور 
بات إلى حقف أرطاة تصفقهة 
ريح فلمًا انجلى عن شخصه العَلَسٌ 
من آهل ادومة! صيد الوحش يتمس ٠‏ 
وهو يصور المعركة تصويراً سريعاً ويكتب النصر للثور كما 
كانت تفعل الشعراء في غير قصائد الرثاء» ثم يرسم له - وقد فرغ 
من نصب القتال» وأشرق وجهه بنور الظفر - صورتين بديعتين 
تتلألان بالضوء» ولكنهما صورتان من التراث تعاورهما شعراء 
الجاهلية مراراً: 
وانصاعً كالكوكب الذريٌ مَبْعَثَهُ 
كما تَضَرّمٌ وَسْط الظلمة القَبسكُ0© 
وهذا يعني أن «النابغة» يشارك في إحياء هذه القصة» فيبعث 
كيرا من رسومها وصورها ويلتزمها أو يتقيد بهاء فإذا صورتها س0 
يديه نسخة أخرى من صورتها الجاهلية. وقل مثل ذلك أو قريباً 
منه في قصة «حمار الورحش»» فهو يقف على جل أحداثهاء ولكنه 


0( انسار السابق» ال 8 انصاع : انفل. e‏ مسرعاً. الميعة؛ أول 
الجري وأنشطه. تضرم: توقد. 
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يصور هذه الأحداث في مشاهد ضيقة فقيرة بالجزئيات» يتراجع 

فيها الوصف النفسي تراجعاً شديدا وتتراجع الأوصاف الأخرى 
ل لك 
في زمن الخصب» ولا نرى صورته وقد صرح العشب وجفت 
الينابيع » ثم نحن لا نرى صورة الحمار وهو يقلب أمره بأخرة من 
الليل أيرحل بأتنه أم يقيم؟ وإلى أي الينابيع يقصد بها؟ ونحن لا 
نرى -امرة أخرى - مغالبة الحمر له على هذه الأتن» ولا وصف 
شريعة الماء التي قصد إليها. وثمة مشهد آخر يغيب من هذه 
في طريقها إلى ماء «بالعرق» حتى إذا ما «نقعت أنفساً بعذب 
زلال» على حد تعبيره اليل به تملكها الرعب 0 أو 
تملك الحمار وحده» فوت وول كأنه ا دون أن تظهر 
شخصية «الصياد» إطلاق“ . 

وهو يشبه ناقته بالنعامة فيحكي قصتها بإ يجاز هي الأخرى» 
وتغيب من هذه القصة صورة (الظليم» افرط ا وحدها وهي 
تزف وتغلو في زفيفها کان بها مسا“ ويرسم لها صورة جميلة 
فيراها كشجرة الرمث. ويرى ريشها كالأسمال السود! 
فهي تو ار فوق عمودي 

سن عَلَنْه و َه الأسمال“ 
ألم أقل إن «النابغة» لا يقصل كثيراً في قصص حيوان 


.)5١ المصدر السابق(ق ص:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» القصيدة نفسها.‎ 


٤١ 





الصحراء؟ فهو لا 57 في أثنائها هذه اللوحات الصحراوية 
الفسيحة التي كنا نراها في الأطلال» ولكنه يتنارل هذه القصص 
من التراث» ويقف على معالمها وأحداثها الكبرى» ثم يقصها في 
رحلاته المختلفة في غير تريث ولا استعجال» وفي غير تحوير في 
أحداثها الأساسية أو مصائرها التي تنتهي إليها عادة. 


وهكذا ينهض «لنابغة» مرة أخرى بدور إحيائي كبير في 
حديث الرحيل - ولكنه دون دوره في الأطلال والظعائن -» فيكثر 
من الجنوح إلى هذا الحديث في مدائحه ‏ بل يسرف في ذلك -» 
فيحيي شعر الصحراء وينهض به» ويوشع من جنبات الرحلة 
فيصوّر هذه القافلة الصغيرة التي تصحبه بمن فيها من الرفاق› 
وينطلق خلف حيوان الصحراء من ثور وحمار ونعام» فيقص على 
مسامعنا حكاياه القديمة المألوفة» ويحقق بذلك كله الصورة 
التقليدية الكاملة للرحلة كما نراها في قصائد الشعراء الأسلاف . 


فإذا يَكَمْنا صوب مدائح «الراعي» نتبين فيها هذا التقليد الفني 
العريق -,الرحلة ‏ وجدنا كل ما نبحث عنه في غير شقاء طويل. 
فمن المعروف أنه لم يصل إلينا من شعر «الراعي» إلا أقله» وأن 
«ملحمته» الذائعة الصيت هي وحدها التي سلمت من عوادي 
الأيام فانتهت إلينا كاملة أو كالكاملة» وأن جلّ شعره الباقى ليس 
زی طا ت ف ات م ا ولكننا - على الرغم من 


000( انظر لاشعر الراعي النميري» جمعه ناصر الحانى. دمشق » مطبوعات المجمع 


العلمي العربي 4ه 1954م. وانظر اشعر الراعي النميري» جمعه : د 
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ذلك كله لا نكاد نجد مدحة ‏ أو بقية مدحة» على الأصح - 
تزيد على خمسة أبيات لم يرحل «الراعي» فيها! لقد كانت الرحلة 
تقليدا ساسا من تقاليد قصيدة المدح لدى هذا الشاعر حتى لا 
كاذ لو نت وهو تقليد طويل يذهب بجانب واسع من هذه 
القصيدة» فتبرز فيه صورة الإبل» وتظهر صورة الصحراءء 
وأطراف من قصص الحيوان التقليدية» أي إن هذا التقليد يحتفظ 
عند «الراعي» بعناصره ‏ أو معالمه ‏ الأساسية الكبرى التي أرساها 
وأصّلها شعراء الجاهلية الكبار. ولكن هذا الاحتفاظ لا يعنى أن 
«الراغي» لم يجنة في :هذا القليد ول يرز ققد مض هذا 
الشاعر الكبير بشعر الإبل والصحراء نهضة رائعة لاحظها الدكتور 
از ا و ٠‏ 

«وفي هذه الفترة بدأت حركة بعث وإحياء لشعر الصحراء القديم 
تظهر - من ناحية ‏ عند الرجاز: العجاج ورؤبة والزفيان. .. وتظهر - 
من ناحية أخرى ‏ عند شاعرين من أصحاب القصيد: الراعي الذي 
يبدو من شعره - غلى قلة ما وصل إلينا منه < صاخب مذهب 
جديد في شعر الصحراء. . . ولا الأاخر هو ذو الرمة الذي 
يعده القدماء راوية للراعي وتلميذا e‏ 

ولقد بينت منذ مطلع هذا الباب أن حركة البعث أو الإحياء التي 
يتحدث عنها الدكتور يوسف خليف امتدت لتشمل القصيدة العربية 


- نوري حمودي القيسي» هلال ناجي . مطبوعات المجمع العلمي العراقي 
۰ هھ/ ۱۹۸۰م . 
للق ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ص " وما بعدها. 


وا 


القديمة عامة» ولم تقف عند شعر الصحراء» ولست أحب أن أعود 
إلى أول الحديث مرة أخرى فلنمض فيما نحن فيه . 

لقد بعث «الراعي» هذا التقليد» ووسع في بعض أرجائه كما لم يوسع 
أحد من قبل» ومدَّ من طاقته الفنية» أو هو أعاد ضربه في دار الضرب 
الأموية إذا أردت الدقة» ونقش عليه صورة «الجانب الرعوي من حياة 
البادية» وخاصة حياة الإبل» كما لاحظ الدكتور ايوسف خليف70" . 

وقد يسلك «الراعي» في بناء هذا التقليد المسلك الجاهلي 
نفسه» فيصف ناقته ثم يشبهها «بالشور الوحشي» ويحكي 
قصته » "“ ولكنه ‏ في الغالب الأعم ‏ يصور رحلة جماعية» وبذا 
تتسع أمامه انحاء القول» فيقف ليصور قطار الإبل الممتده ثم 
يصور ناقة تتقدم هذا القطار»ء ويتأنى ويدقق ويتسعء فيميز اللواقح 
,من الحول» ويصف هيئاتها وألوانها وامتلاءها وسرعتها وحركة 
أيديهاء ويصور رؤوسها وهي تنخفض وترتفع» ويخص حاديها 
ببعض الوصف» ويقف على ما تلقيه الناقة المتقدمة من الأجنة 
قبل تمامها - على نحو ما رأينا الأخطل يفعل -» وهو يتجه في 
أثناء ذلك إلى الصحراء ويصورفاء فيصور الهاجرة وقد رقصت 
بالسراب» والطرق الوعرة التي تتتابع فيها الإبل. . . وهكذا تمتد 
أمامنا هذه المشاهد الصحراوية الجافة وتتتابع» وقد امتلأت بهذا 
الحيوان الذي شغف الشاعر به شغفاً ‏ أيّما شغف اوقد يضور 
الراعي جانباً من حياة هؤلاء القوم في رحيلهم» فيقف على المياه 


)1غ( المرجع السابق : ص ۷. 
)۲( شعر الراعي النميري (ق: *5). 


٤ 


الآجنة وقوفاً طويلاً يصفهاء ويصف بناءهاء ويصور طريقة 
استقائهم منهاء ويعطف بتصوير الإبل على نحو ما نرى في قوله : 
حتى وردن لتم سس 0 

بجنا تَقَارَضهُ م السقاة وبيلا 
سُدُماً إذا التمسّ الدّلا نطاقه 

صادفنٌ مُشرفة اليعان رولا 
جمعوا قوی مما تضم رخال 5 

شتی التجار كرى بهن صولا 
فسقّوا صوادي يسمعون عَشيَة 

للماء في أجوانهن صليلا 
حتى إذا بَرَدَ الشجال لهابّها 

لقد بعث «الراعي» شعر الإبل القديم» ومضى به خطوات 

فسيحة إلى الأمام» وأنقذه من الوصف التشريحي الذي يبعث 
الملل في النفوس في كثير من الأحيان» ولكنه - مع الأسف 
الشديد - مضى على سنة القدماء فلم يرهف السمع إلى تلك الإبل 
فيما يعتريها من المشاعر والأحاسيس» وما يغالبها من المواجع 
والشكوى» وما يساورها من اليأس والترقب والحذر.. وما أكثر 
ما كنت أتوقع ‏ بل أتمنى - أن يتناول «الراعي» ما في شعر الإبل 
)١(‏ شعر الراعي (ق: 85) وهي قصيدته الملحمة. البائص: البعيد الطلب. الجد: 


البئر. الوبيل: الثقيل غير المريء. السدم: المندفنة. النطاف: المياه. زحول: 
بعيدة» يريد بناء البئر. 
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القديم من المحارء ويرعاه لاح يت 
كله ورعاه! 


وقد مرّ بنا أن «الراعي» يصور ناقته في بعض مدائحه» ثم 
يصدف عنها ‏ ولو إلى حين - ويلتفت إلى حيوان الصحراء فيلاحقه 
بطرفه ملاحقة دقيقة, وعم ا ا جي إذا وقف 
يصور المعركة بين «الكلاب» و «الثور»؛ ومضى في ذلك قليلاً ضاعت 
من أيدينا بقية القصيدة كما ضاع كثير من شعر هذا الشاعر”" . 

وغاية القول: لقد بعث «الراعي» هذا التقليد الشعري» 
ورفن عله ی ناته حرسا. شديدل «وحافظ: جل ماله 
الكبرى» ولكنه خص بعضها بعناية فائقة فكاد حديث الإبل يذهب 
بکل حديث» ولم يكن هذا الروح الشعري المحافظ بدعاً في حياة 
«الراعي» الذي كان يصدر عن أمرين معا هما: البداوة والتراث. 
٠‏ لقد استقام لنا الحديث - فيما يبدو -» فإذا صرنا إلى «ذي 
الرمة» وجدناه أقوم وأبين» فقد مر بنا أن هذا الشاعر هو تلميذ 
«الراعي» وراويته» وهو أحد الذين نهضوا بشعر الصحراء القديم» 
بل هو الذي ارتفع «بشعر الصحراء إلى أعلى قمة وصل إليها هذا 
الشعر في تاريخه» فدفع بهذا حركة البعث الأموية خطوات بعيدة 
المدى إلى الأمام»“ على حد تعبير الدكتور «يوسف خليف». 
ولست أود أن أتحدث عن شعر الصحراء كله لدى هذا الشاعرء 


)١(‏ المصدر السابق(ق:77). 
(؟) ذو الرمة شاعر الحب والصحراء: ص ۷. 


٤٦ 


فقد كتب الدكتور «شوقى ضيف» فصلا رائعاً فى الحديث عن هذا 
الشعر ”© » وكتب الدكتور ليوسف 55 دراسته المبدعة 
الأصيلة التي وقفها على هذا الشاعر - فصولا رائعة في هذا 
الحديث أيضاء كادت تكون في كثير من المواطن - على أصالتها 
العلمية - قطعة من الشعر نفسهء فكأنه كان يغار من «ذي الرمة». 
وينفس عليه أن يذهب وحده بعشق الصحراء! ولم يعد أمامي 
- على كثرة السبل - سبيل واحدة أسلكها في غير مشقة وعناء. 
إن حديث «الرحلة» في مدائح «ذي الرمة» صورة دقيقة من 
شعر الصحراء الذي ينتشر في قصائده كلهاء وهو - أيضاً - صورة 
من التقليد الفني العريق وسّع الشاعر في أرجائها جميعاء وأمدّها 
بألوان جمة متلألئة» وبفيض من المشاعر والأحاسيس. وحقاً ظل 
«ذو الرمة» يصور في هذه الرحلة الصحراء والإبل والحيوان 
الوحشى كما كان يفعل أسلافه» ولكنه سكب فى هذا التصوير 
كا ين .راطف ا ا ا ا 
الأسباب» فراح يتأملها بعيني عاشق» فيستشعر كثيراً من المعاني 
والأحاسيس ثم يخلعها عليهاء يقول الدكتور يوسف خليف: 
«فهو لا يتحدث عنها حديث من يريد وصفها وتسجيل 
مشاهدهاء ولكنه حديث من يريد أن يفرغ طاقة ضخمة من 
العواطف التي يحملها لها في نفسه» عواطف الحب والفتنة 
والشغف. وإنه ليخيل لكل من يقرأ حديثه عنها أنه لا يريد أن 


)١(‏ انظر كتابه «التطور والتجديد في الشعر الأموي». 


۷ 


يفرغ مه )600 | 


ولا يكاد «ذو الرمة» يغفل عن شيء في هذه الصحراءء فهو 
يصور الليل والهاجرة والسراب ومناهل الماء والحيوان والرمال 
العذراء وأموراً كثيرة أخرى» فكأنه يستخرج منها مواطن الفتنة 
موطناً موطنا فيتغزل بهاء ويزينها في أعين الآخرين» وهو يتذرع 
بكل شيء للحديث عن هذه الحبيبة الفاتنة» فلنقف معه قليلا وهو 
يحدثنا - فيما يزعم - عن مصاعب الطريق : 
إليك ابتعثنا العيسل وانتعلث بنا 
قلاصاً رَحلناهنَ من حيتٌ تلتقي 
بوهبينّ فوضى ربرب ونام 
يُراعينَ ثيران الفلاة بأعين 
ظ صوافي سَوادٍ المأقٍ غيرٍ ضِخام 
فكم واعَسَتْ بالرّكبٍ من متَعسَفٍ 
غليظ وأخفاف المَطيٌ دَوام 
سّباریت إلا آن برى سامل ٠ ٠‏ 
ازع أسنام بها وتفام 
ومن رملةٍ عذراة من كل مطلّع ٠‏ 
فيمرقنَ من هاري التراب رُكام 


)1( ذو الرمة شاعر الحب والصحراء. ص ۲٣۲‏ . 


۸ 


,5 ره وہ 
وكم نفرّت من رامح متنوصح 
هجانٌ القراذي سُفعة وخدام 
لياح السّبيبٍ أنجل العيين آلفٍ 
ا 2 و ۰ 
وكم حَنَش ذعف اللّعابٍ كانه 
على الشرك العاديٌ نضِوُ عصام 
ا 4 00 0 
وكم خلفت أعناقها من نحبزة 
هل أمضى فيما أنا فيه من تصوير الصحراءء أريد أن أقول من 
غزل بالصحراءء أم أقف؟ لقد سد علي الدكتور يوسف خليف 
مفارق الحديث» وهاأنذا أعود إليه مرة أخرى لأقول: 


«إن ذا الرمة يسكب فى أمثال هذه الصور المنتشرة في شعره 
عفان ف اللي ها الصتخراة سيا وذوب روحه اا 
وهما حب وهيام يجعلانه بحق عاشق الصحراء في تاريخ الشعر 
العربى كله" ». 

هكذا يمضى «ذو الرمة» فى تصوير مفاتن معشوقته الحسناءء 
وكلما أقبل عليها ازداد شوقاً إليها وفتئة بهاء وما أشد ما يفتنه: 


)١(‏ الديوان (ق:78) السهام: حرارة الشمس. سباريت: خالية من النبات والماء. 
قنازع : بقايا. الثغام والأسنام: ضربان من النبت. يمرقن: يخرجن. رامح 
متوضح : ثور أبيض. خدام: سواد. لياح السبيب: أبيض الذنب. معبل: ساقط 
الورق. نضو عصام: خيط قربة. النحيزة: قطعة غليظة من الأرض. 

(۲) ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ص !75. 
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وهو في رحلتهء منظر المياه الاجنة في أعماق الصحراء! فيقف 
على هذه المياه يصورهاء وقد يصور ما يرى عليها من الطير 
كالقطا والحمام على نحو ما رأينا في القطعة التي أنشدناها منذ 
قليل”'' . ولا يقل السراب فتنة عن مناهل الماء» ولايقلّ كلف 
الشاعر به عن كلفه بهاء فهو دائم الالتفات إليه يصوره وهو 
يترقرق فوق الرمال”'؟ . وقد لاحظ الدكتور «يوسف خليف» أن 
«ذا الرمة» قد فتن بهذين المنظرين ‏ منظر السراب ومنظر المياه 


الاجنة - فتنة طاغية» لآ في مدائحه وحدهاء بل في شعره عا ا 


ويمضي اد الرمة» على سنة أستاذه - بل على سنة هؤلاء 
الأخيائنيق يمينا - فلا يصور ناقته وحدهاء بل يصور رحلة 
جماعية غالبا فيخص ناقته ببعض الحديث». ويخص الإبل 
الأخرى ببعضه الآخر. . وهو اسان برت في انعا دده 
الإبل» ولا یعنی بتصویر نفسیاتهاء ولكنه لايطيل ذ ا 
إطالتهء ا عليه عر ا ا فهي 
دائماً مكتنزة ضخمة في أول الرحيل» وهزيلة ضامرة غائرة الأعين 
ف ا وربما وصف. بعدئذء أبوالهاء أو ما تلقيه في الطريق 
من الأجنةء أو ما تنجله من الحصى» أو سوى ذلك مما كانت 
الشعراء تصفه وتقف عليه . 





)00( الديران (ق: ۹ 086), 

(۲) المصدر السابق (ق: ١۲ء .)۷١ ٤٣‏ 

)۳( ذو الرمة شاعر الحب والصحراء. ص ۱١۳‏ . 
() الدیوان (ق: ۳۲ .)٥۷‏ 
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ويلتفت أحياناً إلى رفاق الرحيل» ويحاول تصويرهم» ولكنه 
يقصر في ذلك تقصيراً شديدا» كأنما فتنته الصحراء وحيوانها عن 
کل ی : 

وعلى الرغم من براعة «ذي الرمة» الفائقة في التصويرء فإنه 
يستدير إلى القدماء» ويقترض بعض صورهم» فالإبل كالنعام النافر 
أو كالقسي» وناقته كالسفيئة أو كفحل الإبل» أو هي ضخمة كالبنيان» 
أو ضامرة كالهلال... بل هو يصطنع بعض أساليبهم فيقري بها 
الهموم" › أو يخاطب نفسه الخطاب التقليدي: دع ما أنت فيه 
واذكر ناقة صفتها كذا وكذا. . ."أو هو يدعو عليها حين تبلغ 
ممدوحه بالذبح كما دعا «الشماخ» على ناقته من قبل“ . 


وعلى عادة الشعراء الجاهليين ينطلق «ذو الرمة» في رحلته 
عزنت ا شور هذا سيران رر ا دا 
ويقص حكايته التقليدية الشائعة التي قصها الشعراء من قبله مراراً 
ومراراً. وقد اقتصر «ذو الرمة» في مدائحه على قصة «حمار 
الوحش» ولم يجاوزها إلى قصص الحيوان الأخرى» وليست 
تختلف هذه القصة لديه عنها لدى الشعراء الاخرين فى صورتها 
العامة وأحداثها وشخصياتهاء فقد أرسى شعراء البادية القدماء 
أصولهاء وبينوا الوا ورا ها اف رسيا واا 


.)١١ 256 المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)7١ المصدر السابق (ق:‎ )۲( 
.)٤۸ المصدر السابق (ق:‎ )۳( 
.)۴۲ المصدر السابق (ق:‎ )٤( 


ذقنا واي الشعراء تتقيد بقيودها الفنية» وتلتزم نهجها الفني 
الثابت المعروف» ولم يتمرد «ذو الرمة» - لأسباب شتى - على 
هذا النهج. فمضى - هو الاخر ‏ يقتفي اثار السابقين ويجددها. 

لقد كانت هذه القيود ثقيلة حقاء ولكن نار الابداع تستطيع أن 
تجعل: مها اسل من دعبا قد راح .هذا الشاعر المبدع ييجدد 
في أرجاء اللوحة الفنية القديمة» ويعيد مزج ألوانهاء ويضيف إليها 
ألوانا نفسة وعاحة ويشقى في رسمها من جديد كما يشقى المحبون 
في عشقهم . . هل رأيت فناناً يرسم حبيبته التي تجلس أمامه؟ ما أكثر 
القيود التي تقيده! ولكن هل تستطيع أن تنكر عليه أنه قد أبدع في رسم 
لوحته الفاتنة؟ إنك تنسى الأصل والقيود» وتذكر اللوحة وحدها. 
وهكذا يستطيع ذو الرمة» أن يخدعنا حين يحكي لنا قصة «حمار 
الوحش» فننسى الأصل والقيود» ونذكر قصته وحدها. 


لقد فتن شعر «ذي الرمة» الباحثين! ولم يفتنهم جانب من هذا 
الشعر كما فتنتهم الصحراء وقصص حيوانها. وحقاً لم يغمض 
الشاعر عينيه عن الشعر القديم وهو يقص هذا القصص› وحقا لم 
يغادر الصراط الفني ايم ولم يحد عنه في بناء هذا القصص› 
وحقآ أيضاً إن كثيراً من الشعراء السابقين قد وصفوا حيوان 
ا ار : إن أحداً من الشعراء 
السابقين لم يحقق لهذا القصص - أكاد أستثني لهذا ئ الشماخ ‏ ما 
حققه له «ذو الرمة». فهو يفصل فيه تفصيلاٌ اشا وكا ويعنى 
بالتصوير وعنصر الحكاية عناية فائقة» ويتذرّع به للانعطاف إلى 
المعشوقة الأم «الصحراء» على نحو ما نرى في وصفه لهذا 


oY 


المرعى الذي ترعاه الحمر: 
دّعاها من الأصلاب أصلاب شنب 
أخاديدُ عهد مُستحيل المواقع 


2 وتقعان الظهور الأقارع 
وبالروض مكنان کال حديقة 
زرابي وشنها أكفتٌ الصوانع" 
ولنستمع إليه قليلا وهو يصور هذه الحمر في طريقها إلى 
الماء» لقد جفت الينابيع» وأطارت الريح يابس العشب» فكرهت 
الحمر موطنهاء وسخطت لما أصابه من الجدب» فانتظرت » حتى 
إذا الليل كف الطرف رحلت يدفعها الحمار إلى «عيني متالع»: 
فلا ران الا والقعي ةة 
حياة الذي يقضي حشاشة نازع 
نحاها لماج د تة ع E‏ 
تونخى بها العينيسن یکی سال 
وة غفا كان وها 
صفا رصّفٍ مجرى سيول دوافع 


)١(‏ المصدر السابق (ق: )٤۸‏ الأخاديد: آثار الأمطار. العهد: أول المطر. البهمى: 
ضرب من النبت. النقعان: حيث يستنقع الماء. الظهور الأقارع: الأماكن 
المرتفعة الصلبة. المكنان: عشب زهره أصفر. 


tor 





إذا واضحٌ التقريبّ واضخحن مئلّة 
ون سح سخا خذرفث بالأكارع 
وعاورنة من كل م َبَطْتَهُ ۰ 
جهامة جونِ يبع الريح ساطع 
فما انشقٌّ ضوء الصبح حتّى تبيدث ٠‏ 
جداول أمثاك السيوف القواطع "© 
وأجمل ما في قصة «حمار الوحش» عند «ذي الرمة» تلك 
الألوان الوجدانية الزاهية التي تتلألأ في أرجاء واسعة منها. فهو 
يتسع في تصوير نفسيات الحمر اتساعاً جميلاً» بل هو يصورها 
- في بعض الأحيان - تصويرا مدهشا ويخلع عليها كثيراً من 
أحاسيسه ومشاعره. يقول الدكتور شوقي ضيف : 
«وصف الحيوان اذن في ديوان ذي الرمة حديث نفس قبل أن 
يكون حديث حس» حديث نفس الحيوان» وحديث نفس ذي 
الرمة» وفي هذا الحديث يفيض ذو الرمة فى بيان المشاعر 
والعواطف» فهو عن النفس الباطنة يصدر لا عن العين الظاهرة» 
وهو لذلك يمتع من يطيل النظر في لوحاته إذ يجد فيها معيناً لا 
ينضب من حركات النفس ومشاعرها»”" . 





)١(‏ المصدر السابق» القصيدة نفسها. ثأج: موضع بعينه. موشحة: في ظهورها 
ألوان مختلفة. واضخ: عدا. السح: الصب» يسح العدو سحاً. خذرفت: 
أسرعت . جهامة جون: غبار يضرب إلى السواد. 

(۲) التطور والتجديد: ص ۲۷۹. 
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ويقول في موطن آخر: 

«ومن هنا كان يشعر من يقرأ ديوانه أن حيوانات الصحراء 
ایت عدا عن كفيس ولذلك كان يبدع في وصفها»”"' . 

ويقول الدكتور «يوسف خليف» وقد استوقفته هذه الصور 
النفسية العابقة بالفتنة: «ومن هنا كثرت فى شعره تلك الصور 
ل الى اة رها ا شعت اعدد لر الا 
زل هاما كان وح مو إزاة هذا الهيواة من اح وها 
كان يحسه الحيوان نفسه من ناحية أخرى» وذو الرمة - في 
الحالتين ‏ إنما يصدر عن نفسه هوء وما كان يحسه من مشاعر 
وعواطف راح يخلعها على الحيوان ويجعلها كأنها تصدر عنه”" ». 

ونحن أينما اتجهنا في قصة «حمار الوحش» نلتق بهذه 
الأصداف النفسية البديعة» فالحمر على شريعة الماء قلقة خائفة 
تتفقد مكامن الخطر وتقفرهاء وهي عطشى لا تكاد تشرب ما 
يكسر غلة أجوافها حتى يصدع الحذر قلبهاء ثم لا تلبث أن تولي 
الأدبار يحصبها شبح الموت الرهيب”" . 

وأنا لا أريد أن أمضي فألتقط هذه الأصداف واحدة بعد أخرى» 
فكل شيء في هذا الشاطىء الجميل يغري بالوقوف عليه» وحسبي أن 
الف على هذه الأنيات الى تفيقنبالأحاسيس. والعواطفام ‏ " 


(1) المرجع السابق: ص ۲۷۷ . 
(۳) الديوان (ق: .)٤۸‏ 


{00 


نظلث تفاتى حول جأ كانه 
ربيئة ت أثآر رعظام فخلا 

مَحانينٌ أمثالٌ القنا نَدْ تَتَطَّمَتْ 
قوى الشكُ عنها لو يُحَلَى سبيلُها 

ثراقبٌ بين الصّلبٍ والهضب والمعا 
000 مما واحفٍ شمسا بطيثاً نزوثها 

ترى القلوة القوداء منها كفارك 
تصدى لعينيها تَصَّدَتْ ينه( 
ويبقى أن نشير إلى أن «ذا الرمة» لم يكن يشبه ناقته وحدها 
بحمار الوحش كما كانت تفعل الشعراء من قبل» بل كان يشبه 
أيضا إبل الرحلة الأخرى بالأتن الوحشية» وهذا هو فيما أعرف - 

أول شاعر يصنع هذا الصنيع : 

على حميريّاتٍ كأن عيوتها 
قلات الصفا لم يبقّ إلا شمولها 
اننا د ا كتوق مراتچ ٠‏ 1 / 
من الحُقبٍ أسفى حَرْنها وسهولها 

رَعَثْ واحفاً فالجزعَ حتى تكمَدثْ 
جُمادى وحتى طارَ عنها نسيلّها 





(1) المصدر السابق (ق: )3١‏ تفالى الحمير: تتكادم. الجأب: الحمار الغليظ . 
محانيق : ضامرة. القلوة: الخفيفة . القوداء : الطويلة . الفارك : المرأة التي تبغعض 
زوجها. 
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وحتى استبان الجأبُ بعد امتنائها 
ت و 
من الصيف ما اللاني لقَحنَ وَحُولها 


ههه » ا هاج جه ههه و .ه ٠ه‏ و ا واء» ٠68606‏ 


ويجب أن نذكر أيضاً أن «ذا الرمة» ‏ كغيره من الشعراء ‏ لا 
يذهب دائماً بقصته إلى نهايتها الأخيرة» فقد يصوّر الأتن وهي في 
طزيقها إلى الا كم يسكت عن ب الق وقد يحوّر تحويراً 
يسيرا في نهايتها فتفرّ الحمر عن الماء بعد أن تنقع ظمأهاء وقد 
يمضي بها في سبيلها إلى آخرها دون أدنى تحوير. 

وقبل أن أنصرف عن «ذي الرمة» إلى سواه أود أن أقف قليلاً 
مع الدكتور «شوقي ضيف» فيما ذهب إليه من تعليل لنجاة الحيوان 
في لوحات الصيد التي نتحدث عنهاء قال: 


«.... وقد تولد للحيوانات فيه أثناء هذا الوصف كثير من 
العواطف» ولعله من أجل ذلك كان لا يدع الفرصة لسهام الصائد 
ولا لكلابه أن تصيدها؛ وربما كان لنفسه اللاشاعرة أثر في ذلك»؛ 
فإنه لا يستطيع أن يحصل على حبه» وكذلك الصائد لا يستطيع 


)١(‏ المصدر السابق (ق: )۷١‏ وانظر (ق: ۸٤ء‏ ۷۸) الحميريات: ابل منسوبة إلى 
حمير. القلات: ج قلت» والقلت نقرة في الجبل. السمول: البقايا. الميس: 
شجر تصنع منه الرحال. المراتج: الحمر الوحشية التي أمسكت من الفحل حين 
ضربها. أسفى: صار فيها السفا. واحف: موضع. الجزع: منعطف الوادي. 
الجأب : الحمار الغليظ . امتناؤها: اختبارها. 


/ضهء 





آن يصل إلى صيده»“ 

وأنا لا أرتاب لحظة في حب «ذي الرمة» لحيوان الصحراءء 
وفي أنه كان يودٌ لو يجتبه حبائل الصيادين» ولكنني أخالف». 
بعدئذ» الدكتور ضيف في أن يكون هذا الحب هو السبب في نجاة 
الحيوان من سهام الصائد أو كلابه. 

لقد كان «ذو الرمة» شاعرا بدويآء وقد شارك مشاركة واسعة 
في بعث كثير من تقاليد القصيدة العربية وإحيائها - ولاسيما شعر 
الصحراء وقصص حيوانها » فقد مضى الشعراء زمناً يزورّون عن 
هذا الشعر وهذا القصص» ولم يكن ذلك في صدر الإسلام 
وحدهء بل كان لدى كثير من الشعراء في العصر الأموي أيضاً. 
ونحن نعرف أن قصص حيوان ا في شعرنا القديم تنتهي 
دائماً بنجاة الحيوان في قصائد الرثاء - وقد لاحظ ذلك 
الجاحظ وقيّده - ٠‏ وإذا لم لا يحيي «ذو الرمة» - وهو الشاعر 
البدوي ‏ هذا القصص بصورته البدوية التقليدية دون أن يغيّر من 
معالمه الأساسية شيئاً؟ 

فإذا صمّ هذا وما أحسبه إلا صحيحاً ‏ لم يكن حب حيوان 
الصحراء هو الذي دفع «بذي الرمة» إلى هذا الموقف الدائم: نجاة 
الحيوان وخيبة الصيادء بل هو في ظني - التقليد الشعري 
المتأصل منذ الجاهلية. ولو أن «ذا الرمة» ألم بهذا القصص في 





)١(‏ التطور والتجديد: ص /الا؟. 
(۲) الجاحظ: الحيوان : ۲۰/۲ . تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي . القاهرة هه ل - ۸ م. 


O0۸ 





الرثاءء وغيّر فى نهايته» فكتب للحيوان النجاة أيضاً لكان لنا من 
القضية موقف آخرء ومن يدري فربما رأى ذو الرمة» في حيوان 
الصحراء ‏ كما رأى من قبل سلفه الشاعر الجاهلي - رفيق كفاح 

3 يكره الظلم ويدفعه» ويحب الحياة» ويذود عنها فير خصبها 
ووفرتها ونقائهاء فمضى يعنى به ا وتقليداً - أو تقليداً وا 
عناية ذلك الشاعر القديم. 

وقد أشار الدكتور «يوسف خليف» إلى شيء من هذا الذي 
أقوله› قال : 


«ونحن نعرف أن نجاة الحيوان من سهام الصيادين أو كلابهم 
تقليد فني قديم متوارث منذ العصر الجاهلي عندما يأتي وصف 
الصيد في معرض تشبيه ناقة الشاعر بحيوان من حيوانات الصحراء 

في القوة والتحمل حتى يستقيم للشاعر تشبيهه» كما نعرف أن ذا 
ال كان يعرف ذلك بحكم صلته الوثيقة بنماذج الشعر 
القد 0 

م0 * 

وأنا أخالف ‏ بعدئذ - الدكتور «شوقي ضيف» في حديثه عن 
أثر النفس اللاشاعرة» فلست أظن أن الصائد هو المعادل 
الموضوعي للشاعر - أو رمز له -» وأن حيوان الصحراء هو 
المعادل الموضوعي لحبيبة الشاعر - أو رمز لها - على نحو ما 
أفهم من قوله: «فإنه لا يستطيع أن يحصل على حبهء وكذلك 
الصائد لا يستطيع أن يصل إلى صيده»» فكأن الصائد رمز 


.77 ذو الرمة شاعر الحب والصحراء. ص‎ )١( 
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للشاعر» وكأن حيوان الصحراء رمز للحبيبة! 

ولكنني أظن أن الأقرب إلى الحق أن نرى في «حيوان 
الصحراء» ‏ كما قدمت - رفيق كفاح للشاعرء وأن نرى في 
«الصياد» صورة من الدهر الذي يضغن على بنيه صفوهم»؛ 
ويرميهم بما يكدّر هناءتهمء زكرا ما ضور ار الب 
«الدهر» بصورة الصياد الرامي» بل نحن نجد في شعر «ذي الرمة» 
نفسه ما يقرب هذا التصور من الواقع كما في قوله: 
أرى فيك من خرقاء يا ظبية الأوى 

مشابه جلت جت اعتلاق الحباشل 

12100011 
الدهر أو الصياد. 

لقد تفرق الحديث واتسع. ولم أكن أريد له أن يطول كل هذا 
الطول. ولكنه «ذو الرمة»!! 

وأحسب أننا نستطيع أن تقول الآن: لقد حرص «ذو الرمة» 

على الرحيل في مدائحه حرصاً يفوق حرص الجاهليين أنفسهم. 
فرحل :فيها جميعا وحافظ على صورة هذا التقليد الفني» فبعث 
معالمه الأساسية الكبرى كلهاء وأحيا رسومه الفنية الدقيقة» 
ومضى يجدّد في أنحاء واسعة منه - وخاصة في شعر الصحراء. 
وقصص الحيوان - حتى بدت صدور مدائحه في بعض الأحيان - 
بما فيها من حديث المقدمة والرحلة ‏ عامرة بالألوان والضوءء 
فكأنها قطعة من قوس قزح تنتشر فوق صحراء قصيدة المدح 
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الأموية. 


فإذا صددنا عن هؤلاء» ورحنا ننظر في صنيع المقصدين من 
الرجاز ألفيناهم يرفعون راية الإحياء كعهدنا بهم. بل هم يسرفون 
في الانتصار لها كد المرة» فتكثر «الرحلة» في مدائح «العجاج» 
وتنتشر انتشارا واسعاء وتحافظ على صورتها التقليدية القديمة»› 
نقيها حديث الصحراء» وفيها حديث الإبل» وفيها قصص الحيوان 
الوحشي» وقد يمتد بها «العجاج» أحياناً إلى الحديث عن مخاطر 
الرحيل كما كان يفعل «الأعشى» وأضرابه من شعراء الجاهلية 

وقد مر بنا أن «العجاج» هو أحد الذين نهضوا بشعر الصحراء 
فى هذا العصرء وهو - تأسيساً على ذلك أحد الذين وسّعوا من 
حظ الطبيعة في قصيدة المدح الأموية. وأول ما يهتم به «العجاج» 
من حديث الصحراء هو رسم صورة عامة لها تذكرنا بصورها في 
ديوان الشعر الجاهلي» فهي ممتدّة مضلة» مهلكة لا أعلام فيهاء 
مقفرة من الصحب والسابلة» يعلوها الغبار حين يتتصف النهار 
وتتقد الهاجرة؟. أو هى فلوات ورمال موصولة برمال تمتد 
كالشال: وتدرف: النعن فيه" د ار هي مح يضق بها الول 
وتكتلت. فيه ارام لادلا لاء لا تعرف النبت» صادية لا 
تعرف الماءء قفر موصول بقفرء يمسي بها النشيط نحيفاً رقيق 
القدم من الاعياء على نحو ما نرى في هذه اللوحة التي رسمها 


.)١؟ ديوان العجاج (ق:‎ )١( 
.)١07 المصدر السابق (ق:‎ )۲( 


هيهاتٌ منها ماؤها المأموتُ 
مرت يناصي حرقها مُروتُ 
وَهْوَ من الأين حَفٍ نحيتٌ 
وما أكثر المناظر التي تفتن «العجاج» في هذه الصحراء فيقف 
عليهاء ويتأنى ويدقق في رسمها! ولعل أشد هذه المناظر فتنة له 
منظر الهاجرة› ومنظر الليلء ومنظر مناهل الماء البعيدة في أعماق 
الصحراء . 
فهو يصوّر الهاجرة حين تتقد فتتعمّم الجبال بالسراب» ويكف 
«الشقرّاق» عن الطيران» وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها 
الشعراء تذكر هذا الطائر الجميل بل الجميل جداً: 
في غير لا صحب ولا مُسََل ‏ 


0) 


)١(‏ المصدر السابق (ق: )٤١‏ الخريت: الدليل. التنبيت: يريد النبات. المأموت: 
المقدر. المرت: الذي لا نبات فيه. السبوت: الحسن السير. النحيت: الذاهب 


الجسم . 
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أغبِرّ مكسوٌ الققام مُخْمَل 
إذا النهاز كف ركض الأخيّل 
وات التو بال سلحل" 
أو هو يصورّر هذه الهاجرة وقد اشتدّت. فتجوّفت الظباء 
الظلال واطمأنت» ويمدٌ عنقه حتى تكون هذه الظباء بمرأى منه» 
فيصورها في قيلولتها الوادعة المطمئنة» فهي بين عاطفة رأسها 
للنوم» ورافعة عنقها تعطو من أوراق الشجرء على نحو ما نرى 
في هذا المشهد العامر بالحياة والطمأنينة : 
معق المطالي جنجفاً فجفجفا 
يدعو به الجتّان جتاً مُرَّنا 
إذا الضضاء والمها تجوّفا 
ظلالته ععواطياً وعُطفا 
وخلتٌ رقراق الشراب فولفا 
للبيد واعرورى التّمافٌ الفا“ 


)١(‏ المصدر السابق (ق: .)١5‏ ولا مسبل: ليس فيه أحد من السابلة. القتام: 
الغبرة. مخمل: عليه الهبوة» والهبوة: الغبار. الأخيل: طائر أخضرء قال 
«الزمخشري» هو طائر لا ينحجر وقت الهجيرء كما يفعل سائر الطيور» فوصف 
النهار بكفه إياه عن الطيران لشدة حره. وزاد «ابن قتيبة» طائر أخضر يقال له 
الشقراق. القور: ج قارة وهي الجبل الصغير. السلسل: يريد كأنه الماء 
السلسل . 

(۲) المصدر السابق (ق: 55). المطالى من الأرض: المكان المستوي البعيد. معق: 
عميق . الجفجف: المكان الغليظ . التجوف: الدخول في الشجر وظلاله. العاطي: 
الماد عنقه أو يده إلى الشيء. عطف: عواطف رؤوسها لتنام» يريد أنها آمنة. 
الفولف : الغطاء. اعرورى: ركب . النعف: المكان المرتفع دون أن يكرن جبلا. 
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وهو يصور الليل حين يقئع الأرض بأقنعته الغدافية» وتغوص 
الجبال فيه كأنما هي غرقى"' . أو يصور الأصوات التي تتناهى 
إليه بعد الكرى فكأنها نهيم أناس مثكولين يولولون ويسرفون في 
ا 
ويصور «العجاج» مناهل الماء في هذه الصحراءء فيبدع حقاً 
ويتفوق على سابقيه - أوشك أن أقول جميعاً ثم لا أستثني -: 
ومنهل وردثهٌ عن مهل 
تفرين هذائم ذا لم يُؤْمَل 
کار اراش الحمام اثتقتل 
عليه ؤرقان القران النصّل 
فويق طامي مائه ؛ المُجَلَلٍ 
جَفالة الأجن كحم الجمَلٍ 
کار نسح ج العنكبوت المُرمِل 
فا ذرى لآبه المُهِدَّلٍ 
شوب تان بأيدي المُبَّلٍ 
دفن ومُصْمَ ر الإجمام مُوأل 
قبل النمورو الاب الغتل" 


)١(‏ المصدر السابق» القصيدة نفسها. 

(') المصدر السابق (ق: .)١9/‏ 

(*) المصدر السابق (ق: ؟١)‏ أرياش: ج ريش. الناسل: الساقط. نصل أورق: أي 
أسود. النصل: التي خرجت نصالها وسقطت» يقول ألقى به الحمام قوادمه. 
جفالة الشيء: جماعته وما أخذت منه. الجمل: الذين يذيبون الشحم. الحم: 
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أرأيت كيف يدقق «العجاج» النظرء وكيف يتأنى في 
التصوير؟”2 أرأيت كيف يزعم - كماكان يزعم القدماء - أنه ورد 
هذا الماء مبكراً قبل النمور والذئاب؟ بل إن صورة هذا الماء 
نفسها لا تختلف كثيراً عن مياه القدماء إلا فيما وفره لها الشاعر 
من التدقيق والفصيل» :فيو لأبيكاذ يغادن يمير ولا كبيرا: إنهما 
منهلان مقفران» بعد عهدهما بالناس فليس عليهما أحدء يعلو 
مياههما الطامية المجللة بالعرمض والطحلب ريش الحمام 
الأورق» ويعلو ما نبت فوقهما من القلام نسيج العنكبوت فيبدو 
كسبائب الكتان بأيدي الغازلات... إنه ماء مدفون أصفر علته 
الأبوال والبعر» ولم يستق منه منذ زمن بعيد» فكأن ما يغترف منه 
الشحم المذاب. أليست هذه مياه الأقدمين نفسها يبعثها «العجاج» 
ويزيد فيها؟ 

وقد يكون «العجاج» استعار بعض الصور الشعرية من القدماء 
فالفلاة ملساء كالترس» والجبال تتعمم بالسراب» وظهور قطعان 
المها كسبائب الكتان. . . إلا أنه أبدع مورا کر وها الا 
استعاره من الموروث». وأحيا الرسوم الفنية القديمة كلهاء 
فخرجت الصحراء بوجهها الجميل الذي نراه في هذه الأراجيز. 
ومما لا ريب فيه أن صورة هذه الصحراء - بليلها وصباحها 
وهاجرتها وسرابها وحيوانها ومناهلها - في مدائح «العجاج» هي 
أرحب من صورتها في مدائح الأسلاف وأجمل» بل هي أرحب 


)١(‏ الذي يبقى من الإلية. المرمل: المنسوج. المهدل: المسترسل. الموأل: من 
الوألة وهي البعر والأبوال. العسلان: اهتزاز الذئب في مشيته. 
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. وأجمل من صورتها في قصائدهم عامة لا أكاد أستثني. ألم نقل 
إن «العجاج» أحد هؤلاء الشعراء القلائل الذين نهضوا بشعر 
الصحراء القديم؟! 

وحظ الناقة - أو الإبل ‏ من فن «العجاج» حظ يسير» فهو لا 
يتسع في وصفها اتساع أسلافه» ولا يقيم لها تلك النصب العالية 
التي رأيناها في دواوين أولئك الأسلاف. بل هو يكتفى ببعض 
افا ا الشائعة كالامتلاء والقوة والصلابة. وأحياناً قليلة - 
آو نادرة - يتسع في وصفها بعض الاتساع» فلا يزيد على أن يحبي 
بعض الرسوم والصور القديمة كاستيداع بعض الرذايا في الطريق» 
وظهور عتق هذه الإبل» ووصف عرقهاء وما ا من الهزال 
بعد السفر حتى عادت ضامرة كالقسي ‏ . فإذا جنح إلى الوصف 
النفسي وقلما يجنح › شأنه في ذلك شان ا شكواها 
من الوجى وطول السفر” » أو ذكر آهتها وشبهها بآهة 
المجروح”" . وهذه ‏ كما نرى - ومضات خاطفة استعارها من 
القدماء كالمثقب والأعشى» ولم يستطع تطويرها بل هو قصّر 
كثيراً عن بعضهم . ٠‏ وإذا لم يستطع «العجاج» أن يتطور بشعر الإبل 
كما تطور بشعر الصحراء فظل عالة على القدماء فيه. 

ويمضي «العجاج» في هذه السبيل الإحيائية التي اختارها لفنه» 
فييعث معلماً آخر من معالم هذا التقليد كنا نراه عند «الأعشى» 





.)٤١ المصدر السابق (ق:‎ )١( 
.)١7 المصدر السابق (ق:‎ )0( 
.)١7 المصدر السابق (ق:‎ )9( 
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خاصة» هو تصوير متاعب الرحيل. وليست تختلف متاعب 
«العجاج» عن متاعب «الأعشى» كثيراء فهو يذكر ما لقيه دون 
الممدوح من الأسود والذئاب» والأيام المظلمة التي تداولتهم فيها 
البأساء والنعماء» والريح الباردة القاسيةء وهم يرمون بأنفسهم 
على غير هدى حتى يبلغوا هذا الممدوح”" . 

وعلى عادة الشعراء الجاهليين أيضاً يمتد «العجاج» برحلته إلى 
قصص حيوان الصحراءء فيقص علينا أشهر هذه القصص - قصة 
الثور الوحشي» وقصة حمار الوحش -. 

ولست أسرف إذا قلت: إن «العجاج» يبدو في قصة «الثور 
الوحشي» مقيداً بأصفاد من نار» فهو يوغل في اقتفاء آثار القدماء» 
فلا يكاد يلتفت - بل هو لا يلتفت حقاً اا او سمال كانه 
يخشى أن تضيع منه معالم الطريق فيضل! 

تمضي القصة في طريقها المرسومة إلى نهايتها بطيئة شديدة 
البطءء لاتغادر صغيرة مهما دقت مما رسمه ا السابقون» 
حتى يوشك خيط الأحداث أن يغيب أو يتقطع زارا ويحاول 
الشاعر أن يمد من طاقة الرسوم الفنية» فيسرف في التدقيق إسرافاً 
شديدآً دون أن يتقدم بنا خطوة واحدة نحو مواقف جديدة لم . 
يؤْصّلها القدماء. ولا يكاد المرء يصدق أن سبل التجديد قد 
أوصدت جميعها فى وجه هذا الشاعر. فانكفأ يفصل في المواقف 
التقليدية تفصيلاً غريباً! ٠‏ 


.)٤١ المصدر السابق (ق:‎ )١( 
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لقد كانت الشعراء تصور الثور وهو ينفي عن جسمه قطرات 
المطرء فإذا «العجاج» يصوره وهو ينفي هذا المطر عن خده 
وظهره ه وعينيهٍ وخيشومه! وكانت الشعراء تصور هرب هذا الثور أو 
عدوه ا تھ و «العجاج» يصور عدوه تصويراً باهتاً 
فوق الرمال المرتفعة حيناء وفي الأماكن الغليظة حيناً آخرء وفي 
الأماكن ذات الحجارة حيئا ثالثا! وقل مثل ذلك أو قريب منه في 
المشاهد الأخرى» حتى إا وصل الحديث بالعجاج إلى التصوير 
النفسي قطع به وأكدى! وهكذا يمهر هذا الشاعر صك عبوديته 
1ك 

ويحكي «العجاج» قصة حمار الوحش» فيمضي بها في دربها 
الذي عبّده الأوائل» بيد أنه لا يعنى بوصف الحمر نفسيا أو حسيا 
عناية واسعة» ولا يقف على شخوص القصة جميعاًء فتغيب 
شخصية «الصياد» على أن شبحه يظل يطارد الحمرء فما تکاد تبل 
ما بها من حرارة العطش حتى تنكشف نافرة لا تعبأ بالعثار. 
وأجمل ما في هذه القصة هو انعطاف الشاعر إلى الطبيعة ‏ كما 
هي الحال لدى «ذي الرمة» - يصورها في أثناء القص› ويرسم لها 
ورا هادئة جميلة تذكرنا بوصفه للصحراء في غير معرض 
القصص على نحو ما نرى في هذا المشهد البديع الذي يصور فيه 
طلوع الصباح وشريعة الماء: 


.)4 المصدر السمابق (ق:‎ )١( 


۸ 





حتى إذا ما مق الأسحارا 
أفبٌ يحدو مظلماً قيَارا 

وقد راى:فى الأفسق اشقرارا 
02020200 وفي جنابحي ليله اصفرارا 

رلك بال المستارا 
تعرَصّث ذا حَدب جَرجّارا 

املس إلا الضفاعً النقارا 
يركضن من عَرمضه الطرارا 

تخالٌ فيه الكوكبّ الزمَارا 
لؤلۇة في الماءِ أو مسمارا“ 
أرأيت كيف عادت ريشة «العجاج» الساحرة تمد هذه القصة 
بألوان جديدة ووشي جديد؟ أرأيت هذه الصفرة البديعة في 
جناحى الليل» وهذا الاشقرار الذي بدا في الأفق؟ أرأيت 2 
الكت الجميلة ‏ كاللؤلؤة - التي أضانها إلى شرائع الماء 
القديمة؟ حقا لقد كان «العجاج» وصافا للصحراء يحسن نعتها 
وتصويرهاء ولم يكن قاصاء» ولذا كان وصف الطبيعة وليل 

الصحراء أجمل ما في قصة «حمار الوحش». 


)١(‏ المصدر السابق (ق: 4”). مذق: خلط. الأغر: الصباح. رأى اشقرار الأفق: 
الكلام يعود على الحمار. وصلك بالسلسلة العذارا: يقول اتصل الصباح بالليل 
اتصال السلسلة بالعذار. تعرضت: اعترضت وشريت» والكلام عائد على 
الحمر. ذا حدب: يريد نهراً. أملس: خال من القذى خلا الضفدع. النقار: 
المصوت. الطرار: الحواشي والأطراف. 
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فا القول: لقد بعث «العجاج» هذا التقليد الفني ‏ الرحلة - 
في مدائحه بصورته البدوية القديمة» ولكنه لم يعن بأركانه جميعاً 
عناية واحدة» فقد ظل أسيراً للقدماء في وصف الإبل وقصص 
الحيوان وتصوير متاعب الرحيل» ولكنه نهض بشعر الصحراء 
نهضة رائعة فجدد رسومه القديمة وطورهاء وزاد فى طاقتها الفنية 
حتى كاد هذا الشعر يغلب على عناضر فالرحلة» الأخرى جميعاً» 
كما غلب شعر الإبل على هذه العناصر عند «الراعي». 

وتسلم «رؤبة» الراية من أبيه «العجاج»؛ وراح ينهض بالرسالة 
كما ينهض القوي الأمين» فأعاد إلى هذا التقليد التليد بعض اتزانه 
حين ارتفع بقصص الحيوان ارتفاعاً شاهقاً. ولم يصدّ عن حديث 
الإبل كل صدود أبيه» ومضى على سنة هؤلاء السلفيين جميعاً 
فأكثر من الرحيل في مدائحه» واتسع ‏ أغلب الأحيان ‏ بحديثه» 
وحافظ على معالمه الأساسية الكبرى» واستعار كثيراً من الرسوم 
والصور القديمة. 

لقد مضى «رؤبة») ‏ كما مضى «الراعى» و«ذو الرمة» 
و«العجاج» من قبل - ينهض بشعر الصحراء و اللوسات 
الفسيحة لهاء ثم يعكف عليها فيملؤها بالتفاصيل والمناظر الضيقة 
الصغيرة» ويبين ملامحها ويميزها. ومضى يبعث رسوم هذا الشعر 
الفنية القديمة كلها أو جلها -» ويولد في طاقاتها ويمتدّ بهاء 
فاتسعت فى كثير من مدائحه صورة اران ورحبت عما كانت 
عليه في مدائح الجاهليين بل في قصائدهم عامة. 
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وأول ما يبدأ به «رؤبة» فى حديث الرحيل ‏ عادة - هو رسم 
مشهد واسع للصحراء ‏ كما كان يفعل والده من قبل» بل كما كان 
يفعل الشعراء الأسلاف -» فهي بلد نازح الماء مغبر الأفاق» 
أملس كجلد البازل» ملعّن يلعنه كل من يسير فيه لشدته وقلة 
نباته . آو هی بلد ذو منحدرات وتلال تخشی هاجرته 
وهوالکه» ات ا ر اه ن الكل د الات 
في السراب والغبار» ويؤججه القيظ والحرّء”" أو... فإذا فرغ 
من رسم هذا المشهد الرحب» انعطف يدقق في أرجائه» ويصور 
ما يصادفه في هذه الأرجاء أو ما يشغفه ويفتنه من سراب وماء 
وليل ورياح وجبال وهضاب وسوى ذلك. 

وح SE E‏ «رؤية»): صورة 
ساكنة مستقرة كأنما ثبتت معالمها تثبيتاً بالمسامير أو الأمراس» 
وضور ةة حافلة بالحياة لا تكاد تستقر على حال. فقد 
يصور هذه الصحراء فإذا هي سبسب منجرد أملس أغبر الفجاج» 
طويل بعيد الغورء ينتهي إلى مياه نازحة فكأنه بعد موصول ببعد 
وهذه هي الصورة الساكنة - على نحو ما نرى في قوله: 


عسو التخضاع عمق الأعماقي 


)000( شرح ديوان رؤية (ق ص: ”1 
(0) المصدر السابق (ق: 590-7585). 
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يفضي إللى تازححة الأمآقٍ 
قاء مُفضاها إلى مُنخاق7) 
وقد يصور هذه الصحراء» وبشيع الحركة والاضطراب والحياة 
في معالمهاء فإذا الناقة تعوم كالخشب» والهضاب تدور غرقی 
كشجر الدوم. ويستعين «رؤبة» على هذا الضرب من الصور بمنظر 
لقد استرعى هذا المنظر عي: ل 
قبل فيما أظن -» أريد أن أقول : لقد فتنه فتنة طاغية كما لم يفتن 
اا من قبل › فهو دائم الالتفات إليه» يصوره ويدفق ويبدع في 
تصويره» فإذا صورته كالسحر تغير كل ما تلامسه. س 
نرى في هذه اللوحة الفسيحة التي يصور فيها السراب والإبل 
والأرض المنبسطة والجبال: 
بلْ بلد يُكسى الشعاع الأبهقا 
من السسراب والقكام الأعبقا 
إذا المهمارى اجتبتة ترقا 


GG GG a QQ 9 # #‏ هاه هاه و وى هه ...ةو وال 


)١(‏ المصدر السابق (ق ص: )١51-١58‏ السبسب: المستوي من الأرض. 
المنجرد: الذي لا نبت فيه. الفجاج: الطرق. عمق الأعماق: الطويل على وجه 
الأرض» البعيد الغور. نازحة الأماق: جعل عيونها من الماء مثل مأق العين. 
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ألفى به رفن مكوجرا دَيسَقا 
ضحلا إذا رَقراقّهُ ترقرقًا 
إذا استخفٌ اللامعات الخُفّقا 
حسبت في جوف القتسام الأبرقا 
كفلكة الفاوي آدار الهف 
أرأيت كيف يتقطع هذا السراب ويضمحل آنآء أو يتسع آنآ 
آخرء فتبدو الإبل كأنها تشقق ريطأ أبيض؟ أرأيت الجبال الثابتة 
المستقرة وقد حركها السراب» فاضطربت وبدت كفلكة الحائك 
حين يغزل القطن عليها؟ حقاً لقد كانت الشعراء تفعل شيئاً من 
ذلك» ولكن «رؤبة» اتخذ من السراب - فيما أحسب - وسيلة 
ممتازة يبت بها الحياة في المشاهد الصحراوية التي يرسمها. 
ويصور «رؤبة» المياة الاجنة في أعماق الصحراء» فيلمٌ 
بصورتها الجاهلية التقليدية - بل إن كثيرا من الجاهليين يتفوق عليه 
في هذا المضمار -» ويزعم مزاعم الجاهليين نفسها في بكوره 
إليهاء وسبقه الذئب والقطا . وقد يصور الرياح في هذه 
الصحراء» فيراها عاصفة شديدة تقشر وجه الأرض»› وتذرو 


النازح : البعيد. الخوقاء: البعيدة. 

)١(‏ المصدر السابق (ق ص:١21-4)‏ الشعاع: السراب المنقطع المتفرق. الأبهق: 
الأبيض . القتام: الغبار. الأعبق: الأزرق. اجتبنه: قطعنه. الطامس: الدارس. 
تخوق: توسع. اليقق: الأبيض. الديسق: الأبيض. الضحل: القليل. استخفاف 
السراب للجبال: تحريكه لها. الخفق: التى تخفق فى السراب. الأبرق: جبل. 
الشهرق: الذي يدير عليه الحائك غزله. ٠‏ 1 

(؟) المصدر السابق (ق ص: ۲۲۸۲۲۰ ق ص: ۲۹۵-۲۸۹). 
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التراب الناعم كالطحين فتدفن به مناهل الماء”'' . وقد يصور 
أمورا أخرى كثيرة. وهو - بصورة عامة - يحشد في المشهد طائفة 
من العناصرء ولكنه لا يطيل الوقوف عليها جميعاً. 

وليس يحتفل «رؤبة» بوصف الإبل احتفال القدماء» ولكنه لا 
يعرض عنه إعراضاً جماً. وهو في كثير من الأحيان - يأخذ في 
هذا الوضتك» تم .ينضرف عنه إلن. تصوين بض امشاهد الصحراء» 
ثم يعود إليه" ٠‏ فكأنه لم يكن يقصد إلى هذا الوصف قصداً 
على نحو ما كانت الشعراء تقصد من قبل. وإذا ليست الإبل 
موضوعا شعريا قائماً برأسه ‏ كما يقولون ‏ في مدائح «رؤية» على 
نحو ما كان لدى الجاهليين وكثيرين من الإسلاميين» بل هي 
عنصر من عناصر الموضوع الكبير - وصف الصحراء -» فكأن 
«رؤبة؛ قد قلب الموقف رأساً على عقب فتأخر بحديث الإبل 
- وكان هو الموضوع الأساسي -» وتقدّم بشعر الصحراء ‏ وكان 
عنصراً يقع على أطراف حديث الإبل - فجعله الموضوع الأم. 
وقلما يتجه هذا الشاعر إلى الحديث عن ناقته وحدها بل هو يجنح 
- غالبا - إلى تصوير قطعة من الإبل» فيعنى بعض العناية بوصفها 
حسياًء ويعزف كالقدماء - بل هو أشد عزوفاً - عن التصوير 
الوجداني» ويجعل همّه ووكده تصويرها في أثناء السير» على 
نحو ما نرى في قوله: 


.)"9-77 المصدر السابق (ق ص:‎ )١( 
, 03737 ۳۰۷ المصدر السابق (ق ص: ۳۹۲۳ء ق ص: ۲۷۲-۲۹۳ ق ص:‎ )۲( 
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بكل وجناء وناج هرجابٌ 
يتعشها نعشاً بِمُقّ الأسهابٌ 

نواهض الأبدي طوال الأنصاب 
ْ يجْذبّن أجذالَ الشعاف النُضَابُ 

يراع سيل كاليّراع الأسلابُ ٍ 

٠ 0‏ إذا ئترّى راتتباتٌ الأرنَابُ 

طاوينَ مجهول الخروق الأجداب 
طي القَساميٌ بُروة العَضّابْ(© 
وقد يتحدث «رؤبة »4‏ كما كان يفعل القدماء ‏ عن مخاطر 
الرحيل وصعابه» فيذكر ما صادفه فى الطريق من أعداء أشداء 
كأنهم الأفاعي أو الأسود” ٠‏ ولكنه لا يطيل في ذلك إطالة 
«الأعشى». وقد يتذرّع بهذه المصاعب - كما تذرّع بها «ذو الرمة» 
من قبل - فيخرج إلى تصوير الصحراء بما فيها من نجود وأعلام 
وأرض غليظة وأخرى مجدبةء ومنقطع رمل تقفز فيه الظباء 
النافرة» وسراب كأنه الثياب البيض . . . . فإذا نحن أمام لوحة من 


)١(‏ المصدر السابق (ق ص: 290-586) الناجي: السريع. الهرجاب: الطويل. 
ينعشها: يحركها ويرفعها في السير. المق: ج مقاء وإمق» وهي المفازة البعيدة 
الأطراف. الإسهاب: ج سهب وهو المتسع. الأنصاب: الأعناق. الأجذال: 
أصول الحبال من الرمل. الشعاف: الأطراف. النضاب: البعيدة. اليراع: 
القصب. الأسلاب: المقشرة. تنزى: وثب. الراتبات: الراسيات المقيمات» 
حركها السرب فكأنها تموج. طاوين: قطعن» من طوى المسافة قطعها 
وأضمرها. القسامي : الحسن الطي . العصاب: الذي يلقي الغزول على الحاكة. 

(۲) المصدر السابق (ق ص: 88.54). 
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لوحاتة الصحراوية" الفسيحة: وقد عفدت فيها غناضر شع 
ولكنه د علن عاد لا يطل الرقرفة على هذه العنامضى خلا 
وقفته التقليدية على السراب. وهو بعدئذ لا يتسع ولا يدقق في 
التصوير اتساع «ذي الرمة» وتدقيقه . 7" 

ويمتد «رؤبة» بحديث الرحيل - على عادة هؤلاء السلفيين 
جميعاً - إلى قصص حيوان الصحراء» ويرتفع بها ارتفاعاً شاهقاً 
يكاد ينقلب الطرف دونه» ويختار من هذا القصص «قصة حمار 
الوحش» وحدهاء ويمضي ينمّيها ويوسّع من أطرافهاء وينهض بها 
حتى يكون في صف واحد مع ليلد والشماخ وذي الرمة» وربما 
فاقهم أحيانا. 

وحقا لا تختلف صورة هذه القصة في مدائح «رؤبة» عن 
ضورتها الد افلا ي لك الل القجهة بها 
وتقف بمعالمها جميعاًء وتنتهي إلى ما كانت تنتهي إليه أو إلى 
نهاية قريبة من نهايتها القديمة. ولكن «رؤبة» يتناول الرسوم الفنية 
المتفرة اول بارعا فا ركاذ يمن وسا ا سن كد فيه 
روا اشن :دا هو روح الشاعر المصوّرء ولذا اتسع 
التصوير في هذه القصة حتى غلب على القص» وكان اللون الفني 
المميز فيها. ولذا ‏ أيضا - بدت القصة طائفة من المشاهد الرحبة 
المتتابعة» فلا يكاد يرى المرء مشهداً من المشاهد القديمة - ضيّقاً 
أو رحبا - إلا اتسعت أرجاؤه» وتباعدت أطرافه» فبدا فسيحاً 
مملوءا بالجزئيات الصغيرة والتفاصيل الدقيقة» على نحو ما نرى 


.)٠١5-494 المصدر السابق (ق ص:‎ )١( 
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في هذا المشهد الذي يصوّر فيه جفاف المرعى ومجيء العطش : 

حتى إذا ماه القلات رَنَقا 
ْ وشاكلت لوالو الزتيفا 

وملّ مرعاها الوشيمّ الخربقا 
وتكقّ الهيفُ السفا فاستتنتقا 

مالاتٌ من تاصله وَحَرَنَا 
واصفبّ من حُجرانه ما أذرقا 

وحتٌّ فيما حت إِذْ ترقا 
قلقلة الضاحي وحتٌ البروقا 

ومجت الشمس عليه رونقا 
إذا كسا ظاهزة بلقا 

ور تالحرو تا 
حتى إذا زوزى الرّبازي مَرَّقا 

ولف يدر الهَجَرَيْن جرّقا 
١‏ راځ بها في هَبُوةٍ مستهقا" 


)١(‏ المصدر السابق (ق ص: .)25-14١‏ رنق: كدرء يريد أن الحمر عطشت. مل 
مرعاها: أي مل الحمار أن ترعى هذه الحمر الوشيح» والوشيح ضرب من 
النبت. الخربق: الفاسد. نتق: نفضص. الهيف: الريح الحارة. السفا: شوك 
البهمى» يريد أن الريح أيبست البهمى. استنتق: خرج. الناصل: الساقط. 
لاث: التوى واسترخى. حجران: جماعة حاجر وهو مستقر الماء. اذرق: أنبت 
الذرق» وهو الحندقوق . حت: اسقط. القلقل والبروق: شج رتان . الضاحي : 
الظاهر. تلهق: صار أبيض كالسراب. السرق: الحرير. هزق: ذهب وجاء. 
الهجران: موضعان. حزق: جماعات. 
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حقاً كانت الشعراء تصف المرعى حين يصورّح العشب وتجفٌ 
الينابيع » ولكنها لم تكن تتسع كل هذا الاتساع» ولا تدقق كل هذا 
التدقيق . وحقا كان «ذو الرمة» و«العجاج» ‏ كما رأينا ‏ يتذرّعان 
بهذه القصة للانعطاف نحو الصحراء وتصويرهاء ولكن «رؤبة» 
فاقهما جميعاًء فهو يترك أحداث القصة وشخوصهاء ويفرغ لرسم 
هذه اللوحة الصحراوية الجميلة. 

لقد تكدّر ماء القلات» وأخذ الحمر العطشء. فاصفرّت أبوالها 
وشاكهت الزنبق» وملّ الحمار رعى هذا النبت الفاسد» وآيبست 
الريك الحارة النهاتية وامشعريدت ما تعاط فن شرا واا 
ما نبت من «الحندقوق» فوق مستقرٌ المياه» وأسقط الحرٌ حبّ 
شجر «القلقل» و«البروق»» ومجت الشمس لعابها فوق هذه 
الأرض» فكست ظاهرها فابيض» ونشرت فيه ما يشبه ثياب 
الحرير» ولف السراب شجر «السدر»» ورفعه فجمعه حتى ليظنه 
الرائي جماعات جماعات. . . 

ولم يكن «رؤبة» يخص مشاهد الصحراء وحدها بهذا الاتساع 
والتدقيق في التصوير» بل كان يفعل ذلك نفسه في تصوير 
الأحداث ورسم الشخصيات أيضاً. إنه يحاول أن يتقصى في 
الوصف دائمآء وهو لذلك لا يني يدقق أو يسرف في التدقيق» 
وقد يقوده ذلك إلى الإسراف في التشبيهات - أو الصور عامة -؛ 
فتتلاحق حتى توشك أن تكون صفوفاً في بعض الأحيان على نحو 
ما يصنع حين يصف نهيق الحمار وحشرجته في صدره» 


E7۸ 


فهو يصور هذا النهيق وتلك الحشرجة بطائفة واسعة من الصور 
المتلاحقة كانصباب المطر! فهما ‏ الحشرجة والنهيق - كصوت 
الزمر» أو كصوت غلام هبهاب أو مهيدل بعد الهبهبة» أو كرد 
أصوات رججاز البدو الصاخبة» أو كضرب الصنج والطبل 
الديداب!!! 217 

وهو يدقق في وصف الحمار تدقيقاً غريبا» فيشبه لسانه» وهو 
جائع مجتهد» بالورل المهزول - والورل حيوان أصغر من 
الضب -» ويذكر أن أحد أضراس هذا الحمار قد نبت في غير 
مكانه» ولذا فالحمار يعدل لسانه عن هذا الضرس حين النهيق!! "° 
وهكذا يمضي يدقق في كل نحو من أنحاء هذه القصة. 

وإذا كان «رؤبة» قد أمدّ قصة «حمار الوحش» بهذه اللوحات 
الصحراوية البديعة» وبهذه الصور الحسية الواسعة التي رسمها 
اا وا ف اك هة اة ها هر ان را اندها 
بهذه الصور النفسية الواسعة التي تتوهج في أرجاء واسعة منها - 
وخاصة صور الحمار ‏ فهو يصور غيرة هذا الحمار على أتنه غيرة 
شديدة دفعت به إلى نفي صغارها عنها ‏ على نحو ما صور شعراء 
الجافلة هليف الك : جه ور فة غه رة را و 
6 شور شو فان لدد رها و ا و 
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أجمل الصور النفسية التي رسمها «رؤبة» في هذه القصة هي صورة 
هذه العلاقة الوجدانية التى تربط الحمار بأتنه - وسمّها صورة 
الغيرة إذا شئت » فليس يجد المرءء في نظر رؤية» أبد الدهر 
عنيفاً أرفق من هذا الحمار بأتنه» ولا ألبق منهء ولا أقل صبرا 
على هجراتهن: بولا أشد عشقاً وخبا وإلفا وما أطول ما 
عشق -» ولا أعنف في الذود عنها حين يغار عليهاء على نحو ما 
نری في قوله : 
ولا ترى الدهرّ عنيفاً أرفقا 
منه بها في غيرة وألبقا 
ولا على هجرانهنٌ أعشقا 
جا وإلفاً طالَ ما تعشقا 
ويشْدَباً نها إذا ستف © 
ولكن «رؤبة» لم يعن بشخصية «الصياد» عنايته بغيرها من 
الشخصيات. بل ذهب في حديثه عنها مذهب الجاهليين عامة. 
ووصف السهام والقوس. وهو لم يظهر هذه الشخصية على 
مسرح الأحداث» ولذا تنتهي القصة عنده نهاية عابقة بالحبورء 
فقد نام الصيادون حيناً وغابوا حيناً آخرء فكان للحمر ما أرادت 
من الماء. إن قصة «حمار الوحش» عند «رؤبة» تذكرنا بقصته عند 


a‏ فكلا الشاعرين يسقي حمره دون منغصات من الدهر أو 


)١(‏ المصدر السابق(ق ص: .)054١‏ مشذب: أي يطرد عنها ويكف. تشمق: غار 
عليها. 
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الصياد» وكلاهما يعنى عناية واسعة بالوصف الحسي والنفسي» 
ولكن «لبيدا) يتفوّق على «رؤبة» في وصف شريعة الماء». بينما 
يتفوّق «رؤبة» عليه في الاتساع في الوصف الحسي » وأحيانا في 
الوصف النفسي . 


والتفت «رؤبة» إلى القدماء - ككل هؤلاء السلفيين - يستعير 
كثيراً من صورهم الشعرية في هذا التقليدء فالناقة كالصخرة أو 
السفينة أو برع الاجر أو الظليم أو حمار الوحش» والإبل كطير 
السمام» وعنق البعير كجذع طويل؛ والسراب كالغدران أو الموج 
أو الثياب» وزأس الأحمار* كالحلة الضخمة» والأتن كالعصيّ في 
اندماجها أو" كالقنا المثقفة» وصوت -القوس كخنين امرأة ثكلى 
وشو دلت کر ولكن صوره الجديدة أوسع من أن نحصيها في 
هذا المقام» وأظهر من أن نشير إلى بعضها. 

وصفوة القول: لقد بعث «رؤبة» هذا التقليد الشعري 
الرحلة - بصورته البدوية القديمة» ففيه حديث الإبل» وفيه حديث 
الصحراءء وفيه قصص الحيوان الوحشي› بل فيه الحديث عن 
مخاطر الرحيل اا واخ كيرا من الرسوم والصورء وراح 
یولد فيها ويضيف إليهاء ويطوّرهاء فنهض بهذا التقليد - وخاصة 
بشعر الصحراء وقصص الحيوان - نهضة رائعة لاحظها الباحثون 
وسجلوها له. وبذا زاد في حظ الطبيعة من «قصيدة المدح» 
الأموية» كما زاد فيه «العجاج» و«ذو الرمة» من قبل. 

هكذا مضى هؤلاء السلفيون في سبيلهم الفنية الاحيائية التي 
رسمناها وبيّنا معالمها في مطالع هذا الفصل» يحيون تقاليد 


م١‎ 


«قصيدة المدح» العربية القديمة تقليداً تقليداًء كما كانت تمد 
الجيوش على القلاع والحصون القديمة في طريقها إلى الحرب» 
فتحيي هذه القلاع والحصون» وتعيد بناءها قلعة قلعة وحصنا 
حصنا دون أن تغيّر شيئاً من معالمها الأساسية الكبرى. لقد بعث 
هؤلاء الشعراء هذا التقليد الفني العريق ‏ الرحلة - بصورته البدوية 
العريقة» وبمعالمه الأساسية الكبرى» ويرسومه الفنية المستقرة» 
وراحوا يولدون فيه؛ ويفجرون طاقاته الفنية» ويطوّرونه ويمتدون 
به» ويوسّعون في أرجائه جميعاًء فنهض بعضهم بحديث الإبل» 
ونهض اخرون بحديث الصحراءء ونهض الث بقصص الحيوان 
وشعر الصحراء معا. ولكنهم ظلوا جميعاً مقيّدين بأصفاده الثقيلة 
كما تقيّد الظلال بأصحابهاء وظلت أسواره العالية تخطف 
أبصارهم» وتكفها عن كل صورة فنية أخرى» فهم لا ينفكون 
يرددون النظر إليهاء ويقيمون أسوارا على غرارها» ويسجنون 
أنفسهم فيهاء ثم يمضون في تخطيط القلعة الفنية الصغيرة - أو 
التقليد الفني -» فيغيّرون قليلاً في شعابها وممرّاتهاء ولكنهم 
يحافظون أشد المحافظة على معالمها الكبرى أو صورتها القديمة. 
بعبارة آخرى : إنهم يحيون هذا التقليد الشعري بصورته البدوية 
القديمة»› ويحاولون تقليده ومضاهاته» ويرتفعون بصنيعهم إلى 
مرتبة الحذق الفني» فكأن الأسلاف قد فجروا ينابيع الإبداع كلهاء 

عمَقوا المجرى» فلم يعد أمام من يخلفهم إلا العناية بالضفاف . 

لقد طالت الطريق كثيراً إلى «مدينة المدح» فتشعبت 
وانعطفت» واستقامت مراراً قبل أن ته تنتهي إلى هذه القلعة الفنيا 


AY 


الأخيرة» أو لنقل: قبل أن تصل إلى «عاصمة» القصيدةء ولا 
تخدعتّك العواصم» فكثير من الضواحي أجمل وأرق وأعذب. 

وأول ما يسترعي انتباهنا هو اتساع هذه العاصمة» وتعدّد معالمها 
وازدحامها بالأحداث كبيرة وصغيرة» وتدافع الناس فيها يا 
واشتجارهم حيناً آخرء واختلاف أحوالهم في كل حين» تماماً كما هي 
الحال في عاصمة القصيدة الجاهلية. أريد أن أقول إن هؤلاء السلفيين 
يتأنون في بناء هذا التقليد الفني ‏ المدح -» ويطيلون فيه أو يسرفون 
في الإطالة أحياناً - على نحو ما كان يصنع شعراء أواخر العصر 
الجاهلي -» فيقفون على موضوعات شتى قديمة وحديثة» ويتحدثون 
عن أناس كثيرين ويختلفون في أمرهم» فيمدحون بعضهم» ويهجون 
اخرين إلى غير ذلك من شجون القول وتفاريقه. 

بيد أننا ينبغي أن نقيّد هذا الحكم قليلاء فنبطل ما فيه من 
تعميم ) أو نستثني منه شاعراً واحداًء هو «ذو الرمة». والحق أن 
المدح في قصائد هذا الشاعر مشكلة ‏ بل مشكلة معقدة -» وقد 
لاحظ القدماء تقصير «ذي الرمة» فيه» فقال صاحب الموشح «كان 
يجيد حتى إذا صار إلى المدح أكدى ا أو 
قالوا: «إنه كان لا يحسن المدح» أو «لم يكن له حظ في المدح». 
وقد تأخحر به هذا التقصير عن اللحاق بفحول العصرء قال ابن 
قتية: «وقالوا: ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاًء وإنما وضعه 
عندهم أنه كان لا يجيد المديح ولا الهجاء»”" . ومثل هذا القول 


)١(‏ المرزباني: الموشح. ص 175. القاهرة. المطبعة السلفية سئة 1147ه. 
)۲( الشعر والشعراء "2/١‏ . 


AY 


نسمعه من «الفرزدق» حين سأله الشاعر عن سبب تأخر الناس به 
ع الفيقر م 

لقد استوقف مديح «ذي الرمة» القدماءء ‏ فلاحظوا قلته 
a‏ 
المح في وقت كانت فيه الموازين النقدية» لأسباب شتى ٠»‏ مختلة 
أو مضطربة اضطراباً شديداً على الأقل -» ولكن هذا الحكم لم 
يحل «المشكلة»ء بل - على الأصح - ليست هذه هى «المشكلة»» 
فلن ايسر من اد و فا هذا الع ر د ادان 
أقول: إن القدماء لم يثيروا «المشكلة» بصورتها الصحيحة» فهم 
يتحدثون عن مدح هذا الشاعر وحسب. بل إن المعاصرين 
أنفسهم لم يجاوزوا القدماء خطوة واحدة. فظلوا يثيرون هذه 
القضية بصورتها التقليدية الباليةء يدفعهم إلى ذلك النظرة التي 
تملكتهم فإذا هم ينظرون إلى الشعر بوصفه أغراضاً أو فنوتاً. 
وليس يخفى أن هذه النظرة تمزّق جسد القصيدة تمزيقاً مرعباً! 

- ولعل الدكتور «يوسف خليف» هو أول باحث يلتفت إلى هذه 
القضية» ويثيرها بصورتها الصحيحة - وقد التفت الدكتور خليف 
مثل هذه الالتفاتة أيضاً حين تحدث عن «المفضليات» وميّزها من 
الحماسات» و«الاختيارات الشعرية» الأخرى”' -, يقول: 2 
«فقصيدة المدح عند ذي الرمة ‏ إذا استثنينا هذه المجموعة 
القليلة - لنشت خالصة لوجه المدح أو الممدوح» ولكنها قسمة 





(1) حياة الشعر في الكوفة: ص 775. 
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بين الحب والصحراء والمدح» أو بعبارة أخرى - بينه وبين 
ممدو حه : وهي قسمة غير عادلة» بل هي :من وجهة. النظر 
الحسابية - قسمة جائرة شديدة الجور» یحتل 6 المدح حیزاً 
ضئيلاٌ متواضعاء أو يتراجع إلى نهايتها ليحتل مكاناً على هامشها 
غير ملحوظ. وإن تكن - من وجهة النظر القنية - كسباً ضخماً 
لتراثنا الفني يغيّر - بدون شك - مما استقر فى أذهان الباحثين من 
سيطرة قصيدة المدح عليه واستبدادها 4 

إن المشكلة في رأي الدكتور يوسف خليف - أو في صورتها 
الصحيحة ‏ ليست مشكلة «المدح» في ديوان «ذي الرمة»» ولكنها 
مشكلة «قصيدة المدح» في هذا الديوان. وهي مشكلة معقدة 
حقاء فنحن لا نعرف شاعرا قبل «ذي الرمة» ولا بعده ب 
فيقسم «قصيدة المدح» بينه وبين ممدوحه هذه القسمة الجائرة 
مي ا ا و 
هذه القضندة فنظن ]ليها بوضفها كلاً واخدا “لا يعجزاء ثم نفذ 
بهذه النظرة السديدة إلى جوهر المشكلة؛ وأثارها على هذا النحو 
العلمي السديد. 

أن نحل معضلة ماء قله ييه كاقة حيقا : 0 
أشد مشقة منها - في كثير من الأحيان - هي : كيف نثير هذه 
المعضلة؟ كيف نطرحها سررنية التلمية ا لهذا اليب 
كنت ريما - ولم أزل - على تسجيل هذه الالتفاتة البارعة 


(1) ذو الرمة: شاعر الحب والصحراء. ض ۱۸١‏ . 
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للدكتور «يوسف خليف»» فهو لم يلفت انتباهنا إلى «قصيدة 
المدح» عند «ذي الرمة» وحده» بل لفته إلى «(قصيدة المدح) 
عامة» بل إلى القصيدة العربية عامة بضروبها المختلفة. وما أكثر 
ما كتب الباحثون في موضوع من موضوعات هذه القصيدة› أو 
في تقليد من تقاليدها - وخاصة تقليد «المدح» ‏ ثم حكموا به 
على هذه القصيدة كلها!! وهم في رأي أنفسهم ‏ يتحدثون عن 
«قصيدة المدح» لا عن موضوع - أو تقليد ‏ بعينه منها! ! 


لقد تحددت المشكلة الآن واتضحت: لماذا بنى «ذو الرمة» 
«قصيدة المدح» على هذه الشاكلة؟ ولم يعد أمامنا سوى أن نبحث 
عن التعليل أو الحلّ -» ولكن أين نجد هذا التعليل؟لقد افترض 
الدكتور «يوسف خليف» طائفة من الفروض استبعد بعضهاء ولم 
يطمئن إلى الباقي» قال: 


«أكان ذو الرمة يجهل تقاليد قصيدة المدح العربية» أم كان 
يعرف هذه التقاليدء ولكنه لا يريد أن يعترف بها. وإنما يريد أن 
يتمرد عليهاء ويختط لنفسه خطة خاصة؟ كل هذا بطبيعة 


الحال - لا يمكن أن يكون ..... وإذن هل يمكن أن يكون 


السبب هو أن شعر «ذي الرمة» - ماعدا شعر الحب وشعر 


وهل معنى هذا أن ديوان «ذي الرمة» كما وصل إلينا ليس 
سوى مختارات من شعره في الحب والصحراءء اختارها الرواة 
لأنها تمثل اللونين اللذين امتاز فيهماء أو أن السبب يرجع إلى أن 


كم 


«ذا الرمة» نفسه قام A‏ ال 2 

لست أكتمك أنني لم أسترح إلى هذه الفروض - كما لم 
يسترح إليها الدكتور خليف نفسه -» فلماذا يكون الضياع من 
نصيب المدح وحده دائما؟ وأنا لا أظن أن «ذا الرمة» أطال في 
شعر المدح» ثم قام هو - أو غيره - بعملية اصطفاء ء أو اختيار 
واسعة» فلم تكن آذواق الرواة في العراق ائئذ تنفر من المديح› 
ولم يكن الممدوحون زاهدين في الثناء راغبين عنه» فإذا قيل فيهم 
لم يقيّدوه في الكتب ولا في الصدور» وإذا ضاع منهم لم يكترثوا 
بهذا الضياع. ثم إن ما وصل إلينا من أقوال معاصري الشاعر 
وهذا أمر أهم من سابقه - يقطع بأن «ذا الرمة» كان منصرفاً عن 
المدح إلى الصحراء» فقد وقف عليه الفرزدق مرة وهو ينشد 
بعض شعره» فسأله اذو الرمة): «كيف ترى ما تسمع يا أيا 
فراس؟ قال: ما أحسن ما تقول! فقال: فما بالي لا أذكر مع 
الفحول؟ قال : قصر بك عن غاياتهم بكاؤك في الدمن› وصفتك 
للأبعار والعطن». "° 

وقد مر بنا أن القدماء متفقون جميعاً على تأخر «ذي الرمة» في 

فإذا صح ما تقدم كان علينا أن نبحث عن التعليل - أو الحل - 
في نفسية الشاعر لا في أمور غريبة أو خارجة عنه. وقد ألمح 


)۱( ذو الرمة : شاعر الحب والصحراء. ص .11١‏ 
)۲( الشعر والشعراء: 1/١‏ . 
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الدكتور «يوسف خليف» إلى شيء من هذا - فيما أظن - حين 
قال : ۰ ۰ 

«فذو الرمة في الواقع لم يكن يقصد بشعره إلى المدح بقدر ما 
کان يقصد إلى عرض نماذج ممتازة منه على من يفد عليهم من 
الأمراء والولاة. . ومن هنا كنا نلاحظ أنه في كثير من مدائحه كثير 
الاستطراد والخروج من موضوع المدح إلى الموضوع الذي يكمن 
فيه سر امتیازه وتفوقه» -200 ما أتيحت اله فرصة الخروج› 
أو سنحت له فرصة الاستطراد». ١‏ 

فإذا أضأنا المشكلة إضاءة أقوى تساءلنا: لم اتجه «ذو الرمة» 
بقصيدة المدح هذه الوجهة المتميزة من الموروث - وهو الكلف 
بالموروث -» والمتميزة من روح العصر في اراي روح 
إحياء لهذا الموروث _؟ 

إنني أظن أن القضية مرتبطة «بمفهوم الشعر»لدى اذي الرمة) . 
كيف فهم «ذو الرمة» الشعرء وهل كان يؤمن بوظيفته الاجتماعية؟ 

إنه كان يرى -. كأغلب العشاق والحالمين» أو كلوقا شيل 
عامة ‏ أن الشعر تعبير عن النفس ول وهذا هو سر تميز صوره 
الشعرية من صور الآخرين ن الذين يصنعون صورهم صناعة» أو 
- على الأصح - الذين تغلب على صورهم آثار الحرفة والصناعة» 
في حين أن صور «ذي الرمة؟؛ كما لاحظ كثير من الباحثين» 
مرتبطة بالحلم ارتباطاً دعا الدكتور «عز الدين اسماعيل» إلى 


0غ( ذو الرمة : شاعر الحب والصحراء. ص ۱۹۳ . 
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القول : فإ ضوره - يعبارة موجرة ب هى أحلقنه ١”‏ و وليل ها هو 
النن -. أيضاً: . فئ:. هذا. الثوب. الإسلامى الذي اكتسته الصحراء 
والأطلال في شعره على نحو ما لاحظ الدكتور خليف”؟ , فقد كان 
يعبرعن نفسه في كل ما يقول. ولا ربب في أن هذه النظرة إلى الشعر 
تعد مفهوماً خاصاً متميزاً من مفهوم الشغر الذي كان سائدا في العزاق 
- خاصة ‏ في ذلك العصرء ولم يكن «ذو الرمة» من حزب سياسي 
معين» ولم يكن ذا عصبية قبلية أيضاًء فيلتقي عقله وقلبه على هذه 
العصبية أو على قادة هذا الحزب. ومن ثمٌ لم يكن في حياته ما يرفع 
«المدح» في حياته إلى مرتبة «الهمَ أو القضية»» فظل هامشباً في 
النفس . ونظراً لأن شعره تعبير صادق عن نفسه فقد جاء «المدح2 في 
هذا الشغر هامشياً أيضاً على نحو ما هو في النفس. ' 

ونعود إلى ما كنا فيه من حديث«المدح»لدى الشعراء السلفيين 
عامة» فئرى هؤلاء الشعراء يرسمون في مديحهم ‏ عادة ‏ صورة 
بارزة للممدوح تكتنفها الأضواء من كل أطرافهاء ولعل من أجمل 
هذه الصور تلك الصورة البديعة التى رسمها «ذو الرمة» لممدوحه 
امالك بن» الحتذر بن. التجارودة» فون التسناء" اللواتي حرج 
أزواجهن إلى الحرب وهن يقلن لجاراتهن: لقد أفنى لصوص 
العراق «ابن المنذر» فلا ضير عليكن ألا تغلقن أبوابكن» لقد نشر 
. الأمن وامن ليل المسلمين ‏ وما كان قبله بأمين -» وترك لصوص 
المصر بين بائس مصلوب» ومقطوع الكراسيع : 


. 1957 دار المعارف سنة‎ . 4٤ عز الدين اسماعيل : التفسير النفسى للأدب . ص‎ )١ 
. ٤11۸و‎ ٤١۳ ذو الرمة : شاعر الحب والصحراء. ص‎ (۲) 


۸۹ 





تقول التي أمست خلوفاً رجالها 
يُغيرون فوق المُلجَمَاتَ العوالك 
لجاراتها أفنى اللصوصٌ ابن مُنذر 
فلا ضير الا تُعقلقي باب دارك 
وآمنَ ليل السلمينَ فيۇمنوا 1 
وماكان أمسى امنا قبل ذلك 
تركت لصوصٌ المصرٍ من بين اسان 58 
ی صليبٍ “ومكبوع کراس بارك 
أرأيت إلى هذه الصورة ما أجملها؟! أرأيت إلى هذا التعبير 
الفني الرائع «وآمن ليل المسلمين»» وما يتوهج به من الفتنة 
والضوء؟ إنه «ليل 0 0 الجميل» بل قل: إنها نفس 
«ذي الرمة» الرقيقة 
وقد يقسمون هذا «المدح» بين الممدوح وقومه» فيرسمون 
للممدوح هذه الصورة السابقة» ثم يحيطونها بصورة أخرى لا تقل 
سطوعا - في العادة ‏ عنها» هي صورة قومه» على نحو ما نجد 
في مدحة «الأخطل» المشهورة في «عبد اللك بن مروان»: 


في نَبْمَةِ من قريش يعصبونٌ بها 
ما إن يُوازى بأعلى تبتها الشجدٌ 
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تعلو الهضاب» وحلوا في أرومتها 

اهل الرّباء وأهل الفخر إِنْ فخروا 
حش على الحق عيّافو الخنا أن 

إذا أَلَمَتْ بهم مكروهة صبروا 
وإِنْ تَدَجَتْ على الآفاقٍ مُظلمة 
0 | - كان لهم مخرجٌ منها ومُعْتَصَرٌ 
أعطاهمٌُ الله جداً يتصرون به 

لا جد إلا صغيرٌ بعد مُحْتَقَرٌ 
لم يأشروا فيه إِذْ كانوا مواليَةُ 

ولو يكون لقوم غيرهم أشروا 
شُمْس العداوة حتى بُستقاد لهم : 

وعظمُ الناس أحلاماً إذا قدروا“ 


راا أخرى يممسمون «المدح» بين الممدوح وبينهم على 
نحو ما نجد في مدائح «رؤبة»» فما أكثر ما خرج هذا الشاعر في 
مدحه إلى الفخر بنفسه أو بشعره أو بهما معا“ . أو يقسمون هذا 
«المدح» بين الممدوح وقبائلهم كما كان يفعل «رؤبة» أحیانا »› 


)7١١4٠ 237” وانظر ديوان النابغة الشيباني(ق ص:‎ »)١9 شعر الأخطل(ق:‎ )١( 
وديوان العجاج(ق: 4). النبعة: ضرب من الشجر صلب. الرياء: العدد.‎ 
الحشد: المتحاشدون. عيافو الخنا: شديدو الكره للفاحشة. المعتصر: الملجاً.‎ 
الجد: الحظ. أشر: بطر. الموالي: الأولياء. الشمس: ج شموس وهو الصعب‎ 
. العسير‎ 

(۲) شرح دیوان رؤبة(ق ص: 31١5-49 231441 91/4 ٤1-۳۹‏ 111-176). 

() المصدر السابق(ق ص: ۲۲۸۲۲۰ ١١٤۲۔۱٤۰۲ .)۲۷۲-۲٣۳‏ 


۹1 


وكما كان يفعل «الأخطل» أيضاً. يقول الدكتور اشوقي ضيف»: 
«ومن هنا كانت قصيدة الأخطل في عصر عبد الملك» ونقصد 

قصيدة المدح» شركة بين عبد الملك وبين قوم الأخطل من 

تغلب. فهو يمدحه ويتعرض لانتصاراته وهو يمدح قومهء أو 


- بعبارة أخرى -يفخر بهم» ويتعرض لما قدموه لعبد الملك» . 


ونحن لا نخطىء إذا قلنا: إن «رؤبة» أكثر شعراء العصر فخراً 
ا او رجات يعد ساي وار ويأتي هذا الفخر 
مستقلاً حيئاًء ويأتي في ثنايا المدح خينا أخر: وخقا إن الفخر 
موقف أصيل في القصيدة العربية» بل لعله أبرز المواقف في 
شعرنا القديم» وقد عرف تاريخنا الأدبي بضعة كتب من كتب 
الاختيارات الشعرية موسومة ب«الحماسة» مما يدل على بروز هذا 
اون و اا لوحة شعر الحماسة هي أوسع 
اللوحات» وأكثرها أضواء في شعرنا القديم» ولكن هؤلاء القدماء 
قلما ادخلوا هذه اللوحة في قصيدة المدح» أو في تقليد المدح. 
فلما كان العصر الأموي تصايح الشعراء بمفاخرهم وأمجاد 
قبائلهم» ولكنهم قلّما جعلوا من المدح - بل من قصيدة المدح - 
مانا ليذه الجا والمفاخحر» وحتى شعراء العصر الكبار لم 
يفسحوا في مدائحهم للفخر ما فسحه «(رؤبة» في مدائحه. بعبارة 
واحدة: لقد ثبت «رؤبة» هذه العلامة المميزة ‏ الفخر ‏ في وجه 
قصيدة المديح الأموية. 


.)٠١ وانظر ديوان الأخحطل(ق: 1۹ء‎ .١54 التطور والتجديد. ص‎ )١( 


۹۲ 


وقد مر بنا أن هؤلاء الشعراء يتكسبون بشعرهم» ولذا نحن لا 
نستغرب حين نجد أكثرهم يصرح بالطلب» ولكن صوت السؤال لم 
يرتفع في مدح أحد منهم ارتفاعه في مدح «رؤبة)» فقد الحف هذا 
الشاعر' بالطلب» وعلا صوته حتى أوشك أن يكون و وزاد «رؤبة» 
على الآخرين فراح يوطىء لطلبه كما كان يفعل «الأعشى»» بل هر 
استعار منه هذه البذرة الفنية الخصبة التي كان يوطيء بها لمدحه أحياناً 
- أعنئ تصوير حاله السيئة وزمانه الصعب العسير -» وراح يرعاها 
وينمّيهاء فإذا البذرة الجاهلية غصن فني كبير وارف الظل . 

ومضى هؤلاء الشعراء جميعاً يزاوجون في مديحهم بين العناصر 
القديمة الموروثة والعناصر الجديدة المستحدثة» فإذا هذا المديح يمثل 
حركة إحياء شاملة للقديم» وحركة استيعاب للجديد. أو لنقل: إنه 
يمثل الإحياء بمعناه الواسع الدقيق: معنى بعث القديم وتطويره 
والإضافة إليه والنهوض به. يقول الدكتور يوسف خليف: 

«وأول ما يلفت النظر في قصيدة المدح الأموية تلك الملاءمة 
البارعة بين العناصر التقليدية الموروثة التي كان المدح القديم 
يعتمد عليهاء والعناصر الجديدة المستحدثة التي نفذ إليها الشعراء 
من خلال ظروف حياتهم الجديدة التي يحيونها»”" . 

لقد بدأ هذا المدح يرهف السمع إلى إيقاع الحياة الأموية من 


(۱)( شرح ديوان رؤية (ق ص: ۹ _ إاى 1١١5‏ _ ماك ١5”‏ مكلك مكل 
(TIT «(VY «(40_17‏ . 


۹۳ 


حوله؛ فتحرّر بذلك من أزمة المدح الجاهلي المتأخر - 
الجمود والنمطية والتكرار -» وكان أبعد تقاليد القصيدة حظاً من 
روح العصرء فإذا الشعراء يقترضون من القيم الإسلامية الجديدة 
اقتراضا واتتعات ولأسيما الكتسراء المسلسون يه افر شون 
لممدوحيهم ور تتلألاأ بالأضواء الإسلامية الجديدة» بل هم 
يقترضون بعض. القصص القراني بوصفه .بنية فنية جاهزة ذات 
رصيد فى أذهان الناس» فيذكر «الأخطل» راغية البكر ‏ أو ناقة 
صالح ل ويذكر «العجاج» قصة «موسى»» ويفصّل في قصة 
«(يونس» د بعض التفصيل”" . 
وإذا هؤلاء الشعراء يذكرون حروب الخلافة ضد الثائرين 
والمتمردين في أنحاء واسعة من الأرض الإسلامية» ويشيدون 
بهذه الحروب» وينوّهون بقادتهاء وأحياناً بالقبائل التي تؤيد 
الخلافة فيهاء ويهجون هؤلاء الثوارء ويرمونهم بالمروق من 
الدين» ويضمّون إليهم ‏ أحيانا ‏ القبائل التي تناصرهم» ويروّجون 
لتلك الأفكار والمبادىء التي تخدم السلطة الحاكمة» ولاسيما 
فكرة الجبر» ويذيعونها في الناس ما استطاعوا على نحو ما نرى 
في قول «النابغة الشيباني» : 
بدۇھامنهم ونيهم تحور 


)1( الديران(ق : 0۰( . 


۹٤ 


لاروم ملكهم آدسيئ 
1 إن من رام ملكهم مغرورٌ 
وولاة الشيطان کل ا 


والنابغة الشيباني هو أكثر 00 الحاحاً على فكرة «الجبر»» 


وخاصة في «الحكمة» التي تند تشر في دور مدائحه مقدمة ولاحقة 
للمقدمة» الف عر ی رفوا فا بروج 3 الفكرة شر 
بها ويدعو ا 


ولا يكتفي «الأخطل» بالدماء الزكية التي تسفك في كل مكان» 
بل ينعطف إلى الوراء قليلاً فيقول: 
ويومٌ صِفَينَ والأبصائ ا 
أمكهم إِذ دعوا من رهم مَدَدُ 
على الألى قتلوا عثمانّ مَظْلِمَةٌ 
0 ينههم يد عنة وقد نشوا 
وأركوا کل بل عندة 05 
ويمدح «العجاج» «الحجاج» فيذكر إيقاعه «بابن الأشعث»» 


ويشيد به» ثم يصفف مسيره إن «ابن الزبير» في (مكة)» ويصور 


)١(‏ الديوان(ق ص: .)١77‏ تحور: ترجع وتعود. أبيروا: أهلكوا. 

(۲) المصدر السابق(ق ص: ° ( (AA VIN‏ 

(۳) شعر الأخطل(ق: 44). المظلمة: الظلم. نشدوا: أراد نوشدواء والنشد: 
الاستحلاف: التبل : الثأر. القود: القتصاص. 


49 


هدمه للكعبة الشريفة بالمنجنيق ! 
وصوّر هؤلاء الشعراء حروب الدولة الخارجية ‏ كما صرّروا 
حروبها الداخلية - وأشادوا بهاء ونوّهوا بقادتهاء وجعلوا نصرهم 
قدرا من الله دور على نحو ما نرى في هذا المدح الذي أنشده 
«النابغة الشيباني» ف في «الوليد بن عبد الملك»: 
أخزى «طرنكة منة واب برد 
وعسكرٌ لم تقذه العرّل الحوفٌ 
ما زال «مَسلمة) الميمون يحصرها 
وركثها بثقالٍ الصخر مَقذوفٌ 
وقد أحاطث بها أَنْطاكُ ذي لجبٍ ْ 
كنا أخاط برأس النخلة اللّيفُ 
حتى علوا سورّها من كل ناحية 
وحان کک ن كان فيها فهو مَلهوفٌ 
فأهلها بين مُقتولٍ وَمُسْتَلبٍ 
ع مون في القِدٌ مكتوف 
باأيُها الأجدحٌ الباكي لمهلكهم 
هل باس ربك عَمَن رام مصروف؟”") 


والتفت بعضهم يصوّر بعض أعمال الولاة العمرانية كشق 


.)"4 الديوان(ق:‎ )١( 
طرندة: بلد من بلاد الروم. الأجوف:: من لا عقل له.‎ .)0١ الديوان(ق ص:‎ )1( 
الأجدع : المقطوع الأنف.‎ 


٤۹٦ 





الأنهار». أو جل ألواناً م من العقوبات الشائعة كالنفي ا 
ويسمي بعض السجون كسجن «دواز» وسوى ذلك 20 ونحن لا 
نريد أن نسرف في التفاصيل والجزئيات» وحسبنا أن نقيد هنا هذا 
التعميم الدقيق الوافي الذي جاء على لسان الدكتور «يوسف 
خليف»., يقول: 

«وليست المعاني الإسلامية هي كل شيء في قصيدة المدح 
الأمويةء فقد دخلتها أيضاً عناصر سياسية جديدة تتصل بسياسة 
الخلفاء والأمراء والولاة» وما يؤدونه للدولة من أعمال من أجل 
استتباب الأمن» ونشر الطمأنينة بين الناس؛ والضرب على أيدي 
العصاة والمتمردين» ونحو ذلك مما تقوم عليه سياسة الدولة 
الداخلية» وهي معان جديدة تنتشر في شعر المدح في هذا العصر 
انتشارا ا" يقول: 

(ومع هذه العناصر السياسية التي دخلت قصيدة الما الأموية 
دخلتها أيضاً إشارات إلى مواقف القبائل السياسية من الدولة» فقد 

مضى الشعراء ينوّهون بالقبائل التي تؤيد الدولة في سياستهاء وتناصر 

خلفاءها في حكمهم» ويهاجمون القبائل التي ادا وتخاض : 

ويلتفت إلى المبادىء والأفكار السياسية - أو إلى العناصر 
المذهبية على حد تعبيره - التي تن تنتشر في هذا المدح فيقول: 

«دخلت قصيدة المدح الأموية عناصر أخرى مذهبية تدور حول 


.)۹-۲۸7 ›۷۲-۲7۳ 2255-41 شرح ديوان رؤبة(ق ص:‎ )١( 
. ٠١۸ تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي: ص‎ )( 
م المرجع السابق : ص ۱۹ وما بعدها.‎ 


۹۷ 


النظرية السياسية التي يدعو لها «بنو أمية» ويروّجون لمبادئهاء والتي 
تقوم على أنهم أحق الناس بالخلافة» وأن الله اختارهم لحكم جماعة 
المسلمين» ولولا ذلك ما نصرهم على خصومهم السياسيين». ° 

لقد كانت ينابيع المدح كثيرة في هذا العصرء وكانت الشعراء 
ترد هذه الينابيع صفوفاً وجماعات؛ وكانت السلطة الأموية تشتري 
ألسنة هؤلاء الشعراء دائماًء فيمضون جميعاً ‏ مؤمنين بما يزعمون 
وغير مؤمنين - يمججدون هذه السلطة وممثليها. ولكن أحد هؤلاء 
السلفيين استطاع أن يرتفع بهذه العلاقة القائمة بينه وبين السلطة 
إلى ذروة عالية» وأن يتحوّل بها إلى رحاب السياسة» فتستمدٌ منها 
حرارة الحياة وتدفقهاء وتتحول - تبعاً لذلك - من علاقة بين شاعر 
وممدوح إلى صورة دقيقة للصراع السياسي بين السلطة وتكتلات 
القبائل. هذا الشاعر هو شاعر «تغلب» الكبير «الأخطل». وحتقاً 
لقد تكسب «الأخطل» بشعرهء ولكنه استطاع ‏ على الرغم من 
ذلك أن ينحرف بمدحه عن هذه السبيل التي تمتلىء بالشعراءء 
سبيل التكسبيء وأن يجعل منه أولاً موقفاً سياسيا تبرز فيه 
المنازعات القبلية وعلاقتها بالخلافة» ومواقف هذه الخلافة منهاء 
وبذا صارت «الأيام والوقائع» مادة شعرية غزيرة بيدي هذا 
الشاعر» واستحال المدح إلى سجل تاريخي تختلط فيه أنساب 
القبائل وتحالفاتها وأيامهاء وصار «الأخطل» يفرض على مستمعيه 
- إذا أرادوا أن يفهموا هذا المدح ‏ حظاً طيباً من الثقافة التاريخية 


)0( المرجع السابق : ص ۱۷۱ . 





الإسلامية» بل من الثقافة التاريخية العربية عامة» ولم يقف الأمر 
عند ذلك» فقد فسح الخوض في الخصومات القبلية الطريق أمام 
شعر المدح وأهّله لأن يقترض لا روح الفخر أو الهجاءء بل 
الفخر والهجاء أنفسهماء وهكذا تداخلت هذه الألوان الشعرية 
المختلفة ‏ المدح والفخر والهجاء ‏ وامتزجت امتزاجاً شديداٌ أي 
.إن تقليد «المدح» صار. في كثير من مدائح «الأخطل». مزيجاً من 
هذه العناصر المتباينة . ونستطيع أن: نسوق أمثلة كثيرة على ما 
نقول » لكننا سنكتفي بهذه الأبيات التي نجتزئها من مديحه في 
ا خف ارا ل ا 
0 فلا بين نكم آمناً فر 
واتخذوة عدوا إن شاهذدة 
وما تغيّب من أخلاقه وَعرٌ 
93 الضغينة تلقاها وإِنْ قدّمتْ 
كالعرٌ يكمنٌ حيناً ثم ينتشرٌ 
وقد نُصِرْت أميرَ المؤمنينَ بنا 
لا اناك ببطن الفُوطة الخب؛ه 
يُعفونك رب ابن الحُباب وقد ۰ 
0 أضحى وللسيفٍ في خيشومه أثرُ 
يسألهُ الصّبْدُ منْ غسّان إِذْ حضروا 
والحزْنٌ: كيف تراك الغلمة الجشد 


.)١١5١7؟‎ 0٠ 44 شعر الأخطل(ق: 3ك ۲ء‎ )١( 
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والجارث. بن أي عوف لعبنٌ به 
ج ر 4 العقبانٌ والش 
وفيس ا حتى آقبلوا رقصا 
جهاراً بعد ما كفروا 
ئاق الله قيساً من ضلالتهمٍ 
ولا لعا لبني ذكوان إِذْ عشروا“ 
أرأيت كيف خرج «الأخطل» في هذا المدح - بعد أن أفاض 
في مدح عبد الملك خاصة والأمويين عامة - إلى الفخر العريض 
والهجاء المرّ؟ لقد أسرف في الفخر وغلا حتى لم ينج منه الخليفة 
نفسه! فإذا هو يذكره ‏ كأنما يمن عليه - بنصرة ة قومه له يوم قتلوا 
عدرّه «عمير بن الحباب»! وهو يسرف فى الهجاء أيضاًء ولكنه 
الهجاء السياسي الذي يتجه إلى خصوم الخلافة وأعدائهاء وهم 
في الوقت نفسه خصوم قبيلة الشاعر وأعداؤها. ولست 0 
السبيل ميسرة إلى فهم هذا الشعر - وغيره من مدح «الأخطل» ‏ ما 
لم يكن المرء مزوّدا بقدر صالح من الثقافة التاريخية. 
حقاً لقد أكثر هؤلاء الشعراء من العناصر الجديدة المستحدثة 
في مدحهم» ولكن أجمل هذه العناصر وأبهاهاء بل أجمل عناصر 


)١(‏ المصدر السابق(ق: )١9‏ زفر: هو زفر بن الحارث القيسي . الدعر: الفساد. 
العر: الجرب. الخبر: خبر مقتل عمير بن الحباب. الخيشوم: أعلى الأنف. 
الجشر: الذين يعزبون في إبلهم» وكان عمير يقول: إنما بنو تغلب جشر لي» 
وإنما يريد الشاعر بقوله الاستهزاء. الصبر: قبائل من غسان. السبر: شبيه 
بالصقر. الرقص: السرعة في الجري. لالعاً: أي لا أقامهم الله من عثرتهم. . بنو 
ذكوان: رهط عمير بن الحباب. 
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المدح جميعاً - قديمه وحديثه ‏ هو ما لم نتحدث عنه بعد. 

لقد ارتبطت «قصيدة المدح» بالسلطة كما نعرف» ولكن ارتباط 
الفن بالطبقة الحاكمة لا يعني أن ثمة قطيعة أبدية بينه وبين 
الطبقات الشعبية» ولا يحول بينه وبين التعبير عن هذه الطبقات في 
معن اكات آرت بغار ادن ل ول داكا جه وين التعبير 
عن ميول تخالف ميول الطبقة الحاكمة ومصالحها ‏ على نحو ما 
قدمنا في مطلع هذا الفصل -. وهذا الحكم الذي يصدق على 
تاريخ الفن عامة يصدق - دون ريب - على تاريخ الشعر العربي 
أيضاًء فنحن نجد في هذا العصر - أعني العصر الأموي - بعض 
شعراء السلطة الأموية یرن اعا إل التعبير عن ميول تناهض 
مصالح هذه السلطة التي يرتبطون بها مناهضة شديدة» وهم 
يعبرون عن هذه الميول - أو المواقف - في قصائدهم التي 
يمدحون بها هذه السلطة نفسها! 

إن هذه المواقف المتميزة الرافضة في مدح هؤلاء الشعراء هي 
هذه العناصر الجديدة الرائعة التي نحتفل بها كل هذا الاحتفال. 
وتتجلى هذه المواقف فى عودة هؤلاء الشعراء إلى صفوف 
الطبقات الشعبية» وإرهاف السمع إلى أوجاعها وهمومهاء إلى ما 
يُرمضها من الظلم» وما يساورها من المخاوف» وما يغالبها من 
الشدة المستحكمة والضيق الشديد» وما يتداولها من مشاعر متباينة 
شتى. ويعبارة واحدة: في العودة إلى هذه الطبقات» واستشعار 
همومهاء والصدور عن وجدانها. 

إن هذا الصوت الإنساني العميق الذي يتردّد فيه أنين الشكوى 


۵۰١ 


كأشد ما يكون الوجع» وتضيئه صرخة الرفض وتشتعل في أطرافه 
كالبرق» لا ينبعث من مدح هؤلاء الشعراء جميعاًء بل ينبعث من 
مدح ثلاثة منهم هم: الراعي والعجاج ورؤبة. 

لقد شاع في الناس أن السلطة الأموية هي سلطة العرب على 
العجم ‏ ولكن هذا المدح يرد هذا الكو ويصوّره واحداً من 
الأخطاء الكبيرة الفاشية التي يصعب تصحيحها. إن الطبقة 
الحاكمة ‏ طبقة اا الامتيازات - تحاول في أغلب الأحيان 
أن تكسب كثيراً من الأنصار مجان وهي في سبيل ذلك ضر 
الصرا راع الاجتماعي صياغة مضللة تتداخحل فيها الأطراف تداخلاً 
ريا ویذا کب کا من الناس» وهم - في حقيقة الأمر - 
طليعة ضحاياها. ولا تنطلي الخدعة على هؤلاء الضحايا 
وحدهم» بل تنطلي أيضاً على كثير من الآخرين» وبذا يتحقق لها 

ما تريد. ألم أقل إنها عملية تضليل واسعة؟! 

وسواء أكان الأمويون هم وحدهم الذين روّجوا لهذه النظرية 
- نظرية حكم العرب للعجم -» آم شاركهم في هذا الترويج 
سواهم» فإن هذه النظرية تحتاج إلى مراجعة دقيقة شاملة. 

ونحن نستطيع أن نقول - في ضوء هذا المدح الذي نتحدث 
عنه -: إن السلطة الأموية كانت سلطة الأمويين وأعوانهم على 
المسلمين «جميعا ريا وخير غرت» أو هي - بكلمة أدق - سلطة 
فئة من العرب - قوامها الخليفة وأعوانه وممثلوه ‏ تذيق الرعية 
جميعاً دون تفريق بين عربي وأعجمي» صنوفاً من الظلم 
والاضطهاد. 





إن المجتمع الإسلامي في عهد بعض الخلفاء الأمويين - كما 
يصوّره هذا المدح ‏ هو مجتمع الفقر والجدب والاستغلال والظلم 
والاضطهاد» مجتمع يرزح تحت وطأة البؤس واضطهاد السلطة 
وعمالها في الأمصار المختلفة» وتحت وطأة التجار والمرابين 
أيضاً! وأرجو ألا يسوءنا هذا الأمر كثيراء كما لو أن عاشقاً 
اكتشف فجأة أن حبيبته خائنة؛ فنحن نجل هؤلاء الخلفاء 
- وخاصة هذا الخليفة الذكي القدير «عبد الملك» 2 وليس من 
اليسير أن نتقبّل ونصدّق أن عهودهم كانت تنطوي على كل هذا 
القبح والفساد. ومما لا ريب فيه أن الحكم على عصر من 
العصور بطائفة من القصائد فيه الكثير من الشطط والتطرف 
ومجافاة الروح العلمية» ولكن ذلك كله لا يقلل من أهمية هذا 
المدح وروعته وصدقه. بل إن من ينظر في أشعار الفرق 
الإسلامية المختلفة يجد كثيرا من الظلم الذي يصوره هذا المدح. 


وعلى أية حال فقد أرسى هؤلاء الشعراء حجراً ضخماً في بناء 
هذا التقليد - أعني تقليد المدح - حين راحوا يصوّرون أحوال 
الرعية» وارتقوا بمدحهم - أو ببعضه ‏ فكان احتجاجاً على السلطة 
وشهادة على العصر. 

مدح «الراعي» الخليفة «عبد الملك بن مروان»» فإذا مديحه 
تصوير واسع للرعية فيما تعانيه من البؤس والاضطهاد» وتصوير 
حي دقيق لتصرفات ممثلي الخلافة من السعاة والعمال» وشكوى 
عنيفة مرة من هذا الظلم الشديد الذي يلحق بالناس عامة وبعشيرته 


6. 


خاصة» واحتجاج أعنف وأشد ضد هؤلاء العمال وتصرفاتي © 


وقد احتفظ «الراعي» - على الرغم مما هو فيه - بقدرة فائقة 
على عرض قضيته ومناقشتها والاحتجاج لها. فهو ينطلق من ان 
الخليفة حريص على الدين وتعاليمه» فيبدأ مدحه بتوجيه رسالة 
إليه مثقلة بالشكوى. الشكوى من ضلال قوم. e‏ 
فوم آخرين : 
ا ارال رمد 

تشكو إليك مضلَة وويلا“ 

إنه - منذ البداية - يلخص الموقف تلخيصاً واضحاً دقيقا 

وغل هذا البكاء إلا نتيجة لذلك ال 


ثم يمضي في تصوير همومه» ويبعد عن نفسه وقبيلته 
الشبهات» فإذا استقام له ذلك راح يعرض قضيته عرضا قويا 
ممتازا: 

الف ع إنا معش 
خحنفاء نسحد بُكرة ؛ وأصيلا 

عرب نرى لله في آموالنا 
حقّ الرّكاة مسرلا تتزيلا 

3 الشعاة عصوك يوم م أمرتهمٌ 
وآتوا دواهيّ لو علمتٌ وغُولا 


.)٠١ شعر الراعي(ق: .الملحمة)» وانظر(ق:‎ )١( 
المصدر السابق(ق : الملحمة).‎ )۲( 
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أخذوا العريفٌ قطنا حيزومة 
الا قائمأمغلولا 
ن اع ر لعظامه 
لحا ول لفزؤاده معقولا 
جاؤوا a‏ واعيدت اساك 0 
: 1 منه الشّياط رَاعة إِجُفيلا 
أخذوا حمولتة وأصبعٌ قاعداً 
لا يستطيعٌ عسن الذيارٍ ويلا 
2-0 مير الۋمنين ودونة ۰ 
رق تحر به ا ذیولا“ 
إنه الظلم الذي عم م الرعية چغ وهو الخروج على تعاليم 
الدين والخلافة» وهم عمال الدولة ة وسعاتها! لقد أصبح الحارس 
لضّاً فماذا ندند من سر ش 
ْ فإذا فرغ الراعي من رسم ا العامة» راح يصوّر عشيرته 
وقد أخذها هؤلاء السعاة ب شر مأخذ. لا يرعون لها حرمة 
ولا ديناء OS‏ 
أخلقة الرحمن 3 عشيرتي ۰ 
أمسى سوامهم عزين اكول 


)١(‏ المصدر السابق» القصيدة نفسها. الأصبحية: السياط واحدها اصبحي. لمر 
رئيس القوم . اليراعة: القصبة. الإجفيل: الخائف. 
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قومٌ على الإسلام لما يتركوا 
ماعوتهم ويضيّموا التهليلا 
وأناهمٌ يَحى تَشَدٌ عليهمٌ 
عَقَداً يراه المسلمون ثقيلا 
كبا ترك غَنيّهمْ ذا عيلةٍ 
1 بعد الغنى وفقيرّهم مهزولا 
ركت قومي يقسمون أمورهم ‏ 
أإإيك أم يتربصون قليلا 
ولا يكاد «الراعي» يقف على مدح «عبد الملك»»2 ويدعوه إلى 
رفع المظالم والتنكيل بالظالمين» حتى يعطف مرة أخرى إلى 
تصوير ظلم السعاة وعصيانهم للخليفة وكذبهم عليه! 
ونحن لا نرتاب فى أن الشاعر كان يحمّل الخلافة نفسها أوزار 
هذا الظلمء ولا نرتاب أيضاً - في أن الخليفة نفسه قد فهم 
القصيدة على هذا النحوء وقد روى الرواة شيئاً من هذا القبيل» 
فذكروا ان القصيدة لم تقع موقعاً حسناً من نفس «عبد الملك»» 
وأن «عبد الملك» قال «للراعي» حين وفد عليه بعد زمن» فأنشده 
قصيدة أخرى: «أنت العام أعقل منك عام أول »”" . 


)١(‏ المصدر السابق» القصيدة نفسها. عزون: أصناف. الماعون: الزكاة. 
(۲) انظر المصدر السابق(ق: .)"٠‏ 


0۹٦ 


ومضى «العجاج» ينقش صورة العصر على هذا الحجر 
الجديدء ويدوّن عليه شهادته على ظلم السلطة الشرعية 
واضطهادها لرعاياها. ولم يكن بوسع «العجاج» ‏ كما لم يكن 
بوسع «الراعي» - أن يعلن السخط على السلطة المركزية في دمشق 
ممثلة بالخليفة» فإذا هو أيضاً ‏ يعلن هذا السخط الشديد على 
عمال الخلافة وممثليها في الأمصار. ويزيد «العجاج» لوناً جديداً 
في اللوحة» فيصور الزمن المجدب العضوض.» وتتابع السنين 
الشهب العجاف. ويقف - كالراعي - وقفة طويلة يصور فيها ظلم 
عمال الخلافة وارتشاءهم وسرقاتهم. وأخذهم ما لا يحل لهم من 
حرمات اله» ومروقهم من الدين» ويصور موقف الناس منهمء 
فهم لا يفرّقرن ‏ وهذا من حقهم - بين الخلافة وبينهم» إنهم 
يقولون: هم عمال الخلافة! ويكمل الشاعر: وهم شر عمال دون 
استثناء! ثم يحمل عليهم حملة شديدة» ويرميهم بحجارة من نار: 

والعمض من ججدبٍ زمانٍ مُعضل 
وغغشرتاء للإمام حمل 

على العُمى وعن مُداهم مَل 
لما استطاعوا من خَبالٍ بل 

وللأمير نتن غلل 5 

من رمات اله مالم بحلل 
وإن لقوا ذا ضعقَّة ثَالوا: اجعل 
۰ فإن وسح بالخيث الأقكَل 


0۰¥ 


يَرِضوا وينسّوا + جر لسر 

ون يمل لا مجعل عندي يكل 
EEE‏ 

الظذ ‏ ا 


دولا أحاشي عن ل ولا فل 
ويتسع «العجاج» في تصوير ال الناس البائسة وشقائهم 
الم بعد أن اجتمعت عليهم سنوات اللجدب وظلم. السلطة. 
براحهاء فلا مال لهم ولا تجارة» وأولادهم صغار لا حيلة 
لبود قد ف بهم نن لفان إلى باود اليد ريشي 
جاء يستجدي الخليفة حافيا لا نعل له ولا راحلة: 
وا ا 0 
وكيش بير لم يكل 
وعامد بف وللتيل 
الاش 0 ا ]| 
نملا ولا طهرا سوى لجنل 0 


)١(‏ الديوان(ق: )١17‏ عرفاء الإمام: السعاة. 07 العمى: أراد أن السعاة حملوا 

بظلمهم الناس على العمى والضلال. العنت: الشدة. غلل: خونة وعداها 
بالحرف «من» لتضمنها معنى السرقة. اجعل: من: الجعالة أي الرشوة.. التزول: 
.تجاوز القدر في الظرف والعقل. ٠‏ يعكل: : يحبس . منها ثني : يقول تؤخذ منه في 
الصدقة تين . مغقل : .مشدود بالعقال” 

(۲) المصدر السابق» القصيدة نفسها. رضائم: مقيمون لا يستطيعون البراح. 
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وقد تكون صرخة الرفض في مدح «رؤبة» أقل عنفاً منها في 
مدح «العجاج» و«الراعي»» وقد تكون نار الغضب في نفسه أقل 
اشتعالاً» وقد تكون صور الظلم التي رسمها في هذا المدح 
2 لاسا صور عمال الخلافة - أضيق من تلك التي رسماهاء بل 
نقشاها على الصخرء وأقل بروزاً وأضواء» ولكن «رؤبة) - بعدئذ - 
أكثر الشعراء أنيناً وشکوی» حتى يخيل لقارىء مدحه أنه يمضغ 
الخشرة هضغاً وأن.'نفسة.“تقطر. بالمرارة: القاتلةء وأن لبه لا 
يعرف غير رياح الحزن. إنه يموت ودا رؤيدا ولكنه الموت 
الذي يتجدد ويتسع ويزداد وطأة على نفسه ووجدانه باستمرار. 
إنه الموت المتجدد. إن «رؤبة» لا يمدح في الحقيقة» ولكنه 
يصور بأصالة وعمق بالغين حالته الخاصة وحالة المجتمع عامة. 
وهو - باستمرار - يشكو وبصرخ ويستغيث : وما أكثر ما يبدو مدح 
هذا الشاعر كأرض واسعة دارت الحرب فوقها زمناً» فليس فيها 
سوى آثار الموت وبقايا الدمار والخراب» وبقية - بقية عزيزة ‏ من 
نبض الحياة! وأنا لا أسمّي لك قصيدة واحدة من هذه المدائح» 
بل أسمّئ. لك طائفة منها لترى بعينيك صدق ما أقول . 


لقد مر بنا أن صوت السؤال مر تع جداً فى مديح (رۇبة)› 


الكرش: عيال الرجل. لم يحتل: من الحيلة» يريد أن العيال صغار. الدييل: 
مدينة في بلاد السند. السمت: القصد. 

ITA A1 ولاق‎ ٤۱۳۹ ۲۳۲۰ شرح ديوان رؤية(ق ص:‎ 0) 
(TIT °V (T40_TAT «(YE1 
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الشامس العسير. وأنا أود أن أعيد النظر قليلاً في هذا القول» فلم 
للزمن الموحش الذي يكتوي بناره هو خاصة والمجتمع عامة . 
«رؤبة» يبدع ا في تصوير حاله» ولكنه لا يصورها + وحيدة 1" 
يصورها داخل دائرة ة المجتمع الواسعة› ويحمُلها كثيراً من القيم 
والمعانى الإنسانية الخالدة . 

وهو - غالباً - يصور الزمن الكالح العضوض» وما يلاقي 
الزمن المقفر البغيض» وجوج الفانية وعياله الصغار - - ويبدع 
في تصوير هذه العتاضر ميا ب E E‏ آخر 
لعله أجملها على الإطلاق» فيصور انقلاب صاحبته عليه!! 

ودائماً يبدع «رؤبة» في تصوير الزمن» ويرسم صورة للناس 
فيه متشحة بالسواد والحزن» فهو زمن جدب شديد» يطحن الناس 
کالرحی» ویاکلون الزؤان من شدته» لقد آیبس كل نبت» وفك 
الهوادج عن البعران فاستوقد الناس بحطبهاء وشرّد كثيراً من أهله 
فمرّوا هاربين ن كأنهم يطردون طرداًء السنة 
بشر ولا وحش» فقد نفت المال وحطمت كل شي سيء . . 5 

وإذا كان «الراعي» قد اكتفى بتصوير مساوىء عمال الخلافة 
وممثليهاء. وضم م «العجاج» إليهم صورة ة الزمن ن الكالح. فإن «روبة» 

قد جعل من مدحه صورة دقيقة مرعبة لكل ما في مجتمعه من 


)١(‏ المصدر السابق(ق ص: ؟1518157). 
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الفساد والقبح والشرور» وراح يكشف الستور الصفيقة عن مساوىء 
هذا المجتمع ويعرّيها: الدين الذي يتكاثر عليه والربا الحرام» 
والتجار المستغلون الجشعون» وعمال الصدقات - عمال الخلافة _ 
الذين يستحلون آموال الناس» ويعيثون فساداً في الأرض» والجوع 
الذي يعض الناس عضا! !! على نحو ما نرى في قوله: 
مازال بيع السَرَقٍ المُهايتٌ 
بالضعفٍ حتى استوقر المُلاطِتُ 
وحلّ شد العُقَد المُحانتُ 
وعاتٌ فينا مُستجلٌ عايتٌُ 
مصَدق أو تاجر ئقاعث 
وعسض بي إِذ حصت المَغارتٌ 
عدلان من دين وردة ا(8 ٩‏ 
لقد ظلم الباحثون «رؤية» ظلماً شديداً - كما ظلمه المرابون 
والتجار والسلطة السياسية من قبل - حين ظتوا بأراجيزه الظنون» 
ولم يجدوا فيها سوى هذا الغرض التعليمي» تعليم اللغة» الذي 
تحدث عنه الدكتور «شوقي ضيف»» فكان أول من شجع الباحثين 
على الإعراض عن هذا الشعر» والغض من قيمته. 


() المصدر السابق(ق ص: )۲۳-۲١‏ المهايث: الكثير الأخذ. بيع السرق: هو العينة 
والدين. الملاطث: من اللطث وهو الفسادء وإنما يريد بذلك ثقل الدين. حل 
شد العقد المحانث: يقول أعقد للغريم يميئاً أن أعطيه ثم لا أجد ما أعطيه 
فأحنث بيميني. عاث: أفسد. المصدق: عامل الصدقات. المقاعث: يريد 
التاجر الذي يقعث أموالهم - أي يأخذها ‏ بالربح الكثيرء أو هو المرابي. 
المغارث: من الغرث وهي المجاوع . الردء: العلاوة تكون بين العدلين. 
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لقد كانت هموم ارؤبة؛ جزءاً من هموم الناس في عصره» 
وكان مدحه يصور هذه الهموم تصويراً دقيقاً. وبحس قارىء 
مدائحه أن صاحبها يكاد يختنق في كثير منها. لقد رسم هذا 
الشاعر صورة قاتمة للمجتمع الذي عاش فيه» وكشف - قاصداً أو 
عن غير قصد - عن عيوبه وأمراضه» وكان التجار والمرابون 
والسلطة والجدب هم أسباب هذه العيوب والأمراضص. وأنا 
أسأل: أليست هذه صورة من صور التواطق بين السلطة السياسية 
والسلطة الاقتصادية على نحو ما نرى في مجتمعنا العربي 
المعاصر؟ 


هكذا حاول هؤلاء السلفيون أن يؤكدوا انتماء فنهم إلى العصر 
الذي يعيشون فيه بعد أن كادت صدور قصائدهم تطبع هذا الفن 
بطابع جاهلي صرفء فراحوا يرهفون السمع إلى ضوضاء الحياة 
من حولهم وإلى نبضها الخافت البطيء على حد سواء» فانتشرت 
في مديحهم عناصر أموية شتى» وتألق هذا المدح بهذه الخيوط 
الجديدة اللامعة. ولكننا يجب ألا نسرف في الظن» فنتصور أن 
هؤلاء الشعراء يخرجون من جلودهم دفعة واحدة» وينقلبون على 
أنفسهم» حين يأخذون في «المدح» فإذا هذا المدح حديث أو 
مسرف في الحداثة» وإذا أجزاء القصيدة الأخرى قديمة أو موغلة 
في القدم. إن طرفاً من هذا الظن يكفي» فليس من طبائع النفوس 
أن تنقلب فجأة كل هذا الانقلاب» وليست تتغير دماء الشعراء 
فجأة كل هذا التغيير إذا صح أن الفنانين يلوّنون بدمائهم الأشياء 
التي يتحدثون عنها. أريد أن أقول: إن هذا المدح - على ما فيه 
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من معاصرة ‏ ظل يصدر عن ذوق فني قديم» ولم تكن هذه 
السلفية في اللغة والأخيلة وطائفة من القيم فحسب» بل كانت 
- أيضاً - في كثير من الرسوم والموضوعات الجاهلية التي أحياها 
هؤلاء الشعراء في مدحهم» وفي طائفة من الظواهر الأسلوبية 
الجاهلية البارزة التي جنح إليها هؤلاء الشعراء في هذا المدح 
أيضا. 
لقد ظل المدح القديم ينبوعاً ثراً تتدفق مياهه بغزارة في أرجاء 
واسعة من المدح الأموي الجديدء وظل الشعراء يلتفتون إلى هذا 
المدح دائماء ويسرفون في مضاهاته والنقل عنه حتى إننا نستطيع 
أن نسمّي طائفة واسعة من قصائدهم ذهب المدح فيها مذهبا 
جاهلياً صرفاً في كل شيء؛ على نحو ما نجد في هذه الأبيات من 
مدحة للأخطل : 
أخالد مأْوَاكُمْ لم حلّ واسعٌ 
وكفاكٌ غيتٌ للصعاليك مَرْسَلٌ 
هو القائد الميمون والمبتغى به 
اب رحىّ كانت قديماً تَوَلْرْلُ 
اس عودك المعجوم إ ر صلابة 
وكفاك إل ناتلا جين نشال 
ألا أيّها الساعى ليِدركَ خالداً 
۰ تناه وأقصِئ بمضّ ما أنت تَفَملٌ 
اتى لكا أن قنطكة أ انه 
حديتٌ شاك القوم فيه وأوَّلٌ 
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اة والعاصي وِإِنْ يدع خالدٌ 
ةا ال دة 

سقى الله 22 خالة خيد أملها 
بمستفرغ باكث عَرَاليِهِ تَنْحَلُ”" 
أرأيت كيف تتدفق مياه المدح القديم في هذا المدح الأموي؟ 
بل هي - إذا أردت الدقة - تطغى عليه وتجرفه» فليس في هذا 
المدح شيء - أي شيء ‏ لم يكن في المدح الجاهلي: القيم 
والالحاح على بعضهاء والصور الشعرية» ودعاء السقياء ثم 
الاستطراد إلى تصوير هذا السحاب في طائفة من الأبيات لم 
ومثل هذا المدح في شعر «الأخطل» وسواه من هؤلاء 
السلفيين. كفي قا ولولا أننا نخشى التزيد في الأمر لأنشدنا 

نماذج مختلفة من شعرهم جميعا . 
وظلت كثير من الرسوم القديمة تتردّد في هذا المدحء. فإذا 
الشعراء يستسقون بالممدوح ‏ على نحو ما كان يفعل القدماء 

ll‏ - كما في قول «النابغة الشيباني»: 





)١(‏ شعر الأخطل(ق: )١‏ الصعاليك: المحتاجون. الرحى: رحى الملك. المعجوم: 
المجرب. الحديث: المجد الجديد. شأى: سبق. الأول: القديم . المستفرغ: 
السحاب الكثير الصب. 

() انظر شعر الأحطل(ق: (۳٤ ۳۲ ۴۰ 5 ١‏ وشعر الراعي(ق: )٥۲ »٥‏ 
وديوان ذي الرمة(ق: ١٠-6؟)‏ وديوان العجاج(ق: ۲۳ ۳۸) وشرح دیوان 
رۇبة(ق ص: 11-۳۹ › (VE «۲11_۲0۹ › 11۸-11٤‏ . 
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و 
خليفة الله يَسْتَسقِم الغمام به 
آك کو ع ءو(0 
ما مس أثوابة من عدرة د 


أو قول «الأخطل» : 


الخائض الغمر والميمون طائرة 
خلية 3 الله e‏ به اڵ / و۳( 
المدح بالمخايرة» على نحو ما نرى في قول «الأخطل» أيضاً: 
إن ابن ربعي كفاني سَيَْهُ 
- - 1 
ضفن العدرٌ وتبوة الال 
أغليتٌ حينٌ تواكلتي وائلٌ 
إن المكارمً عند ذاكٌ غوالي 
بَعْدَثْ قعورٌ دلائهمُ فرأيتهم 
عند الحمالة مُغلقي الأقفال 
EE‏ 00 
ولقد متنت على ربيعة كلها 
وكفيت كل مواكل حَذال 


.)77 الديوان(ق ص:‎ )١( 
. الميمون الطائر: المبارك الحظ‎ .)۲١ وانظرا(ق:‎ )١9 (؟) شعر الأخطل(ق:‎ 
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مكل اجن بزعة أو کاخر مثله 
ول لك ابن شيمنة الأجيال 07 


وإذا هم جميعاً يحيون موضوعات المدح 5 ويمتدون 
بهاء ويزيدون في طاقتها الفنية . وهم على عادة القدماء ‏ يلمّون 
بهذه الموضوعات حين يدعون لممدوحيهم بالسقياء أو حين 
يقفون على إحدى القيمتين التقليديتين ا والكرم -؛ 
ويلخون عليها ويفرّعون فيها. ومن هنا تنتشر في مدحهم انتشاراً 
اا هذه الموضوعات البدوية العريقة كوصف السحاب في دعاء 
السقياء وتصوير السيل والأسد والجيش - أو الخيل وحدها ‏ فى 
الوقوف على «قوة» الممدوح. وتصوير النهر والجدب اا 
والإبل والمطر والسحاب حين يفرّعون في قيمة «الكرم». و 
يحافظون على الصورة التقليدية لكل موضوع من هذه 
الموضوعات» فيبعثون رسومه الفنية رسما رسماً كما كانوا 
يصنعون في حديث الأطلال أو قصص الحيوان تماما. 

يدعو «الأخطل» لممدوحه بالسقياء فيستطرد إلى تصوير 
الفيحاب توا واسعاً في 7 تسعة أبيات يحبي فيها طائفة واسعة 
ا مور الفنية وصوره الشعرية القديمة. فهو يرسم صورة 
عامة له أولاٌء ثم يتابعه بالوصف حين تزعزعه الريح - ويميز 
ضروب هذه الريح -؛ ثم يصور ما فيه من رعد وبرق» ويسمّي 


)١(‏ المصدر السابق(ق: ۲ تواکلتني: اتکل كل على صاحيه. أغليت: جاوزت 


الحد في الكرم . الحمالة : الدية يحملها الإنسان من غيره. كزم اليدين : بخيل . 
تبض : تندى . الصفاة: الصخرة الملساء. أولى لك: ويلك. المسيمة: الراعية. 
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هذه الأماكن التي يغادرها أو يتحول إليهاء وتلك التي يصيبها أو 
يسقيهاء ثم يصور الأرض والإكام بعد إقلاعه» وهو في ذلك كله 
يلم بالصور الشعرية القديمة ويبعثها من جديد» على نحو ما نرى 
فى هذا الوصف: 
سقى الله أرضاً خالدٌ خيدٌ أهلها 

بمُستفرغ باتث نَت عَراليه تشحل 
إذا طعنث ريح الضّبا في فُروجه 

تخل زان الأسافل اتل 
إذا رعزعته الريحٌ جر نيولة ِ 
ملغ كأنّ البرق في حَجّراتِه 

مصابيح أو أقرابٌ خَيل تَجَفْلُ 
فلما انتحى نحو اليمامة قاصداً 

د a‏ فانشى ْوَل 

E 7‏ 
وغادرٌ أُكُمَ الحَرْنٍ تطفو كأنهًا 

بما احتفلت منه رَواجِنُ قُفْلٌ 
وشدَّقّ للدهنا ملك كأتة 

ممل د ا بر ذو جلاجل مُنقَل 
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وبالمعرسانياتِ حل وأَرزْمَتْ 
بروض القطا منه مطافلٌُ حم 
ولست أظن أن هذا السحاب يختلف كثيراً عن السحاب 
الجاهلي في رسومه وصوره جميعاء ومثل هذا السحاب نجده في 
مدح «ذي الرمة»”" , ومدح «العجاج»”" في معرض الحديث عن 
كوم المعاوع: 
ويمدح «النابغة الشيباني» يزيد بن عبد الملك» فيقف على 
قيمة «الكرم» ويفرّع فيها» ويلم بصورة النهر التقليدية» ثم يأخذ 
في إحيائها - رسوما وصورا ‏ والإضافة إليها على نحو ما نرى في 
قوله: 
مَئلّ جود الفراتٍ في قل الصي 
ف ترامى تَيَارْهُ بالججفال 
فهو مغلولبٌ وقد جَلّل الب 
رين ماع يفيض ة غير آل 





)١(‏ المصدر السابق(ق: .)١‏ المستفرغ: السريع الكثير الصب. العزالي: ج عزلاء 
وهي مصب الماء من المزادة. تسحل: تسح. فروجه: جوانبه. الانجل: الكثير 
الغيث والصب. العوذ: الحديثة النتاج من الخيل والإبل. تطفل: تغذو أطفالها. 
البلق : الخيل في لونها سواد وبياض. تخزله: وطوّه واقامته. الرواجن القفل : 
الدواب الداجنة الضامرة. ملث: مفعم بالماء. البز: الثياب ومتاع البيوت. 
الجلاجل: أصوات الرعد. ارزمت: حنت. مطافل حفل: اللواتي معها أولادها 
وهي ممتلئة الضروع؛ شبه السحاب بها. 

(0) الديوان(ق: لاه). 

.)٤۳ الدیوان(ق:‎ )( 
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ج جوا كالجامح المُمْتَشَالٍ 
و9 - و o‏ 
فهو جَون السراة صَعْبٌ شموس 
كف من «صعبناء» نخلاً ودُوراً 
وارتمسى بالسفين والموج عال 
وتسشافتت مئنه أوَاذي غ2 علب 
غير 3 الفرات کش منة 
وايزيد) يزداڈ جود لوال 
ولست آرتاب ےَ ولا یرتاب أحد اتصل بالشعر القديم زا 
في أن «النابغة» كان يصور هذا الفرات الذي رآه فير ديوان الشعر 
الجاهلي . وتتردّد هذه الصورة تردداً ا في مدح 
«الأخطل»9 ع ونلقاها في مدح (رؤية» اشا وقد يعير معالمها 
فيصور البحر بدلاً من | ا 
وقد مر بنا أن «رؤبة» يبدع في تصوير «الجدب» - أو السنة 





)١(‏ الديوان(ق ص: . الجفال: الزبد. مغلولب: متكائف. آل: سراب. 
المستشال: الذي يرفع ذنبه. السراة: الظهر. شموس: أبي. صعيناء: موضع . 
غلب : ج أغلب وهو المتكائف. 

(0) شرح ديوان رؤبة(ق ص: ال ۲ 494 .)65١0‏ 

() شرح ديوان رؤبة(ق ص: 2347141 171-194). 
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بل هو - فيما أظن - يتفوق في ذلك على شعراء العربية جميعاً 
ونحن لا نستطيع أن ننشد هاهنا هذه القطع الشعرية الطويلة التي 
صوّر فيها هذا الجدب. بل نكتفي بهذه الصورة الضيقة: إنها سنة 
جدباء تأكل اللأخضر واليابس» ولا تترك ناقة تدرّء وقد كثر ثلجها 
فأوجر الحيوانات في مكامنهاء وجمد ماء الأبار» يقول: 


الحو شتت ی 


تأكل بعد الخضرة الييسا 


ويصور «العجاج» الإبل التي تحمل هبات الممدوح في أثناء 
الجدب إلى الأمصارء فيسرف في ذلك إسرافاً شديداء ويخرج 
بالحديث إلى ما هو عليه في تقليد «الرحلة»” . وقد يصور 
هؤلاء الشعراء - وهم يفرّعون في قيمة الكرم - جفان الممدوح 
على نحو ما نرى في قول «النابغة الشيباني» : 





1۸۱٦۲ ۹۱1-۷۹ شرح ديوان رؤبة(ق ص: 7855198)., وانظر(ق ص:‎ )١( 
الحسوس: التي تحرق النبت. الجلدة: الناقة الخشنة الوبر الصلبة‎ .)۲١-۹ 
اللحم. البرعيس: الغزيرة الكريمة. القريس: الجامد. الأضاة: واحدة الأضاء‎ 
غدير أو مسيل الماء إلى الغدير. الجميس: الجامد.‎ 


(؟) الديوان(ق: .)١0/‏ 
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فإذا أُبرِرّثْ جفانٌ من الشَبٍ 

زى وفيها السّديفك فوقٌ المّحال 
قصل الجوع والهزَالَ فباها 

حن هر العفاة شحم المتالي 
وکال التترعيبٌ فيها عذارى 

خالصاتٌ الألوانِ إلف الجحجال“ 


ويوجز «الأخطل» في تصوير «الجدب» و«جفان» الممدوح 
يجازاً لم نعهده منه من قبل» يقول: 
تجیش ل بارصيال الجزور قدوره 
إذا المحل لم يرغ بعودين حاط 
مطاعيم تغدو بالعبيط ط جفائهم 
إذا الق ألْوَتْ بالعضاه عصائ © 


ويبدىء هؤلاء الشعراء ويعيدون في «قوة» الممدوح على نحو 
ما صنعوا فى الحديث عن «كرمه»» ويبعثون الموضوعات القديمة 
نفسهاء ويضيفون إليها بعض الموضوعات الجديدة على نحو ما نرى 
في تصوير «العجاج» لالة «المنجنيق» التي هدم بها «الحجاج» الكعبة 


)١(‏ الديوان(ق ص: .)5١‏ الشيزى: خشب أسود. السديف: شحم السنام. 
المحال: الفقار. هر: كره. المتالي: الاعجاز. الترعيب: ارتجاج لحم الستام . 

(0) شعر الأخطل(ق: .)١١١‏ وانظر(ق: لاء .)١١‏ تجيش: تغلي. العبيط: الطري 
أو الذي دبح لغير علة أو هرم. القر: البرد. العضاه: شجر. الوت به: ذهبت 
به. العصائب: الرياح . 
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الشريفة . 
ولعل جيوش الممدوحين هي أهم مظاهر القوة التي استوقفت 
قاد عَوْداً من الجيوش لهاماً 
أرعنّ الحجرتين حين يَسيرٌ 
لججاً رة إذا ارتم يوماً 
في عَجاج من 7 2 تحتهن يشورُ 
نسم يجتبنه فيخرجن ملنة 
e ٠.‏ 00 4 
شطبة لقوة وفحل طحوٌر 
كُسِْنازْنِنات كانه ضراء 
مَلحاتٌ أعنائها والظهود””) 
ويطيل «الأخطل» فى حديث الجيش» ويذهب تصوير الخيل 
بمعظم هذا الحديث على نحو ما نرى في مدحة له أنشدها في 
«الحجاج» : 
والخيلُ يتعبها على علاتها 
لله متصبٌ الفؤاد ا 


.)١٤ الديوان(ق:‎ )1( 

(۲) الديوان(ق ص: .)١١١‏ اللهام: العظيم. أرعن الحجرتين: مضطرب الناحيتين 
لكثرته. الرز: الصوت. الشطبة: الفرس. اللقوة: السريعة. الطحور: السريع. 
شازبات: ضامرات. ملحات: عرفات. 


o۲ 


خُوصاً أضرٌ بها ابن يوسب فانطوّث 
والحربٌ لاتحةٌ لهي رجور 

وترى المذكيّ في القياد كانه 
من طول ما جشم الغوار عَقِيرُ 

حَولنَ من خلج الأعئة 
منها البطون وفي الفحول جُفُور 

قطع الفُزاة عجائَهنٌّ وأصحبت 
رو 1 اخ وذكوده 0 


ويسرف «العجاج» في تصوير الجيش إسرافاً شديداء ويخرج 
في هذا التصوير إلى موضوع شعري عريق» فيشبه «الجيش» 
ابالسيل» ثم يأخذ في تصوير هذا السيل» فإذا هو صورة أخرى 
من السيل الجاهلى الذي رأيناه فى صورة نهر الفرات عند «النابغة 
الذبياني»» ل ْ 
في ذي عباب يرتمي و 
بالخشب لاا ضحلاً ولا EY‏ 
يعلو أواذيه الا بعد الا 
ويقلعٌ النخلّ الرّطابٌ المُرطبا 


)١(‏ شعر الأخطل(ق: )٤٤‏ وانظر(ق: ۲» ۳۰ء 157). على علاتها: على كل 
حال. اللاقحة: الشديدة. الزجور من الإبل: الناقة تعرف بعينيها وتنكر بأنفها. 
المذكي: القوي من الجياد. الغوار: الغارة. العقير: الذي ضربت إحدى قوائمه 
بالسيف. حولن: صرن حولا. خلج الأعنة: جذبها. الجفور: ذهاب النشاط . 
قطع: أهلك. العجاف: المهازيل. 
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والزبت لم يُرضِبٍ وزيناً أرطبا 
وذاويات الشدر والمغلولبا 
والجورٌ لم يُهِدِبْ وجوزاً أمدبًا 
والساحلين والصريح المُستبى ° 
وقد يضيف «العجاج» إلى هذا السيل بعض العناصر الجديدة 
اساك اقرش ال . 


ويصور «(ذو الرمة» بطولة ممدوحه» ويقف على خيله وقفة 
وشا ويلم (رؤبة» أحياناً بوصف الجيش » ويشبهه ببعض 


الجبال أو الحرار» ولكنه لا يطيل في هذا الوصف”“ . 


وعلى نحو ما ينتشر في هذا المدح كثير من العناصر الجاهلية 
القديمة - في القيم والمعاني والرسوم والموضوعات والأخيلة - 
ينتشر فيه كثير من الظواهر الأسلوبية الجاهلية أيضاً. وأبرز هذه 
الظواهر وأهمها «الاستطراد) . 


لقد أكثر هؤلاء الشعراء من الاستطراد في مدحهم على نحو ما 
كان يكثر الشعراء الأسلاف» فلا يكاد أحدهم يأخذ في المدح 


() الديوان(ق: “7) العباب: الموج. الخشب: أراد الأخاشب وهي ج أخشب أي 
الجبل الغليظ. النبا: ج نبوة وهي المكان المرتفع. الزيت: أراد شجر الزيتون. 
المغلولب: الغليظ. لم يهدب: لم يتم ورقه. الساحلان: ناحيتا النهرء يريد أن 
السيل يقعر حرفي النهر في جملة ما يقلع من الشجر. السبي : الشجر المقلوع . 

(؟) المصدر السابق(ق: 8). 

.)5١ الديوان(ق:‎ )6 

(5) الديوان(ق: *”) . 





حتى ينفتح أمامه باب القول في موضوع من الموضوعات» ولا 
يكاد ينفتح هذا الباب حتى ينصرف إليه» ويوشع القول فيه 
وهاه د اور فرغل و ت اما و ان ته خا دا 
أو متناسياً موضوعه الأساسي» وجاعلاً من الفرع الصغير شعبة 
كبيرة كثيرة الأفنان على نحو ما رأيناهم يصنعون في أحاديثهم عن 
«قوة» ممدوحيهم» «وكرمهمكء والدعاء بالسقيا لهم. فهم لا 
يكادون يصورون قوة الممدوح حتى يخرجوا إلى تصوير الجيش» 
فإذا أخذوا في ذلك شبهوه بالسيل أو الجبال أو الجراد» ثم راحوا 
يصورون هذا المشبه به» ويتسعون في التصوير كأنه هو الغاية 
الأولى. ولا يكادون يصفون كرم الممدوح حتى يخرجوا إلى 
التفريع في صورة هذا الكرم من هبات كثيرة كالإبل وسواهاء 
ومن قرى زمن الشدة والقحط. ومن تشبيه لهذا الكريم بالنهر أو 
البحر . وعم و بعدئذ أن يفصلوا القول في هذه الفروع 
فصا او تفص ددا 21 كل تواست سیا شر الخان: 
والقصد. وقل مثل ذلك في دعاء السقبا. 


ونستطيع أن نعد لكل واحد من هؤلاء طائفة ضخمة من 
«الاستطرادات») في مدحه» على أن أكثر هم استطراداء وأشدهم 
ولا هو «العجاج» حتى يخيّل لقارىء ديوانه أن هذا الشاعر لا 
يتوسل بالاستطراد إلى تطويل أرجوزته وتقصيدها فحسب» بل هو 


بی ف غا وم 


000( اللاستطراد ضربان: ضرب يخرج من موضوع إلى آخرء ثم يمتد بالموضوع الثاني 
دون أن يعقد موازنة بين الموضوعين» أو يقرر معنى لاحقا تقريرا مباشراء وهذا= 


حك 





وقد عرف هؤلاء الشعراء «الاستدارة» بضربيها 5 في معرض 
«المفاضلة» وفى معر ض «التوكيد» -» وجنحوا إلى استخدامها 
مراراً» فمن استداراتهم في معرض «المفاضلة» قول «الأخطل»: 


وما الفراتٌ إذا جاشث حوالئة 

فى حافتيه وفى أوساطه العش 
وذعذعته رياح الصيف واضطربٹ 

فوقٌ الجآجىءٍ من آذه غد 


مُسحنفراً من جبال الروم تستر سر 
منها أكانيفٌ فيها دوئة دَوَدُ 


= الضرب هو «الاستطراد العادي». وقد مر بنا في الصفحات القليلة الماضية أمثلة 
كثيرة منهء منها «وصف السحاب» الذي خرج إليه «الأخطل» في معرض الدعاء 
بالسقياء أو «وصف السيل» الذي خرج إليه «العجاج» في صفة الجيشء» أو 
«وصف السنة الشهباء» الذي رأيناه في مدح «رؤية». والضرب الأخر هو الذي 
يعرف بين بين الباحثين باسم e‏ ل كما هو 0 - (جملة 
وتتساوق في انتظام » وتحمل كل فاصلة سن فواصل الفائحة ا من المعنى؛ 
بحيث لا يتم المراد إلا بذكر الجملة الأخيرة وهي الخاتمة . والاستدارة بعدئذ 
لونان هما: الاستدارة في معرض «المفاضلة» ومؤداها ا يرى الشاعر وجه شبه 
بين صورتين مختلفتين فيقابل بينهماء ويفضل إحداهما على الأخرى» في شكل 
دائري يبدأ دائماً بالمفضول منفياً وينتهي دائماً بالمفضل مثبتا»» وأنا أرى أن 
النفي والاثبات معاً قد يتأخران فيكونان خاتمة للاستدارة. واللون الثاني هو 
الاستدارة في معرض «التوكيد» ومؤداها «أن يحس الشاعر بالحاجة إلى 7 
معنى من المعاني» أو موقف من المواقف» فيلجأ إلى الأقسام مقرراً بها ما يريد . 
انظر الدكتور السيد مصطفى غازي : الأخطل شاعر بني أمية ص ٠١١_۱١٤‏ . 
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ولا EES‏ 
ومنها قول «ذي 
55 انهلالا 
بذي لبجب ثعارضة روق 
eT‏ السحاب e‏ أبيات 
أخري aS‏ النفي : 
نا لست یھ جا 
ومنها قول «النابغة الشيباني؛ الذي أنشدناه منذ قليل: 


مشل جود الفرات في بل الصي 
ف ترامى تيَارة بالبجفال 


هله هه هو هو ه.ا واو وا واو .ا واه اه ٠‏ .م6 ٠ ٠ ٠‏ 


 :يذألا حوالبه: مواده التي تصب فيه. العشر: شجر.‎ .)١9 شعر الأخطل(ق:‎ )١( 
الموج. الجآجىء: الصدور. المستنفر: المتدفق. اكافيف: مناكب الجبال.‎ 
الديوان(ق: 57). الوسمي: أول المطر. تهلل: انصب. البلق: الخيل. ميلت:‎ )۲( 


رجحت . 
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فيسرَ أن الفراتٌ ينضك منهة 
وزد ردا وة نوا 
ومن استداراتهم في معرض «التوكيد» قول الأخطل : 
وقد حلفت يمينا غير كاذبة 
بالله 17 ستور البيتِ والخجب 
شج بدماء البُدنٍ مُختضب 
3 الوليد أمين الله اتقدني 
وكان حصنا إلى منجاته هری“ 
ومنها قول «النابغة الشيباني» : 
السك كيد اق قسسي 
برب عبد تجئة الككن 
فهو يتلو الإنجيل يدرشة 
من خشية الله قلبة تفن 
لتك رى الك والده 
وه عَمَّهُإن صل مط 


.)5١ الديوان(ق ص:‎ )١( 
.)٤١ ۳۹ وانظر(ق: ١۲ء ۲۸ء‎ .)۲٤١ (؟) شعر الأخطل(ق:‎ 
. الكرح: أراد الاكيراح وهي بيوت بالكوة تسكنها الرهبان. قفح : موجع‎ ) 3١١ الديوان(ق ص:‎ )*( 
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ومنها قول «رؤية»: 
نلا ورت الات القن 
نك بالحرام المأمن 
بمعتبسر الهذي وبيك الممدن 
ورب وجه من حراء منحني 
ماآيبٌ سرك إلا ر 
ونری شيئاً من ذلك في مدح «الراعي» E‏ و«العجاج»”” 
اشا وليس يخفى أن الذي و سبيل هذه الاستدارة هو «النابغة 
الذيباني» خاصة» وأنه هو و«الأعشى» ‏ خاصة - اللذان ذلَلا سبل 
الاستدارة فى معرض «المفاضلة» . 


ألم آقل : إننا يجب ألا نسرف في الظن فنتوهم آذ راء 
الشعراء قد فارقوا أذواقهم الفنية السلفية» ونزعوا نزوعاً فنياً جديداً 
في بناء مدحهم؟ لقد أمدوا هذا المدح بينابيع ا 
ولكنهم ظلوا يسترفدون من مياه النهر القديمء وما انفكوا 
يستزيدون من هذا الماء حتى غلب على تيار المدح الجديد؛ 
فاصطيغ هذا التيار باللون الإحيائي السلفي العريق 


لقد ظل هؤلاء الشعراء يصدرون في مدحهم عن ذوقهم الفني 


(۱) شرح ديوان رؤية(ق ص: ”9-7") وانظر(ق ص: : 077-953؟) الآمنات: حمام 
مكة. المسدن: حيث يكون سدنة البيت الحرام. الهادي: ما أهدي للنحر. 

(5) شعر الراعي(ق: الملحمة). 

(۳) الديوان(ق: ۱۷). 





القديم الذي صدروا عنه في «المقدمات» و«حديث الرحيل»». فإذا 
هذا المدح ‏ على الرغم من الوشي الجديد الذي تتلألأ خيوطه 
فيه - يبعث رسوم المدح القديم وموضوعاته وقيمه وأخيلته 
وظواهره الأسلوبية البارزة» ويمتدٌ بها ويطوّرهاء ويمتلىء بها بل 
يمتلىء بالروح الشعري القديم نفسه. 

وبعد» 

فقد تفرّق القول في «قصيدة المدح» الإحيائية لدى السلفيين 
حتى بدا كمضارب القبيلة العظيمة المنتشرة فوق الرمال. ولكننا 
كنا نحرص على أن نكثر من الصوى والأعلام كلما امتدّ بنا 
المسير وكثرت الشعاب وبنيّات الطريق» فكنا نقيّد القول بسلاسل 
صغيرة وأخرى كبيرة حتى لا تضيع منا معالم السبيل. لقد كنا 
نفرّق الحديث في كل أمر حتى إذا استبان وانجلى رددنا أطراف 
هذا الحديث وتفاريقه بعضها على بعض» فبرزت صورته دقيقة 
الملامح واضحة القسمات كأنها قدّت من الصخر قداً. 

لقد أسرف هؤلاء السلفيون في العودة إلى الماضي» فكأنهم 
كانوا يسيرون ووجوههم إلى الخلف ‏ أوشك أن أقول: دائماً © 
وقد أثقلتهم القيود» وكسرت أجنحتهم القوية كأجنحة النسورء 
وحرّمت عليهم أن ينطلقوا كما تنطلق أسراب الطيرء فراحوا 
يضربون بأجنحتهم أسوار القلعة العالية» ويغيّرون من معالمها 
قليلاًء ويكتشفون كثيراً من كنوزها الساحرة» ولكنهم لم يفكروا 
لحظة في هجرانهاء فهم مشدودون إليها بألف قيد وقيد كأنما 
سحرتهم السواحر. 

of» 


لم يكن ما قام به هؤلاء الشعراء إحياء لتقليد شعري بعينه» أو 
لموضوع شعري بعينهء بل كان إحياء لنمط فني معقد شديد 
التعقيد هو «قصيدة المدح». إنهم لا يبعثون مقدمة القصيدة 
وحدهاء أو حديث الرحيل وحده» أو تقليد المدح. بل هم 
يبعثون هذه التقاليد جميعاً على نحو خاص دقيق» ل 
يحتفظ بصورته القديمة وقد زادها الزمن و واستقراراء 
ويحتفظ بمكانته السابقة وموطنه القديم» التق لت 
والمقدمات ضروب أبرزها وأوسعها سلطاناً مقدمة الأطلال على 
نحو ما هي عليه في الشعر القديم -» والرحلة ثانياً - وحديث 
الرحيل شعب ثلاث: الصحراء والإبل وقصص الحيوان على نحو 
ما هو عليه في الشعر القديم اشا والمدح الفا وفي المدح 
موضوعات شتى كالسيل والسحاب والجيش والأسود وزمن 
القحط وسوى ذلك من موضوعات المدح القديم -. وهو إحياء 
لا يقتصر على بعث التقاليد القديمة بموضوعاتها المستقرة 
ورسومها الثابتة المتأصلة فحسب» بل هو بعث للروح الشعري 
القديم نفسه» وصدور عنه في كل وجه من وجوه العمل الفني 
تقريباً. وقد كان هؤلاء الشعراء ذوي طاقات فنية ممتازة» فراحوا 
يوسّعون في أطراف المجرى القديم» ويمدّون من طاقة ينابيعه 
ينبوعاً ينبوعاً» فنهض بعضهم يالمقدمة الطللية «كالنابغة الشيباني» 
ولاذي الرمة)» ونهض بعضهم بحديث الإبل «كالراعي النميري»» 
ونهض «العجاج» وذو الرمة» و«رؤية» بشعر الصحراء نهضة 
رائعة» وارتفع «ذو الرمة» و«رؤية» بقصص الحيوان ارتفاعاً 


o1 


اهنا ور ا ميا يختلفون إلى ينابيع المدح الجديدة دون أن 
يديروا ظهورهم للقديم» ودون أن يفارقوا أذواقهم القديمة 
المحافظة . 

وصفوة القول: لقد بعث هؤلاء الشعراء «قصيدة 
القديمة بصورتها البدوية العريقة» وجدّدوا في بعض أرجائها دون 
أن يمسوا معالمها الكبرى بأي تغيير» وحاولوا تقليد القدماء 
ومضاهاتهم - وهذا هو أكبر خطأ اقترفوه في حق أنفسهمء وني 
حق الشعر» فليس يقتل الشعر شيء كما يقتله هذا التشابه الشديد» 
بل هو يذبحه من الوريد إلى الوريد -» وظلوا يصدرون عن روح 
شعري قديمء وذوق محافظء تُوْهلهِم لذلك بداوتهم وأسباب 
شتى غيرها. وبعبارة واحدة: 
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لفك أت القداط و زا اشر الم E‏ رقنا رن 
ويرتفعون بالمضاهاة إلى مرتبة الحذق الفنى . وکانوا ك بذلك س 
كالأسرى الذين يرقصون بأغلالهم الثقيلة فرحاً وحبوراً! 
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إحيائيون معتدلون 

#الفرزدق . 
#أعشى همدان. 
#القطامي التغلبي 5 


إن «قصيدة المدح» لدى الإحيائيين السلفيين» و«قصيدة 
المدح» لدى الإحيائيين المعتدلين توأمان يصعب التفريق بينهما 
على الأغراب والمُعْجَلِينَء ولذا ينبغي علينا أن نحسن النظر 
ونتأنى إذا أردنا أن نرصد الفروق الدقيقة التى تفرق إحداهما عن 
الأخرى. وينبغي أن نتذكر أن «قصيدة المدح» تختلف من شاعر 
إلى آخر بين هؤلاء المعتدلين أنفسهم على نحو ما اختلفت لدى 
السلفيين» فليس الاعتدال واحدا بينهم جميعاء ولكن هذا 
الاختلاف لا يتسع حتى ينتهي بنا إلى العودة بأحدهم إلى الفريق 
الندابق حا فريق السلفيير -ه 

إننا نستطيع أن نميّز فروقاً جمة بين هاتين القصيدتين على 
الرغم من تشابههما الشديد» فروقا في صورة القصيدة 
وموضوعاتها ومعانيها وأخيلتهاء وفروقاً في صورة كل تقليد من 
تقاليدها الثلاثة الكبرى» بعبارة واحدة: فروقا في الذوق الفني أو 
فروقاً في الروح الشعري. 

إن «قصيدة المدح» لدى الإحيائيين المعتدلين تحتفظ - في 
الغالب - بتقاليد «قصيدة المدح» الأساسية: المقدمة» الرحلة› 
المدح . ولكنها لا تلتزم دائما ترتيب هذه التقاليد» بل هي تخالف 
فيها مخالفة واضحة في كثير من الأحيان» فيتقدم «المدح» وتتأخر 
«الرحلة» في بعض مدائح «جرير» » وتمتزج «الرحلة» «بالمدح 


)١(‏ ديوان جرير(ق: مه .)۲۰٤‏ تحقيق الدكتور محمد نعمان أمين طه. دار 
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والاعذارة ا اجا واا في طائفة واسعة من مدائح 
«الفرزدق»(“ ؛ وفي بعض مدائح «جرير)”) > کما تمتزج 
«بالغزل» مثل هذا الامتزاج في بعض مدائح «الفرزدق»" . وقد 
تعترض «الرحلة» «المدح» فتعبث بصورته» وتقسمه نصفين كما 
في بعض مدائح «الفرزدق“ و«كثير عزة» . 

أريد أن أقول: إن هؤلاء الشعراء يعبثون أحياناً بصورة «قصيدة 
المدح» فلا يراعون ترتيب تقاليدها مراعاة دقيقة» أو قل: هم لا 
يحتفظون بهذه التقاليد متميزاً أحدها عن الآخر دائماء 
يمزجون أحدها بالاخر حيناًء ويمرّقون أحدها بالآخر حيئاً ثانياً. 
ويغيرون ترتيبها تقديما وتأخيراً حيناً الثاً. ولا تلقى فكرة 
«المقدمات» صدى عميقاً في نفوس بعض هؤلاء الشعراء؛ ومن هنا 
کرت اماف المدح كثرة مغرطة في شعر «الفرزدق» حتى زادت 
على ثلاثين مقطعة» وكثرت في ديوان «كثير» حتى بلغت إحدى 
عشرة واحدة. بل إن «الفرزدق» بدأ كثيرا من مدائحه الطوال 
«بالمدح» مباشرة أو «بالرحلة» أحيانا" » وتخفف «أعشى 


المعارف بمصر سنة ۱۹٦٩‏ . 
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همدان» من «المقدمة» فى أكثر مدائحه » ومن «الرحلة» فيها 
جميعاً. ولم يتحرر ا ذلك القيد الفني المشهور - أعني 
التصريع في مطالع المدائح ‏ كما تحرر «الفرزدق»». ولقد أحصينا 
مدائحه فوجدناه أكثر شعراء العصر مديحاً» بل هو أكثر الشعراء 
العرب الذين سبقوه أو عاصروه مديحاء ففي ديوانه ما يقرب من 
مئة مدحة بين قصيدة ومقطوعة!! ثم أحضيا مدائحه التي صرّع 
في مطالعها فوجدناها خمس مدائح لا غير!!9) 

فإذا رحنا ندقق النظر فى تقاليد هذه القصيدة تقليدا تقليداً ألفينا 
و ا وین المدح» لدى السلفيين. فنحن 
نلاحظ أولاً أن «الفرزدق» يبرىء مدائحه من ظاهرة «ازدواجية 
المقدمة» تبرئة توشك أن تكون كاملة» فليست تعرف هذه المدائح 
التي تملا صدر الديوان وشعابه هذه الظاهرة إلا في ثلاث 
منها . ويتصل بهذه الظاهرة ظاهرة أخرى هي «قصر المقدمات» عند 
هذا الشاعرء بل قصرها قصراً شديداً في أغلب الأحيان. وقد 
يزاوج «جرير» واكثير» في مقدمات مدائحهماء ولكنهما - على 
الرغم من ذلك لا يمتدان بهذه المقدمات كما يفعل السلفيون» 
فأطول مقدمة في مدائح «كثير» لا تزيد على خمسة عشر بيتاً إلا 
قليلاء وأكثر هذه المقدمات لا يبلغ عشرة الأبيات 0 
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وفي أحيان نادرة يطيل «الفرزدق» في مقدمة مدحته» ولكن 
هذه الإطالة تضيع في هذا السيل الجارف من المقدمات القصيرة» 
أو القصيرة جداً. ونستطيع أن نقول - بصورة عامة - إن هؤلاء 
المعتدلين يقتصدون في مقدمات ا خلافاً لما يفعله 
السلفيون» اقتصادا ظاهر أفي أغلب الأحيان . ” 

وتختلف مقدمات المعتدلين عن مقدمات السلفيين في أمور 
كثيرة أخرى» ففي هذه المقدمات تسجل «المقدمة الغزلية» 0 
ظاهرا على شروت المقامات شيعا" وحفيتن: أمانها تتهقر 
شديداً «المقدمة الطللية» ذات السلطان الواسع والسيادة ا 7 1 
مدائح السلفيين» بل هي تتقهقر أمام بعض صور المقدمة الأخرى 
أيضاء وليس هذا التقهقر سوى تعبير عن اختلاف في الروح 
الشعري ومحاولة للافلات من العبودية للقديم . 

ثم تختلف صورة هذه المقدمات في اح دم المعتدلين 
عنها في مدائح السلفيين اختلافاً يسيراً حيناً» وواسعاً عميقاً حيناً 
آخر. وتبدو م الغزلية» أشد المقدمات وأوسعها اختلافاًء 
فلننظر في هذه المقدمة لدى هؤلاء الشعراء واحداً واحداً. 


لقد شاع بين الباحثين أن «الفرزدق» لا يحسن الغزل» وأن 
غزله ماجن خليع يخوض في اللذة المحرّمة. ونحن نجد حقا 
بعض مقدماته الغزلية تقترب من ذوق «امرىء القيس» 


0( الديران(ق : ل ق لل ال ذل ان :قث كن *كل VY‏ ا لل 
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و«الأعشى»» فتصور صاحبها فتى عابثاً يتقلّب في اللذة الحرام» 
ونجد «الفرزدق» يقص علينا - على عادة أستاذه امرىء القيس» 
وعلى عادة الأعشى _ هذه المغامرة فصا ريا خلا ولاه 
القص والحكاية ظاهرة أصيلة عند الفرزدق على نحو ما لاحظ 
الدكتور شاكر الفحام”''-: فيحكي لنا كيف أرسل رسوله إلى 
امرأة متزوجة» فأقبلت إليه تحت جناح الليل» فأصاب كلاهما من 
صاحبه ما أراد. ويصور «الفرزدق» رسوله إلى هذه المرأةء وما 
يقوم به» وخبرته في الدبيب إلى النساء .حاملا الأخبار» متزيّداً 
فيما حمل» حريصاً على نجاح مهمته» ويفيض في تصوير لذتهما 
الان ورا معاي ربهر سى قا ا الع .0 
لا يسرف في تصوير المحاسن الجسدية بل يقتصد في ذلك 
اقتصاداً واضحا9" . 

بيد أننا نظلم «الفرزدق» ظلماً شديداً إذا لم ننص على قلة هذه 
المغامرات بل ندرتها في مقدماته الغزلية التي افتتح بها مدائحه. 
ونظلمه: ارفا إذا ظننا أن طابع هذه المقدمة هو الغالب على 
مقدماته الغزلية» ولو كان الأمر كذلك لما كان بينه وبين السلفيين 
في هذه المقدمة فرق. 

إن النظرة المتأنية إلى الفواتح الغزلية التي أكثر الفرزدق من 
افتتاح مدائحه بها كفيلة بإنصاف هذا الشاعر» وتمييزه من السلفيين 


)۱( الديران(ق : فق ال CEY‏ دكن ”اق لاق (Tl COA “44A‏ 
(۲) شاكر الفحام: شعر الفرزدق ص 04". رسالة دكتوراه مخطوطة يجامعة القاهرة. 
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ا واش وأول ما يسترعى ي النظر في غزل الفرزدق هو عدم 
اهتمامه بتصوير مفاتن النساء الحسية» فقلما 7 تسترعي هذه المفاتن 
عيني الشاعرء فإذا التفت إليها ‏ وقليلاً ما يفعل - لم يفحش» ولم 
يسرف» ولم يكشف عن ملامس العفة» بل يكتفي بنعت بعض 
المحاسن التى اعتاد الشعراء أن ينعتوها كالعينين والأسنان والريق 
والشعرء وفي أحيان نادرة الأرداف أيضاً. بعبارة أوضح: إن 
الفرزدق لا يعرّي صاحبته ولا يحتفل بجسدها احتفالاً كبيراً» وهو 
- على خلاف ما نظن - معني بمحاسنها النفسية يصورها 
تضويرا فيه ٠رقة‏ .ورهافة ودقة حنين» فقذ .يقف على دخيلة نفس 
الأنثى ويصورها فإذا هي تقول شيئاً وتضمر آخرء وإذا هي تبذل 
الأمانى الكاذبة لتختبل العقول» وإذا هو معلق بها(" . 
وقد يتحدث عمن يحب من النساء فيصدر عن موقف جمالي 
يغاير الموقف الجمالي القديم» يقول: 
و 
أحب من النساء وهن شتی 
حديت التزر و الحدق الكلالا 
موانع الجبرام ر وي 
وتبذل ما يكون لها حاو 
وقد يتغزل أحياناً فيزداد بعداً عن موقف الأسلاف» ويكشف 
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هؤلاء الحسان اللاتى يتغزل بهن» فيعنى بصفاتهن المعنوية عناية 
طيبة» ويضرب عن المخاشن الجسدية إلا قليلا أو قليلاً جداً. 
إنهن حسان نواعم من أهل الحضرء مترفات عفيفات» ينازعن 
أصصابين: الحديث ‏ قراه -خفيضا طياً كالسك اا ولس هذا 
فحسب» بل هو يسخر بطريقة خفية من النساء البدويات!! وأين 
هذا مما كان يقوله «الأخطلي» ويفخر به؟!: 
لقد كنت أحياناً صبورا فهاجّني 
مشاعف بالدّير ين رجح الروادف 
نواعم لم يدرين ما أهلُ صِرمَةٍ ۰ 
عجافٍ ولم يتبعن أجمالَ قائفٍ 
ي وم يسمعن صوت العوازفٍ 
إذا رحن في الديباج والخرّ افوقة 
معاً مثلٌ أبكار الهجان العلائف 
إلى ملعب خالٍ لَهُنَّ بَلغتَهُ 
ْ بدَلٌ الغواني المُكرماتٍ العفائفٍ 
ينازعنَ مكنون الحديث كأنما 
ينازعن مسكاً بالأكفٌ الدواثف © 


)١(‏ المصدر السابق(ق ص: 078). مشاعف: أراد نساء يشعفن فؤاده» والشعف 
احراق الحب القلب. الصرمة: القطعة من الابل قدر عشرين. العجاف: 
المهازيل. القائف: الذي ينتجع الغيث» أراد أنهن حضريات غير بدويات. 
المعزب: الذي يعزب بإبله في المرعى. العروازف: عوازف الجن. الدوائف: ج 
دائفة وهي التي تعالج المسك تبله بالماء أو تسعقة. 
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وفى أحيان نادرة يمتدٌ «الفرزدق» بمقدمته الغزلية - على غير 
عاد د ادا هو برقت ان قط كل بها ينه ونين الغرك القديم) من 
اسباب. إننا نسمع في هذا الغزل أصواتاً حجازية رقيقة عذبة 
كالحديث عن بكاء الحمام وما أيقظ في نفسه من الذكرى» 
وكالحنين إلى الحبيبة» والشكوى الموجعة من الحب فإن لم يمت 
«الفرزدق» مما به منه فلن يموت من الحب احدء وكالوجد 
الشديد والبكاء الممتد وسوى ذلك. . . 
كما أننا نلمح في هذا الغزل بعض العناصر الإسلامية كالبعد 
عن الفاحشة» وتدلهه عن الصلاة وغير ذلك على نحو ما نرى في 
هذه الأبيات التي نجتزئها من مقدمة مدحة له في «هشام بن عبد 
الملك»: 
وكا ان م جا 
بث فبكى فوق الغصونٍ حمامها 
نؤوم عن الفحشاءٍ لا تنطقٌ الخنا 
قليلٌ سوى تخبيلها القوم ذامّها 
أفاطمُ ما يدريك ما في جوانحي 
من الوجد والعين الكثير سِجامُها 
قد اقصمَث عيناك يوم لقيضا ١‏ 
حُشاشة نفس ما يحل اقتسامُها 
فكيف بمن عيناك في مقلتيهما ‏ 7 
شفاء لشس فهما وسقّائها 
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إذا هِيْ نأث عنيّ حدَنْتُ وإنْ دَنثْ 
نع من يعض الأنوق كلاثها 
د زات دس عدن 

لفد لشي عن صلاتي وإنة 
ليدعو إلى الخير الكثير إقامُها 
ا التى تحت الفؤاد قيامُها 
ا لغيري ظلها وصرامي “° 
هل نسرف بعدئذ إذا قلنا: حقاً إن غزل الفرزدق لا يفارق 
الغزل الجاهلى مفارقة كاملة فنحن نسمع فيه صوت «(امرىء 
القيس» و«الأعشى» أحياناً» ولكنه لا يعد فى الوقت نفسه امتداداً 
دقيقاً له كما يعدّ غزل «الأخطل» ««النابغة الشيباني» مثلاً؟ لقد 
تطور حس «الفرزدق» الجمالي وأصابه رقي ملحوظ› وتحوّر من 
العبودية للقديم› فإذا هو يتغزل بالنساء الحضريات ويغمز من 
سواهن» وإذا هو يلؤن غزله ببعض الألوان الإسلامية الجديدةء 
وإذا هو يبت هذا الغزل أصواتاً حجازية عذبة رقيقة» وإذا هو 
تستوقفه المحاسن النفسية أكثر من سواهاء فهل ننكر بعدئذ أن 
غزل «الفرزدق» قد رق ولان وأصبح يعبر عن ذوق فني فيه رهافة . 
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وليس في ديوان «كثير عزة» قصيدة مدح واحدة لم يتغزل فيها 
على اختلاف مقدماتهاء ولا يخرج هذا الغزل سواء أكان قسيما 
«للأطلال» و«الطيف» ام كان مقدمة مستقلة عن إحدى صور 
ثلاث : 


في الصورة الأولى ب وهي أجمل الصور وأرقها وأكثرها 
انتشارا يتحدث «(كثير) عن نفسه» ويصور شوقه وهيامه 
ومواجدهء وحيرة قلبه وما فيه من صدوعء. ويصور فيها أيضا 
بكاءه وحسرته وإغضاءه عما يريبه من حبيبته» وسرعته إلى ما 
ينوبهاء ويشكو الوشاة وغيرة الآخرين» ويذكر زمن الصفو الغابر 
عليه حياته كلهاء تذكره بها أطلال الديار وهديل الحمائم» 
ويسائل عنها الظباء» ويراها العمر - كل العمر - ! وليس يخفى أن 
هذا الغزل الرقيق الاسر هو غزل العشاق المتيّمين» ففيه نفحات 
عذرية تستوطن القلب» وفيه أضوات إنسانية عميقة صافية» وفيه 
أيضاً مواجع العشق القاتلة وجماله الرائع. . . : 
صحا قَلْبِهُ ياعبّ أو كاد يذهل 
وأضحى يريد الصرم أو يبدل 
أيادي سبّا يا عر ماكنتٌ بعدكم 
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وخبّرها الواشون أني صرمثها 
وحمّلها غيظاً علي المُحمّلٌ 

وإني لمنقادٌ لها اليوم بالرضى 
ومعتذر مسن سخطها متَصَلُ 

إذا ذكرثها النفسٌ ظلّث كأنما 
عليها من الوّرد التهاميٌ أفككلٌ 

وفاضتٌ دموع ۶ العين حتى كأنما 
: 1 بوادي القرى من يابس الثغر كَل 

إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا 
غراء ومكثها مدامع حقل 

أو يقول : 

أحفك :ما حتنث يعور تهافة 
) إلى البو مقلاثٌ النتاج سلوب 

وما سَحِعَتٌ من بطن واد ا 
يُجاويُها صاتٌ العشيٌ طروبُ 

وإني ليثنيني الحيَاءُ فأنثني 
وأقعدٌ والممشى إليك قريبٌ 

وآني بيوتاً حولكم لا أحبها 
وأكثِد هجر البيتِ وهو جنيب 


)١(‏ الديوان(ق: 7”) الورد: الحمى. الأفكل: الرعدة والارتعاش . الثغر: ضرب من 
النبت فيه حرارة يلذع العين إذا أصابها. 
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أرأيت كيف تشرق زهرة الشوق في النفس وتتفتح؟ أرأيت ماذا 
يخبىء العاشق المحزون فى صدفة حيّه الجميلة؟ 

لقد ظلم الدكتور طه حسين «كثيراً» حين أنكر عليه صدقه فى 
حبهء فأنا أظن أن وراء هذا اللون البديع من الغزل أمرين معاً: 

أولا: حب «كثير» الصادق لفاتنته «عزة» . 

ثانياً: أثر أستاذه «جميل بثينة» فيهء فقد كان «جميل» احد 

وإذا كان «كثير» يتحدث فى هذه الصورة عن نفسه وحدها كما 
يراها في مراة حبيبته» فإنه يتحدث فى «الصورة الثانية» عنه وعن 
صاحبته » ثم ينعطف فينعت محاسنها الجسدية وطرفاً من محاسنها 
النفسية. وليس يخفى أن هذه الصورة أقل رقة وشفافية من 
الصورة السابقة» ولكنها تختلف عن الغزل القديم الذي رأيناه عند 
هذا الاحتفال العظيم بالجسد» أو هذا الغزل المكشوف الذي 
يقص أخبار المغامرات في عالم النساء» وهي - في ظني - تقع 





)١(‏ الديوان(ق: )١١‏ وانظراق: ٠٠‏ 47). البو: جلد ولد الناقة وقد حشي تبناً. 
المقلات: القليلة الولد أو التي لا يعيش ولدها. السلوب: الناقة التي تلقي 
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موقعاً وسطاً بين الغزل العذري العفيف - وفيها بعض ملامحه 
وأصواته ‏ والغزل القديم ‏ وفيها بعض ملامحه وأصواته أيضا . 
إنها - في وضعها الدقيق - حديث الحب الذي يعجب بالمرأة 
روحا وجسداء فيدور في بعض المعاني المجرّدة الكبرى» ويمس 
جسدها مسا رفيقاً كأنه يغار عليها من الأخرين : 
0 تعلق اشا من حب سلمم 
هوى سكل الفؤاد فما يزولٌ 
وإذ لا يسبل لهماقتيلل 
وقد ينسى ويطرف الملول 
خان اللو واضحة العا 
و 
وتبسم عن أغرّ له غروب 
و 7 4 
فرات الريق ليس به فلول 
ا“ 7 ب 5 
على فيها إذا الجوزاءغ كانث 
7 2 وا ع 00 
)١(‏ المصدر السابق(ق: )١‏ وانظر(ق: .)٤٠١‏ لم يعصب : لم يستهلك. يستبل: 


يشفى. يطرف: يمل. هجان اللون: بيضاء. قطيع الصوت: كناية عن الحياء 
والخفر. الغروب: التحزيز في الأسنان. الفلول: الثلم. الصبيب: الماء 
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وأما الصورة الثالثة - وهي نادرة فى مدائحه - فيتبادل فيها 
العشاق مواقعهم» فإذا اليناة عاكتات 50 الود وقد غلبتهن 
الحيرة في أمره فليس يرضى» ولسن يملكن غير الشكوى» وإذا 
الشاعر ذو صدود وامتناع وحزونة خلق!! وإذا هو لا يكف عن 
الشكوى مما به» وعن لومهن. وتصديع ما التأم من شملهن: 
وقلنَ وقد يكذبنّ فيك تعيّفٌ 
وشم إذا مالم تُطعْ صاح ناعقّة 
فناأعييتَا لا راضياً بكرامة 
ولا تاركاً شكوى الذي أنتٌ صادثه 
وأدركتٌ صفر الود متا فلمتسا 
وليسٌ لنا ذنبٌ فتحنٌ مواذقّه 
وألفيتا سلما فصدّعث بيننا 
كما صدّعتٌ بين الأديم خوالقٌه ٩‏ 
وأنا آظن أن ينابيع هذا اللون من الغزل قريبة مناء فقد كان 
«كثير ا تا في حبه» وکان e.‏ «لجميل بثينة)» وما اكثر ما 
يزعم العذريون ‏ والمخفقون في الحب عامة - أنهم مشر تون 
0 لا يريدون بحبيبتهم بديلا ونحن نرى ذلك اشا في 
شعر «جميل»: 





= اللصب: مضيق الوادي أو الشق في الجبل. محلقة: مرتفعة. 

)١(‏ المصدر السابق(١ق:‏ 494). التعيف: صدود وتكره. صاح ناعقه: أنذر بالشر. 
يمذق الود: : يشوبه. البين: الوصل هاهنا. الأديم: الجلد. الخالقات: القاطعات 
بعل تقدير. 
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فلربٌ عارضة علينا وصلها 
بالج تخلطة بقولٍ الهازل 
فأجبتها بالقول بعد تستر 
حبّي بثينة عن وصالك شاش ٩‏ 
كما نراه واضحاً في شعر «کثیر» نفسه : 
إذا ما أرادث خلة أن تزيلنا 
أبينا وتلنا الحاجيئة أوَّلُ 


ونضيف إلى هذين السببين - أو الينبوعين - سبباً ثالثاً هو أثر 
«مدرسة الحب اللاهي» في الحجاز» أعني أثر «عمر بن أبي 
ربيعة» وأضرابهء فقد كان هذا اللون من الغزل من أبرز صور 
الغزل عند «عمر»» وليس يبعد أن يكون «كثير» والعذريون عامة 
قد تأثروا بهؤلاء الشعراء اللاهين. 


وإذاً لقد كان غزل «كثير» في مقدمات مدائحه مطبوعا بطابع 
عذري رقيق» إلا أن هذا ا خن واحداً في هذه المقدمات 
جميعاً. ولست أحسب أحداً يجادل في أن هذا الغزل يختلف 
اختلافاً شديداً عن الغزل لدى السلفيين» وأنه يصدر عن ذوق فني 
يفارق أذواق هؤلاء السلفيين مفارقة واضحة. 


)غ0 ديوان جميل . ص : ٩‏ جمعه وحققه وشرحه: د. حسين نصار. مكتبة مصر. 
بلا تاريخ . 
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وليست «المقدمة الغزلية» أشهر المقدمات في مدائح «جرير» 
واكثرها ذيوعاً فحسب» بل هي تعدل المقدمات الأخرى مجتمعة 
وتجور عليها في ميدان القسمة العددية. ونحن نجد في هذه 
المقدمة طائفة من العناصر التي تنتشر في غزل القدماء والسلفيين 
كالوقوف على أطراف من المحاسن الجسدية والنفسية. 
وكالوقوف على نفسية الأنثى بما فيها من غدر ومكر وميل عن 
الشيوخ إلى الشباب وبخل وإخلاف بالوعد وسوى ذلك. وكهذه 
الصور التي تداولها أولئك القدماء حتى غدا أمرا عسيراً أن يسمي 
المرء أصحاب 2 باطمئنان. فالريق كالخمرة الممزوجة 
بالماء» والرائحة كنشر الخزامى» والغدائر كالعناقيدء والمحبوبة 
كالشمين أو الدرّة» إلى غير ذلك من الصورء وكذكر منازل 
الأحباب والدعاء بالسقيا لهاء أو كسؤال أصحابه أن يعوجوا 
ويسلمواء أو كالاندفاع نحو الماضي وذكرياته الوضيئة إلى سواها 
من الرسوم الفنية العريقة التي تتوارثها الشعراء جيلاً بعد جيل . 

على أن أبرز هذه العناصر التراثية وأهمها هذا اللون النفسي 
الكئيب الذي يجلل وجه هذه المقدمة» وهو لون يجلل معظم 
غزلنا القديم حتى يوشك المرء أن يظن أن الشعراء العرب لم 
يذوقوا طعم السعادة في الحب قطء فهم لا يكفون عن التوجع 
والشكوى! 

وأخشى أن تكون ظننت أنني أقترب ابجرير» من السلفيين 
حتى أكاد أجعله واحداً منهم. فأنا أحاول فيما قدمت أن 0 


أمرا اخخر يوضشك أن يكون نقيض هذا الظن! أحاول ان أقول: ! 


00۸١ 


غزل «جرير» يفارق صورة الغزل القديم ار اة عقا 
ولكئننا ما نزال قادرين على أن نتبين في ملامحه بعض أواصر 
القربى التي تنعقد بينه وبين غزل الأسلاف. 
لهب كات «جرير؟ SS E‏ 
العناصر القديمة 0 في التحوير قا إضافة وحذفاء / وضم 
و ا و . فهو لا يحتفل 
e‏ م ا وعفة لسانها وبعدها 
ال 2 أو يتحدث عن حفظها للسر ونفورها من 
الريبة”"؟ إلى غير ذلك من الصفات النفسية الحميدة» وقد يلون 
ا کک 
7 0 ولا مِنْ همّها الببغ”" 


أو قد يحور في بعض الصور القديمة فيصبغها بهذا الصبغ 
الإسلامي اسا فإذا نأ القدماء يتحدثون عن فتنة 2 
للرهبان زعم مزاعمهم حيناً» وغير لون الصورة دول أن مس 


.)”84 الديوان(ق:‎ )١( 
.)۱۸۹ المصدر السابق(ق:‎ )۲( 
.)٤٠١ المصدر السابق(ق:‎ )۳( 
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أركانها حيناً آخر فإذا هو يتحدث عن فتنة حبيبته للتوّابين 
اا 


وأهم من هذا كله أن «جريراً» أكثر من الحديث عن العواطف 
الكبرى في حياة العشاق بشكل تجريدي؛ فهو لا يكاد يلمّ بالغزل 
حتى ينصرف إليها. وأنه قد أسرف في الشكوى ‏ 
العذريين -» وراح يتجرع مرارتها القاتلة حتى كاد يموت على حد 
زعمه. وليست تخطىء العين هذه الكابة التي تتدفق في غزل هذا 
الشاعر «وكل من يقرأ غزل جرير ومقدماته لنقائضه وقصائده يشعر 
أنه يقرأ لنفس غير مبتهجة»”"' على حد تعبير الدكتور «شوقي 
ضيف». ولم يقف «جرير» عند الشكوى وحدهاء بل راح يملأ 
غزله بعناصر عذرية من الغزل الحجازي» فأكثر من الحديث عن 
الوشاة والكاشحين والحمام والعواذل» وعن الرقباء الأعداء» وعن 
حارس الحبيبة الغيور» وعن الدهر والأقرباء الذين يحولون دون 
رؤية المحبوبة» بل عنها هي وهي تحول دون رؤية الشاعر لهاء 
وكالعذريين ح فا افرط في الجايت عور حيارها وأخلياء ودعا لهذه 
الديار وأولئك الأهل بالسقياء ومضى في مكاساة ب 
وتحدث عن نارها حيئا آخرء وحنّ إليها وأرق بسببهاء وذكر 
شجر بلادها فدعا له بالسقيا ولكل أرض تنبته. .. ويطول بنا 
الحديث لو أردنا أن نحصي هذه العناصر واحداً واحداًء ولذا 
فنحن نكتفي بالإشارة إلى بعض القصائد التي تنتشر فيها هذه 


.)١194 المصدر السابق(ق:‎ )١( 
الطبعة الثالثة.‎ )١5١١ (؟) التطور والتجديد(ص:‎ 
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الومضات النفسية البديعة”'" » ثم ننشد طرفاً من بعضها: 
سئمتٌ مين المواصلة العتابا 

وأمسى الشيبٌ قد ورت الشبابا 
عَدَتْ هوج االرياح مبشراتٍ 

٠‏ إلى بين نزلتٍ به السحابا 
لقد أقررت غيبتنا لواش 
5-6 و 

وكتا لا نقٴلك اغتيابا 
أناة لا التمومٌ لها خدييٌ 

رلا ااال 
٠ 2. 5‏ 
تَطيبٌ الأرض إن نزلت بأرض ش 

وسقى حين تنزلها الرّبابا 
كأنّ المسكٌ خالط طعمٌ فيها 

بماءٍ المُرْنِ يَطَرهُ الحبابا 
آلا تجزيتشسي وهموم نفسي 1 

بذكرك قد أطيلٌ لها اكتئابا 
سُقيت الغ لبت حيث نابت عتا 
هذا البخل زاك نأي دار 

فليت الحبً زادكم اقترابا 


(TTY Yet Te IAA IAT VY +E EY TE الديوان(ق: فلل‎ (000) 
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لقد نا الخلييٌ وطال ليلي 
بك ما أبيثتٌ له انتحابا 
أرى الهجران يدث كل يوم 
ص" و 
لقلبي حينّ أهجركم عذابا"'" 
فنحن نرى هذا العزوف عن تصوير المحاسن الجسدية» خلا 
وصف الريق › وهذا النعت المعنوي الجميل : فحبيبته حليمة 
رزينة» عفيفة اللسان» بعيدة عن النميمة. ونرى هذا التجريد في 
الحديث عن العواطت الكبرى فى بحاة الغشاق من بكل: رهج 
وسهر وهموم. ونأي وشوق. ثم نجد هذه العناصر العذرية كذكر 
الوشاة والدعاء لحبيبته وديارها بالسقياء وكهذه العاطفة الحية 
المتدفقة» وهذه الشكوى الموجعة العميقة التي تقطر مرارة» 
الشكوى من كل شيء : من البعد والهجر والسهر»› والهموم 
والوشاة والحبيبة. .. ونحن نجد بعدئذ أن «جريرا» قد هجر 
الأساليب القديمة واللغة القديمة بعض الهجران. وأن لغته. قد 
رقت وصفت كأنها قطع البلّور النقية الصافية» وأن موسيقا الأبيات 
كذلك حقا. 
وحيثما اتجهنا في غزل (جرير) وجدنا هذه الملامح نفسها» 
فهو غزل اسر رقيق عذب يمور بالعاطفة ويتدفق » وينضح بمرارة 
الشكوى. ويتحدث عن هذه المعانى العاطفية الكبرى بقدر كبير 


)١(‏ المصدر السابق(ق: 5 البين: الناحية» دعا لمنزلها بالسقيا. الاناة: الحليمة 
الرزينة . الرباب: السحاب المتكائف. السقاب : القرب. 
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من التجريد» ويمتلىء بالعناصر العذرية المختلفة ولا سيما صورة 
«العاذلة». وقد لاحظ الدكتور «نجيب محمد البهبيتى» أطرافاً 

اافشعبية شعر جرير» في قسط كبير منه» راجعة إلى أن جريرا 
كان يذهب فيه مذهباً عاطفياً. أي إنه كان يفارق فيه بعض المفارقة 
مذهب المدرسة العراقية» ويقارب فيه المدرسة العاطفية الشعبية 
الحجازية» وهي المدرسة التي ظل زماناً ينكر على أصحابها أنهم 
بلغوا مبلغ الشعراء»“ . 

ثم قال : 

«ونجد العاذل والعاذلة شخصيتين قويتين فى غزله» كحالهما 
في الغزل الحجازي»“ . 

ونحن لا نرتاب لحظة في أن غزل «جرير» يعبر عن ذوق 
شعري أرقى من ذوق الشعراء السلفيين» وأنه من أقرب غزل 
العراقيين إلى الغزل الحجازي البدوي» ولكنه ‏ على الرغم من 
ذلك مايزال يستدير إلى القديم» ويأخذ منه» ويحاكيه في كثير 
من المواطن . 

وثمة ظاهرة أخرى في غزل «جرير» نراها من أهم ظواهر هذا 
الغزل ‏ إن لم تكن أهمها على الاطلاق ‏ هى هذا الاتجاه 
بالغزل» في كثير من الأحيان» للتعبير عن «الحنين» إلى الوطن. 


)١(‏ نجيب محمد البهبيني: تاريخ الشعر العربي حتى آخخر القرن الثألث الهجري ص 
۷. مطبعة دار الكتب المصرية سنة ٠۹٥۰‏ . 


)۲( المرجع السابق . ص ۰ 
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ولسنا نسرف إذا قلنا: إن غزل «جرير» عامر بالحنين» بل هو 
«شعر حنين» في كثير من القصائد إذا شئت الدقة. 

ويحسن بنا أن نلاحظ أن صورة «الغزل الحجازي العفيف» 
التي تعنى بالمعاني الكبرى في حياة المحبين» وتنفرء إلا قليلاً» 
وق العك اللسنانن التعسيدية هى الضورة: المؤ هله لقعي عة 
«الحنين»» فالحنين صورة زاهية مشر من صور العشق» ولكنه لا 
يتجه إلى «الأنثى» بل يتجه إلى أرض غالية عزيزة بكل ما فيها 
ومن فيها. إن الحد الفاصل بين «الغزل» و«شعر الحنين» دقيق 
كالشعرة! ولذا ينبغي علينا أن ندقق النظر ونحسنه. 

لقد رأينا اجريرا) يملأ غزله بالعناصر الحجازية البدوية» 
ويقترب به من الغزل العفيف اقتراباً ملحوظاً. ونحن حين نرهف 
السمع إلى هذا الغزل نعرف أنه قطع متوهجة من «شعر الحنين»» 
وكثير مما يتحدث عنه «جرير» يرشح لهذا الرأي ويعضدهء فهو 
يتحدث عما يتحدث عنه أهل الحنين: عن النيران البعيدة ‏ نيران 
الحبيب أو نيران الابنة -» وعن بعض النجوم المشهورة في 
الجزيرة العربية» وعن مواطن بأعيانهاء وهو مثلهم أيضاً يدعو لها 
بالسقيا ويناجيهاء وعن الغربة ومواجعهاء بل هو أحياناً يصرّح 
بشوقه وحنينه إلى ثرى «نجد» وساكنيه» أو إلى «العراق»» ويلقي 
هذا ال على : اسان اكه خا وغل لمان هة ا ار 
يتغزل في صدر قصيدة مدح بها «الوليد بن عبد الملك» فيقول: 
طربت وما هذا الصّبا والتكالفٌ 

وهل للهوى إِذ راعَهٌ البينٌ صارفٌ 


065 


طربتَ بأبراد وذكرك الهوى ٍِ 
عراقيئة ة ذكيٌ لقلبك شاعفٌ 
فل دَكيّ المسك وحفاً كأنة 
عناق ميل لم بهن قاطِف 
وا يوم م البين أَنْ عرف الهوى 
وتبدي لاي تُخفي العيون ن الذوارف 
إذا قيلَ هذا البينٌ راجعتٌ عبرة 
لها بجربانٍ البنيقة واككفٌ 
يقول بنعف الأخربيّة ة صاحبي 
متى يرعوي غربٌ التوى المُتقاذتٌ 
وإني وإِن كانت إلى الشام نشي 
يمانيٍ الهوى أهلّ المجازة آلف 
ون الذي تلفت رتام وة 
تفس عليك الحسنّ سودٌ زحالف 
إن اجريرا» يفصح في هذا الغزل عن حنينه إلى العراق» فقد 
استبد به الشوق وقلت مداراته فراح يشدو بهذا الحنين› وانتهى 
صوته إلينا حزينا صافيا يخالطه النشيجح. ونحن لا نغلو إذا قلنا إن 
«جريرً؛ لا يتغزل هاهناء ولكنه يحن ‏ وهو في دمشق - إلى 


)١(‏ الديوان(ق: )5١‏ الصبا: رقة الشوق. التكالف: ما تكلف من الهوى. جربان 
الغرب: البعد. النوى: الوجهة. الزحالف: المسرعات بالشر. 
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العراق وأهله. E E‏ ا الذي 
يحمل معنى الحزن والفرح» ثم يتابع «جرير» اعترافه أو الإفصاح 
عما تجنه الجوانح» فيذكر «العراق» ‏ أو حبيبته العراقية - وتشغف 
قلبه الذكرى» فيرتد إلى الماضي يوم غادر العراق» ويعترف أنه قد 
كلف نفسه يومئذ فوق طاقتها فتماسك وتجلد خشية ان ينكشف 
هواه» ولكن الدموع غلبته وأذاعت سرٌ حبه العميق... ثم هو 
يعود إلى حاضره» ويجرّد من نفسه شخصاً يزعم أنه صديقه فإذا 
هذا الصديق يشكو الغربة ومواجعهاء فقد برّح به الشوق إلى 
العراق - هو الاخر -: 
يقولٌ بنعفٍ الأخربية صاحبي 
متى يرعوي غربُ التوى المتقاذف؟ 

ولكن «جريرا» لا يلبث أن يكشف القناع مرة أخرى عن 
وا دم هذا الصديق ا ويشرع في الحديث عن نفسه 
حدينا صريجا لا ذليل: ده 


وإني وإن كانت إلى الشام نسي 
يماني الهوى أهلّ المجازة الف 
وليس اعتذاره إلى حبيبته مما وشت به بعض النساء سوی دفع 
IA‏ من حب بلاد الشام وسلو العراق» بل ليست هذه 
الحبيبة سوى صورة من العراق نفسه! ويعبر البيت الأخير في هذا 
الغزل 6 مرهفاً عن نفسية «جرير»» ويكشف عن هذه المعاني 


من الشوق والحنين : 
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صرمتٌ اللواتي كن يقتدن ذا الهوى 
شبيةٌ بهن الربربُ السَآلفٌ 
طلبنا أمير المؤمنين... 
لقد صرم الشاعر حبال أحبابه - على حبه العميق لهن - وقصد 
أمير المؤمنين!! إنه الحنين المتدفق الذي لا يجد الشاعر لنفسه 
شفاء منه مادام في دمشق بعيدا عن وطنه وأهله. 


ويمدح «جرير» يزيد بن عبد الملك» فيتغزل في صدر 
مدحته» ويملا هذا الغزل بالحنين والشوق والشكوى من الأرق 
والبعد» فيذكر الطيف الطارق» ويعترف أنه قد حل بلاداً بعيدة عن 
ديار قومه» ويطيل النظر إلى تلك الديارء ديار الأهل والأحباب 
والصبا كأنما علق بها ببصره وقلبه ونفسه جميعاء فهو دائم 
الالتفات إليها يتفقدها ويدعو لها بالسقيا الغزيرة» ويذكر النيران 
والخيام وهرابط الذؤات». ويعذها دارا دارا :وسال عن مضائرها 
واحدة بواخدة فإذا: تحدت عن محبوبته. ذكن آيامهما: الطبية 
التضارة» نزراى ‏ أذدالة غلا وعردا تة انطالبها يقفاتها .ين 
يقول: 

أرق الارن تنجو نيهجو سرا 
إذ لا يساعف من هواك مزاز 

هل تبص التقوين دون مُخْمّقٍ 
آم هل بدَث لك بالجنينة نارُ 


00۹ 


قبت حا واليمامة دونها 
ركبا تُرجَمٌُ عنهِمُ الأخبار 

اتح نار ا عليك 0 
نقى بلادك ديمةٌ مدراك 

تروي الأجارعَ والأعازلَ كلها 
والتعفّ حيث تقابل الأححار 

غل لنت لر بد سانا 
او بكر البكرات أو تعشار 

آو شبرمان يهيج منك صبابة 
لما تبمدل اکن ودياد 
وعرفتٌ حيتُ تُرَبَط الأمهاذ") 
وباختصار نقول: إنَّ غزل «جرير» مملوء «بالحنين» حتى 
يوشك أن يكون «شعر حنين» لا علاقة له بالغزل في مواطن جمة 
منه. ونحن نلاحظ أن المقدمات الغزلية التي يشم فيها الحنين 


)١(‏ المصدر السابق(ق: )١89‏ الغرار: القليل. النقامن الرمل: كثيب ليس بضخم. 
ترجم عنهم الأخبار: تظن بهم الظنون. الديمة: المطر الدائم. الأعازل: أراد 
الأعزلين وهما واديان معروفان. النعف: ما انحدر من الجبل وارتفع من 
المسيل. الوداء والأبكر وتعشار وشبرمان: أسماء أماكن مختلفة معروفة. 
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ويتوهج هي مقدمات تلك المدائح التي قالها في الخلفاء الأمويين 
وأبنائهم في دمشق عدا عن أهلة 00 5 


ومرة أخرى نقول: إن غزل «جرير» يصدر عن ذوق فني يغاير 
ذوق الشعراء السلفيين مغايرة واضحة» ولكنه على الرغم من ذلك 
لا يتدكر للغزل العربي القديم» فهو مايزال يستمد منه في المعاني 
والصورء أو لنقل: إنه أقرب الإحيائيين ذوقاً إلى أذواق الشعراء 
المجددين . 
ونحن لا نستطيع أن نكوّن فكرة دقيقة عن «المقدمة الغزلية» 
في مدائح «أعشى همدان»» فليس بين أيدينا سوى مقدمة واحدة» 
ولكننا نستطيع ‏ على الرغم من ذلك - أن نقرر باطمئنان أن ذوقه 
قريب من ذوق «جرير»: فقد غاب الحديث عن محاسن الحبيبة 
جميعا في هذه المقدمة» وبرزت فيها صورة الشاعر العاشق. فهو 
دائم رر يتحدث عن حبه وأشواقه» وهو يسلك مسلك 
اجرير» فيتحدث بقدر كبير من التجريد والرقة والعذوبة عن 
العواطف الكبرى في حياة العشاق» ويلم ببعض العناصر الشائعة 
في الغزل الحجازي العفيف» يقول: 
با أيّها القلبٌ المطيعٌ الهوى 
أنى اعتراك الطربٌ التَازِحٌ 
تذكد جُبئْلاً فإذا ما نأث 
طار شعاعاً تلِكٌ الطامِمٌ ‏ 


(YE Te IA YAT <4 : المصدر السابق(ق‎ )١( 
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هلا تتاهيت وكنتَ امراً 
يزجۈك العر كك والناصح 
مالك لاتترك جهل الصا 
وقد علاكٌ الشّمطٌ الواضحٌ 
فصار مَنْ ينهاك عن حيبّها 
لمترإاتةكاشئ 
ياجمل ماحبي لكم زائل 
عتي ولاا عن كبدي نازح 
حملت ودا لكم خالصا 
جا إذا ما هرل المازع 
لقد بات واضحاء أن هؤلاء «المعتدلين» يصدرون في مقدمات 
مدائحهم الغزلية عن ذوق فني يفارق ذوق الشعراء السلفين مفارقة 
ظاهرة» وإن لم تكن هذه المفارقة واحدة عندهم جميعا. 
وهم يختلفون عنهم في بناء مقدماتهم الطللية أيضاء فتتراجع 
هذه المقدمة التي تستبدٌ بشعرنا الجاهلي وبمدائح «السلفيين» 
تراجعا شديدا في مدائح هؤلاء «المعتدلين»2» فينصرف عنها 
«أعشى همدان» انصرافا كاملاًء ويتأخر بها «الفرزدق» عن 
المقدمات الأخرى ارا لانکاد نری ا له فتتقدمها ضروب 
المقدمات جميعاً خلا «المقدمة الدينية»! وقد يكثر دورانها في 
مدائح «جرير» فتلي «المقدمة الغزلية؛ من حيث الإحصاءء ولكنها 


.)8 الصبح المنير(ق:‎ )١( 


لا تكاد تظفر بشيء من عنايته إذا ما قورنت ابمقدمة e‏ 
بعبارة أدق: إن «الإحيائيين المعتدلين» رر تدرا لحري 
من عبودية «المقدمة الطللية»» ويجرّدونها من سيادتها الواسعة› 
تفط إلى أن تفسح الطريق لا أمام «المقدمة الغزلية؛ وحدها بل 
امام فوب أخرى من المقدمات انها 

لقد قلنا سابقاً إن فكرة «المقدمات» لا تلقى صدى قوياً فى نفس 
«الفرزدق» ‏ وهذه ظاهرة فنية نفسية بارزة يتميز بها «الفرزدق» من 
«السلفيين» تميزاً واضحاً -. وهو لذلك ينصرف عن هذه المقدمات 
أحياناً كثيرة» ويوجز فيها أحياناً أكثر. فإذا حاولنا أن نجلو صورة 
«مقدمة الأطلال» في مدائحه عقل الاستغراب والحيرة ألسنتناء فليس 
في مدائح هذا الشاعر جميعاً - وسبق أن قلنا : إنه أكثر الشعراء العرب 
مديحاً لا في العصر الأموي وحده بل فيما سبقه من الزمن أيضاً - 
سوى ثلاث مقدمات طللية» وهي بعدئذ مقدمات قصيرة شديدة 
القصر فليست تزيد أطولها على خمسة أبيات ! 

وكل من يقرأ مدائح «الفرزدق» يحس إحساساً عميقاً أن 
«مقدمة الأطلال» بدأت تتقرّضٍ تحت ضربات هذا الشاعر» فقد 
مد ع هذه المقدمة صدودا رفا نتن اوشك: أن: يكون 
هجراناًء ثم مضى يهدمها ويجرّدها من أكثر الرسوم التي حرص 
الأسلاف على تأصيلهاء فهو لا يعنى بحاضرها أو بماضيها بل 
يقتصر على تصوير مشاعره نحوهاء وهو - في الحقيقة - لا يصور 
مشاعره الخاصة بل د ما الا وور نينا تحويرا 
يسيراء وهو لا يزيد على أن يضم تعابير الشعراء الجاهليين بعضها 
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إلى بعض. بعبارة أأصح : إن «الفرزدق» لا يصف الأطلال بل 
فد ها دا و ازل أن يقيم من هذه الصور المستعادة 
أطلالاً ينسبها لنفسه: 
ما على أطلالٍ شعدى شنم 
دوارسٌ لما استطِقَت لم تكلم 
وقوفاً بها صحبي علي وإنما 
عرفت رسومٌ الدار بعد الوم 
يقولون لا تهلك أسى ولقد بدت 
لهم عبراتٌ 9 المتم 
نقلتٌُ لهم لا تعذلوني فإنها 
منازكُ كاتث من توار بمعل ° 
أرأيت كيف قصرت «مقدمة الأطلال» وضاقت حتى غدت 
بايا يسيرة أو يسيرة جدا؟ فإذا دققت النظر في هذه المقدمة 
وجدت ان الشاعر يحت طائفة ."من رسرمها العريقة” كسخاطة 
الصاحبين» والتسليم على الديار واستنطاقها واستعجامهاء 
والوقوف فيها ومعرفتها بعد لأي وتوهمء ثم البكاء فيها شوقاً 
وحبا... ولكن حذار أن تخدعك هذه الرسوم فتظن أن 
«الفرزدق» يبني أطلالاً خاصة بهء فإذا استثنيت البيت الأخير لم 
يبق للفرزدق من هذه الأطلال شيء - 0 شيء -» فقد تناول 
بعضها من «طرفة» وبعضها من «زهير» وبعضها من «عنترة» - بل 


.)۸۳١ وانظر(ق ص:‎ )۷٥٤ شعر الفرزدق(ق ص:‎ )١( 
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نحن نجد في شعر اكثير) الشطر الثاني من مطلع هذه القصيدة”"" , 
ولا غرابة في ذلك فقد كان كلاهماء الفرزدق وكثيرء متهما 
بالسرقة» وكان الفرزدق.يقول: أفضل السرقة مالم تقطع فيه 
اليد -» ثم راح يلفق ما استعاره هذا التلفيق الظاهر المكشوف» 
ولم يطق المضي فيما هو فيه؛ فصدٌ عنه وصار إلى سواه. 
و«المقدمة الطللية» في مدائح «كثير عزة) ضيقة متقارية 
الأطراف» يقتضد الشاعر فى اانا وجنر ف الاقتضاذ 
حبناً. فلت #الأطلال» فى .راي هذا الشاض أكئر من :طريق 
صحراوي شقه القدماء وعتدوه إلى «مدينة الغزل» الساحرة» وهو 
حين يسلك هذا الطريق يكتفي بذكر بعض رسومه الفنية بسرعة 
خاطفة. إن لوحات الأطلال في مدائح «كثير) شاحبة قليلة الضوء 
تبرز في كل لوحة منها آية أو آيات معدودة كالريح والمطر» أو 
بعض بقاياها كالنؤي والوتد» وربما ذكر ما استوطنها من ظباء 
وان وصوّرها بإيجازء إلى غير ذلك من الرسوم القديمة التي 
أصّلها الشعراء منذ زمن طويل» ولكنه لا يكثر من الجزئيات في 
المقدمة الواحدة» ولا يمتدّ به الحديث: 
َلْمْ تربع م فتخبرَكٌ كدر 
ببينة رسممّها رس مُحِيل 
تحتل أَمْلُّها وجرى عليها 
رباحٌ الصيفٍ والسَرِبٌ الهطولٌ 


.)47 ديوان كثير(ق:‎ )١( 
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تحن بهسا السدنؤة إذا ارتسث 
ت و 
كماحتت مولهة عجول 
7 ا افا حب سلمے 
ويجنح «كثير؛ ‏ عادة ‏ إلى تحديد مواطن الديار» وقد يسرف 
في التحديد أحياناً فإذا نحن أمام صف من الأسماء المتلاحقة كما 
في قوله: 
عفا مِيِْتُ كلفى بعدنا فالأجاوكُ 
فأثمادٌ حسنى فالبراقٌ القوابك 
كأن لم تكن سعدى بأعناء غيقة 
ولم شر من سعدى بهنَّ منازڻ 
98 ° و ٠‏ 
ولم تتربع بالسرير ولم يكن 
لها الصيف خيماتٌ العُذيب الظلائك 9 
الديار أو في الظعن ‏ لا يعود إلى أن «كثيراً» يجد فى هذه الأماكن 
صورة صباه وهو يرعى الإبل أو يسوق الغنم» أو يرى فيها صورة 


)1( المصدر السابق(ق : 8). ربع بالمكان: أقام . بيئة : موضع بعینه . محيل : دارس 
متغير. السرب: المطر. تحن: تصوت. أربت: ألحت ولزمت. المولهة: الناقة 
(۲) المصدر السابق(ق: .)٤١‏ 
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من «عزة» حبيبة القلب - كما يرى الدكتور إحسان عباس 
فحسب» بل يعود أيضاً إلى أثر أستاذه الأول «زهير بن أبي 
سلمى» الذي كان يسرف في هذا الأمر إسرافاً شديداً - إذا صخت 
أخبار هذه الا ن الا الرواة -. 

ويبدو «جرير» للوهلة الأولى شاعراً سلفياً في بناء الأطلال» 
فهو يكثر من الوقوف عليها في صدور مدائحه» ويأتي بها مقدمة 
ولاحقة بالمقدمة كما كان يفعل القدماء» ويبعث طرفا من رسومها 
الفنية العريقة كلما وقف عليهاء ويلمّ ببعض صورها الترائية ثم لا 
کد وت ددا إليها. ولكن هذا الانطباع السريع لا يلبث أن 
يتبدد» ويصبح الحكم المستند إليه موضع مراجعة دقيقة حين نرّدد 
النظر في هذه الأطلال» فجرير لا يحسن بناء أطلاله» ولا يرسم 
لها هذه المشاهد الواسعة التي رأيناها لدى السلفيين أو مشاهد 
قريبة منهاء ولا يوفر لها كثيراً من رسومهاء بل إن صوته يكاد 
يضيع في زحام الأصوات القديمة حين يحاول التدقيق والتصوير 
- وقلما يفعل -. إن حديث «الأطلال» في مدائح «جرير» حديث 
قصير» أو هو مدخل ضيق ينطلق منه إلى ميدانه الأصيل - ميدان 
الغزل والحديث عن العواطف -» ولعل أجمل ما في هذه الأطلال 
هو الانعطاف إلى أهلها والحديث عنهم وعن مواجده وحبه لهم 
وشوقه إليهم» بل نحن لا نخطىء ء إذا قلنا: إِنْ هذا الحديث يكاد 
يذهب بحديث الأطلال : وليس في هذا الأمر ما يدعو إلى 


.7١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الاستغراب» فنحن نعرف أن «جريرا» يحسن القول فى الغزل» 
ونعرف أيضاً أنه لا ينزع إلى التصوير نزوعاً قوياًء وإذاً ما الذي 
يحول بينه وبين التحول عن التدقيق فى الأطلال وتصويرها إلى 
الحديت عق عراطته نخوها وتجر أهلها؟] 
حي الهدملة والأنقاء والجحردا 
00 والمنزل القفرَ ما تلقى به أحدا 
مر الزمان به عصرين بعدكُمٌ 
للقطر حيناً وللأرواح مطردا 
ریځ خريقٌ شمَال أو يَمانجة ۰ 
تعتادة مثلّ سوف الرائم الجلدا 
ودف ا يا جرا ۰ 
لم تلق أعيثها خا ولا رمّدا 
إذا كحلن عيوناً غير مُقَرِفَة 
ريشن نبلاً لأصحاب الصّبا صَيْدا 
أمست قُوى من حبالٍ الوصل قد بليث 
يا ربّما قد نراها حقبة ججدوا0) 
أرأيت كيف يعزف «جرير» عن التصوير والتدقيق» وكيف 
ينعطف إلى أهل الديار ويتغنى بهم هذا الغناء العذب الرقيق 


. الديوان:(ق: 19) عصرين: وقتين» وقت للمطر ووقت للريح . السوف: الشم‎ )١( 


الميت وقد حشي تبنا. غير مقرفة: بعيدة عن الهجنة . 
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الراشح بالحب والجمال؟ ولا يكاد «جرير» يعدل عن هذه السبيل 
أو يحيد؛ فهو غالباً - يحي الأطلال ويدعو لها بالسقيا ويصورها 
تصويراً خاطفاًء ثم يتناول لؤلؤة الغزل الجميلة ويعكس فيها هذه 
الألوان النفسية العابقة بالحسن والانفعال: 
الم على الرّبع بالترباع غيّرة 

ضرت الأهاضيب والنّاجة العْصْفُ 
كأنه بعد تحنانِ الرّباح به 1 

رق تين فيه اللامٌ والألِفٌ 
خير عن الحيّ سر أو علانية 

جادتك دة في عينها وَطْفٌ 
ما استوصف الناسسٌ عن شيءٍ يرهم 

إلا أرى أمّ عمرو فوقٌ ما وصفوا 
مكسوّة البدن 00009 

إن هذا الانصراف عن بناء الأطلال بناء متأنياً دقيقاًء وهذا 

الانتقال بحديثها من تصوير آياتها الباقية إلى هذا اللون من الغناء 
الشجي أو التعبير عن عواطف الشاعر نحوها ونخو أهلهاء هما 
ع روح «الاعتدال» التي نصف «جريراً» بها. 


وتقل اامقدمة الطيف» في مدائح هؤلاء الشعراء نستثني منهم 


)١(‏ المصدر السابق(ق: )1١‏ الترباع: ماء معروف. الأهاضيب: الأمطار. الناجة: 
الرياح. التحنان: الهبوب. المدجنة: الماطرة. العين: عين السحاب. الوطف: 
دنو السحاب من الأرض . المزنة: السحابة . 


14 





«الفرزدق»» فليس في مدائح «(جرير» سوى مقدمة طيفية واحدة» 
وقل مثل ذلك في مدائح «كثير»» على أن «جريرا» ألمّ بوصف 
الطيف في بعض مقدماته الأخرى. وصورة هذه المقدمة في 
شات عدي الشاعريي هي اورا الق الشبيقة .يعناضيزها 
البدوية المعهودة وقد مسّها تحوير يسيرء فإذا جاء «حديث 
الطيف» لاحقا بالمقدمة أصابه تحوير ملحوظ أحياناً كما في قول 
ا 
رَورٌ ألم بنا يمشي على وجل 
في الخصر منه وفي ي الكشحين تهضيم 
حت امن زائر يعتاد ا 
بالمسك والعبر الهنديّ ملغومٌ 
يا صاحبي سلا هذا الملم بنا 
انی اهتدی وسواةٌ اليل مركوم 
أعامداً جاءَ يسري طول ليلته 
أم جائرٌ عن طريق القصدٍ مهيوم 
ىجيت ا ايد 
) فيها على الهولٍ والعلات تصميمٌ 
كيف الحديثٌ إلى ركب تدهم 
اماف ا هي" 


)١(‏ الديوان(ق: ‰4 الكشح: الجنب. تهضيم: ضمور. مركوم: متراكم. مهيوم: 
أي قد هيم به وضلل. طلائح: الإبل المعيبة. الموماة: الفلاة. صادية: عطاش. 
تۇدئهم : تهلكهم . أصداؤها هيم: بومها عطاش . 
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فنحن نرى أن «جريراً» قد أحسن هذا الحديث وامتدٌّ به بعض 
الامتدادء فال بالعناصر الطيفية القديمة كالتعجب من طروق 
الطيف ليلاً على بعد الدار واشتباه السبل» ومن اهتدائه إلى الشاعر 
وأصحابه من غير هاد يهديه» ومن وصف هؤلاء الأصحاب 
وحديث الطيف إليهم. ولكن «جريراً» لم يتقيّد بالصورة القديمة 
تقيداً شديدا فلم يلبث أن اقترب بهذا الحديث من ميدانه الأصيل 
الذي يجلى فيه الغزل -» فنعت محاسن الطيف - باقتصاد ‏ نعتا 
رقيقاً» وأوما إلى طرف من ملامحه النفسية» ونقل إلى هذا 
الحديث صورة الصاحبين من الأطلال أو الظعائن. 


وينهض «الفرزدق» «بمقدمة الطيف» نهضة طيبة» فيتقدم جمهرة 
الشعراء بهاء وتزدهر هذه المقدمة على يديه ازدهاراً ملحوظاء فهو - 
أولاً ‏ يكثر من افتتاح مدائحه بها على قلّة اهتمامه بالمقدمات» وهو 
ثانيا ‏ يحيي طائفة من رسومها الفنية القديمة. وهو - ثالثا - يضيف 
إليها رسوما فثية جديدة» وهو - أخيراًء وهذا هو الأهم ‏ يغيّر صورتها 
القديمة تغييراً واضحاً في أغلب الأحيان. يمدح «الوليد بن عبد 
الملك» فيفتتح مدحته بهذه المقدمة» يقول: 


إذا عرض المنامٌ لنا بسلمى 

فق في ليل طارقةٍ قصيسر 
أتضا بعدما وقمٌ المطايا ٍ 

بنافي ظل أبيض مُستطيرٍ 


0۷۱١ 


فبانث لي وأحسبها حلالاً 
وبتٌ لها كمحتضن الخصور 
فبك معانقا انت وأرتتي َ 
ومرَاتِ على كققل وبر 
وبتنا في الرّداءٍ معاً كاتا 
لنا ملك الخورنقٍ والسدير 
فلما للصلاة دعا المنادي 
نهضتُ وكنتُ منها في غرور" 
لقد حور «الفرزدق» في صورة هذه المقدمة ‏ على نحو ما 
نرى - تحويراً شديداً حتى أوشك أن ينسخ ملامحها القديمة نسخاً 
إلا قليلاء فإذا استثنينا وقت الزيارة لم يبق للقدماء شيء فيها. لقد 
أغفل «الفرزدق» كثيراً من الرسوم الفنية القديمة» واقترب بمقدمته 
من شاطىء الجزيرة المسحورة ‏ جزيرة العشاق -» وراح بعص 
علينا هذه الحكاية الصغيرة التي يضيء الحلم أرجاءها جميعاء 
فيعنى بالتصوير النفسي عناية رائعة - فما أقصر ليله إذا طرقه طيف 
الحبيب! وما چ هذا التعاطف والودٌ اللذين يعمران هذه 
العلاقة! ثم ما أجمل ساعات الفرح والغبطة حين ينعم كلاهما 
الان را سوا كان ليا ما ملك الخورق والسدير! .نه 
ويبرّىء الشاعر قصته من الفجور فإذا هو يحب حبيبته حلالاء ثم 


)١(‏ شعر الفرزدق(ق ص: .)۳٤١‏ فقل في ليل طارقة قصير: أي ما أقصر الليل حين 
يزوره طيف سلمى . في ظل أبيض مستطير: في الصباح . 
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يوشح هذه الحكاية بلون إسلامي آخر - كما يفعل «ذو الرمة» - 
فيذكر «مؤذن الصباح»» ويصور حسرته وقد امتلأت اليد بالباطل»› 
وتبدّد الحلم» بددته أنوار الصبح وصوت الأذين. 

ويصور «الفرزدق» الطيف في قصيدة آخرى بصورة «الضيف»»› 
ويضفي عليه كل ما يضفيه المرء على ضيوفه الأعزاء من الترحيب 
فا ر الست اقا ي الت عا اده وه 
من أواصر القربى حتى يوشك المرء أن يظن أن «الفرزدق» 
يتحدث عن ضيف حقيقي لا عن طيف طارق» ثم يكون الصباح 
ومع الصباح يتبدد الحلم الجميل”" . 

وليس يخفى أن هذه الصورة تخالف - كسابقتها - صورة 
الطيف القديمة مخالفة واسعة» وتعبر تعبيرا دقيقا عن التحرر من 
الاسترقاق للقديم. على أن أجمل ما أضافه «الفرزدق» إلى 
«مقدمة الطيف» هو «عاطفة الحنين» التي بثّها فيهاء فإذا هي شعلة 
صغيرة من المشاعر النفسية المتألقة على نحو ما نرى في مقدمة 
مدحته «الرائية» في «سليمان بن عبد الملك» ‏ وهو أول خليفة 
أموي يرحل الفرزدق إليه -» يقول: 
طرقث نوارٌ ودون مطرقها 

جذبٌ البرى لنواحل ضُعْرٍ 

ورواځح مُعْصِضْة وغ دوثها 
ترا راسا إل شر 


.)۳٤٠:ص المصدر السابق(ق‎ )١( 


اا 


ات تازا ت 
حدر الموؤّب للقطا الكدر 
وإذا أَلَامٌ ألم طانئها 
حتى ية أعين التفر 
إني يهتني إذا دُكرَتْ 
ا ريح الجنوب لها على الى © 
وهذه المقدمة - فى ظنى - عامرة بالحنين إلى «العراق». 
فليست «نوار» حبيبة الشاعر إلا صورة من العراق ومن في 
العراق» فهو يذكرها ويشتاقها ويحن إليها كلما هبت ريح 
الجنوب» أو فاه باسمها أحد! وليست هذه المسافات الطويلة التى 
تحجز بينه وبين أدنى منازل الحبيبة إليه ‏ ولنلاحظ أن للحبيبة 
منازل قريبة وأخرى قصية ‏ سوى صورة من المسافات التي تفصل 
بين الشام - حيث ممدوحه ‏ والعراق ‏ حيث أهله وأحبابهء 
وحيث مدارج طفولته ومرابع صباه -. وهو يشم على بعدها 
عنه ‏ روائحها الطيبة فكأنها مقيمة بينهم! لقد رحل «الفرزدق» إلى 
دمشق - ولم يكن من عادته الرحيل إليها - وخلّف العراق» فعر 
عليه البعد» وانطوت جوانحه على الشوق والحنين» فراح يعني ما 
تجنّه الضلوع هذا الغناء الشائق الجميل . 


)١(‏ المصدر السابق(ق ص: 774). الصعر: ميل في الخد من جذب الزمام. 
المعصفة: الريح الشديدة» والمقصود هنا الأرض التي فيها هذه الرياح لا الرياح 
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ونحن لا نسرف في هذا الظن» فأغلب مدائح «الفرزدق» في 
«سليمان بن عبد الملك» تتوهج صدورها «بالحئين» حتى نكاد 
ننصٌ على «مقدمة الحنين» في مدائح هذا الشاعر» وحسبنا أن 
ننظر في مقدمة البديعة الأخرى التي أنشدها 00 هذا 
ل 
لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما 
دنا من آهالى إيلياءَ وغورا 
رجا أن ری ا آهل ينصرونة 
شهيلاً فقد واراه انال أعفرا 
"سينا تال دونه رفن حميرا 
ل كانه 
بكى أنْ تغتّثُ فوقّ ساقٍ حمامة 
شآمية هاججث له نتذكّرا 
راضخ الغواني لا يُرِدْنَ وصالة 
وبينا ترى ظلّ الغيابة أدبرا 
مخابیءَ حت من ا لم يرل 
بهسَقَمٌ من حيّها إذْ تأررا 


OV0 








فلو كان لي بالشأم مثلٌ الذي جَبَتْ 
ثقيِفٌ بأمصار العراقٍ وأكثرا 

فقيل آته لم آنه الدهرَ ما دعا 
حمامٌ على ساقي هديلاً فقرقرا 

نما كنت عن نفسى لأرحلٌ طائعاً 
۰ إلى الشأم حتى كنت أنتٌ المومرا“ 
أرأيت كيف يتدفق الحنين في هذه المقدمة تدفقاً؟ إنها لؤلؤة 
هذا الشاطىء الممتد من المقدمات» وكل ما فيها بديع ومدهش. 
لقد حاول «الفرزدق» يقنع حنینه بالغزل» ولكن موجه الحنين 
طغت على کل أرجاء المقدمة طغياناً فزادت هذا الغزل - على 
قصره - ألقا وجمالاً؛ وهل رأيت أجمل من هذه المخابىء التي 
يتحدث عنها «(مخابىء حب من حميدة. ۰ إن أموراً كثيرة تشعل 
الحنين فی فون اھا ت ا عدا والنار البعيدة 
حيئاً» ونجوم الجزيرة العربية حيناً ثالثاًء ورياح الصبا الرقيقة وبكاء 
الحمام و... أحيانا كثيرة. ونحن نجد في هذه المقدمة ثلاثة 
منها: «سهيلاً» النجم اليماني المعروف في جزيرة العرب» وبكاء 
الحمام» وديار الحبيبة البعيدة «حميدة». ولا يخدعنك «ابن أبي 
الرقراق» فتظن أن «الفرزدق» قد برىء من الحنين» وأن صاحبه هو 
الذي يشتاق كل هذا الشوق» فليس «ابن أبي الرقراق» هذا سوى 
صورة من «الفرزدق» أو مراة له تنعكس فيها أشواق الشاعر 





القرقرة : 0 الغيابة : السحابة و 
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وق الحم دل کے د كا رايع فى هة الات الان ول 
فجأة صورة رمزية لهذا الارتحال عن «العراق» الحبيب إلى 
«الشام» البغيض - في عيني ا . إنه ان الحنين؛ الذي 
00 في صدور هذه المدائح عارياً كاللالىء ا قتا بقناع 
الغزل أو الطيف كاللالىء في أضدافها ننا إخر؛ 


وينفرد «الفرزدق» بافتتاح بعض مدائحه بمقدمة «الشيب 
والشباب»» ولكنه لا يفصل فيها ولا يتسع»› فهو يسقط منها هذا 
الانطلاق خلف ذكريات الشباب وقصّها وتصويرها على خلاف ما 
كان يصنغ «الأعشى» و«الأخطل»» وهو بعدئذ يبعث بعض 
رسومها أو معانيها الكبرى ثم يدور فيها ولا يجاوزها إلى سواها. 
فهو يصور موقف النساء منه في انصرافهن عنه وإنكارهن ما صار 
إليه تصويراً ضيقاً قصيراًء ويصور ما هو فيه من ضيق وسوء» ثم 
ينعطف إلى الماضي يبكي شبابه الغابر E e‏ 
خاطفاًء وهذا هو كل حديث هذه المقدمة» على نحو ما نرى في 
قوله : 
يا عجباً للعذارى يوم معقّلة 
عترنني تحت ظل السدرة الكبرا 
قد ا یا 
على الشباب إذا كفكفثُة انحدرا 
فإن تكن لمّتى أمسَتُ قد انطلقث 
TEES‏ والبقرا 
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هل شن کی ال أن رقف 
عينا؛ آم هوّ معذورٌ إن اعتذرا“ 
إن التحرر من عبودية القديم أبين من أن ننصّ عليه ههناء فقد 
تقلصت هذه المقدمة في مدائح «الفرزدق» وتقاربت أطرافهاء 
وغابت منها ضروب الفتوة ل التي كان يسرف «الأعشى» 
في الحديث عنها من شرب للخمرء واعتساف للفلوات› ومطاردة 
للنساء وسوى ذلك من ألوان المغامرة المعروفة. وقد كنا ننتظر 
من شاعر مقبل على الحياة - كالفرزدق ‏ أن يكثر من بكاء الشباب 
والتفجع عليه» وأن يستدير نحو الماضي فينشر صفحاته المطويةء 
ويسرف في مزاعمه ويغلو. 
وكما انفرد «الفرزدق» بمقدمة «الشيب والشباب» انفرد «جريرا 
بمقدمة «الظعائن»؛ ويكاد يخيّل للرائي أن «جريراً» لا يختلف 
عن السلقيين في حديت الظفائن». فهو - مثلهم - يكثر من 
ف مدائحه» وهو e‏ اشا بعل حديثها 
رسومها الفنية المستقرة اع د السلفيون عناية فائقة . 
ولكن «جريراً» يختلف عنهم بعدئل في أمور شتی » ونکاد نقرن 
صنيعه هنا إلى صنيعه في «الأطلال»» فهو ' يوجز في حديث 
«الظعن» إيجازاً ظاهراً فلا يدقق ولا يتأنى في رسم مشاهد 
الرحيل» وهو يغفل في كل مرة طائفة واسعة من مقوماته الفنية 





() البصدر المابولق من 47). معقلة: موضع. السرب:.الدائم السيلان. 
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الدقيقة ومن مواقفه الأساسية الكبرى أيضاء وهو يقترب بهذا 
الحديث من ميدانه الأصيل الذي يجري فيه طلقاً ‏ ميدان الغزل. 
ولا غرابة في هذا فحديث الظعن ‏ في حقيقته - واحة أصيلة من 
واحات الغزل» بل لعله من واحاته الفسيحة الزاهية. ومن هنا 
كانت عناية «جرير» الفائقة بموقفين أساسيين من مواقف الظعن 
هما: تصوير نساء الظعن. وتصوير موقف الشاعر من فراقهن. 
فهو لا يكاد يشرع في هذا الحديث حتى ينقطع إليهما أو يكادء 
ولسنا نخطىء إذا زعمنا أن حديثهما يوشك أن يذهب بحديث 
الظعن في أغلب الأحيان. وإنه لضرب من التزيد أن نشير إلى 
الآصرة الحميمة الواشجة بين هذين الموقفين والغزل. 

فإذا رحنا ندقق النظر في هذه الظعائن رأيناها موسومة بسمات 
الغزل نفسهاء «فجرير» يف فراراً من الاحتفال بوصف الجسدء 
ويقصر طرفه وحديثه فلا يكاد يقف على مفاتن نساء الظعن 
الحسية خلا ما اعتادت الشعراء - حتى العذريون منهم - نعته 
وتصويره» ولكنه يولي صفاتهن النفسية جانبا من اهتمامه. بعبارة 
واحدة: إن نساء الظعن لا يختلفن عن نساء الغزل» وإن ذوق 
«جرير» الجمالي واحد في الموطنين. فإذا فرغ «جرير» من نعت 
النساء» وراح يصور أوجاعه وحزنه على فراقهن أحسن الحزن 
والغناء» وملا أسماعنا بهذا النغم الرقيق الأسيان. 

وثمة أمران جديدان يحرص «جرير» على إشاعتهما في حديث 
«الظعائن» ما استطاع› هما: العناصر الأسطورية» والعناصر 
الحجازية الغزلية. فهو يكثر من ترديد ذكر «الغراب» ويراه - كما 
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كانت العرب تراه - رمزاً للشؤم والخراب والفراق» وما أكثر ما 
يدعو عليه! وهو يذيع في هذه الظعائن طائفة من عناصر الغزل 
الحجازي كالعواذل والحراس والرقباء والمتقؤلين» والشكوى من 
أهل الحبيبة وسوى ذلك! . 
ودون ريب يذكر «جرير» طائفة من مقومات الظعن الأخرى» 
ويلم ببعض مواقفه الكبرى مما لم نفصّل فيها القول كمماشاة 
الظعن أو تصوير الهوادج أو إعلان خبر الرحيل» ولكنه لا يفعل 
ذلك دائماء بل هو قلما يفعله . 
وقد يكون من تمام الحديث أن ننشد مقطعاً أو مقطعين في 
الظعن يوضحان ما قدمناء نتخير الأول من «جيميته» البديعة التي 
مدح «الحجاج» بها: 
هاج الهوى لفؤادك المُهتاج ٍ 
فانظز شُوضح» باكر الأحداج 
هذا هوى شعف الفؤاد مر رح 
ونوئ i‏ غير ذات ا 
إن العرابٌ هنا رهت لمولع 
بنوى الأحبة دائمُ التشحاج 
ليت الغراب غداةً ينعبُ بالنوى 0 
كان الغفرابٌ مقظمع الأوداج 
ولقد علمت بأن سرك عندنا ۰ 
بين الجوانح موث الأشراج 


O۸۹ 


ولقد رمينك يوم وحن بأعين 
ينظرن من خلل السّتور سواجي 
وبمنطق شعف الفُؤاد كأته 


عسل يجن به بغيرٍ مزاج 
ونصطفي الثاني من «حائيته» في «عبد الملك بن مروان»: 

أتصحو بَلٌ فؤائك غير صاج 

عشية a a‏ 
تقول العماذلاتُ علاك شيب 

أمذا الق ب اشن 
لات شيو ا 

ظعائنٌ يجتزعن على رُماج 
ظمائنٌ لم يدنَّ مع النصارى 

ولا يَدرِيِنَ ما سمكُ القراح 


0) 


فبعمض الماءِ ماء رباب مزن 
وبعض الماءِ من سَبَخ ملاج 
سيكفيك العواذلٌ رحبي 


ولو اه هاأواوة وهاه و هاه هاوه وهاو هاه ٠ ٠‏ © 


)00( الديوان(ق: .)1١‏ توضح : موضع معروف. النوى: النية والمذهب. تقاذفها : 
بعدها. الخلاج: الشك. التشحاج: النعيب. الأوداج: ج ودج وهو عرق في 
قرية بالبحرين» أي إنهن بدويات لسن بحضريات مهيجات . 
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هكذا يخالف الإحيائيون المعتدلون الإحيائيين السلفيين مخالفة 
واضحة في مقدمات مدائحهم» فهم لا يطيلون فيها إطالتهم, ولا 
يدققون تدقيقهم» ولا يبعثون رسومها الفنية جميعاء ولا يحشدون. 
في المقدمة الواحدة سوى طائفة - وربما طائفة يسيرة - من هذه 
الرسوم» ولا ادون في هذه المقدمات أو يتسعون بها توليدهم 
أو اتساعهم . وهم بعدئذ ينصرفون عن بعض المقدمات» 
ويتأخرون ببعضهاء ويتقدمون ببعض ثالث منهاء ويغيرون في 
صورة المقدمة نفسها حذفاً وإضافة زتخويرا افتتأخر» «المقدمة 
الطللية» تأخراً شديد رر ورا ا أشد. وتتقدم 
«المقدمة الغزلية» وتغدو أكثر رقة ورهافة, وأحفل بالمعاني 
النفسية وأنأى عن الجسد» وتمتلىء بالحنين أحياناً. وتتخلص 
مقدمة «الشيب والشباب» من ضروب الفتوة والمغامرة فتتقلص 
وتضيق» وينصرف عنها أكثرهم . وتزدهر مقدمة «الطيف» وتفارق 
صورتها القديمة وتسري فيها عاطفة الحنين. ويصيب مقدمة 
«الظعن» ما أصاب الأطلال أو أشد فينصرف عنها الشعراء» وينحو 
بها بعضهم ليجعلها شعبة متميزة قليلاً من المقدمة الغزلية. 

وهم بعدئذ لا يضاهون القدماء مضاهاة السلفيين» > أو قل هم 
لا يثقلون أنفسهم بكل هذه الأغلال الفنية الصغيرة والكبيرة التي 
يرسف السلفيون فيها. وهم لا يعكفون في معبد التراث هذا 
العكوف الموصول بعضه ببعض كأنما نذروا أنفسهم كهنة له. 

باختصار: إِنْ هؤلاء المعتدلين يصدرون في مقدمات مدائحهم 
عن ذوق شعري يزاوج مزاوجة ظاهرة بين التراث وروح العصرء 
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فيصطفون من ا دون أن يسترقهم» ويصطفون م الجديد 
دون أن يبهرهم ») ثم يلائمون بين هذه العناصر جما ملاءمة 
e‏ متميز نصفه «بالاعتدال». 

فإذا فرغنا من «المقدمات»» ورا تاو شورة لد ار م 
تقاليد «قصيدة المدح»؛ هو تقليد «الرحلة»» ألفينا ما يعزّز صفة 
«الاعتدال» التي نميز بها هؤلاء الشعراء من أشقائهم «السلفيين». 
ويتميز هذا التقليد في مدائح «المعتدلين» عنه في مدائح 
«السلفيين» بميزات شتى» بعضها يتعلق بمكانته في القصيدة» 
ويتعلق بعضها الأخر بصورته. فليس يحرص الشعراء 
على مراعاة ترتيب تقاليد «قصيدة المدح» حرص السلفيين» 
لذلك يتأخرون بحديث «الرحيل» أحياناء ويقدّمون «المدح؛ 00 
أو يعترضون به المدح فيقسمه نصفين» أن .تع ره جا راتا 
بالغزل حيناً وبالمدح حيناً آخر - ولاسيما الفرزدق ‏ على نحو ما 
بينت في موطن سابق. 

وأهم من هذا كلّه أنهم يقصّون من أطراف هذا التقليد بعض 
معالمه الكبرى» فليس في «رحلة» هؤلاء الشعراء ‏ على كثرة ما 
يرحلون - قصة واحدة من قصص حيوان الصحراء!! خلا قفص | 
واحدة ألم بها «الفرزدق» مرة واحدة ولم يعد إليها بعدئذ إطلاقاً 
- هي قصة البقرة ة الوحشية -» وهذا الخلاف وحده - في ظني - 
كفيل بتأكيد صفة «لاعتدال» التي نحاول إبرازهاء وبماذا نفسّر غيبة 
هذه القصص من هذا النهر المتدفق الغزير من قصائد المدح إن لم 
نفْسّرها بالاعتدال ومحاولة التحرر - ولو قليلا - من ربقة القديم؟ 
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وهم یوجزون ‏ غالبا - في وصف الصحراء ومشاق الطريق وفي 
وصف الإبل أيضاً خلافاً للسلفيين» ويؤدي هذا الإيجاز وغيبة قصص 
حيوان الصحراء إلى ظاهرة فنية هي «قصر حديث الرحيل» لدى هؤلاء 
المعتدلين جميعاًء بل قصره قصراً شديداً حتى يغدو أبياتاً يسيرة في 
كثير من الأحيان. وهذا الانصراف عن التأني في بناء هذا التقليد 
الشعري البدوي العريق» أو عن إحيائه بصورته البدوية إيذان صريح 
بصدور هؤلاء الشعراء عن ذوق شعري يفارق أذواق السلفيين مفارقة 
واضحة. وليس يضير ‏ إن لم يكن واجباً وضرورة - أن نقترب من هؤلاء 
الشعراء» ونقف على صورة هذا التقليد في مدائحهم واحدا واحداً. 

يكثر «الفرزدق» من الرحيل في مدئحه» ويفتتح به طائفة 
+ وك بعك بور هذا التقليد عبثاً شديداء فيعترض به 
المدح ويقسمه نصفين”" 2 '» أو يمزج بينه وبين الغزل حيئاء وبينه 
وبين المدح أحيانا ويكثر من ذلك حتى يغدو ظاهرة فئية بارزة 
فی شر وهو بعدئذ حديث قصير - غالباً - يفرّقه الشاعر بين 
الصحراء والإبل ورفاق السفر. ولا يطيل «الفرزدق» في وصف 
الصحراء. بل هو - في الأغلب - يوجز ا شديدا إذا توخينا 
الدقة» فلا تكاد ااا الصحراوية تسترعي انتباهه» فإذا وقف 
يصورها ا 5 ودلا يقف - كان «السراب» أبرز هذه المناظر› 


یا يليه منظر المياه الاجتةق وربما صور الليل وما فيه » أو الطريق 





زفق شعر الفرزدق(ق ص: على 44< (of col TTA‏ 
00( المصدر السابق(ق ص: c٦۳‏ ۱۹ء ۲۲۸ 1۸۱). 
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الذي تأخذ فيه الإبل. ولكنه لا يطيل في الوصف» بل يكتفي 
برسم صور ضيقة أو شديدة الضيق على نحو ما نرى في قوله: 
وصاديةٌ الصدور نضحت ليلا 
لهنّ سجالَ آجنة طوامي 
كأن نصال يشرب ساقطتها 
على الأرجاء من ريش الا 
أو قوله: ٤‏ 
تعاللتها بالسوط بعد التياثها 
بمقورّة الأعلام يطفو سرابُها 


وقد يفارق الشاعر هذا المسلك» فيرسم مشاهد واسعة من 
الطبيعة» ويبدع في هذا الرسم حقا كما نرى في تصويره للسراب 
وطائر القطا في قوله: 
إذا الأرض سدتها الهواج؛ وارتدتُ 
مُلاء سَموم لم يُسَدَّينَ بالغزلٍ 
ا فاو ها 
فضول سيول البحر من مائه الضحل 


.)۸١ المصدر السابق(ق ص:‎ )١( 
.)١١١ .المصدر السابق(ق ص:‎ )۲( 
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وبدعو القطا فيها القطا فيجيئة 
توائم أطفال فق الشسست المحل 

دوارج اا اللك كاتا 
جرى في مآتيها مراودٌ من كحل 

و انرا ف راف 
ا ا ي راا بلي 

تمجٌ أداوى في أداوى بها استقفثُ 
كما استفرغ الساقي من السّجل بالشجل”" 
ویجب ألا تخدعنا هذه الصورة الواسعة فهي نادرة ‏ أو نادرة 
- في رحلات «الفرزدق». وتظفر الإبل بحظ واسع من 
حديث الرحيل حتى تكاد تستغرقه في كثير من المواطن» ويغلب 
الوصف الحسي على هذا الحديث غلبة ظاهرة» فإذا الشاعر يصوّر 
رؤوسها وأسنمتها ونعالها الممزقةء وألوانهاء وعرقهاء وخوص 
عيونهاء وهزالهاء وسيرهاء ولغامهاء وسرعتهاء وأولادها التي 
تلقيها قبل تمامهاء وما يستودع منها في الطريق» وتساقط الطير 

على كدومها أو على أجنَيها التي ألقتها. . 

ويجب أن نقيّد الكلام هاهنا تقييداً شديداء فليس يسرف 
«الفرزدق» في وصف الإبل إسراف القدماء ولا بعض إسرافهم» 
وهو لايلم بهذه الأصاف في قصيدة واحدة أو طائفة من 


)١(‏ المصدر السابق(ق ص: .)۷٠١‏ الشكير: الزغب» يريد أنها تريشت بعد الزغب. 
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القصائدء بل هو يلمّ ببعضها ‏ أو أقلها ‏ في كل رحلة من رحلاته 
المتعددة» على أننا نراه في بعض هذه الرحلات ‏ وهو بعض 
قليل ‏ يذكر قدراً صالحاً من هذه الأوصاف كما في قوله: 
إليك ابن عبد الله ا حاجني 

ضر الأحقاب خوص المداع 

مُقلّصة أنضاؤها كالشراجع 
ترى الحادي العجلان برق خلفها 

وهنّ كَحَفَانٍ النعام الخواضع 
إذا نكيت خرقاً من الأرض قابلت 

وك زال عنها راس آخر ج 
بدأن به څدل العظام NE‏ 

عليهنّ أيامُ البساقٍ التزائيع 

جَهيض فلاة أعجائة تمامئة 

هبوع الضحى خطارة م رابع 
تظلٌ عتاق الطير تنفي هجحيتها 

جوحأ على جثمانٍ اخرّ ناصع 
وما ساقها من حاجة أجحفث بها 

ٳلبك ولا ين قله في مجاشي ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق(ق ص: )٤۸٩۹‏ وانظر(ق ص: ۹٠۲۱ء‏ 07). الانضاء: الهزائل. 
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إن «الفرزدق» لا يرفع لوبل الرحلة تمائيل جامدة كما كان 
يفعل القدماء» بل هو يصورها وهي تغلٌ السير إلى الممدوحين» 
وبذا يبرىء حديث الإبل من تراكم الأرصاف الحسية بعض 
التبرئة. وهو ينأى بنفسه عن الرصف الوجداني عادة» فإذا سج 
إليه - وقلما يجنح. بل نادراً ما يجنح - قال فيه قولاً عذبا رقيقاًء 
وبدت الناقة مجلى ضافياً لأحاسيسه وأشواقه وححليئله » وأسقط 
عليها ما يستشعره من مواجع الغربة وغوابر الشوق» ولكنه لا 
اراي واه بم الحو USA‏ 
هي فيه ويزعم أنه أشد شوقا وحنيئاً منهاء يقول: 
بكت ناقني ليلاً فهاجَ بكاؤها 
فؤاداً إلى آهل الوريعة اورا 
وحنت حنيناً مُكراً ميث به 
على ذي هوی من شوقه ما تنکرا 
فبتنا قعوداً بين ملتزم الهوى 
وناهي جُمانِ العين أن يتحدرا 
و شی ا ق اندر 
وان هى حدّثْ كنت بالشوق آعذرا“ 
ويلتفت «الفرزدق» أحياناً إلى رفاقه في الرحيل» فيصورهم 
وهم يغالبون النعاس فكأنهم موتى أو سكارى. أو يصورهم 


)١(‏ شعر الفرزدق(ق صص: 477). الأصور: المائل. تروم: تحن. 
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والحنين يملأ جوانحهم ويعصف بهم» وقد يقصٌ علينا ما دار بيته 
وبينهم من الأحاديث والحوارء وقد يتغنى لهم بمحبوبته 
«نوار»“ . . . ولكن «الفرزدق» لا يبلغ بتصوير هؤلاء الرفاق من 
الدقة والجمال والاتساع ما يبلغه شاعر سلفي «كالنابغة الشيباني» 
مثلا. 
ويبتدع «الفرزدق» ضرباً جديداً من الرحيل» هو «الرحلة 

النهرية»» فيصور ارتحاله في أحد الأنهار» ولكنه يقتصد في 
التصوير كما اقتصد في تصوير الرحلة الصحراوية > يقول: 
لقَلْجٌ وصحراواه لو سرت فيهما 

أحبٌ إلينا من دُجيل وأفضل 
وراحلة قد عودوني ركوبها 

ES UGE 
قوائمُها أيدي الرجالٍ إذا اتتحتُ‎ 

وتحمل من فيها تُصوداً وتُحْمَلُ 
إذا ما تلقتها الأواذي شقها 

لها جؤجرٌ لا يستريحٌ وكلكلٌ 
إذا رفعوا فيها الشراعٌ كأنها 

قلوص نعام أو ف شمردل”" 


. CAE AI ETT «14 Af المصدر السابق(ق ص : لاك‎ )١( 


دجلة. الأواذي: الأمواج. 
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وليس يخفى أن هذا الضرب من الرحيل يكتسي طابعاً 
شرا ررد ا ی ام ر 
لق ولک يدو = أمر سر ا :انارق الذؤق 
الإحيائي - معتدلا كان أو سلفيا ‏ الذوق الفني القديم» ولذا فهو 
لا ينفكٌ عنه إلا قليلاً حتى يعود إلى محرابهء فإذا «الفرزدق» 
يصف السفينة ويردّها إلى الطبيعة الصحراوية ثانية فيراها كالنعامة 
أو الظليم. 

وبعبارة أدق: إن الشعراء الإحيائيين يتجهون ببعض تقاليد 
قصيدة المدح وجهة تواكب تطور الحياة بعض المواكبة» ولكنها 
لا تنفصل عن الصحراء - أو القديم - فهي دائمة الحنين إليها. 

ويحرص «جرير» على «الرحلة» في مدائحه E‏ بل 
لله ا جر و وقد يفتتح بها بعض هذه المدائح"' وقد 
يتأخر بها عن المدح فيختم بها بعضاً آخر منها" » ولكنه لا 
يعبث بصورة هذا التقليد عبث «الفرزدق» فقلما يمزجه بالغزل أو 
المدح . 

وحديث «الرحيل» في مدائح «جرير» حديث قصيرء تتنازعه 
الصحراء والإبل فتذهب الصحراء بطرف منه» وتذهب الإبل 
بأطرافه الأخرى. ويكثر «جرير» من وصف الصحراء ولكنه لا 
يطيل في ذلك ولا يستقصي› وليس يسترعي عينيه منظر في هذه 


.)۱۸۲ الديوان(ق: “الا.‎ )١( 
,)5١54 ٠٥١ المصدر السابق(ق:‎ )۲( 
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الصحراء كما يسترعيهما منظر «الهاجرة» حين يجعل الأدلاء من 
قسيّهم وبرودهم مظلة يستظلون بهاء أو حين يسود الحرباء 
ويعطش » أو حين تدخل الشمس كناس الظباء ويتتصب الحرباء : 
تخدي بٿ العيس والحرباءٌ 0 

وھ اقتا يرسم لهذه الهاجرة ورا خاطفة فكانه يشير 
إليها أكثر مما يصورهاء ولا غرابة في ذلك فقد ذكرنا أن «جريراً» 

لا ينزع إلى التصوير. وهو يصف السراب أحياناً فيجنح إلى هذه 
الصور الضيقة الخاطفة أيضاً كما في قوله: 
تعلو الحاو ة تلتظي حرانها 

والآنُ فوق ذرا ؤعال يل“ 

ويصف «جرير؛ كثيراً من حيوان الصحراء وطيرها كالحرباء 
والجنادب والقطا والنعام والظباء والثيران الوحشية› ولكنه لا 
يفارق سبيله الفنية ولا يحيد عنهاء فهو يقتصد في الوصفء. أو 
يسرف في الاقتصاد حتى يكاد يكتفي بذكر هذه الطير أو هذه 
الحيوانات ذكرا9؟ . 

وقد يصور أحيانا المياه الأجنة البعيدة» فيقتصد في الصورة 
حيئاًء ويمتدٌ بها بعض الامتداد حينا آخر كما في قوله: 


(YE AAT E cf وانظر(ق:‎ .)١7 المصدر السابق(ق:‎ )١( 
وانظر(ق: ۰۱۸۳ ۲۲۲). وعال: جبل بعينه.‎ .)٤١ المصدر السابق(ق:‎ )۲( 
(YE AE coo ET EE AIF المصدر السابق(ق:‎ )۳( 
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قفرّ الجَبَا لا ترى إلا الحَمامٌ به 
من الأنيس خلاءً غير محضور 

تنفي دلاءُ سُشقاة القوم إِذْ وردوا 
٠‏ كالفسل عن جم طام غيرٍ مجهورٍ 

كأنَّ لوناً به منْ زيتٍ سامرة 


أو لون ورد من الحئاء IT‏ 


ونستطيع أن نقول: إن صورة الصحراء في مدائح «جرير» 
تقترب - بصورة عامة - من صورتها في ديوان الشعر الجاهلي› 
وإن يكن قد صورها مرة فأضاف إليها ملامح جديدة لا زا 
الصحراء الجاهلية كالبرد الشديد وريح الشمال القارسة» وغمامات 
الثلج المتراكمة فوق الهضاب”" . 


ويصوّر «جرير» ناقته» أو إبل الرحلة؛ فيعزف عن الوصف 
الوجداني عزوفاً شديداً حتى يقصّر عن جمهرة الشعراء الجاهليين 
الذين لايلتفتون إلى هذا الوصف إلا اتفاقاً. ولكنه يحتفل بعض 
الاحتفال بوصفها حسياً على نحو ما نرى في قوله : 
وحبّلتُ أثقالي نجاةً كأتها 
إذا ضَمَرَتْ بعد الكلالٍِ فَنيئقٌ 


)١(‏ المصدر السابق(ق: .)١7‏ وانظر(ق: ؟7). الجبا: شفة البئر. الغسل: الخطمى» 
شبه خضرة الماء في تغيره وأجونه بنبات الخطمى . المجهور: المكشوف. 
() المصدر السابق(ق: .)١954‏ 
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من الهوج مصلاتاً كأن جراتها 
مان نضا جفنين فهو دلوق 
بين للسعين فوق دفوفها 
وفوق متونٍ الحالبيين طريقٌ 
طوى أمهات الدرٌ حتى كأنها 
نلان ندع نوق متو 
ويحرص «جرير» في أغلب الأحيان على تصوير إبل الرحلة وهي 
في طريقها إلى الممدوح»› ويبدأ حديثئه ‏ عادة ‏ بتسمية المكان الذي 
انطلقت منه الإبل» ثم يشرع في وصفها وهي في الطريق حتى تبلغ 
الممدوح وقد قيّدها الكلال على نحو ما نرى في قوله: 
إِنَا أتبياكَ نرجو منك نافلة 
مں رمل يبرين إن الخير مطلوبٌ 
تخدي بنا نُجُبٌ أفنى عرائكها 
خماسٌ وخمسٌ وتأويبٌ وتأويبٌ 
حتى اكتست عرقاً جوناً على عرقي ر 
تُضحي بأعطانها منه جلابيبٌ 
ENE.‏ كان جِواتٌ تنتجها 
وابنا نعامة والمهريٌ معكوبٌ 


)١(‏ المصدر السابق(ق: 57). الفتيق: الفحل. الجران: باطن العنق» وإنما أراد عنقها 
وسرعتهاء يمان: سيف. الدلوق: الذي يخرج من غير سل. نضا جفئين: أخلقهما. 
المصلات: الماضية. أمهات الدر: أخلافهاء يريد أنها نجيبة لا يحمل عليها ولذا 
صغرت أخلافها من عدم اللبن. 
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ينهضن في كل مخشيّ الردى ذف 

كما تقاذف ني اليم المزاريبٌ 
من كل نضّاحةٍ الدُفرى عذوّرة 

في مرفقيها عن الدّفين تحنيبُ 
إن قبل للركب سيروا والمها حَرِجٌ 

هرّث علابيها الهوج الهراجيبٌ”"'' 


وقد يتحدث «جرير» عن مصاعب الرحيل» وکا طن ف 
البجد يف57 + وقد يلم ببعض الرسوم الأخرى كتصوير الأذلاء 
والحداة ورفاق الرحيل» ولكنه يوجز في حديثه عنهم 

9 
ويفقتصد 


ويسرف «جرير» في الاتكاء على القدماء حين ينزع إلى 
التصوير فالإبل كالقسي والسفن والنعام» والماء الآجن كأنه لوّن 
بالحناء» والعرق كالقطران» واللغام كالقطن» وزمام الناقة 
كالأفعى» وعنقها كالجذع, والإبل تنتعل ظلالهاء والليل كالبحرء 
والثيران الوحشية كالمرازبة» وآثار النسوع كالطريق» وخوص 
العيون كالعور» و 


)١(‏ المصدر السابق (ق: 50) عريكة السنام: أصله. التأويب: سير النهار ونزول 
الليل. جواب وابنا نعامة ومعكوب: جماعة من راضة الإبل. المزاريب: السفن 
الضخمة. العذورة: النشيطة. تحنيب: تباعد. المها: البقر» وحرجه: دخوله في 
كنسه لاجئاً من الهاجرة. هرت: حركت. علابيها: أراد أعناقها. الهراجيب: 
الجسام الطوال» واحدها هرجاب. 

(۲) المصدر السابق (ق: ٤٤ء‏ ۱۸۳ ,)5١“‏ 

(۳) المصدر الساہق (ق: ۲۹ء ١٤ء‏ ۱1۸۲ 1۸۳ .)۱۹٤‏ 
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ولست أريد أن أسمى هذا الشاعر أو ذاك» فكثير من هذه 
الصور أصبح شركة بين الجميع» فهو ليس ملكاً لواحد بعينه؛ 
وهو ملك لكل واحد! إنها أصوات «امرىء القيس» واعبيدا 
و«طرفة» و«علقمة» و«الحارث بن حلّزة) و«أوس» و«النابغة» 
و«الأعشى» و«كعب بن زهيرا ود 

وحقاً لقد ابتدع «جرير» بعض الصورء ولكنها قليلة جداً حتى 
إننا نستطيع أن نحضيها إحصاء بيسر شديد. ومرة أخرى نقول: 
لسن فن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الإسراف فى الاتكاء على القدماء 
7 نالفي N‏ أو الاستغراب» فقد قلنا غير مرة 
إِنْ «جريراً» يحسن الغناء» ويحسن الحديث عن العواطف بقدر 
طيب من التجريد» ولكنه لا ينزع إلى التصويرء ولا يحسن فن 
الصورة كما يحسنه القدماء أو السلفيون» بل هو لا يحسنه كما يحسنه 
«الفرزدق). بعبارة واحدة: إن رر شاعر مغن لا مصوّر. 


بقي من حديث «الرحلة» في مدائح «جرير» ملاحظة هي 
- في ظني - على جانب من الخطر. وليست تتعلق هذه الملاحظة 
بالرحلة وحدهاء بل تتعلق بقصيدة المدح كما تتراءى في ديوان 
هذا الشاعرء فنحن نحس أحياناً حين ننظر في هذه القصيدة 
أعني قصيدة المدح ‏ أن جيرا يصدر في بنائها عن ذوق فني 
غير .مستقرء ومن بان فا جه كر اة جام وبأن 
تقاليدها الفنية الكبرى متفاوتة الاستواء بعض التفاوت"؟ . فكأن 


)222 الديوان (ق “لدم خ (VAY‏ 
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المقدمة والمدح معاً بصدران عن ذوق» وكأن «الرحلة» تصدر عن 
ذوق اخ يفارقه قليلاً» ولسنا نرتاب في ان ذوقه في «المقدمة 
والمدح» أشد رخاف من ذوقه في «الرحلة)» فصوته 9 «المقدمات 
والمدح» يوق ويصفو ويرشح بالعاطفة حتی يوشك أن يكون غناء 
ا وصوته في الرحلة يفتقد فا ظاهراً من هذه الرقة والعذوبة 
والصفاء. ولعل هذه الملاحظة تتفق مع ما قدمنا من حديث قصيدة 
المدح لدى هذا الشاعر حين رأيناه يبني مقدماته بناء يختلف عن بناء 
مقدمات الأسلاف والسلفيين اختلافاً ظاهراًء وحين رأيناه يبني ارحلته) 
فيهتم بوصف الإبل حسياء ويسرف في الاتكاء على الأسلاف. 


وقد شقَّ «جرير؛ على نفسه كي يجانس في بنية مدحته - كأنه 
كان يحس ما نقوله اليوم -» ولكن الحظ لم يكن يحالفه دائماً. 
على أننا يجب أن نذكر أن قصر حديث الرحيل قد أسعف «جريراً» 
فلم يتميز هذا التقليد من التقليدين الآخرين تميزا شديداً. 

ويمضي «كثير عزة في السبيل الفنية نفسها التي سلكها «الفرزدق» 
واجريرا؛ فيكثر من "الرحيل» في مدائحه» ويقتصد في حديثه مثلهماء 
بل لعله أشد اقتصاداء فحديث «الرحلة» في مدائح «كثير» حديث 
موجز قصير لا يزيد على ثمانية ا 

ولا يقتصر «كثير» على العزوف عن قصص حيوان الصحراء 
وحدهاء بل هو يعزف عزوفاً شديدا أيضاً عن وصف الصحراء» 
فلا تكاد صورتها تظهر في هذه المراة الفنية - أعني الرحلة ل 
ادرا او ناكرا عدا فإذا ظهرت فهي شريط ضيق قصير لايكاد 
يلوح حتى يغيب! 
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وقل قريباً من هذا في وصف رفاق الرحيل» فقلما تتراءى 
صورة هؤلاء الرفاق في مراة «كثير» الشعرية» وقلما يلتفت إليهم. 
ولكنه - على قلة التفاته - يرسم لهم صورة بديعة فتسطع في مراة 
الرحيل حتى تكاد تملأ معظم أرجائها على نحو ما نرى في قوله: 
شعت علبها غير السيز منم 
صفاء وجوه وهي لم تشن 
إذا ذَىّ قرنٌّ الشمس مالت طلاهمُ 
َ عليها وألقَّوا كلَّ سوط ومِحْجَن 
كأنهمٌ كانوا ممن النوم عاقروا ١‏ 
1 بليل خراطيمَ الشُّلافٍ المسخن 
لقد بات واضحاً الآن أن «كثيراً» يقص أطراف هذا التقليد 
الشعري طرفاً طرفاًء فهو يجرّده من قصص الحيوان الوحشي؛ 
وهو يمسك عن وصف الصحراء إلا يسيراً جداء وهو يشيح 
بوتجهه عن برفاق: الرخيل “في الأغلت' الأعم- :وإذا لم بق من 
حديث الرحيل إلا حديث الإبل أو الناقة» وهذا الحديث الباقي 
هو وحده- الذي يرسم صورة هذا التقليد في مدائح هذا الشاعر. 
داف يهني خليت ا E‏ 
قطار الإبل وهو في طريقه إلى الممدوح» ويخص ناقة منه - أو 


)١(‏ الديوان(ق: .)"١‏ تشئن: تشنج» يريد ذهب صفاؤها من التعب ولم تيبس من 
الهرم. الطلى: الأعناق. المحجن: عصا معقوفة الرأس. الخرطوم: الخمر 
الشديدة. المسخن : المخلوط بالماء السخين. 
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جما ب بوغابة واضحة. وهو - عادة - يزاوج بين الوصف الحسي 
والمعنوي بعض المزاوجةء ويتأنى في إبراز صفة النشاط أو 
السرعة وتصويرها تأنياً واضحاً على نحو ما نرى في قوله : 
وسلّ همومٌ النفس إنَّ علاجها 

إذا المرء لم ينجل بهن شديد 
بعيساء في دأياتها ودفوفها 

وحاركها تحت الوليٌّ نهودُ 
وفي صدرها صب إذا ما تدافقٹ 

وفي شععبٍ بين اين نود 
وتحت قتود الرّحل َس حريزة 

علاة يُباريها سواهمُ قود 
تراها إذا ما. الركبٌ أصبحَ ناهل 

وري ورد الماءِ وهو بعيد 
تَزيفٌ كما زاقث إلى سلفاتها 

اف طي الوشاج ميود 
إليك أبا بكر تخت بسراكب 

على الأين فتلاء اليدين وخدة(1) 


(1) الديوان(ق: )١١‏ وانظر(ق: )٤١ ء٤١ »٠‏ ينبل: يرفق. عيساء: ناقة بيضاء. 
الدأيات : فقار الكاهل. الدفوف: ج دف وهو الجانب. الحارك: عظم مشرف 
من جانبي الكاهل . الولي : البرذعة. نهود: ارتفاع . صب : انحدار. سنود: 
ارتفاع. الشعب: موضع الانفراج . حريزة: نفيسة. علاة: صلبة. سواهم : 
متغيرة عابسة. قود: طوال الأعناق. ناهلا: ظامئاً. . تزيف: تسترخي2 وفي ذلك- 
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ونستطيع أن نزيد الأمر و فنقول: 95 «كثيراً» تشارك 
في إحياء هذا التقليد الشعري العريق - الرحلة » تدفعه إلى 
ذلك أمور ثلاثة: قربه من البداوة» وتلمذته في مدرسة كانت 
الصحراء من أبرز موضوعاتها الشعرية» وروح الإحياء العميقة التي 
سادت العراق في هذه الفترة. ولكنه ‏ على الرغم من هذا كله 
لم يمنح هذا الإحياء وقته وفنه بسخاءء ولم يقتف آثار السابقين 
بعبودية» فقد ذهب حبه «لعزة» وتكاليف حياته بهذا الوقت والفن 
معا. 


وتخلو مدائح «أعشى همدان» ‏ بصورتها التي وصلت إلينا - 
ن مالغد الى على اتسنا غتلة أكثرها من المقدمات: 


هكذا يؤكد هؤلاء الشعراء فى «حديث الرحيل» - كما أكدوا 
في «مقدمات» مدائحهم - أنه يفرقون عن «السلفيين» فروقاً 
واسعة. هم يفرقون عنهم في عدم مراعاة ترتيب هذا التقليد ضمن 
قصيدة المدح. وهم يفرقون عنهم في مزجه أحياناً بتقليد آخر. 
وهم يفرقون عنهم - وهذا هو الأهم - في بنائه ورسم صورته فرقاً 
شاسعاً عميقاً» فيقصون طرفاً واسعاً من أطرافه» بل هم يهدمون 
أبرز معالمه وأضخمها إذا توخينا الدقة في القول» فليس في هذا 
التقليد ما هو أبرز من قصص حيوان الصحراء أو أكثر تشعبا 
وتنوعاً» وما أكثر ما كانت الناقة ذريعة يتذرّع بها الشعراء للوصول 


= معلى الخيلاء . ميود: شذيدة التمايل زهواً. الأين : التعب . وخود: واسعة 
الخطو. ْ 
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إلى هذا القتصص! 

وهم يقتصدون في وصف الصحراء اقتصاداً ظاهراً. وهم من 
ثمّ - يجعلون من هذا التقليد الرحب الفسيح الثري بالتفاصيل 
والجزئيات تقليداً صغيرا ضيقاً متقارب الأطراف واضح المعالم 
والملامح. بل إن بعضهم غيّر صورته ذات مرة تغييرا شاملاء 
فصور رحلته في أحد الأنهار! 

وأهم مما سبق جميعاً ‏ فيما أحسب - أنهم قد جرّدوا هذا 
التقليد من (بنيته الدرامية» حين جردوه من قصص حيوان 
الصحراء» وأحالوا لونه الأرجواني القاني المصبوغ بالدم إلى لون 
شاحب منطفىء! وإنها لخسارة حقاً أن تفتقد «قصيدة المدح» هذه 
المنطقة الفنية الحمراء المملوءة بالصراع» ولكنها خسارة أيضاً 
- وربما بالقدر نفسه ‏ أن يكثر الشعراء من قصص حيوان الصحراء 
دون أن يتنبهوا إلى أسرار هذه القصص وبنائها الدرامي» وما 
تحمله من طاقة رمزية رائعة كما هي الحال لدى أكثر السلفيين 
الذين لم يريدوا بهذه القصص سوى المضاهاة والحذق الفني. 

وقد يتراءى لنا للوهلة الأولى أن صورة التقليد الفني الأخير 
- تقليد المدح ‏ واحدة لدى السلفيين والمعتدلين جميعاء فقد مرّ 
بنا أن هذا التقليد هو أشد تقاليد قصيدة المدح لدى السلفيين 
انعتاقاً من عبودية القدماء» وأوسعها احتفالاً بالحياة التي تضطرب 
من حولهاء وأغناها بروح العصر. ونحن حين نتأمل هذا التقليد 
لدى «المعتدلين» نراه موسوما بهذه السمات نفسهاء بل نحن نجد 
صورته لديهم تشبه صورته لدى السلفيق شبها شديذا بحن توشك 
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أن نقول: إنهما نسختان من صورة واحدة. ولكن. هل هما 
كذلك حقا؟ 
إننا حقاً نستطيع أن نرصد طائفة واسعة من أوجه التشابه 
بينهماء ولكننا نستطيع أيضاً أن نميز طائفة من الفروق الدقيقة 
تفرق إحداهما عن الأخرى . 
ويمكننا أن نقول ‏ بصورة عامة : إن المدح لدى «المعتدلين» 
بجر فى كل ووه اا ور رعا الي خرن ا 
المدح لدى «السلفيين»» ويسلك كثيرا من مسالكه الفنية أيضا. 
فحن جد #الفرردق وجرد يوطئان اظ اجان 
بتوطئة قصيرة تكتسي صوراً فنية شتى» هي - في الأغلب - صور 
بديعة زاهية. فقد يوطىء «الفرزدق» لسؤاله بصورة فنية يدير فيها 
حواراً قصيراً عذباً بينه وبين صاحبته التي ترشده إلى طريق 
الخلاص مما هو فيه من الهم والقلق» وليس هذا الطريق سوى 
الممدوح» وبذلك يكسر «الفرزدق» رتابة نغمة المديح» ويجدد 
في إيقاعه» يقول: 
ساني ما بال جك جافياً 
آمهم جفا أم جفنٌ عينك أرمدٌ 
فقلتٌ لها: لا بل عيالٌ أراهم 
ومالهم ما فيه للغييث مقعد 
فقالت: أليسّ ابن الوليد الذي له ٍ 
يمين بها الإمحال والفقرٌ يطرَدُ 
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بجودٌ وإنْ لم ترتحل يابنَ غالب [ 

إليه وإِنْ لاقيكه فهو أجو 
' ويوطىء «جرير» لسؤاله بحوارية مماثلة تفيض بشكوى دامعة 
رقيقة» ويختار عناصر حواريته ‏ كما اختارها الفرزدق - من عالم 
الأنوثة الرقيق» وعالم الطفولة البريء» وكلا العالمين ينفذ إلى 
القلب كومضة أو شرارة: 


و(١)‏ 
د 


تاث م خو ثم قا لث 
راتت الموردين ذوي لقاح 
ی 
تعللء وهی اغ بنيها 
بأتفاس من الشبم القراح 
سأمتاخ البحورٌ فجبّينسي 
أذاة اللوم وانتظري امتياحي 
تقب ندال لجنل لله الريك 
ومن عند الخليفة بالنجاح""' 
وليس يخفى أن هذا اللون من الحواريات العذبة القصيرة 
أقرب إلى غزل الحجازيين وذوقهم. 
_- 
وقد يوطىء «الفرزدق» لمديحه بقطعة رائعة من «شعر 
)١(‏ شعر الفرزدق(ق ص: )١174‏ الجنب الجافي: القلق المضطرب فهو لا يلزم 
مكانه. أهم جفا: أي ثقل. 
(۲) الديوان(ق: )٤‏ وانظر(ق: ٦٤ء ٠٠۲٤٤‏ 7555) الموردون: أصحاب الإيل 


يوردونها الماء. الساغبة: الجائعة. النفس من الماء: ما كان كافياً. الشبم: 
البارد. المنح : العطاء . 
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الحنين»"» ويذيع حزنه على فراق العراق» ويعلن أنه لولا الممدوح 
ما تحمل من اوجاع الغربة ما تحمل : 
لوى ابن أبي الرقراققي... 
فلو كان لي بالشام مث الذي جَبَتْ 
قيب بأمصار العراق وأكشرا 
فقيل أنه لم آبَهِ الدهرَّ ما دعا 
حمامٌ على ساق هديلاً فقرقرا 
فما كنت عن نفسي لأرحلّ طائعاً 
إلى الشام حتى كنت أنتٌّ المؤمّرا”© 
وشىء من هذا بل كلّ هذا يصنعه «جرير» أيضا: 
دعوثك الا دون أهلي 
وقد تاا تتن حا رهي 
إلى الور الدواخل في الجماد 


.)51٠ شعر الفرزدق(ق ص:‎ )١( 


1۳ 


وودّعنا الحفائرٌ من لی 

وحيَاً يسكنون رحى الثماد 
عمطت سي عن ميتي 

وقد طيّلِتٌ نفسي عن بلادي 
فأصبحنا وكلٌ مَوى إل 

يُقعقع نحو أرضكمُ عمادي”" 

وتتعدد ألوان هذه المقدمات الفنية الصغيرة في مدائح هذين 

الشاعرين الكبيرين» ولولا أننا نخشى الإطالة أو التزيّد لوقفنا عليها 
واحدة بعد أخرى. بيد أننا ينبغى أن نذكر أن الصورتين السابقتين 
هما أجمل صور هذه الشات وأحفلها بالعناصر الإنسانية. 
ونضيف إليها مقدمة ثالثة لا تقل عنهما فتنة وجمالاًء بل لعلها 
ر ی ا ار ی و يالاات وون ار 
وقد تتخذ هذه التوطئة أحيانا طابعا فكاهيا طريفا عند «جرير» على 
نحو ما رأيناها عند «الحطيئة»» يقول: 
ماذا ترى في عيالٍ قد بِرِمْتٌ بهم 1 

لم تحص هم إا بعلا 
باجا تنا او ووا اة 

لولا رجاؤك قد قتلتُ أولادي“ 


)1( الديران(ق : 4( جماد رهبى والوريعة وسلمانين والمقاد وفليج ورحى الثماد: 
أمكنة معروفة. 
(9) المصدر السابق(ق: /ا6؟). 
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وتختلف مواقف هؤلاء الشعراء من التصريح بالطلب» فيرتفع 
صوت السؤال في مديح «جرير» حتى ينقلب ضراعة في كثير من 
المواطن. ويصرّح «الفرزدق» بالسؤال أحياناء ويعف أحياناً بل هو 
ينسخه وينفيه نفيا كما في قوله : 
وما ساقها من حاجة أجحقَث بها 
إِليِكَ ولا من يِلَّدّفي مُجاشع 
ولكتما اختارث بلادَكَ رغبة 
على ما سواها من نايا المطالع ° 
ويصرّح «أعشى همدان» بالسؤال أيضاًء ولكن «كثير عزّة) 
- وبکثیر عجب وحمق وإیمان بتکافؤه مع ممدوحیه - ينأى بنفسه 
عن مرارة السؤال» بل هو - أحياناً - يرفع نفسه إلى مكانة عالية 
فإذا هو يجد على «عبد العزيز بن مروان»» وإذا هذا الممدوح 
يسعى بودّه إليه : 
ومازالث ثقاك تسل ضغني 
وتُخرجٌ من مكامنها ضبابي 
ويرقيني لك الحاوون حتى 
أجَابَكَ 8 ET‏ الججاب”) 
عل عو كوك الع الطلاك رين مزواك وهو خلقة السليين + 
شيئا من ذلك : 


.)444 شعر الفرزدق(ق ص:‎ )١( 
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وإنَّ أميرَّ المؤمنينَ هو الذي 
غزا كامنات المح اناي زي(“ 
ويقسم هؤلاء الشعراء مديحهم بين 5-8 وقوه 
ويشركون انفسهم أحياناً - ولاسيما «الفرزدق» طرفاً ثالثاً في هذا 
المدح . بيد أننا نلحظ بينهم فروقاً» فليس يحسن «الفرزدق» 
القسمة› بل هو - على الأصح - يرفض أن يلتزم حدودها 
وقيودهاء ويندر أن نظفر بصورة الممدوح ساطعة في شعره» فهو 
ييدّدها تبديداء أو قل هو يجمع أشتاتها جمعا غير متناسق في 
الأظهر الأعم من قصائده» ولا نقصد بذلك أن «الفرزدق» لا 
يحسن المديح» بل نقصد أنه قلما يمضي في رسم صورة ممدوحه 
في أبيات متلاحقة دون أن يعترض هذه الأبيات بأمور شتى فيفرّق 
بعضها عن بعضها الآخر. 
ويحرص «جرير على إبراز صورة ممدوحه» فتسطع في 
مذيحه صور و العراق 5 ولاسيما صورة الحجاج المؤمن 
الحازم! قطوعا قديدا كانه كان رسمه بماء الذهيه أو 
بشعلة من النار المتوهجة على نحو ما نرى في قوله: 
آم مَنْ يصولٌ كصولةا لحججاج 
أمْ مَنْ يَغارُ على النساءٍ حفيظة 
إذلا شغي بغيرة الأزواج 


.)١ المصدر السابق(ق:‎ )١( 


2 چت 
إن ابنَ يوسف فاعلموا وتيقنوا 
ماضي البصيرة واضحٌ المنهاج 
ماض: على الغمراتٍ يُمضي هَمَهُ 
والليال مُختلِفٌ الطرائق داج 
منمَّ الرُشا وأراكمٌ سُبْلَ الهدى 1 
واللصٌ نكَلَهُ عن الإدلاج 
فاستوسقوا وتبيتوا سبل الهدى 
ودعوا النجيّ فليسٌ حينَ تتاج 
يارب ناكث بيعتين تركتة 1 
وخضابٌ لحيتوه دم الأؤْدّاج 
فاذا رأيت منانقيسن 0 
ومن حقّ «عبد الملك بن مروان» أن يغار من هذا المديح 
الرائع الذي قيل في وال من ولاته» فقد ذهب «الحجاج» بمديح 
(جرير»» ولم يكد يترك للخليفة شيئا. 
ولاتقل صورة آهل العراق وضوحا عن صورة «الحجاج» وإن 
يكن «جرير» جللها بالسواد فكأنه رسمها بالفحم أو القار: إنهم 
جبناء منافقون ناكثون ببيعتهم ) عمي عن الحق» لصوص مخالفون 
ذو المسلميو "م اورت فلن جيل عير 


)١(‏ الديوان (ق:١١)‏ وانظر (ق:4") استوسقوا: استقيموا. 
(۲) الديوان (ق ۳٤ ۱۱١:‏ ۷۱) 
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دعا آمل العراقٍ دعاء هود 
وقد ضلُوا ضلالة قوم هوو 

وليست تختلف صورة العراقيين عند «أعشى همدان» على 
حبه لهم وشفاعته فيهم - عن صورتها عند «جرير» اختلافاً كبيرًء 
فهي مثلها سوداء ا 

ويتميز مدح «كثير» عامة بميزة هامة هي تصوير الواقع والبعد 
عن المغالاةء أو هي: ميزة «الاعتدال»» ولذا كانت صور 
ممدوحيه مرسومة سا اا قا فى كثير من الأحيان» 
ولاسيما صورة «عمر بن عبد العزيز» و «عبد الملك بن 
مروان»» الأول في تقاه وإسلامه الصارم» والآخر في حكمته 
وبأسة وحزمه وحروبه التي لاتكاد تتوقف. ومن الطبيعي ألا 
يعدت ا الها اال اكت لويد رو ق "لان تيقد 
المفارقة حقاً أن يكون الرجل المتهم بالحمق من أكثرهم حرصاً 
على مستوى طبيعي عقلاني في قصائده»”*» على حدّ قول الدكتور 
إحسان عباس . 


وإنه لمن الطبيعى أن يتجه هؤلاء الشعراء إلى تسجيل حروب 
الخلافة ضد الثائرين والمتمردين في الأمصار الإسلامية المختلفة» 
وأن يمجّدوا هذه الحروب وقوادهاء ويصوروها جهادا في سبيل 


)١(‏ المصدر السابق(ق:44؟). 

(؟) الصبح المنير (ق:١٠).‏ 

(۳) ديوان كثير عزة ص١"‏ ومابعدها. 
(؛) المصدر السابق ص١.‏ 
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الله والذود عن الإسلام. وكان من الصبيعي أيضاً أن يستدير هؤلاء 
الشعراء إلى أولئك الثائرين والمتمردين» ويصوروهم خارجين 
على الدين ‏ لا على الحكم وحده ‏ » ويحصبوهم بهجاء مر 
«الفرزدق» و«جرير» اللذين صورًا مواقف القبائل المختلفة من 
السلطة الرسمية من جهة. ومن الثائرين والمتمردين من جهة أخرى . 
وأصبح هذا المدح ‏ كما هي الحال لدى السلفيين ‏ يفرض على قارئه 
حظاً من الثقافة التاريخية إذا أراد أن يحسن فهمه. 
أيديهم كنوزاً من المعاني لاتعرف النفاد» فراحوا يتحدثون عن 
هذه الحروب» ويعيدون الحديث مرة تلو أخرى. ولقد أصاب ابن 
الزبير وابن الأشعث والخوارج وسواهم من أعداء الخلافة الكثير - 
بل الكثير جدا ‏ من سهام هؤلاء الشعراء. وأنا لاأريد أن أستظهر 
على هذا الأمر» فمدائح الشعراء ملأى بالشواهد» ويصعب أن 
تمضي في ديوان من دواوينهم قليلا دون أن تلتقي شاهدا أو 
بيد أن هذا الاتفاق فى حديث الشعراء لايحول دون وجود 
«الفرزدق» ظاهرة فنية جديرة بالتسجيل هي ظاهرة اقتراض روح 
الفخر ومعانيه »أو لف المدح بالفخر ‏ كما يقولون » فروح الفخر 
لون أحمر قان» على نحو مانسمع في هذه الأبيات التي نجتزئها 
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من مدحة له في «عمر بن هبيرة الفزاري»: 

إن لآل عدي أتلة تَلَقَتْ 
گ ۰ صفاةً ذبيانٌ لاتدنو لها الشجه 

منها الثرى وحصى قيس إذا حُسِبَتْ 
«الضاربون ]ناما اشرورق اله 

نلا يُكدّبُ مِنْ ذبيانَ فَاخيمًا 
إذا القبائلٌ عَدَّتْ مجذها الكجه 

أبي لها أن ثُدانيها إذا انتخرّث 
عنة المكارم والأحسابٌ تدر 
أ لال مدي في أرومتهم ۰ 

بيت لل شكين طال في عشم 
وال بدر هما كانا إذا افتخروا 
/ حيث التقى عند ركن القبلة البش و“ 
ليس في هذا الشعر شيء من المديح إذا أحببت الإنصاف». 
ولكنه قطعة من شعر الحماسة القاني. وقد تبدو نغمة الفخر في 
بعض أرجاء هذا المدح أقوى منها هنا وأعلى رنيناًء فتتوالى 
الأبيات في تعداد البيوت العريقة بيتا بيتآء حتى لا يرتاب السامع 
لحظة في أن «الفرزدق» قد غادر سوق المديح» وراح يجري طلقا 


. الكبر: صفة للقبائل‎ .)258١0 شعر الفرزدق (ق ص:‎ )١( 
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في حلبة الفخر والحماسة» فليس في هذه الأبيات أية أمارة تدل 
على أنها في المدح سوى مانعرفه من أن هذه البيوت التي يعدّدها 
«الفرزدق» e‏ اعدا هي بيوت الممدوح لابيوت الشاعر: 
نمنهنّ بيت الحوفزان الذيينه 
لل بكر حة نبل المُساضلٍ 
وبي الى عاقر الفيل توا 
وبِيتٌ لمسعود بن قيس بن خالل 
وذلك بيت دك غير خامل 
وبيتٌ لمغزوق بن عمرو وهانىءٍ 
مني الأعالي مكفهرٌ الأسَافل 
وبیست ت ابي قابوس فضقلة الذي 
بنى بيست ع اة غيرٌ زائل 
وبيتٌ روم ذي المكارم والعلى 
أنافٌ بعر فوقٌ باع المُْفاضِل"'" 
ويبدو «جريرا اا أكثر من الأمويين أنفسهم » وينتشر الهجاء 
السياسي في مديحه حتى يغدو لوا متميزاً وهو يصبغ هذا الهجاء 
بصبغ دينى دائماًء فالخارجون على السلطة الرسمية منافقون 
وعصاة وملحدون وكفار وعمي وأهل ضلالة . 
ولكنه لايسلك فى هجائه مسلكاً فنياً واحداء فقد يقرر المعنى 


.)555 المصدر السابق (ق ص:‎ )١( 
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الذي يريده تقريراً ثم ينصرف عنه» وقد يقف عليه فيتأنئ في وقوفه: 
وهو يسمّي هؤلاء المهجوين حيئا كابن الأشعث وابن المهلب وبعض 
ا . . ويعمهم بالهجاء دون تة حا ال 
- آل المهنّب فرّطوا في دينهم 
وطقّوا كما فعلث ثُمودٌ فباروا 
إن الخلافة يابنّ دحمة نها 
لج 5 تَضِيقٌ بها الصدود غماء() 
كم من عدو فد الله e.‏ 
كادوا بمکرهم فارتد في بور 
وكان نصراً من الرحمن قدَرَّة 
والله رَبك ذو ملك وتقدي © 
ويسترعي انتباهنا في مدح «كثير»آمران: أما الأول فحرص هذا 
الشاعر على تصوير الواقع - كما قدمنا -» وهو لذلك يصور 
موقف الرعية من الحكم وخروجها عليه ويبين أن الأمويين إنما 
ثبتوا ملكهم بحد السيف»› يمدح «عبد الملك بن مروان» فيقول : 
أحاطتٌُ يداه بالخلافة بعدما 
أراد رجالٌ آخرون اغتياليًَا 
فماتركوهاعنوة عن مود 
رلک د ال ف استقالها0© 





)۱۸۹: الدیوان(ق‎ )١( 
.)٠١: المصدر السابق (ق‎ )۲( 
.)١:ق(ناويدلا‎ )9( 
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ا تقول له أيضا؛ 
نهيتَ الألى راموا الخلاقة منهُمُ 
بضرب الطلى والطعن حتى تنكلوا''' 
أو يمدح أخاه «عبد العزيز بن مروان» فيقول: 
أبوكٌ حمى َة حين زالَتْ 
دعائمها وأصحرٌ للضراب 
وكانَّ البُْلكُ قد وهث قُواه , 
فردً المُلكَ منها في التّصِابٍ"") 
وأما الأمر الثاني فهو الاقتراض من الغزل» ومزج مااقترض بالمدح 
مزجاً جميلاء أو هو - كما يقولون - لفت المدح بالغزل» وهو مسلك 
فني بديع حقاً. وقد م بنا أن «الحطيئة» هو الذي ابتدع هذا المسلك» 
ثم ذكر الناس «كثراً ونسوا «الحطيئة»! يمدح «عبد الملك» فيقول: 
إذا ماأرادَ الغزو لم تثن عزمة 
حصان عليها نظمُ دُدٌ يَزينُها 
نَهنْهُ فلمًا لم ترّ النهي عاقةٌ 7 
بكت فبكى مما شجَاها تطيثّها 
ولم يشه عند الصبّابة نهِيُها 
غداة استهلّث بالدموع شۇونها ° 


7 





)١(‏ المصدر السابق (ق:؟”) 

(؟) المصدر السابق (ق:"5). زالت دعائمها: تحطمت عمد الخلافة. أصحر: برز 
للمضاربة. رد الملك في نصابه: أقرء وجعله في أهله. 

(۳) المصدر السابق (ق:74). الحصان: المرأة العفيفة. القطين: الحشم. 
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والتقت بعض هؤلاء الشعراء يسجل حروتب الخلافة الخارجية 
ويمجٌدهاء على نحو مانرى في مدح «جرير» الذي أنشده في 
«معاوية بن هشام بن عبد الملك»: 
اتا المدؤ فقد أبحتَ ديارمُم 
بر نع کل حمس ملدا 
ملت أَرضَّهِمُ حريقاً مُوقدا 
ولقد أبحتٌ مسن «العغقابامنازلا 
نرجو بذلك أن تنال الفرقدا“ 
ولكن هذه الحروب لم تظفر برعاية هو لاء الشعراء عامة 
فكأن الحروب الداخلية سدّت السبيل إليها. 
وأشاد «الفرزدق» و«جرير؛ ببعض الأعمال العمرانية كشق 
الأنهار وبناء القناطر وسوى ذلك" . وذكرا بعض ضروب 
العقوبات التي كانت سائدة يومئذ كالنفى والسجن . وتحدث 
كلاهما من وراء وراء عن خلافات البيت الأموي الداخلية. <° 
واستغلٌ «الفرزدق» اسم ممدوحه «أسد بن عبد الله القسري» 
فناداه «بابي الأشبال»» أو حاول أن يتخذ من الاسم مادة فنية 





)١(‏ الديوان(ق:54). المبلد: المستوي بالأرض . العقاب: قلعة رومية. 
فق شعر الفرزدق (ق ص .)٤۲۷۰ ٤:‏ وديوان جرير .)١,/8.»255:3(‏ 
(©) شعر الفرزدق (ق ص :007/7774 . ودیوان جریر (ق:۲۳۲). 
)€( شعر الفرزدق (ق ص: 504). وديوان جرير (ق:5ه) 
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يطرّعها ويوظفها في خدمة المدح ٠"‏ ولكنه لم يبلغ بذلك 
مابلغه ‏ فيما بعد شاعر العربية الكبير «المتنبي» حين راح يشتق 
من اسم «سيف الدولة» مادة فنية زاهية. 

ولقد شاعت في مديح هؤلاء الشعراء جميعاً فكرة سياسية 
هامة ذات طابع ديني هي «فكرة الجبر» التي كانت تلقى هوى 
عميقاً في نفوس الأمويين. وقد غالى هؤلاء الشعراء وأسرفوا 
- ولاسيما جرير - في توكيد هذه الفكرة وتقريرها في النفوس . 
فإذا السلطة الأموية تحمي جلدها بهذه الدرع القوية الواقية» فكل 
ماتفعله بإذن الله وأمره!! هكذا زيّف الشعراء ‏ يشركهم في ذلك 
اخرون كثيرون - صورة الدين» وقدموا للطبقة الحاكمة التي 
ارتبطوا بها كل ماكانت تطلبه منهم» إل زايطا كر نينا كانت 
تطلب» واصطفت إلى جانب أعوان السلطة حزب سياسي آخر هو 
«حزب الشعراء). 

وحيثما اتجهت في هذا المديح رأيت العناصر الاسلامية مبثوثة 
فيه» فهو مطبوع بطابع إسلامي بارز ولاسيما ماح رر 
وليست تخطىء العين هذه الأضواء القرانية الجميلة التي يوشح بها 
هؤلاء الشعراء مدحهم» فهم يصدرون فيه عن عالم جديد من 
القيم الاسلامية الجديدة» ويضمون إليها طائفة من القيم الجاهلية 
الموروثة» ويستعير «جرير»و «الفرزدق» كثيراً من القصص القراني 


كقصة (ايوسف) واثمود) وانوح» وسواهم» ويريان في هذا 


)١(‏ شعر الفرزدق (ق ص:40"). 
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القصص بنية فنية جاهزة لها في وجدان المسلمين رصيد ضخم من 
المتاعر والأحا ب كر 


وقد يثوب بعضهم إلى وجدانه آحياناً لسبب آو لآخرء فيرهف 
السمع إلى نفوس الناس وقد وطئتهم الحياة وطئاً ثقيلدٌ» فيحس 
أن ا الحياة وغصصها أشد مما كان يظن وأقسى» وأن الناس 
يتجرّعونها : تجرّعاً كأنها العلقم أو هي أشد مرارة منه. 


وليس يبعد أن تكون هذه العودة إلى الفقراء والمظلومين بين 
وقت وآخر صدى لاراء الفرق الاسلامية المتحررة أو الثائرة على 
سلطان الخلافة الأموية. 


ويعد «الفرزدق» زعيم هذا الاتجاه إلى تصوير بؤس الرعية 
وظلم السلطة الرسمية وممثليهاء فيلتقي «رؤبة» ويمضيان معاً في 
سبيل واحدة» فهو يصور الفقر المرّ الشديد الذي خنق الناس خنقاً 
فكادوا يلفظون أنفاسهم من الجوع. إنهم مهزولون لايشبع الطائر 
من لحم أحدهم لو مات » تغشاهم الذئاب من الشدة ساهر 
E‏ عن عياله. بل هم هوا بذبح الكلاب والحمير!! و 
لانستطيع أن ننشد المقطع كاملاً فهو طويل» ولكننا نجتزیء منه 
هذه الأبيات: 
نقلتٌ لهم ِن يلغ الله ناقني 

واي ابن بالذي أنا خابرة 


)0غ( شعر الفرزدق مق ص :۱ * ٤.۲۱۰۲‏ ۲ ۲۷ هم وديوان جرير 
( ق :£" £ .(ToVoYEEIAA «E‏ 
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بحيتٌُ رآيتثٌ الذثيب كل َة 


يروحٌ على مهزولكم ويياكرة 

ليجحترً منكم ِنْ رأى بارزاً له 
ٍ من الجيفٍ اللائي عليكم حظائِرُة 

أفث مُضرا إن السنينّ تتابَعَتُ 
عليها بحرٌ يكسرٌ العظم جِازَِرَة 

عر عدا حيرت جر م 
من الريفٍ لم تُحظرٌ عليهم قناطره 

وهم حيثُ حل الجوعٌ بين تهامة 
وخيبرَ والوادي الذي الجوعٌ حاضرة 

بواد به ماك الكلاب وبطثه 
١‏ به العلم الباكي من الجوع ساجرَة 

وَمَمَتُْ بتذبيح الكلاب من الذي 
بها أَسَدٌ إذ أمسك الغيكٌ ماطرًة 

وقالت بنو ذبيانَ إن حمارتا 
طعامٌ ا قات وتران 

ولو لم تكن عبسل ثُقاتِلُ مسّها 
من الجوع ضر لابعمض ساهرة 


)١(‏ شعر الفرزدق (ق ص:90”). حظائر الجيف: يشير إلى عادة لهم فقد كانوا إذا 
أجديوا ووقع في إبلهم الموتان جعلوا جيفها حولهم ليدفعوا بذلك عن سائرها. 
العلم. الجبل. ساجر: أرض معروفة» أضاف ساجرا إلى العلم. 
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أرأيت كيف فتك الجوع بالنا س شر فتك فدفع بعضهم إلى 
العدوان على سواهم» وأنهك الآخرين إنهاكاً مرعباً فإذا هم 
يعيشون حالة من الموت المتجدد؟ إنها الحياة حين تقسو حتى 
تغدو ضيقة كالجلد أو أضيق منه. 

ويصور «الفرزدق» الرعية أحياناً وقد اجتمع عليها الفقر 
والجدب وظلم السلطة الرسمية» فيبدع في هذا التصويرء 
وينحرف بقصيدة المدح لتكون شهادة على العصر الذي يزيف 
صورته الحكام وصنائعهم. فهو يصور تجمير الناس في البعوث 
دون أن تصرف لهم الأعطيات. ويصور ظلم السعاة وكيفية جباية 
الأموال» وما يضطر إليه الناس من الرباء وباختصار: هو يصور 

صنوف العذاب التي تذيقها السلطة لرعاياهاء وينتهي إلى تصوير 
اليأس القاتل الذي حاق بالناس فإذا هم 0 ن الموتى. 
ويتمنون لو يكونون موتى هم ا فراراً من هذا الظلم! 
ولسنا نغلو إذا قلنا: إن «الفرزدق»لا ب يتفوّق في هذا الحديث على 
«المعتدلين» وحدهم بل على «الإحيائيين» تاا > فهو يصور هذا 
الظلم تصويرا بديعا رائعاً ويا يكون قد منح قصيدة المدح الأموية 
دماء غزيرة تدفقت من عروق الفقراء المظلومين فزادتها ألقَاً وجمالاً: 
وعقدت الاصرة بينها وبين «شعر الرفض» الذي امتلاً به هذا العصر . 

إن «الفرزدق» ‏ في بعض مدائحه ‏ يمثل المعارضة السياسية 
التي لاتجد سبيلاً إلى التغبير عن . آرافها :إلا من داغخل :السلطة 
نفسهاء وإن بعض هذه المدائح يمثل تمثيلا دقيقا آراء هذه 
المعارضة وقد صيغت صياغة دبلوماسية واضحة. 
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ونحن لانستطيع أن ننشد ماقاله «الفرزدق» جميعاًء» ولكننا 
نحيل إلى رائيته الرائعة : 
طرة قث نوار ودون مطرقها 
جَدْبُ البرى لنواحل صعْرِ 
التي قالها في مدح «سليمان بن عبد الملك)» ونجتزىء منها 
هذه الأبيات : 


وَيجِصّرون بغبر أعطية 
في الب مَنْ بعثوا وفي البحر 
ع .2 0 
جيقاً بَليِنّ تقاكدمً العصر 
37 عَبَط: | < ل وتسم | 
سّ 2 
لأحياء أنهيم 
تحت التراب وجسءَ بالحشر 


| 
٠ 
ما‎ 


»® هه ها ها ىا ها.ى .ها .ىا واه .د و .ةا .ا ٠.‏ وة اه . 6ه 


ف فارانت ولاسعفيث به 

يوماً كيوم صواحب القصر 
فاذكر أراملَ لاعطاءً لها 

ومسجّنين لموضع الأَجَرٍ 
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صَبروا ولو خسوا على الجمر“ 

وماأكثر مايصور اجرير» بؤّؤسه وبؤوس أسرته› ويغمض عيئيه 

عن البؤس العام! ولكنه أحيانا يفتح هاتين العينين المغمضتين» 

ويراقب أحوال الناس» ويصغي إلى مواجعهم» ويرفع شكواه مما 
سمع ورأى إلى الخليفة ويسأله الفرج”" . 

وقد ظل هذا الشاعر زمناً يمدح «الحجاج». ويذيع في الملا 

أخبار بطشه وظلمه وجبروته بعد أن يزيّنها في أعين الناس» ويلقي 


عليها ظلاً دينياً فتنقلب إلى جهاد في سبيل الله وصدع بأمره» 
وتنفيذ لمشيئته! ! 


حتى إذا صارت مقاليد الحكم بيد «سليمان بن عبد الملك»» 
ودالت دولة «الحجاج» انقلب «جريرا يصور مظالم هذا الوالي 
الذي اكتوى العراق بناره وقوته الغاشمة خلافة «عبد الملك بن 
مراوان» وابنه «الوليد». ويبدع «جرير» حقاً في تصوير ظلم 
«الحجاج»» فيتخير آغلب عناصره الفنية من عالم الضعف والرقة 
والبراءة - عالم الأنوثة والطفولة -» ويختار الجوانب العليلة أو 
الضعيفة من هذا العالم ‏ الأرامل» اليتامى» البائسات» المرأة 


)١(‏ المصدر السابق (ق ص: 75”) وانظراق ص: 49”) التجمير: حبس الجيوش 
في المغازي. يكلفون أباعراً ذهبت: يأخذون الصدقات عن الإبل جميعاً ما مات 
منها ومالم يمت. صواحب القصر: اشارة إلى ماكان يفعله الحجاج بنساء 
الخارجين على الخلافة. فقد كان يحبسهن ويسيء معاملتهن . 

() الديوان(ق:9/8). 
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المعلقة إبنديها في سجن الحجاج -»ثم يصورها وهي تموت كل 

يوم موتا جديدا في جحيم هذا الوالي: 

ألا همل للخليفة ة في نزار 
فقد أمسَّوا وآكدرمُمُ لرل 

ودعو الأراملٌ والييامى 
ومَنْ أمسى وليسٌ به ويل 

وتشكو الماشيات إليك جهتاً 
ولا صعب له ولا دلول 

وأكشر زادهن وهن شفع 
خُطامٌ الجلدٍ والعَصَّبٌ المليل 

ويدعوك المكلفُ بعد جهد 
وعانٍ قد أ به الكبول 

ومازالت a‏ 
بذي التيماس او رل قي 
أرأيت من هو «الحجاج» الذي قال 500 أجمل مدائحه؟ 
أرأيت صورة الناس تحت طغيان هذا الحاكم الذي كان «جرير» 
يقرنه بالأنبياء؟ إن خيانة المثقفين لوطنهم عريقة في المجتمع 


العربي - فيما يبدو ! 


(۱) المصدر السابق (ق:۲۳۲) الكلول: ج كل وهو العيال على غيره. حويل: قوة. 
الماشيات: أراد الأرامل. حطام الجلد والعصب المليل: يعني أنهن يشوين القد 
وعصب الميتة ويأكلنها. المكلف: الذي كلف فوق طاقته. الديماس: سجن 
الحجاج . 
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ليت انيرا قال هذا الشعر قبل غروب شمس «الحجاج». 
ولكن الأمَانَيَ شيء وذهب «الحجاج» وعقابه المرّ شيء آخر. 

لقد أسرفنا في القول قليلاً ونحن لما نزل في دروب السلفيين 
نفسها لانكاد نحيد عنهاء فأين وجه الخلاف الذي زعمناه قائماً 
في المديح أيضاً بين السلفيين والمعتدلين؟ 

لن أضيف جديداً إذا قلت : إن فروقاً تفرق مديح المعتدلين 
عن مديح السلفيين حقا» ولكن هذه الفروق لاتبلغ مبلغ الفروق 
في التقليدين السابقين ‏ المقدمة والرحلة -» ولذا ينبغى علينا أن 
نبحث عنها في الملامح الدقيقة لا في القسمات البارزة . 


ونستطيع أن نحصر هذه الفروق في دائرتين: دائرة موضوعية» 
ودائرة أسلوبية. فقد من بنا أن السلفيين يحيون كثيراً من الرسوم 
والموضوعات الجاهلية - وهذه هي الدائرة الأولى -» وأنهم 
يحيون كثيراً من الظواهر الأسلوبية الجاهلية ‏ وهذه هى الداثرة 
الثانية -. فإذا نظرنا في مديح المعتدلين رأيناهم يبعثون هم 
الأخرون هذه الرسوم والموضوعات والأساليب الجاهلية» ولكن 
بعثهم يختلف عن بعث السلفيين اختلافا ظاهراء فهم لايكثرون 
من هذه المواد التراثية إكثارهم» وهم لايمتدون في الحديث عنها 
امتدادهم» أي إن فكرة «المضاهاة والحذق الفني» تغيب وتتوارى»› 
وتحل محلها فكرة أخرى هي فكرة «المزاوجة بين التراث وروح 
العصر»» أى فكرة «الاعتدال» فى الاتكاء على التراث وفى 
الاستمداد من روح العصر. ۰ 
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يحيي هؤلاء المعتدلون بعض موضوعات المدح القديم 
كوصف الجيش والجدب والإبل والنهر وسوی ا ولكنهم 
يغفلون بعض هذه الموضوعات مما ينتشر انتشارا واسعا في المدح 
السلفي كوصف السيل والسحاب. ثم هم - وهذا هر - لايكثرون 
من ترديد هذه الموضوعات في مديحهم. وهم أخيراً - وهذا هو 
الأهم لايطيلون في حديث هذه الموضوعات إطالة السلفيين 
عادة . 


وتنتشر في مديح المعتدلين الظواهر الأسلوبية الجاهلية 
كالاستطراد والاستدارة» ولكن انتشارها محدود بل محدود جدا 
على خلات حالها في مدخ السلفيين:. وهي في الغالب ‏ قصيرة 
مقتضية تدل بآن واحد على نفع الإحياء من جهة وعلى روح 
الاعتدال من جهة أخرى . 

وفك کرو ال وی دی ارب مر اتان إن 
السلفيين» ولكنه - على الرغم من ذلك يخالفهم مخالفة 
واضحة» فيقل انتشار الموضوعات البدوية القديمة في مديحه قلة 
شديدة تقطع بأننا أمام ذوق يختلف اختلافاً ما عن الذوق السلفي . 

وإذا استثنينا وصف الجيش وتصوير القحط لم يكد يبقى في 
مدح «الفرزدق» شيء يذكر من موضوعات المدح القديم » ويكفي 
أن نذكر أن صورة النهر العريقة لم تتردّد سوى مرتين أو ثلاث في 
كل هذا المدح الذي امتلأً به ديوان الشاعرء بل هى ‏ على 
الأصح - لم ترد سوى مرة واحدة بصورتها الواسعة المعروفة! 
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وأن هذا الشاعر الذي ملأ آذاننا فخراً ‏ أو صياحاً - بكرمه لم يكد 
يقف على جفان الممدوح»› وهو -- أيضاً - لم يذهب مذهب 
القدماء في تعداد أعطيات الممدوح ووصفها. 

وقد يكون «الفرزدق» أكثر من استخدام بعض الظواهر 
الأسلوبية الجاهلية كالاستدارة في معرض «التوكيد»- الأقسام » 
ولكن علة ذلك لاتعود إلى أثر التراث» بل تعود إلى مواقف 
الاعتذار الكزيرة التي وقفها الشاعر في هذا المدح حتى غدا 
«الاعتذار» لو فنياً شا فيه. ويكاد يغيب من مدح «الفرزدق» 
هذا الأسلو ب الفني الجاهلي العريق الذي امتلأ به المدح السلفي 
- أعني الاستدارة في معرض المفاضلة » حتى لانكاد نعدٌ له 
سوى استدارة واحدة أو استدارتين إذا اتسعنا قليلاً بمفهوم هذه 
الاستدارة . 
ويستطرد «الفرزدق» في مديحه أحياناً كالسلفيين» ولكنه لايكثر 

من «الاستطراد» إكثارهم . ولايطيل فيه عادة ‏ إطالتهم . 

ولاأحب أن أتزيّد في التماس الفروق بين مدح «الفرزدق» 
ومدح السلفيين» فليس يرتاب قارىء شعر الفرزدق في أن هذا 
الشاعر يبني جملته الشعرية بناء عسيراً متداخلاً في أغلب 
الأحيان» وأنها تبدو - لذلك - بعيدة عن الاستواء أو الصقل 
الشديد الذي نعهده في الجملة السلفية عامة. وتبدو مدائح 
«الفرزدق» - في أحيان كثيرة ‏ قلقة الأطراف والمداخل» فكأنه 
کان يبنيها بقسط كبير من المشقةء فهو لايستطيع التحكم 
بحجارتها اا سكي دقيقاً» و لايستطيع الإذعان لقيودها 
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الفنية الصارمة إلا قليلاً» ولايقوى على ترديد النظر فيها وتنقيحها 
وصقلها. «وحقا تتراءى قصائده كأنها تماثيل ضخمة قدّت من 
صخر أصمّء بذل صاحبها في سبيلها كثيراً من الجهد والعناء 
والمشقة ونضح الجبين» ولكنه ‏ مع ذلك لم يفلح في صقلها 
وتهذيبها ووضع اللمسات الفنية الأخيرة عليهاء فظلت محتفظة 
بخشونة الصخر وجفوته» على حد عبارة الدكتور #يوسف 
خليف» الرائعة. 
لقد كان «الفرزدق» مملوءاً بالفخرء خارجاً على ذوق المجتمع 
في كثير من الأمورء فلم لايكون خارجاً على الذوق الفني بعض 
الخروج في بناء مدائحه؟ 
وموضوعات المدح القديم أقل انتشارا في مدح «جرير» منها 
في مدح السلفيين» بل هي أقل انتشارا منها في مدح «الفرزدق» 
أيضاًء فإذا أحببنا الإنصاف قلنا إنها نادرة في مديح هذا الشاعرء 
فهو قَلّما يلم بهاء فإذا ألمّ اقتصد في حديثها كما في قوله يصف 
الوبل التي يرجوها من ممدوحه: 
أفثشي وأصحابي بضامنة القرى | 
كان بأحقيها مقترة ؤفرا 
إذا هيّ ساقّث نَورَ كل حديقة 
و 0020 


لها ارح أضحَث مشافرها صُفر 


)غ2 تاريخ الشعر العربي في العصر الاسلامي : ص٩۱۸‏ . 
(۲) الديوان (ق:777). ضامنة القرى: أراد إبلا تكفيه قرى الأضياف. كأن باحقيها 
مقبرة: اراد كأن ضروعها زقاق مقبرة. سافت: شمت» وأراد هاهنا رعت . 
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أو هو يقتصد في حديثها القديم» ويرسم له صورة جديدة 
في البحر بشىء من الأناة: 

صَبِحْتٌ عُمانَ الخَيلَ رَهُواً كأنها 
قطا هاج من فوقٍ السماوة ناهل 

ياهب غيطان الرّقاقٍ وترتدي 
نقالاً إذا ما استعرّضئها الجحراولُ 

سلكت لأهل الب برا فلتَهُم 
وفي اليم يأتمُ السفينٌ الجوافِلٌ 

ترى كل مرزاب يُضْمْنٌ بِهَوها 
ثمانينّ ألفا زايلثهًا المتَازِلُ 

جَفولٍ ترى المسمار فيها كأتة 
إذا اهترز جذعٌ من شميحة ذابل 

إذا اعترك الكلاء والماء لم تقذ 
بأمراسها حى شوب الشاب 

تخال جبال الللح لما ترفعَث 
أجلئها والكيد فيه كاملل 


TY 


تشقٌ حبّابٌ الماءِ عن واسقاته 
وتَفرسٌُ حوتٌ البحر منها الكلاكك ° 
ولاريب في أن هذا الاقتصاد في تصوير الجيش البرّي» وهذا 
النزوع إلى الاطالة في تصوير السفن» هما من علامات روح 
«الاعتدال» أو «التحرر من عبودية القديم» التي نصف بها «جريراً» . 
وإذا كان «جرير» زاهداً ‏ كما رأينا - في موضوعات المدح 
القديم» ھی اشد هدای ااه الفنية. وقد نستطيع أن بعد له 
بضعة استطرادات» ولكننا لانكاد نعدٌ له شيئا من الاستدارات 
الفنية» فإذا وقفنا على واحدة منها نهضت دليلا ساطعا على روح 
الاعتدال التي يتصف بها هذا الشاعر: 
ما البحرُ مغلولباً تسمو غواربّةٌ 
يعلو السفينٌ باذيٌ وإزباد 
يوماً بأوسمعَ سيباً من سجالكم 
عند العُناة وعندٌ المُعتفي الجادي”) 
أرأيت كيف تقلّصت «الاستدارة» وانكمشت أطرافها حتى 





: المصدر السابق (ق:١7). رهواً: متتابعة. السماوة: موضع معروف. ناهل‎ )١( 
عطشان. الرقاق: الارض الصلبة. النقال: العدو. الارتداد والرديان: السرعة.‎ 
الجراول: الحجارة. الجوافل: المسرعة. المرزاب: السفينة الضخمة. بهوها:‎ 
وسطها وأراد هنا جميع السفن لا السفيئة الواحدة. المسمار: الدقل وهو موجه‎ 
السفينة . الكلاء: اجتماعها. حتى تثوب القنابل: أى لاتضبط إلا بأعوان كثيرة.‎ 
القنابل : الجماعات. أجلتها: أشرعتها. الكيد: السلاح. حباب الماء: طرائقه.‎ 
1 واسقاته: تتابع امواجه. الكلاكل: الصدور.‎ 

(؟) المصدر السابق (ق:/ا5؟7) مغلولب: هائج كثير الماء. الاذي: الموج. 
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لاتكاد تسترعى النظر؟ لقد غابت فكرة «المضاهاة» عن ذهن 
«جرير»» ولذا استطاع أن يتحرر من ربقة الاستدارة القديمة 
ورسومها. 
ورسومه» كوصف الجيش والأسد والنهر وسواهاء ولكنها لاتتردد 
في هذا المدح تردداً واسعاًء ولاتسمه بسماتها الخاصة» بل هى 
- إذا استثنينا وصف الجيش - تكاد تغيب وتتوارى في لجّة المدح 
العالية . 
وإنه لفرق كبير بين صور هذه الموضوعات في مدح «كثيرا 
وصورها في مدح الشعراء السلفيين» فهي في مدح أولئك الشعراء 
موضوعات حية متشعبة» وهي في مدح «كثير» صور ضيقة شاحبة 
على نحو مانرى في قوله يمدح «عبد العزيز بن مروان»: 
م في الأعداء من ذي مهابة 
0 وَرْد وا سسع العين مطفسل 
لۀ جَرَڙ في كل يوم يج 
إلى ر وأشبل” 
أو هو يصف کرم E‏ فير سم للقحط صورة خاطفة 
باهتة. بل نحن نسرف حمقًا فى إطلاق كلمة «صورة)ا على هذه 
الإشارة السريعة: 


(0) الديوان(ق: 15). ذو مهابة: يريد أسدا. خفان: مأسدة. مطفل: ذو اطفال. 
جزر: فريسة . 
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وَمُختبَط الجادي إذا ماتتابَعتٌُ 
على النائن مثنى رة وجدوب 
وقل مثل ذلك أو دونه في إشارته إلى «العواذل»: 
إذا ماأقادٌ المال أودى بفضله 
عقون را 4 العاذلات يوافقة”) 
ويبعث «كثير» بعض الظواهر الأسلوبية الجاهلية» فيستطرد 
أحياناً» ويلوذ بالاستدارة أحياناً أخرى» ويأتي بها في معرض 
التوكيد آنا وفي معرض المفاضلة آنا آخرء ولكنه يوجز فيها 
- أغلب الأحيان - إيجازاً شديداً على نحو مانرى في قوله يمدح 
«عبد العزيز بن مروان»: 
نأقسمٌ ما مِنْ خْلَةٍ كّد خبرثها 
من الناس إِلاّ قد فضلتٌ خلال“ 


01) 


وقد يسلك مسلك الاستدارة فى معرض المفاضلة فيقول: 
إليك فليسٌ النيلُ أصبع غادياً 
بذي شح حبك يعلو القرى مت مسنم 


)١(‏ المصدر السابق (ق3:١١)‏ مختبط: موضع طلب المعروف. الجادي: السائل. 
القرة: شدة البرد. 

(؟) المصدر السابق (ق:44). أفاد: أعطى. اودت الحقوق به: ذهبت بهء أى أداها 
عن أصحابها فذهبت بما لديه من فضل ماله. كره العاذلات يوافقه: لأنهن 
يحاولن عبثاً أن يثنينه عن كرمه . 

(6) المصدر السابق .)١:3(‏ خخلة: صفة» وكان حقه أن يقول: الا قد فضلتهاء 
ولكنه أعاد الضمير إلى «الناس». 
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بطام يكب الفلك حول جَنابه 
لأقانه ه مُعلولب المد يرتمي 
باقضل سيباً منك بل ليس كله 
كبعض أيادي سيك التق © 
هكذا يؤكد «كثير» كما أكد الفرزدق وجرير» صلته الوثيقة 
بالتراث» وانعتاقه من عبوديته فى الوقت نفسه» وهذه هي سمة 
«الإحياء المعتدل». ۰ 
وعلى قلة ماانتهى إلينا من مدح «أعشى همدان» فإننا نجد في 
هذا المدح بعض الموضوعات التقليدية المعروفة كتصوير القحط 
في معرض الحديث عن كرم الممدوح» وتصوير الجيش في 
معرض المدح بالقوة» ثم تصوير النساء وقد هزم بعولتهن في 
الحرب» فهن ينادينهم ويذرين الدموع ا مما يذكرنا (بالنابغة 
الذبياني» . 
ولايسلك «أعشى همدان» مسلكاً فنياً واحداً في هذه 
الموضوعات» فقد يسرف في حديثها حيناً شأن السلفيين على 
حو نامع عون محف طن لعي 1 وقد يقتصد حيئاً آخر 
شأن المعتدلين كما صنع في حديثه صن اللا وا 
فإن قلة هذا المدح تجعل من العسير أن نقطع في الحكم عليه 





المد المرتفع افلا N‏ 


(9) الصبح ا ۸( 
(۳) المصدر السابق (ق:٠٠).‏ 
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ر هة الف لاقيو من الا عزنا رة المد لذن 
هذا الشاعر تختلف اختلافاً واسعاً عن صورتها لدى السلفيين. 
هل نسرف بعدئذ إذا قلنا: إن «المعتدلين» يفترقون عن 
«السلفيين» كرّة أخرى في «المديح» بعد أن افترقوا عنهم في 
«المقدمة» و«الرحلة»؟ لقد حاول السلفيون آن يبوا في مديحهم 
روح العصرء فنقلوا إلى أرجائه كثيراً من أصداء الحياة المتدفقة 
من حولهم» ووصلوه بهذه الحياة وصلاً ظاهراء فانعقدت بينه 
ويبنها الأواصرء وفارق صورته القديمة مفارقة واضحة» نتخلص 
من الجمود والنمطية . والتكرار» وتدفقت ينابيعه وكنوزه بين 
أيديهم . ولكنهم ظلوا ‏ على الرغم من كل ذلك ع 
هذا التقليد منزعاً فنياً سلفياء فقد أسرتهم «المضاهاة» اسر 
شديداء فان نتتشرت موضوعات المدح القديم ورسومه انتشاراً واسعاً 
في هذا المدح» وظلت الظواهر الأسلوبية العريقة تحكمه وترسم 


. ل 


صورته وتحقق ملامحها. 

وقد حاول «المعتدلون» شا أن يشيعوا في مديحهم روح 
العصرء وأن يعقدوا الأسباب قوية بينه وبين الحياة» فارتسمت 
صورتها في مرآته جليّة» واستداروا نحو المدح القديم يبعثون 
طائفة من رسومه وموضوعاته وأساليبه الفنية» ولكنهم لم يشعروا 
نحوه بعقدة القداسة التي شعر بها السلفيون. ولم يطب لهم أن 
يتقيدوا بكل أغلاله الفنية التى رسمها القدماء» فتحرروا من هذه 
الأغلال إلا يسيراء وراحوا. يبنون هذا التقليد بقدر صالح من 
الحرية» فانتشرت الموضوعات المدحية القديمة فيه انتشارا ضيقا 


1۳1 


دود وتوارت الظواهر الأسلوبية القديمة في أرجائه أو 
أوشكت فكأنها آثار القافلة على الرمال وقد طمرتها الريح السافية 
إلا قليلاً. 


ويبدو «القطامي التغلبي» موطناً للنزاع أن الخيرة كفا فصورة 
"قصيدة المدح» في ديوانه مضطربة شديدة الاضطراب. فهو يبني 
تقليدين من تقاليدها الكبرى ‏ هما المقدمة والرحلة ‏ بناء يوشك 
أن بكرن شلقيا. فمقدمة الأطلال في بعض مدائحه مبنية بناء 
محكماً دقيقاً كأن شاعرا سلفياً كبيراً هو الذي بناها ”2 . والمقدمة 
الغزلية تصدر عن ذوق جمالي لايكاد يختلف عن الذوق القديم 
إلا قل" . 


0 الظغائن لديه تشبه صورتها التقليدية› ولكن الشاعر 


يعزف E E‏ الجسدية› ويصف 
را ف '. وهو يزاوج ‏ كالسلفيين - في بعض 
مقدماته فتطول9©؟ , 


واحديث الرحيل» في مدائحه مطبوع بطابع إحيائي 0 
بارز» فهو يحافظ على معالمه الكبرى جميعاً: الصحراء ‏ النا 0 


)١(‏ ديوان القطامي التغلبي (ق:۲۲) تحقيق د.ابراهيم السامرائي. دكتور أحمد 
مطلوب . دار الثقافة . . بیروت ۱۹٦۰‏ . 

(۲) المصدر السابق (ق:٠).‏ 

(۳) المصدر السابق (ق:٠٠).‏ 

() المصدر السابقء القصيدة نقسها. 
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خن اران ا 

فإذا جاوزنا هذه المظاهر السلفية - أو التى توشك أن تكون 
سلفية بصورة عامة ‏ وجدنا أمامنا طائفة e‏ من المظاهر 
المعتدلة بل المتطرفة في اعتدالها وتحرّرها من القديم . فصورة 
«المديح» لديه تخالف صورة «المدح السلفي» مخالفة شديدة» 
فليس في هذا المدح شيء من رسوم المدح القديم وموضوعاته» 
وهو لايحتفظ بأية ظاهرة من ظواهره الفنية العريقة. وبناء الجملة 
الشعرية لدى «القطامى» متميز تميزاً واضحاء فهى جملة قصيرة 
واضحة» بعيدة عن الي والالتواء» يسيرة كأنها تأتى عفو 
الخاطر فلا تعرف الصقل والتنقيح والمعاودة. ٠‏ 

ولعل «القطامى» من أشد الشعراء عزوفاً عن الاحتفال ببناء 
مدائحه» وهو بذلك يقترب من «الفرزدق» أو يفوقه» فنرى 
الأغراض الشعرية تتلاحق ‏ بل تتزاحم على الأصح - حتى يغدو 
أمرا غير أن ار ا ات و و ا 
لهذه المدائح. وهو من أشد الشعراء انصرافاً عن التزام المنهج 
التقليدي في بناء قصيدة المدح» فقد يعبث عبثا شديدا بصورة 
تقاليدها فإذا هو يعترض المدح - وقد أوشك على الفراغ منه - 
بالرحلة فيتمزق هذا التقليد شر ممزق”' . وقد يعترض الفخر 
بالمدح فيمرّقه أيضا”” . 


)١(‏ المصدر السابق (ق:؟6.7). 
(0) المصدر السابق (ق:؟). 
() المصدر السابق (ق:١٠).‏ 
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e 5 8 1‏ ا 
وفك يعتر ص الرحلة - وقد أوشك على الفراغ منها ‏ بالفخر 
فتتمرّق هي الأخرى”'' . باختصار: إن «القطامي» يحطم صورة 
«قصيدة المدح» حين يمزّق هذه التقاليد ويعبث بصورتها كل هذا 

العبث . 
ادا الس هن جى اله الال على مات أن بال 
هل نع «القطامي» سلفيا أم نعده معتدلا أم نراه مجددا بعيدا عن 
دائرة الإحياء الواسعة؟ 

أمَا أنا فأرى أنه أحد هؤلاء المعتدلين إذا كنا نعتقد أن 
الاعتدال هو إحياء القديم دون عبودية له. وليس من الضروري 
فنيا واحدا معلوماء وإذا كنا نريد أن يسلك الشعر دروبا فنية بعينها 
فكأننا نريد أن نشد وثاقه من جديد إلى قضبان من نار لن تلبث أن 
تحرق أجنحته الجميلة الزاهية . 


وبعد 


فقد کان في هذه العدوة من الوادي فريق من الشعراء يختلف 
بين حين واخر إلى معبد الشعر القديم» فيطوف به» ويسمع تراتيل 
كهّانه وعرّافيه» ويعكف بين جدرانه زمناً يتأمل نقوشه وتصاويره 
وآياته الفنية جميعاًء ويتلقى في أبهائه الفسيحة كثيراً من أصول 
الصناعة الفنية . فإذا امتلأت نفوسهم بما سمعوا ورأواء وذاقوا من 
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خمرة الفن المقدسة طعم السحرء شاع في أعطافهم حنين إلى 
ذواتهم فانطلقوا خارج المعبد المهيب يصدحون بأغانيهم وقد 
داخلها ‏ دون أن يطغى عليها - صوت تراثئي عميق. 


ا نكرل هذا ا افر ني ٠‏ ر 
عامة. وعن صنيعهم (ابقصيدة المدح) ا فقد e‏ هؤلاء 
الشعراء - بصورة عامة - على صورة هذه القصيدة وعلى تقاليدها 
الكبرى» وبعثوا جانبا واسعا من موضوعاتها ورسومها القديمة 
المستقرة» وتقيدوا بطائفة من قيودها الفنية» ومضوا بها فى السبيل 
التي كانت تسلكهاء ولكنهم - على الرغم من ذلك - لم يذعنوا 
لقيودها الفنية الصارمة إذعان «السلفيين»» ولم تسترقهم صورتها 
القديمة - في قسماتها الكبرى وملامحها الدقيقة - استرقاقهم . ولم 
يشعروا نحو القدماء رعقدة «القداسة أو النقص» ال شعر بها 
السلفيون» ومن ثم فقد تحرروا من أغلال كثيرة كان السلفيون 
يرسفون فيهاء فعبثوا أحياناً بصورة هذه القصيدة» فلم يراعوا 
ترتيب تقاليدها الكبرى» أو اعترضوا تقليداً بآخر فمرّقوه وجعلوه 
أشتاتاً» أو مزجوا تقليدا بتقليد فغابت ملامح كليهما في ثنايا 
الآخر. وحوّروا فى صورة كل تقليد من تقاليد هذه القصيدة » 
فنفوا سيادة «المقدمة الطللية»» من موقع الصدارة» بل 
هددرها سما نیرت الجمارا شقيدا: وفسحت الطريق أمام 
المقدمات الأخرى . 


وأنزلوا «المقدمة الغزلية» مكانة عالية في مدائحهم. وحوّروا 
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في صورتها تحويراً جلياً. ولم تنج 'بقية المقدمات فأصابها قدر 
ظاهر من التغيير. 

000 في صورة 1 0 شديداٌ 0 أبرز 
هذا e,‏ وافتقد بنيته الدرامية, اال لونه القاني 
إلى لون شاحب منطفىء . 

وأنكروا في «المدح» على السلفيين إكثارهم من رسوم المدح 
القديم وموضوعاته وأساليبه الفنية وأخيلته. فاقتصدوا في هذه 
العناصر التراثية اقتصاداً ظاهراً حتى كادت تتوارى فى لجّته العالية . 

ولست أود أن أحصي هنا كل هذه الفروق التي تفرق «قصيدة 
المدح» لدى المعتدلين عنها لدى السلفيين» فبعض هذه الفروق 
- لاكلها - يكفي لكي نصطنع هذه القسمة الفنية التى رأيناهاء 
فنجعل القصيدة لدى السلفيين في عدوة من الوادي ‏ وادي 
الإحياء -» ونجعلها لدى المعتدلين في عدوته الأخرى . 

باختصار ووضوح : لقد فهم المعتدلون العودة إلى التراث 
وإحياءه فيا بيد عن فكرة «المضاهاة والحذق الفني» التي 
اقات السلفيين» فعبّروا بذلك عن روح شعري متميز يغاير 
الروح السلفي مغايرة ظاهرة . وعن هذا الروح الشعري المعتدل 
صدر هؤلاء الشعراء وهم يبنون - أو يجدّدون ‏ هذه القلاع الفنية 
الحصينة التي نسميها «قصائد المديح». 

3% 2 د 
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َم لکن اهوت 


بسريكة 


حين كانت الموجة الإحيائية العالية تجتاح العراق وأطرافاً 
واسعة من أرجاء الخلافة الأموية» وتطبع الحياة فيها بطابع إحيائي 
بارز كأنه الوشم في الوجه على نحو مابينت -» كانت الحياة في 
الحجاز تسلك سبيلاً أخرى تنحرف كثيراً عن سبيلها في العراق. 
فقد تهيأت للحجاز في هذه الاونة آسباب شتی » فتحضر ترا 
واسعاء وفارقت الحياة فيه صورتها الجاهلية القديمة» «فمنذ هجرة 
الرسول عليه السلام أصبحت المدينة حاضرة للدولة الاسلامية 
الناشئة» وطوال عصر الراشدين إلى أن اتخذ «علي بن أبي طالب» 

من الكوفة حاضرة لخلافته ظلّ الحجاز مركز الخلافة» وات 
غنائم الفتوح تتدفق في حجور المجاهدين من الصحابة وأبنائهم 
المستقرّين فيه. حتى إذا ماقامت الدولة الأموية في الشام توجس 
«معاوية» خيفة من أهل الحجازء فمن بينهم كانت الأرستقراطية 
القرشية المستقرّة في مكة منذ العصر الجاهلي»؛ ومن بينهم كان 
جمهور صحابة الرسول المستقرّين في المدينة منذ الهجرة. وكان 
«معاوية» يدرك مدى الخطر الذي يتهدد دولته الناشئة إذا ماأتاها 
من أولئك أو من هؤلاء الذين لابدٌ أنهم ضاقوا صدرا بانتقال 
الخلافة من بلادهم إلى الشامء وتحوّل الحجاز من مركز للخلافة 
ومستقة للدولة إلى مجرد إقليم تابع لحكومة دمشق» وماترتب 
على ذلك من اثار سياسية واجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. 
ورأى «معاوية» بدهائه وذكائه أن يغرق الحجاز في بحر من الذهب 
حتى يصرف أهله عن التفكير في السياسة» ويحول بينهم وبين 
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المشاركة فيها. وانهالت الأموال على أهل الحجاز وتدفقت العطايا 
ملء ايديهم»“ على حد قول الدكتور «يوسف خليف». ومع 
هذه الغنائم والأموال التي كانت تتدفق على مدن الحجاز طوال 
عصر الفتوح» «كانت تتدفق عليها أيضاً الأسرى والسبايا حاملة 
معها ختشاراتها الأجنية وتقاليذها الحضارية المشتلفة» 7" على خد 
و 

ولكن سلاح الذهب - على مضائه - لم يستطع أن يسترق 
النفوس الحجازية - وخاصة نفوس بعض الصحابة الكبار الذين 
كانوا يمون أنفسهم بالخلافة » فخرج «عبد الله بن الزبير يدعو 
لنفسه في «مكة» سنة “ااه»ء وبذا ابتدأت صفحة دامية في حياة 
الحجاز السياسية. ولقد أسرف الأمويون في الانتقام من أهل 
الحجاز على نحو ماأسرفوا في الانتقام من أهل العراق حيث 
تستقرٌ المعارضة. ويكفي أن نذكر ان «مسلم بن عقبة المرّي» قد 
خرج ‏ في خلافة يزيد - على رأس جيش إلى «المدينة» فهاجمها 
وهزم أهلهاء وأباحها لجنده ثلاثة أيام متوالية يعيثون فيها فساداء 
وتلك هى «وقعة الحرّة» المشهورة. وأن «الحصين بن نمير» الذي 
خلف «مسلماً) فى قيادة الجيش الأموي قد سار بهذا الجيش إلى 
(مكة) سئة 4"هء فرمى بيت الله الحرام بالمجانيق» وحرّقه أهل 
الشام بالنار. وأن «الحجاج» قد سار على رأس جيش أموي في 
خلافة «عبد الملك».) فحاصر «مكة»وقذف «الكعبة» الشريفة 


)000( تاريخ الشعر العربي : ص ١ه‏ ومابعدها. 
)۲( المرجع السابق : ص . 
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بالحجارة سنة الاه كأنه ينافس القائد الأموي السابق في 
الاستهانة بالمقدسات» وفي إلقاء الرعب والهلع في النفوس . 
ادا الانديوة ا ا 
وبأغلال الحديد أكثر الأحيان. وفقد الحجاز سلطانه السياسي› 
ولم ببق للندينة شأن اسسوئ أنها أصبحت داراً للتراث الاسلامي 
الذي صار SSE NS EE E‏ تنزوي 
إليه الطبقة الساخطة التي تندحر جانا والتي كان الفضل في 
کک فكانت من معزلها هناك تحاول من حين إلى حين 
ن تصل إلى تحقيتق مطامحها»'“ كما يقول فلهوزن. وكان أهل 
0 يتكبدون من جرّاء هذه المحاولات مرارة العذاب والظلم . 
وباختصار لقد كانت المدينة - كما يقول الدكتور شوقي 
ص «موطناً من مواطن معارضة الأمويين» وقد قسوا على 
أهلها كثيراً في معاملتهم» تارق بتوجيه الجيوش إليهم» وتارة بإقامة 
لاة يبطشون بهم . واستمرّت المدينة مغاضبة لهم طوال 
8 لاتنسی خصومتهم»› وما أذاقرها من سو الغذاتة" : 
وهكذا نزل الحجاز على حكم الأمويين مكرهاء وأصبح بينه 
وبين أمنيته في استرداد مجده السياسي القديم جبل من نارء ولم 
يبق أمامه إلا أن يقصر الطرف. ويخوض في هذا الترف الذي 
هيأته له الظروف» وكان «في ال "لقنن لويم حه 
)١(‏ تاريخ الدولة العربية: ص 57 . 
(0) شوقي ضيف: الشعر الغنائي في الامصار الاسلامية: 70/١‏ الطبعة الأولى» 
مطبعة الاعتماد بمصر بلا تاريخ . 
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ومجون» وأكبر الظن أنه كان للجواري اللائي امتلات بهن المدينة 
أثر في ذلك فقد كثرن في بيوت الأشراف والنبلاء» وكان كثير 

منهن أجمل من المرأة العربية» كما كان كثير منهن ميالاً إلى 
التهتك والخلاعة»”'' كما يقول الدكتور شوقي ضيف. وكان الغناء 
كنا توك اهيا «أهم شيء في الحياة بمكة وغيرها من مدن 
الحجاز أثناء العصر الأموي» فقد أقبل الناس عليه إقبالا شديداً. 
ويخيل إلى الإنسان أن أيام الناس ولياليهم كلها قد أصبحت غناي 
ففي کل مکان وفي كل زمان لاتسمع إلا أحاديث الغناء 
والمغ ا : 

هذه هي صورة الحياة في الحجاز: ثراء عريض هيأت له 
ظروف شتى» وعزلة سياسية فرضها الأمويون فرضاًء وسياسة 
داخلية قوامها العنف والإرهاب. وغناء يملا البيوت والآذان 
والنفوس» وجوار جميلات يشعن الحبور وقدراً غير يسير من 
التهتك والخلاعة والمجون؛ وشباب مترف حيل بينه وبين 
السياسة» وصبوة عميقة في النفوس إلى التحضر واندفاع حثيث 
إليه . . ودون شك كان ثمة طائفة من الحجازيين تذهب في حياتها 
نذهنا آخر» فتعنى بالتراث الديني ولكنها كانت تمضي في الظل 
حتى لاتكاد تغير من ملامح الصورة شيئا. 

ولم يتورّط الحجاز في العصبيات القبلية كما تورطت أرجاء 
واسعة من الدولة الأموية» ولم يشهد شيئاً من النشاط العلمي 


5١/١ المرجع السابق:‎ )١( 
. ٠۹۵۳ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة‎ . ٦١/۲ (؟) المرجع السابق:‎ 
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الذي كان يشهده العراق» فلا نعرف عن الحجاز آنه اڈ شترك في 
جمع اللغة وتنقيتها› أو في بعث الشعر القديم وجمعه وروايته» 
وحتى سوق عكاظ؛ كانت قد فقدت أهميتها في هذا العصرء و 
هنا كان ا ا 0 وَالن هع . 


الأنماط الفنية القديمة التي الا السابقون. وان ور اش 
وقد فتح هذا الشعر الذي بتدعوه صفحة جديدة في دیوان الشعر 
جاهليتهم» ولكنه e‏ الشعر 
مما يدعونا إلى أن نعدّ شعراء الحجاز المؤسسين الفعليين لهذا 
اللون من الشعر. 

في هذه البيئة الحجازية التي تعبر عن ذوق جديد في الحياة 
والفن معا ظهرت «قصيدة المدح الأموية الجديدة». ويبدو المح 
لوناً شعرياً غريباً فى لوحة الشعر الحجازي في هذا العصر»ء فليس 
فيما قدمنا مايساعد على ظهور هذا اللون التقليدي العريق إذا لم 
نتذكر أمرين : ا ظهور الحزب الزبيري ومايرافق - عادة - 
اهتمام الأمويين بحزب الشعراء ورغبتهم في وجود e‏ 
كل الأمصار الاسلامية سواء أكانت موالية لهم أم كانت مقا 
للمعارضة» وقد كان من شعرائهم في الحجاز «الأحوص» و«أبو 
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العباس الأعمى»» ويقال إن جوائز «عبد الملك بن مروان» كانت 
تصل إلى «أبي العباس» وهو في الحجاز حتى ضاق بها «عبد الله 
ابن الزبيرا. ٠‏ ۰ 

وتذكر المصادر الأدبية طائفة من المدّاحين في الحجاز كسعيد 
ابن عبد الرحمن بن حسان» وابن هرمة» والأحوص» وأبي 
العباس الأعمى» وإسماعيل بن يسار» ونصيب» وابن قيس 
الرقيّات وسواهم حتى يوشك المرء أن يظن أنه أمام نهر متدفق 
من المديح» ولكن هذا الظن لايلبث أن يتبدّد وهو يقلب هذه 
المصادر» بل هو ينقلب إلى شعور بالخيبة والأسى إذا كان يبحث 
في هذه المصادر عن «قصيدة المدح» لا عن «المدح» وحده كما 
هى خالفا. :وإنه لمن العسيز عنقا أن تن احكاما تقدية اعتيادا 
ا هذه الأشتات المتفرقة التى تتردد م المصادر مصحوبة 
بإشارات إلى أنها أجزاء من قصائد كاملة. بيد أننا ينبغي أن ننبّه 
إلى أنه ليس من الضروري أن تكون قصائد المدح الحجازية 
جديدة كلها أو أن يكون الشعراء الحجازيون مجددين كلهم» وإن 
كنا نظن ظناً أن التجديد هو السمة البارزة فى شعرهم جميعاً. 
ومالنا نبعد ونحذر التورط في بعض الأحكام العامة بعد أن 
أخرجنا «كثيراً؛ - وهو شاعر حجازي ‏ من دائرة المجددين؟ 
ونحن لانستطيع أن نتحدث باطمئنان إلا عن اثنين من هؤلاء 
الشتعراء. جديعاً هشا: الأحوض. وان فيس _الزقيّات. وقد نضيفت 
إليهما - في تردد شديد ‏ إسماعيل بن يسار النسائي. ولكننا 
نستطيع أن نقرّر مع الدكتور شوقي ضيف أن شعر المديح كان 
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العم 0 كانوا أقلية» ٠‏ وكاو غالباً من الموالي مثل أبي 
العباس الأعمى الذي كان يتشيع للأمويين» A TE,‏ 
يعنى بالمديح سوى ابن قيس الرقيات. على أن هذا المديح كان 
عارضا في فنه»“ . وهو يقول مثل هذا القول عن «المدينة» ثم 
ا ا مرو و الا 
جرير والفرزدق وأمثالهماء وفي ا الأخطل شاعر البلاط 
الأموي المشهور ومن نهج نهجه» ا 

وليست تختلف «قصيدة المدح الجديدة» فى رسالتها عن 
«قصيدة المدح الإحيائية»» فكلتاهما ترتبط بالطبقة الحاكمة. 
وتدافع عن مصالحها. وإذا كنا نجد بعض مدائح ابن قيس 
الرقيات في الزبيريين فإن هذه المدائح لاتغير من الأمر شيئاً لأنها 
هي الأخرى - ترتبط بالسلطة الناهضة في الحجاز والعراق. 


ولكننا نستطيع بعدئذ أن نرصد فروقاً كثيرة بين القصيدتين 
الجديدة واو 52 فروقاً في صورة القصيدة وكيني الفنية 
الكبرى» وفروقاً في صورة کل تقليد» ثم زوق في الأساليب 
واللغة والأخيلة والموسيقا. 


لقد حور هؤلاء المجدودن تحويرا واسعا فى صورة قصيدة 





١١١/۲: الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠٠١/١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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المدح حين هدموا أحد تقاليدها الكبرى هدماً كاملاً؛ فجرّدوها 
منه» وراحوا يبنون مدائحهم من التقليدين الأخرين وحدهما. 
وهذا التقليد الفني الذي هدموه هو أشد التقاليد بداوة وأبعدها عن 
حضارة ا وترفه» إنه تقليد «الرحلة» العريق الذي تظاهرت 
عليه الأيام و بعد يوم» فإذا «المعتدلون» يقصّون بعض أطرافه 
ويهدمون آبرز معالمه ‏ كما رأينا-» وإذا «المجددون» ينتزعونه من 
جذوره انتزاعاً وينسخونه» ويبرّئون مدائحهم الحضرية من هذه 
الواحة الصحرواية التي تتداولها شمس الهاجرة المحرقة» ومرارة 
العطش الشديدء ونصب الرحيل» ويملؤها الصراع في سبيل حياة 
نقية خصبة. لقد تغيرت الحياة في الحجاز» وفارقت صورتها 
القديمة» وتخففت من خشونتها وجفائهاء وأنكرت وجهها القديم 
إنكارا جخ وغرقت في الترف إلى آذانها فلم تعد تلك التقاليد 
الفنية البدوية تلقى صدى في نفوس الحجازيين» بل قل لم يعودوا 
يطيقون الالتفات إليهاء فهي من رواسب تلك الحياة القديمة التي 
هجروها هجرا شديداً واستبدلوا بها حياة أخرى أرق وأجمل. 
ألم نقل مرارا إن الفن موازاة رمزية للحياة؟ فإذا أسرفنا في التدقيق 
قلنا: إن كلا الشاعرين ‏ ابن قيس والأحوص قد ألمّ بحديث 
الرحيل. مرة # واخدة في مدائحه ددا وإن «ابن قيس» قد اقتصد 
اقتصاداً شديداً في هذا الحديث حتى يصمٌ أن نضرب دونه 
فخا ونحن لانعتدٌ بهذا الاستثناء النادر بل نرى فيه تأكيداً 
لانصراف كلا الشاعرين عن هذا التقليد على الرغم من معرفته به. 
هكذا تخلصت «قصيدة المدح الأموية الجديدة» من هذا اللون 
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الصحراوي الأصيل الذي كان يتتشر فوق أرجاء واسعة منهاء وبذا 
فقدت علاقتها الحميمة بالطبيعة» فانحسرت المناظر الطبيعية عنها 
انحساراً شديداً. وإنه لفرق - أي فرق - بين «قصيدة المدح 
السلفية»» التي تحتل الطبيعة جانبا واسعا منهاء و«قصيدة المدح 
الجديدة» التى تجافى الطبيعة كل هذه المجافاة! لقد فتنت 
الحضارة رت فنا وغنائها - شعراء الحجاز كما فتنت الناس فيه» 
وخطفت أيصارهم وآذانهم كما خطفت قلوبهم» وجففت ينابيع 
الصحراء ‏ أو الطبيعة عامة ‏ من نفوسهمء فإذا مدائحهم تتجرّد 
من ثوبها الصحراوي كل هذا التجرّد. 

فاذا يمنا وجوهنا نحو التقليدين الآخرين - المقدمة والمدح - 
نستجلي صورة كل منهما رأينا فروقاً أخرى بين هذه القصيدة 
الجديدة وأختها الإحيائية . 

ولانخطىء إذا قلنا: إن «المجدّدين» يمضون في مجافاتهم 
اللطبيعة وازورارهم عنها في مقدمات مدائحهم» وتظهر هذه 
المجافاة وهذا الازورار في مقدمة الأطلال» ولانقصد بذلك أن 
هؤلاء الشعراء يعزفون عن المقدمة الطللية فتقل في صدور 
مدائحهم فهذا أمر واضح› ولكننا نقصد - إضافة إلى هذا الأمر - 
أمراً آخر هو هذا التحول الذي أصاب الأطلال على أيديهم» فإذا 
هم يقتصدون في حديثها اقتصاداً شديداً» فتضيق صورتها 
وتلکمشن أو تسرف في الضيق والانكماش» فيغيب منها وصف 
الحيوان والطير والنبات» ويختفي تصوير المطر والرياح 
الباقية › ثم لايذكر شيء من هذه الرسوم الفنية إلا ذكراً خاطفا. 


EV 


تصوير الطبيعة برياحها ومطرها وحيوانها ونباتها هو من أبرز 
مقومات الأطلال» ولكن هؤلاء «المجددين» يعزفون عن تصوير 
هذه المظاهر الطبيعية عزوفاً شديداً فكأنهم يريدون أن تنقلب 
الجفوة بين «قصيدة المدح» و«الطبيعة» إلى قطيعة» وأن يصير 
الازورار عداء ظاهراً. إن الأطلال - هي الأخرى ‏ كالرحلة لون 
صحراوي أصيل» يتصل بحياة البادية اتصالاً وثيقاًء وهي 
- من ثم - تخالف مخالفة شديدة الذوق الحجازي المترف 
ر > ولذا لم يكن مستغرباً ان ينقي الشعراء المجددون وجوه 

قصائدهم من الملامح ار الجافة ومن أصباغها الدميمة في 
رأي أنفسهم. ولم يكن .مستغرباً أيضًا أن. يتحرفوا يهذه المقدمة 
ليجعلوا منها سبيلاً قصيرة ضيقة إلى مدينة الغزل الحجازي الرقيق 
على نحو ما يفعل «الأحوص». فكأن هذه الأطلال هي هذه الدروب 
الصحراوية القاسية التي يسلكها المسافر قبل الوصول إلى مدن 
الحجاز المترفة المتحضرة» فهو لايكاد يصدق أنه سوف يصل» فإذا 
هو يد السنير دعا لايكاد يلتفت إلى شيء مما يمرّ به حتى إذا بلغ 
مدخل المدينة الغارقة في الترف والنعيمء وظلّلته ظلالهاء راح يحدّئنا 
عن عشقه وهواه وأشواقه حديثا هادئا متأنياً. 


و خن ااا عا ان هؤلاء الشعراء لايتحدثون عن 
الأطلال التقليدية التي يتحدث عنها أكثر الشعراء - عادة -» بل هم 
يتحدثون عن ديار قومهم وقد أصابها الزمان أو أصابهم» فأطلال 
«ابن قيس الرقيات» زاخرة بالحزن الشديد والوجع المرّء كأنما هو 
مضخ ر ل ل لها ت إليه هذه الديار القر كي بعد أن 


TEA 


تمرّقت قريش وتفوقت في البلاد» إنه يذكر الديار ويسميها داراً 
دارً» ويبكي وحدة أهلها الضائعة ويذكر ما انطوى من أيامهم 
السعيدة» ولكنه الزمان الذي يدور بالناس أو ينقلب. وكل من 
يقرأ حديث الأطلال في مدائح هذا الشاعر يحس أنه إنما يستمع 
إلى لون من النشيج المرّ على نحو مانسمع في مقدمة مدحته 
الهمزية في «مصعب بن الزبير»» يقول : 
أتفرَثتُ بعد عبد شس كداء 

أَنكُدَيٌ فالوُكنٌ فالبطحاءً 
فمنى فالجمارٌ من عبد شمس 

مُتفكراتٌ فِلدحٌ قحراء 
فالخيامٌ التي بعُسفان فالجح 

فة منهم فالقاع فالأواء 
موحشات إلى تَعماهن فالسق 

يا قفار من عبد شمس حَلاءُ 
قد أراهمُ وفي المواسم إِذْ يغ 

دون حلم ونائل وبهاء 
وحسان مشلٌ المى عبشميا 

ت عليهنّ بهجة وحيا4""' 


أرايت إلى «ابن قيس» كيف يعدد هذه الديار القرشية واحدة 


)١(‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: (ق: 94") تحقيق: د. محمد يوسف نجم. 
دار صادرء دار بیروت ۱۳۷۸ھ ۸٥٤۱م‏ . 
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بعد أخرى فكأنه يترك في كل منها بضعة من قلبه؟ أرأيت إليه 
كنت يردة !اسع عبد كتمين 4 مترؤنا بهذة الذيار الكالية؟ ارايت 
إليه كيف ينعطف إلى الماضي» ويذكر نساء قومه الجميلات 
وقومه ذوي الشمائل الحلوة؟ لقد تحولت الخلافة عن الحجاز 
فأقفرت الدنيا في عيني «ابن قيس الرقيات»» وصارت شريطاً أسود 
من الحزن يمتد على امتداد البصر. وليس يخفى «ابن قيس» حزنه 
على مانتهى إليه حال اقريش»» ولايداري حنينه وشوقهء 
ولايتكتم على مافي نفسه. ولايجمجم في الحديث عنها. 
فإذا انكسرت شوكة «الزبيريين» واضطر «ابن قيس الرقيات» 
إلى مدح أعدائهم افتتح إحدى مدائحه فيهم بالوقوف على الديارء 
فذكر شوقه وحسرتهء ثم ذكر إقفارها وتغيرها وختمها هذه 
الشائمة العرية: 
بادَثْ وأقوث من الأتيس كما 
أَقوّث محاريبٌ دارس الأمم 
واستبدل الحيٌ بعدها إضّماً 1 / 
ش هيهاتٌ غمرٌ الفراتٍ منْ إِضَّم 
دارٌ بدار وجيرة حَدُثُوا 1 
والله يقضي فضائل الط" 
ولست أرتاب في أن «ابن قيس» يتحدّث هاهنا عن الزبيريين» 
ويتحسر على فراقهم وانطفاء جمرتهم. فقد تفرقوا واستحدث كل 


)1١(‏ المصدر السابق (ق:؟7). إضم: واد دون المدينة. 
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منهم چ کر ودارا أخرى» وباعد بينهم الزمن «هيهات غمر 
الفرات من إضم». وإذا كنا لانحس مرارة في البكاء أو جزعاً 
شديدا فإنما يعود ذلك إلى هذا القنوط العميق الذي يملأ نفس 
«ابن قيس» فيتعرّى بالسابقين» ويذعن إذعاناً شديداً لما حدث» 
ويراه مقدوراً من الله لامفد منه» فهو الذي يقضي لكل بما يشاء 
«والله يقضي فضائل الطعم». ۰ 

وفي أطلال «الأحوص» - على قصرها ‏ قدر غير يسير مز 
الشوق والحزن والحنين» فاذا أمسك الشاعر عن حديث الأطلال» 
وصار إلى الحديث عن صاحبتها راح يلمع هذه العواطف 
والمشاعر المتألقة بغمامة رقيقة من الغزل البديع على نحو مانرى 
في قصيدة له في «الوليد بن عبد الملك»» يقول: 
أمنزلتي سلمى على القَدَم اسلما 

نقد هجتما للشوق قلباً متيّما 


وذكرتما عصر الشباب الذي مضى 

وجدة وصل حه قد تجدّما 
وإني إذا حلت بيش مُقيمة 

اوسيل بوج ج جالسا أو تتهما 

رَجَاءً وظنّاً بالمّغيبٍ مُرجُّما 
أت دنوّ الدار منها وقد أببى 

بها صَذع شَّمْبٍ الدار إلا تتلّما 


560١ 


بكاها وما يدري سوى ال مَنْ بکی 
اا یکی ام راتا رافق 

ان أطلال المجددين في لي تباين الأطلال التقليدية مباينة 
اھر نهم يفرون منها فراراً فلا يبعثون سوى طائفة يسيرة - بل 
يسيرة خا دمن رسومها الفنية» وهم لايعكفون على بنائها بناء 
فا او وا من الإحكام» ثم هم يملؤونها بالعواطف 
والأحاسيس والمشاعرء وأهم من هذا كله أنهم يودعونها طاقة 
وهاجة من الرمز. 

والمقدمة الغزلية هي سيدة المقدمات ‏ دون منازع ‏ في مدائح 
هؤلاء الشعراء.ء بل في أشعارهم كلهاء وهي تفصح عن ذوق 
حضري جديد يغاير الذوق الإحيائي القديم ويفترق عنه. فنحن 
لانجد في هذه المقدمة سوى اليسير من الحديث عن 0 
الجسد» فكأن الحضارة كفت الرغبة الجامحة في النفوس عن 
الصهيل» وهذبت الأحاسيس والمشاعر» فراح الشعراء يصورون 
وجدهم الشديد ومايستشعرونه من الأشواق والمواجع»› 
ومايعتريهم من مرارة اليأس, ومايزدهيهم من بروق الأحلام 
والأماني» وضار العزل خدينا عن العواطف والأحاسيس ومعاني 


)١(‏ شعر الأحوص الأنصاري (ق:47١)‏ جمعه وحققه: عادل سليمان جمال. الهيئة 
ل ال 000 
إذا 3 الس 0 نجد 0 إذا توا تهامة. مرجم: ون غير يقين. 
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الحب بعد أن كان عكوفاً فى معبد الجسد. 


و تكن أغزال هؤلاء الشعراء واحدة دائماًء بل تمايزت 
تمايزاً واضحاً في كثير من الأحيان» فأشرق بعضها بالحنين» 
وتوهجٌ بعضها بالرمزء وتدفقت عواطف العشاق في أرجاء واسعة 
منها . 

وتبدو «المقدمة الغزلية» في مدائح «ابن قيس الرقيات» أشبه 
تة : من المراياء كل مرآة فيها تعكس جانباً من نفسية هذا 
الشاعر» فتتظاهر جميعاً على تصويرها وجلائها. فنحن نجد بعض 
مقدماته ترشح بالحنين إلى العراق وأيام صفوه الغابر فيه » أيام كان 
على مقربة من «مصعب بن الزبير» يرقب بكلتا عينيه هذا القائد 
القرشي الفذ وهو ينشر أعلام الثورة ضد الأمويين» ويجاهد كي 
تعود الخلافة حجازية قرشية» وفي هذه المقدمات يسفح «ابن 
قيس الرقيات» دموعاً غزيرة» ويشكو البعد ونزوح الدار وحرقة 
الحب» بل إن الذكرى تستخقه فتشتجر معاني الحزن والفرح في 
نفسه اشتجاراًء ويومىء إلى مااعتراه من الشوق والحزن والفرح 
بكلمة «الطرب» مقرونة بالذكرى» وهو يتخذ من «كثيرة» - المرأة 
الكوفية التي يذكر الرواة أن «ابن قيس الرقيات» اختبأ في دارها 
يوم قتل مصعب بن الزبير فاخت معافلتة امان خاعده 
إحسان - رمزاً لهذا الصفو الغابر» ويودع حديثه عنها طاقة من 
الحنين الذي يتوهج بين جوانحه» على نحو مانسمع في مقدمة 
قصيدته البائية التي مدح بها «عبد الملك بن مرواذ»ء يقول: 


1o 


۰ و فعيشة بال موع تشک سكب 

9 ف « . ارح لھ 1 
لاأئيم داثما ولا سق 

والله ماإن صَبَث إلى ولا 

إل الذي أورتَتُ رة قن ال 
قلب وللحب سورة اع 
فهذه الذكرى التي ملأت نفس الشاعر «بالطرب» ‏ أي بالحزن 
والفرح معا e‏ وهذه الدموع الغزيرة المنسكبة» وهذه الشكوى من 
نزوح الدار. ثم هذه المشاعر الفياضة نحو «كثيرة) 2 أقول هذه 
الأمور ر كلها ليست سوى تعبيرٍ حي عن الحنين الذي يتدفق بين 
جوانح الشاعر إلى العراق وأيام صفوه وسعادته فيه. وقد لاحظ 

الدكتور شوقي ضيف هذه الملاحظة فقا فقال : 


«ويحس كل من يقرأ مقطوعاته الغنائية فيها - يريد مقطوعات 
ابن قيس في كثيرة - انه بت في غزله بها حنينه إلى العراق وإلى مافاته 
هناك من نعيم الحياة» کا عا ر و الذي طرد منه» 
ولذلك كان شعره فيها يطبع بطابع من الحنين والأسف على دنيا 


)1( الديران (ق :0( نازح : بعيدة . الأمم : الوسط بي بين القريب والبعيد. السقب: 
القريب. سورة: : حدة وسطوة. 
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زائلةه . ثم يقول«وهذا الجانب في ابن قيس يلفتنا إلى مقدرة 
رمزية كامنة فيه» فهو يتخذ من كثيرة ا لأيامه في العراق» 
ولذلك يكثر من بكائه ودموعه في غزله بها" . 

وقد لاحظ الباحثون أن «ابن قيس الرقيات» ينحو في بعض 
ده ا النزية مدن تسافا ا ر و 
«الغزل الكيدي» أو«الغزل الهجائى» أو «الغزل السياسي»» وردوا 
أصوله إلى «عبد الرحمن بن حسان» حين شيب ابرملة بنت 
معاوية» فأغاظ يزيد وأباه» وإلى «العرجي» شاعر الطائف الغزل» 
حين شبّب «بجيداء» أمامحمد بن هشام» ويزوجهاجبرة؟)» ركان 
حلت هلا وال على مت انا ي عاب الع طل ف 
حتى أدركته المنية. وليس يجنح الشعراء إلى هذا اللون من الغزل 
رغبة في الغزل والتشبيب» بل هم يجنحون إليه رغبة في نكاية 
خصومهمء فقد كان «ابن قيس الرقيات» زبيري الهوى فإذا هو 
يفتتح بعض مدائحه في «مصعب بن الزبير» بهذا اللون من الغزل» 
فيشبّب بنساء الأمويين أعداء ممدوحه السياسيين» على نحو مانرى 
في هذه القصيدة التي يمدح بها «مصعبا»» ويتغزل في صدرها «بأم 
البنين» بنت «عبد العزيز بن مروان» وزوج«الوليد بن عبد الملك»؛ 
يقول: 
قَدَمْ هذا ولكنْ ححا جة قد كنك أطلها 
إلى أ ابن سى قزري اق ريا 


)١(‏ الشعر الغنائى: 18/7؟. 
(۲) المرجع السابق:۲/٠۲٤۲.‏ 
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آتثني في المنام فق ست هذا حين أغْتّبها 
فلقاان قرختٌُ بها ومال علي اففذييا 
وبكٌ ضجيئًّها جذلا ن تمجختي وأعجئها 
و و و و 2 
وأضحكها وأبكيهها ‏ والبشيّاا وسلها 
فأيقظ. ا اد : لاة الس ت 000 

ولاريب في أن «ابن قيس الرقيات» قد أغاظ بهذا الغزل عبد 
الملك بن مروان وابنه وأخاهء بل هو أغاظ الأمويين جميعاً اذا 
أحببت الدقة؛ على الرغم من أنه صرّح بأن هذه القصة لم تكن 
حقيقة ) ولكنها وقعت له في المنام . 

ويعد الباحثون غزل هذا الشاعر في «عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية وزوج عبد الملك» من هذا الغزل الكيدي أيضاًء فقد تغزل 
بها في صدر قصيدة يمدح بها «مصعبا». وأنا لاأنكر عليهم هذا 
الرأي» ولكنني أوةٌ ان أخالفهم فيه. حقاً لست أدري لماذا أحسٌ 
وأنا اقرأ هذه القصيدة ‏ أو فاتحتها الغزلية خاصة ‏ أن «ابن قيس» 
لم يكن يريد من ورائها نكاية الأمويين أو التعريض بهم» ولم يكن 
يقصد إلى أن. يمس عفاف هذه السيدة الأموية ‏ ولتلاحظ أنه 

ء يمسر 2 مود 


)١(‏ المصدر السابق (ق: 48). أعقبها: أي صارت له. أعذبها: فوها. 
آلبسها وأسلبها: يريد أنه يدنيها ويبعدها. يرقبها: أي يرقب الصلاة. 
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يحتط في الحديث عنها كما احتاط في حديثه عن «أم البنين» فقد 
كان يتحدث عما وقع له مع «أم البنين» في نومه» وهو هاهنا 
يتحدث عما كان منه ومن «عاتكة» حقيقة حقيقة ! ابل کان یرید شیا اخر: 

وأنا أظن بعدئذ أن الذي حال دون استجلاء صورة هذه 
المقدمة استجلاء دقيقاً هو الانقطاع بها عن بقية القصيدة» فثمة 
أبيات تأتي ل انظر إليها. فلنحاول 
النظر إلى هذه المقدمة عن كثب: 


أعاتك بنْت العَبشميّة عاتكا 
اس اا اتس يفيك ناكا 


كذلك يقتلن الرَجالَ كذلكا 


نظرن إلينا بالوجوه كأنمًا 
جلون لنا فوق البغال السبائكا 


إذا غفل عتا العيون التي رى 
سلكنَ بنا حيثٌ اشتهينَ المسالكا 


وقالث لَوَانَا نستطيعٌ لزاركم 


طبيبانٍ منا عالمانٍ بدائكا 


ولكن قومي ادا بعل عهدنا 
وعهدك اناا كلفنّ بشانكا 


10¥ 


ا وأرماحاً قُطعْنَ شوابك(© 
ليس عسيراً أن نقول: إن «ابن قيس الرقيات» يحاول نكاية 
الأمويين فيتغزل بسيدة أموية - هي زوج الخليفة - في صدر قصيدة 
يمدح بها أبرز أعداء الحكم الأموي. ولكنني ‏ لا أكتمك - زاهد 
في هذا القول بعض الزهد. وإذا كان الأمر كذلك كان علينا أن 
نجازف بإبداء رأي 2-1 هو دون شك - موضع نزاع شديدء 
ولكن متى كنت أخشى النزاع في الرأي أو أجحد به؟ 
إنني أحسن أن هذا الغزل يكاد يختنق بالنشيج» > أريد أن أقول 
بالنشيج المرّء تخالطه مرارة الدمع فتزيده رقة وصفاءء وتتغلغل 
فيه مواجع الخيبة فتكسر حذته إلا قليلاء وهو بعدئذ ‏ وهذا هو 
الأهم ‏ عابق بالحنين إلى وحدة الجماعة القرشية» فيه هذه 
الأطراف المتراحمة المتصارعة - إن كلا العاشقين متيّم بحبيبه» 
فالشاعر متهالك في حبهء وعاتكة أشدّ تهالكاء ولكن قومها 
آ ایت الوق اا ا قطن ال 
هذا الحب؟ -» وفيه هذا الجمال الأمري الفتان: ألا ترى معي أن 
الشاعر لايتغزل بحبيبته وحدهاء بل هو يتغزل بهؤلاء الأمويات 
الفاحات عا رنه با فة اليرت ارت ال رل دون 
الصفاء والود. واذا كانت كلّ هذه الأمور في هذا الغزل ألسنا 


() المصدر السابق (ق: .)٠١‏ الأتراب: الأقران. السبائك: قطع الذهب والفضة. 
حيث يشتهين المسالكا: آي سلكن بنا مااشتهين من الحديث. حرة واقم: وقعة 
الحرة المشهورة التي استباح فيها الجند الأموي المدينة ثلاثة أيام متوالية . 
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نظلم الشاعر حين نظن أنه يكيد به الأمويين؟ 
وإنني لأستأذنك في العودة إلى الغزل» والوقوف قليلآً على 
هذا الشاعر المتهالك في حبه «أمسى بحبك هالكا»» أو على هذا 
العليل الذي تود حبيبته لو تسعفها الظروف فترسل إليه طبيبين 
عالمين بداثه» وعلى هذه العيون الغريبة التي تحاصر هذا الحب» 
فإذا فرغت من الوقوف حيث رجوتك أن تقف رأيتني أرجوك مرة 
أخرى أن تقرأ هذه الابيات التى تأتى بعد المقدمة الغزلية بقليل 
وتجلوها: 00 ظ 
فهل مسن طبيب بالعراق لعلة ) 
يُداوي کا هالكاً متهالكا 
لتو چ السام كان شفاؤَة 
يا ولكني أخاف النيازكا 
اغا الاي مو کو ان أرومها 
رارض كا وتا والسكاسكا 
رجالٌ هم م الأقتال من يوم راهط 
أجازوا القعال بيننا والتسافکى' 
أرأيت كيف يفصح «ابن قيس الرقيات» عن حنينه الجارف إلى 
وحده الجماعة القرشية؟ إن علته التي تبحث لها حبيبته عن طبيب 
يسيرة البرء» ولكن جيوش الشام تحول دون شفقائه منها.. 


)١(‏ المصدر السابق (ق: )2١‏ النيازك: الرياح. السكاسك: حي من غير قريش. 
الأقتال: الأعداء. 
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وليست جيوش الشام جميعاً ولكنها هذه القبائل الغريبة - أو العيون 
الغريبة ‏ التي أحلّت التسافك والغزو بين الإخوة من أبناء قبيلة قريش . 
ألم تناصر قبيلة «كلب» اليمانية «مروان بن الحكم» على «الضحاك بن 
قيس» - وكان من شيعة ابن الزبير - في مرج راهط؟ 
إن علة «ابن قيس» هي تمزّق «قريش»» وإن شفاءه من علته 
هو في التثام شملهاء وإن الذين يحولون دون هذا الالتثام هم 
هؤلاء الأغراب من قبيلة كلب وسواها. 
أرأيت كيف تتوازى هذه المعاني مع معاني الغزل» أو على 
الأصح - كيف ترمز معاني الغزل إلى هذه المعاني؟ 
إنها زهرة الحنين التي ظلت متفتحة في نفس «ابن قيس الرقيّات» فكأنه 
يسقيها بدم عروقه» الحنين إلى وحدة قريش وتنقيتها من الأغراب . 
وآخر مقدمة غزلية نقف عليها هى مقدمة مدحته اللامية فى 
و و 
والسعادة والحبور» فقد قالها بعد أن صفح عنه «عبد الملك»» 
وولى وجهه شطر العراق حيث يقيم ممدوحه: 
قد آتانا من آل شعدى رسول 
حبذاماتقول لي وأقول 
من فتاةٍ كأنها قرن شمس 
ضاق عنها دمالج وجو“ 


.) المصدر السابق (ق: لاه‎ )١( 


5 


أي حبور هذا الذي يتدفق في نفس «ابن قيس»؟ ومتى كان 
الغزل العربي يفيض بكل هذه البهجة؟ حبّذا مات تقول لي وأقول. 
بل حبّذا الحياة حين تطمئنٌ بأهلها. 
إننا نحسٌ - أكاد أقول دائماً ‏ أن الفواتح الغزلية في مدائح هذ 
اج كن امات i‏ 
ويفصح الإسماعيل بن يسار النسائي» في غزله عن ذوق حضري 
رقيق» ففي هذا الغزل توجع وشكوى» وفيه رقة ظاهرة وعذوبة 
شجية » وفيه طاقة ضخمة من المشاعر والأخامس على تكو مائرئ 
في هذه الأبيات التي يفتتح بها مدحته في «الغمر» أخي«الوليد بن يزيد : 
وفى نأيها للقلب داءٌ مخامر 
نانك وهام القلبٌ نأيَاً بذكرها 
ولمَّ كما لم الخليع المقامر 
بواضحة الأقراب خفّاقة الحشا 
أن اشام قد م باب أو مر يب حت a,‏ 


و 


6 الأغاني ٠١١/٤:‏ (ساسي). 
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تبدد بين يديه فجزع لذلك» وراح يجأر بالبكاء والشكوى على 
نحو مانسمع في هذه الأبيات التي افتتح بها مدحته في «عبد 
الملك بن مروان» لما أفضى إليه الأمر بعد مقتل «عبد الله بن 
الزبير» : 
ألا بالقومي للرّقاد المسيّد 
ا وللماء ممنوعاً من الحائم الصدي 
وللحالٍ بعد الحالٍ يركبها الفتى ۰ 
وللحبٌ بعد السلوة المتمرد 
وللمرء يُلحى في التصابي وقبلة 
صا بالغواني كن قرم مُمَحَد 
ركنت “تنابين القلة جلما 
كجمر غضا بين الشراسيفٍ را 
ونحن لانرتاب في أن هذا الحزن العميق الذي تفيض به 
الات وهل الال الخائبة أو هذه الرغاب التي حجز الدهر 
عن الشاعرن وی وهذه الشكوى التي تفيض بمرارة الحسرة» 
إنما هي جميعاً من آثار إخفاق «الزبيريين» وسقوطهم» بل هي 
بكاء عليهم» وجزع من تحول الأمر إلى خصومهم الأمويين 
واستتبابه فيهم . وليس هذا التصابي الذي يتحدث عنه الشاعر ويراه 
قدراً لامفرّ منه لكل قرم مجيد سوى صورة من التعلق بالأحلام 
والامال. وليس هذا الحب ‏ حب سلمى - الذي لايستطيع الشاعر 
منه فكاكاء والذي يشتعل كالجمر بين الضلوع سوى صورة من 
)١(‏ المصدر السابق : ١74/4‏ 
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حبه «للزبيريين» وتعلقه بآمالهم» فقد كان هذا الشاعر منحرفاً عن 
الأمويين انحرافاً شديداًء وهو الذي قال وقد سعل عن مروانيته 
ومروانية أبيه التي زعمها : «امرأته طالق إن لم تكن أمه تلعن 
مروان واله كل يوم مكان التسبيح» وإن لم يكن أبوه حضره 
الموت فقيل له: قل لاإله إلا اللهء فقال: لعن الله مروان تقربا 
بذلك إلى الله وإبدالاً له من التوحيدة”"© . 

والمقدمة الغزلية في مدائح «الأحوص» هي كنز من المشاعر 
والأحاسيس الزاهية لايعرف النفاد» ومامن كلمة تعبر عن الرقة 
والعذوبة ورهافة الحس إلا وأنت تكاد تقولها في هذه المقدمة» فكأنه 
كان موكلاً وحده دون الناس جميعاً بالعشق والشوق والحنين! 

وقد مر بنا ان كثيراً من الغزل في هذا العصر قطع زاهية من 
شعر الحنين» فقد استحدثت هذا الشعر ظروف الحياة الجديدة بما 
استتبعها أو نشأ عنها من الغربة والارتحال اشتراكاً في الحرب أو 
طلباً للعطاء» ولاأدلٌ على ذلك من هذا الشعر الذي نسمعه من 
بلاد ماوراء النهرء وفيه يحن الشعراء العرب إلى بواديهم في 
الجزيرة العربية» وهم يودعون هذا الحنين في أصداف من الغزل 
الرقيق على نحو مانعرف من عينية «الصمّة القشيري» الرائعة التي 
قالها في الحنين إلى نجد ونسب فيها بحبيبته «ريا» : 
حت إلى ريًا ونفنشك باعدّث 

مسزارك من ريا وشعياكما معا 


١١١/5: المصدر السابق‎ )١( 
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وإذا كانت هذه حال الشعراء العرب عامة» فما بالك بشاعر 
حضري يكاد يذوب رقة ورهافة حسل كالأحوص؟ 
ان «الأحوص» لايداري حنينه إلى الحجاز» وإن وردة الحنين في 
النفس لاتنطفىء» ولاتعرف الذبولء وإن الأماكن والنيران الحجازية 
لاتزال تسحر النفوس» فيورق فيها الشوق والحنين ويزهران حتى 
يصير الشعر شهقة ونشيجا على نحو مانرى في هذه الأبيات اش 
افتتح بها «الأحوص» قصيدة له في «يزيد بن عبد الملك» : 
بامُوقة النار بالعلباء من إضم 
ياموقد النار أوقدها فإن لھا 
سنا يهيج فؤاد العاشت الشدم 
نار آضاء سناها إذ َف لا 
ا 3 ت 
سعدية دَلها يشفى من السَة 
ولائم لامني فيها فقلت لَه 
ْ قد شف جسمى الذي ألقى بها ودمي 
نما طربتٌ لشجو كنت تأملهة 
ولا تأمّلتَ تلك الدارٌ من أمم 
يسث لياليك من خاخ بعائدة 
كما عهدتٌ ولا أيامٌ ذي سل 


)١‏ الديوان (ق: ٤‏ إضم: واد تقع فيه المدينة. السدم: الشديد العشق. خاخ 
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ألم أقل إن «الأحوص» لايداري حنينه أو دموعه؟ وماذا نعو 
في هذا الحنين الجارف الذي طغى على نفس الشاعر ظفياناً 
شديدا؟ لقد كان «يزيد ين عبد الملك» أعرف الناس بالأحوص 
ومايقول حين قال له وقد أنشده هذا الشعر -: ارفع حوائجك » 
ثم أعاده إلى «المدينة». وحيثما رأيت «الأحوص» بعيدا عن 
الحجاز فاعلم أنه مشتاق إليه e‏ وها رات 
يتحدث عن الأماكن والبروق الحجازية فاعلم أ نه ينشج حنيناً إليه 
حتى ولو تغزل وأفرط في التوجع من حبّه على نحو مانرى في 
مقدمة قصيدته العينية في «عبد العزيز ين مروان»: 
اقول بعمان وهل طربي به 
إلى د تشُوّفتٌ نافع 
ورڈ تلالا بالعقيقين لامع 
نسيم الرياح والتووة اللوامسع 
ومن دون ماأسمو بطر في اي 
مفاوزه» مغبِرٌ من التبيه واسع 


ههه هد هاه هد هاوه هاه واوا م .و .د هه ف و مث هه 


وكيف اشتياقٌ المرء يبكي صَبابة 

إلى من تأى عن داره وهو طائع 
لعمر ابنة الرّيدىٌ إن اذٌكارّها 

على كل حال للفؤاد لرائع 


T10 


وإني لذكراها على كلّ حالةٍ 
من القور أو جَلْس البلاد لنازعغ 
لقد كنت أبكي والشوى مطمئئّةٌ ْ 
بوكر بشن مقلع اين مالع 
وقد ث ٠ E‏ 
کما ڈ ثب في الراحتين الأصابعٌ 
آم لأنسى ذكرّها فيش وشي 
رفاقٌ إلى آهل الحجازٍ نوازع 
إن المرء ليغبط هذا الشاعر الذي يحنّ إلى وطنه كل هذا 
الحنين فكأنه لم يذق فيه طعم المرارة والحسرة والخوف قط . © 
لقد كانت «المدينة» في عيني «الأحوص» أشبه بجزيرة الحلم» 
فاذا غابت عن طرفه قليلاً حنّ إليها حنيناً موجعاً كأنما هو ينزف 
دما ومرارة وحسرة» ومن هنا كانت أغزال مدائحه التي أنشدها 
شا عن الجا اة اشرق والكن إلى لار الجازة 
وحقا لقد أسرف هذا الشاعر في حنينه ونحيبه إسرافاً جمًاً. 
ومن هنا أيضاً كنت أرى - ولم أزل ‏ أن هذه المقدمات هي 
في «الحنين» لافي «الغزل». وإننا لنجد فرقا ظاهرا بين غزل هذه 
المدائح التي أنشدها وهو بعيد عن الحجازء وغزل بعض مدائحه 
التي أنشدها وهو مقيم فيه. وحقاً هو ينحو منحى عاطفياً في 


0© المصدز السابق (2 00 سل جبل يسؤق لعديئة: تشرت: تطاول بطر إلى 
شيء بعيد . الرائع : الذي يروع القلب. والغور والجلس: غور تهامة ونجد. 
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ری جا وک ل اا رة ا 
تفارقان غزله الذي انشده فى الحجازء بيد أن هذا الغزل يظل عذيا 
0 يَّاضاً بالمشاعر والأحاسيس» فيه لوم وصد وعذل 
وكاشحون وعذال» وفيه مخادعة للمجتمع وضيق به وشكوى مرّة 
منه» وفيه ومضات عذرية رقيقة كمخاطبة بيت الحبيب والحديث 
إليه واسترحام ساعد وكيده الأيمان المفلظة :الى -يؤكد: نها 
الشاعر صدق هوام والتى يسرف فيه حتى لاتكاد تنتهي ١‏ 
ونضرب لذلك مثلاً مدحته اللامية التي أنشدها في «عمر بن عبد 
العزيز» حين کان زاليا على المدينة : 
يابيتٌ عَانكة الذي أنَعَسرَلُ 

حذر العدى وبه الفوادُ مُوكلٌ 

قسماً إليِكٌ مم الصدود لأمَيِلٌ 
ولف حولت من الفؤاد بمنزل 

ماكان غير والأمانة بزل 
ولقد شكوت إليك بعض صبابتي 

ولما كتمتٌ مسن الصبابة ادل 
تصددثٌ عنك وما صددتٌٍ لبَعْضة 


ولئن صددث لأنتّ لولا رقبتي 
أهوى من اللائي ازور وأدخحة0© 

ولعل شعلة الحنين البديعة التي تتوهج في غزل «الأحوص» 
كأنها قطعة من قوس قزحء. وهذه اللالىء العذرية التي تضيء 
أرجاء هذا الغزل» وهذه العذوبة المفرطة التي يحسها القارىء هي 
e‏ التي دفعت الدكتور سامي الدهان إلى القول بأن غزل 
«الأحوص» يفارق غزل «عمر بن أبي ربيعة» ويقارب غزل 
العذريين» وهو في ظني - مصيب فيما رأى» ويصعب على 
المرء جا ان ینکر هذه الملامح العذرية في غزل هذا الشاعر» 
ولذا فأنا استغرب: حقا ان ينكر جامع شعر الأحوص - سليمان 
جمال - رأي الدكتور الدهان كل هذا الإنكار الذي نراه في قوله: 
«وكتب الدكتور سامي الدهان عن غزله ‏ يريد غزل اللأحوص - 
وأتى فيه برأي عجيب. وهو أنه يفارق غزل عمر ويقارب غزل 
العذريين»" . 

ومن يدري فربما حمله على هذا الإنكار مانقله عن الدكتور 
شوقي ضيف من أن غزل الأحوص - في معظمه ‏ كان بالإماء 
دوم ا ا 
الصافية الرقيقة التي تشيع في غزل هذا الشاعر. 

وبايجاز نقول: لقد أعاد «الأحوص» وأضرابه من شعراء 
الحجاز صك القيم القديمة في عالم الحب» فجاؤوا بمقدمات 


)١(‏ المصدر السابق (ق: .)١١7‏ تعزل الشيء: تنحى عنه. 
(۲) المصدر السابق: ص٤‏ . 
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غزلية نقشوا عليها صورة حياتهم هم لاحياة أسلافهم» وكشفوا 
عن عوالم شعورية جديدة تباين العوالم القديمة مباينة شديدة» 
وصار هذا التقليد الفني القديم كفيلا بالتعبير عن حاجات النفس 
الحجازية الجديدة تعبيرا صادقا دقيقا. 

وافتتح «ابن قيس الرقيات» مدحتين من مدائحه في «عبد 
العزيز بن مروان» بمقدمة الطيف» فألمٌ بطائفة من رسومها الفنية 
القديمة» وأضاف إليها بعض الرسوم الفنية المستحدثة كالدعاء 
لمكان الزيارة بالسقياء والانعطاف إلى الماضي» والحديث عن 
زوج صاحبة الطيف الغيور. وأهم من هذا جميعاً أن «ابن قيس 
الرقيات» قد ذهب فى مقدمة الطيف مذهبه فى الغزل فملأ هذه 
المقدمة بالحنين إلى العراق حيث كان صاحبه «مصعب بن الزيير» 
سابقاً. وإنه لغريب أن تظل جذوة الحنين - بعد أن قضي على 
الزبيريين قضاء مبرماً - متوهجة كل هذا التوهج في نفس "ابن 
قيس» فهي لاتخمد ولاتنطفىء مهما لقي الشاعر من رغد العيش 
في ديار أخرى» فكأن العراق هو كل أمانيه التي أقصي عنهاء أو 
حيل بينه وبينها بشيء غير يسير من القسوة والظلم والعدوان. 
فلنستمع إليه وهو يذيع أسراره كلها دفعة واحدة منذ أول 
الحديث» فيعلن أن فؤاده لم يصح مما هو فيه من الهوى. ولست 
أرتاب لحظة في أن هذا المطلع الغزلي ينحو منحي رمزياء 
وينصرف بيسر شديد إلى رحاب السياسة. فيصور انحراف «ابن 
قيس» عن الأمويين» فهو مايزال على هواه القديم في «ال الزبير) 
لايستطيع منه فكاكا. . . فاذا أذاع هذا السر في الناس راح يرحب 
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بهذا الطيف القادم من بلاد الأحباب» ويبوح بشوقه وحنينه إليهم : 

لم يَصحٌ هذا الفؤادٌ منْ طربة 
رَميله في الهوى وفي لعبة 

أملاً وسهلاً بِمَنْ آناك من الرنٌ 
ا ري لتك كي خيس 
مر أملُ الوليدٍ في طلَبة 

ندلها الحبٌّ فاشتفيتَ كما 
تشفي دماءٌ الملوك من كلبة 

لوآنه أَخَر التداء أبى 

سَقياً لحلوانٌ ذي الكروم و 
ف مسن تينه ومسن E‏ 
وقد يخرج «ابن قيس» من حديث الطيف إلى حديث البرق» 
فإذا هو يودع هذا الحديث ماأودع سابقه من الحنين» ولكنه ينزع 
بحنينه هذا المرة إلى ديار أخرى هي الديار الحجازية حيث تقيم 
قبيلته الغالية «قريش». ومن ثنايا هذا البرق الذي يراقبه الشاعرء 
ويدعو الاخرين إلى مراقبته والاحتفال به» تنبثق نبوءة مقدسة 
تتمثل في «دعاء السقيا»» فهو يدعو الله أن يسقي هذه الديار التي 


)١(‏ الديوان(ق: "). السخاب: ضرب من الثياب والحلى. الكلب: داء تزعم 
العرب ان دماء الملوك تشفي منه. أبو رمح: يريد المؤذن. 
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تنبت العشيرة بها - على حد تعبيره -» والتي أصابتها ظروف 
الزمان.... أي أن يصيبها المطر المقدس» فينسخ حزنها 
وبلاءهاء ويعيد إليها زمن الخصب والمجد: 
يامَنٰ رى البرق بالحجاز كما ظ 
قبس أيدي الولائد الضرَمَا 
لاح سناءةٌ من نخل يشرت فال 
خَرة حجى أضا ناإضّما 
أسقى به الله بطنّ طية فال 
روحاءً فالأخشبين فالحرما 
رض بهسا تنبت التشيرة قَذدَ 
عشنا وكتّا من أهلها عل 
ومما ينبغى أن نسجله لهذا الشاعر وصفه للظعائن» فقد 
أحدث في ا الموضوع تير عقا و ينا ان الأخطل قد 
صنع شيئاآ من هذا أيضاً -» فصوّر ظعائن الأمويين المترفة وهى 
تدرى قرقة مياد ا اران( اك ورا كته هذا 
الموضوع الصحراوي العريق صبغاً حضرياً يلائم هذه الحياة 
الحجازية المترفة التي تفيأ الشاعر ظلالها. 
ولمنا:تخطوء إذا جما وص هذ الان جرا اضيا من 


)١(‏ المصدر السابق (ق: .)5١‏ أقبس: أوقد. يثرب والحرة وإضم والروحاء 
والأخشبان والحرم : مواضع . 
(۲) المصدر السابق (ق: 57). 
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المدح» فليس حديثها - في حقيقته - سوى مدح للأمويين في 
ترفهم ونعيمهم . 

هذه هي المقدمات التي افتتح بها «المجددون» مدائحهمء 
وهي تلفت النظر طويلاء فهي - في معظمها - لاتعرف الإطالة 
التي عهدناها في مقدمات المديح» وهي تتميز بميزتين بارزتين 
كلتاهما على جانب كبير من الأهمية: أما الميزة الأولى فهي 
انحسار الألوان البدوية الصحراوية عن هذه المقدمات انحساراً 
شديداء واكتساؤها ألواناً حضرية رقيقة هي أليق بالحياة الحجازية 
فا ال هكا راجت دة الطللة تراجما دد 
وغابت منها أبرز ملامحها الصحراوية العريقة» وصارت شريطاً 
ضيقاً قصيراً لانكاد نلمح فيه من الديار شيئاً سوى أسمائها فكأنها 
بعض طرق القوافل وقد طمرتها الريح السافية فلا يكاد يبين شيء 
من معالمها. وغاب كثير من الملامح الصحراوية من «حديث 
الطيف» كوصف القفار التي قطعها الركب الذي يطرقهم» وما 
يعلوهم من آثار الرحيل في هذه الصحراء المهلكة. وخلعت 
«الظعائن» رداءها الصحراوي الخشن» وتجرّدت من أصباغها 
البدوية القديمة» وهجرت شمس الصحراء المحرقة وإبلها ووحشتها 
واشتباه مسالكهاء واستبدلت بها جميعاً سفن الأمويين المترفة 
وصفحة النيل الهادىء الجميل. وفارقت المقدمة الغزلية روحها 
الشعري القديم فغاب منها نعت المحاسن الجسدية إلا قليلا. 

وأما الميزة الثانية فهى هذه الطاقة الرمزية الضخمة التى أودعها 
هؤلاء الشعراء دات أى الاتجاه بها للتعبير عن E‏ 
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ومواقفهم هم لاحاجات أسلافهم ومواقفهم» وأجمل مافي هذه 
المقدمات - في ظني - هذا الحنين الرائع العذب الذي ملؤوها به 
فندّى أرجاءها جميعاء ولوّنها بآلوان بديعة زاهية كألوان الشفق . 
هل تراني أسرف إذا قلت : لقد كان شراع الحنين أجمل مافي هذه 
المراكب الفنية الصغيرة التي نسميها «قصائد المدح الجديدة؟) 

فاذا فرغ هؤلاء المجددون من صدور قصائدهم» وقد أودعوها 
ما خبأته صدورهم هم من الشوق والهوى والحنين» استداروا إلى 
ممدوحيهم يشرون عليهم رياحين الثناء. وتختلف صورة هذا 
التقليد - المدح لدى هؤلاء المجددين عن صورته لدى 
الإحيائيين جميعاً على الرغم من أن صورته الإحيائية تكاد تكون 
صورة أموية خالصة على نحو ماقدمنا. 

ويلاحظ الناظر في مدح هؤلاء المجددين أنهم أميل من 
الإحيائيين إلى الاقتصاد فيه» فهم لايسرفون في ا به» بل 
هم قلما يجنحون إلى الإطالة فيه» وماأكثر مايأتي اانا تة 
مدر كانتا يؤذئ بها الشاعر هرا لامفرٌ منه. 

وإذا كان الإحيائيون ‏ والسلفيون منهم خاصة ‏ يكثرون من 
ذكر الأيام والوقائم» ويصورون تكتلات القبائل ومواقفها من 
الخلافة حتى يغدو مديحهم سجاد تازيكيا لهذه القبائل فى 
جاهليتها وإسلامهاء وحتى يتعذر فهمه مالم يتزوّد قارئه بنصيب 
مقبول من الثقافة التاريخية» فإن المجددين يعرضون في مديحهم 
عن هذه الشؤون القبلية إعراضا ظاهرا خلا بعض الإشارات لدى 
«ابن قيس الرقيات». وهم يعرضون أيضاً عن الخوض في حروب 
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الخلافة الداخلية والخارجية على حد سواءء وبذا يجرّدون 
مديحهم من الهجاء السياسي الذي يجرّ إليه الحديث عن هذه 
الحروب. وإنه لغريب حقاً أن يكون «الأحوص» شاعر الأمويين 
ثم لانجد في مديحه إشارات إلى هذه الحروب التي تعدّ نبعا 
غزيراً من ينابيع المدح لدى الشعراء الإحيائيين. ومرة أخرى 
يفترق المجددون عن الإحيائيين في المدح فلا يلتفتون إلى الرعية 
في قليل أو كثير» ومن ثم يغيب من مدحهم تصوير البؤس العام 
وظلم السلطة الرسمية وممثليها في الأمصار الإسلامية المختلفةء 
وبذا يفتقد هذا المدح صورة عزيزة من صور الحياة الاجتماعية 
بعيدة عن مظاهر الترف والسلطان. وليس يبعد أن يكون ثراء 
الحجاز هو الذي كف أبصار هؤلاء الشعراء عن الالتفات إلى حياة 
الفقراء والبائسين والمضطهدين. 

رصنا لقن رسب في مدح هؤلاء المجدّدين بعض موضوعات 
المدح القديم كوصف الجيش والقحط وجفان الممدوح. وبعض 
الظواهر الأسلوبية الجاهلية كالاستدارة. ولكن هذه الرواسب 
القديمة لاتغير من الأمر شيئاء فهى قليلة جداً بل هى نادرة إذا 
أردت الحق . ٠‏ 

ويتكسب هؤلاء الشعراء بشعرهم - ولاسيما الأحوص 
وإسماعيل بن يسار - ولكنهم لايلحفون في السؤال» بل 


اذان ممذدوحيهم في غير ضراعة أو صغار على نحو مانسمع من 
مدح (إسماعيل بن يسار» في «عبد الملك»: 
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ليك إمامّ الناس من بطن يشرب 
ونعم م خو ذي الحاجة المتعمد 
رحلا لان الحود ا 
8ه Ds‏ 
وأنك لم يذمم جنابك مجتد 
ويسلك «الأحوص» !ل السؤال أن فا فنياً ونا 
- على نحو مايفعل جرير -» فيسرد على مسمع من ممدوحه 
حواريّة قصيرة بينه وبين صاحبته كما في قوله : 
وسفيهة هّث علي بشحرة 
جهلاً تلومٌ على الثشواءٍ وتَعَدِلٌ 
نأجبثها أن قلت: لست مطاعة 
در ي رَد تتصشحك الذي ابقل 
إني كفاني أن ميج كد 


0) 


ويبدو «ابن قيس الرقيات» أوسعهم دراية ا ل ودروبه 
الفنية المعهودةء فهو يقسم مدحه ‏ عادة ‏ بين الممدوح وقومه. 
ويبدع ااا في درسم ضوارة الممدوح حتى إن «عبد الملك بن 
مروان» 56 اانا شديداً بهذه الصورة الرائعة التي رسمها 
لمصعب بن الزبير : 





. ٠٠٠١/٤ الأغاني:‎ )١( 
الديوان (ق:۷٠١). الثواء: الاقامة في المكان. عمر: عمر بن عبد العزيزء‎ )۲( 
وكان والياً على المديئة.‎ 
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إنما مصعبٌ شهابٌ مي الل 

سه تحلث عن جهه الظلماء 
ل و | 0 قوة 1 - ف 4 

جبروتٌ ولا به كبرياء 


ينتقي الله في الأمور وقذ ف 
لَعَ مَنْ كان همه الائق 4“ 


ونحن لانستغرب أن تشرق صورة «مصعب» في شعر «ابن 
قيس) كل هذا الإشراق. وأن تتألق» فهي - دون ريب - أشد تألقاً 
وأبهى إشراقاً في نفسه. لقد كان «مصعب» معقد الرجاء» وراعي 
الأحلام» فهو القائد الفذ الذي راح ينشر رايات الحزب الزبيري 
تيفك لهاء وكان «ابن قيس» ا للزبيريين» شديد العصبية 
لمبادئهم. وقد استطاع «مصعب» و«ابن قيس» ان يخلّدا هذا 


الحزب على الرغم من عمره القصير حقا”" . 

وتنطفىء نار الزبيريين» وييمّم ابن «قيس» وجهه شطر "عبد 
الملك بن مروان» ثم يمدحه ) فير سم له صورة باهتة كاسفة 
الألوانء ليس فيها ومضة من مشاعر النفس أو نضارة الأحاسيس : 


إن الفقنيق الذي اة ايسر ا 
/ مامي ف ارتا وال 


() الدیوان (ق:۳۹). 
() دعا ابن الزبير لنفسه سنة ۳ه واستشهد وصلب سنة ٣۷ه.‏ 
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اة الله نوق مره 
جقّث بذاك الأقلامٌ والكتّبٌ 
بعتدل التاج فوقٌ مفرقه 
على جبين كأنة الذهمت 0 
وإنه لفرق عظيم بين هذه الصورة» وصورة «مصعب)» السابقة . 
وليسن في ذلك غرابة فقد كان شعر هذا الشاعر الحجازي ينطق 
عما فى نفسه حقاً. فإذا مدح الأمويين عامة بثّ في أرجاء صورته 
بعض الحياة ا والجفاف : 
و مجازيع إن هم كبوا 
إن جلسوا لم تضِك مجالسُهم , 
a‏ اس العسرين إن ركبوا 
ويصعب e r‏ ا 
«الأحوص» واإسماعيل بن يسار» على نحو مايميز صورة 
«مصعب» من صورة «عبد الملك» مثلا في مدائح «ابن قيس»» 
فهما يرسمان لممدوحيهم صوراً متشابهة لاتكاد تفرق إحداها عن 


)١(‏ الديوان (ق:١).‏ الفنيق: الفحل الكريم من الإبل» ويعني به «عبد الملك». أبو 
العاص: جد عبد الملك. جفت بذلك الأقلام والكتب: أي قضى الله بذلك. 
(۲) المصدر السابقء القصيدة نفسها. عند نوبتهم : عندما يتتصرون. الصم: الرماح. 
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الأخحصرى فروقٌ دقيقة أو كبيرة. ولكن «الأحوص» يحسن 
الاستعطاف والشكوى فكأن هذا ااشاعر قد خلق للحديث عن 
نفسه ومواجعهاء ولم يخلق لتمجيد الآخرين والدعاية لهم 
فلنستمع إليه وهو يخاطب «عمر بن عبد العزيز» حين ولي الخلافة 
فجفاه وأعرض عنه : 
الست آبا حفص» هُديتَ» مخبري 
. أفي الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما 
ألا صِلهٌ الأرحام أدنى إلى التقى 
۰ وأظهرٌ في أكفائه لو تكرّما 
فما ترك الصنمٌ الذى قد صَنعتَهُ 
0-0 ولا الغيظ مني ليس جلداً وأعظما 
وكنّا ذوي قربى لديك فأصبحَتٌ 
تر اکا تدبا اج بو 
وكشت ونا ملت منك كبارق 
لوی قطرۂ من بعد ماکان یں“ 
ويتداول «الأحوص» و«ابن يسار» المعاني الكبرى في المدح 
التقليدي كالكرم والقوة وسواهماء ويعبران عنها تعبيراً بسيطا 
مباشراء وقد يمزجان القيم التقليدية ببعض القيم الإسلامية 
الجديدة فإذا مديحهما مزيج من الخيوط القديمة والمستحدثة. 





)01( الديوان (ق:58١).‏ ابن أسلم: مولى عمر بن الخطاب» ثقة كثير الحديث» 
ولعل شيئاً کان بين الشاعر وبينه. ليس: أداة استثناء هنا. الثدي الاجد: المقطوع 
أو اليابس . المصرم : المقطوع . 
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وهو بصورة عامة ‏ مديح عادي شاحب اللون لايكاد يسترعي 
النظر على نحو ما نرى في قول «ابن يسار : 
إذا عد الاس المكارم والعلا 

فلا يفْحَرنْ يوماً على الغمرٍ فاخرٌ 
فيا افر هن بوم على الدهر. واخد 

على الغمر إلا وهو في الناس غامرٌ 
تراهم خشوعاً حينّ تبدو مهابة 

كنا حسمت يوماً لكسرق الأساورُ 

إذا < بدرٌ إذا لاح باهر 
وقى عرضة بالمال فالماڻ مجن 

له الال والعرض وافر 
وفي سيبه للمحتدين مار 


ر ا عد وتا 0 
أو قول «الأحوص» في عبد العزيز بن مروان : 
وإنا عَدانا عن بلاد نحا 
إمام دعانا فة ٠‏ المتتابع 


أفة لمروانٍ ا کک 


)١(‏ الأغاني: .١175/5‏ الغمر: أخو الوليد بن يزيد. 
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هو الفرعٌ من عبدي مَنافٍ كليهما 
5 5 أحناتينا والدسائع 


هو الموتٌ أحيات يكون وإ 5 
ا حياً يحيا به الناسٌ واس" 


ا قل يحسن «الأحوص» المديح بعض الإحسان آخانا 


7 لانستطيع ان تخل من ر اا المجيدين › أو نقرنه 
٠‏ فهو يتخلف عنهم تخلفاً شديداً. 


ويحدث «ابن قيس» في قصيدة المدح م ددا كردة 
أصداؤه قوية في مدائحه هو «بكاء وحدة قريش الضائعة»» 
ولانقصد بهذا ذلك الحديث الرامز فى الأطلال - على ما بیت ء 
بل نقصد هذا الحديث المباشر الصريح الذي يبكي فيه الشاعر 
تفرّق «قريش» وتمرّقهاء ويظهر جزعه وحزنه العميق عليها 
ولاينفك «ابن قيس» يردّد هذه النغمة القبلية وقد داخلها الحزن 
مداخلة شديدة فأوشكت ان تكون نحيباً موجعاً أو كانت . وهو في 
سبيل هذه «القرشية المختارة» التي يؤمن بها إيماناً عميقاً يناصب 
الأمويين العداء. . . . أشدٌّ العداء» ويحمّلهم وزر هذه الفرقة التي 
حصبت: الفرشيية ياي أشتاتاً» وقلبت كلمتهم السواء شتى 
وما أشدّ ما توجع «ابن قيس» وتشجيه هذه القبائل ا ِ 
على حدّ وصفه ‏ التي جمعها الأمويونء واستظهروا بها 


)000( الديوان (ق:١9).‏ عدانا: صرفنا. مروان ولیلی : أبوا الممدوح . الدسائع : جمع 
دسيعة وهي كرم فعل المرء. 
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على أفناء «قريش» الأخرى» فإذا هم يحرقون بيت الله - الكعبة -» 
وإذا هم ييتّون الفرقة بين القرشيين» ويذكون جذوتها المشتعلة. 
ويسرف «ابن قيس» في عصبيته القرشية» فيرتدٌ إلى الماضي 

أحياناً ويفخر بسراة قريش ممن كان لهم شرف في الجاهلية 
وسابقة في الإسلام» ويغمز من جاهلية الآخرين» وتورق في 
نفس «ابن قيس» الأماني وتخضرّء فيحلم بغارة شعواء تشمل 
الشام وتحطم الأمويين حطماً شديدا. فلنستمع إليه وهو يبكي 
وحدة «قريش» الغاربة» ومجدها الآفل» وشماتة الأعداء بهاء 
ولنتأمل مافى هذا البكاء من عصبية شديدة وحسرة عميقة وقنوط مرّ) 
فإذا انقلب على ماهو فيه بعد كل هذا البكاء» وراح يحلم بأزهار النار 
وهي تنسخ آثار الأمويين نسخاً لم ندهش ولم نستغرب: 
حبّذا العيش حينّ قومي جميع 

لم مرق أمورّها الأهواءً 
قل أن تطمح القبائلُ في مُل 

ك قريش وتشمت الأعداء 
تهنا المشتهي فناءَ قريش ٍ 

بيدالله عمورّها ولف ف اك 
إن ودغ من البلاد قريسش 

لايكنْ بعمتهم لحي بقاء 
لو تقفي وتترك الناسَ كانوا 

غنم الذئب غاب عنها الرّعاء 
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لتم تول امن يعتندنا آلك) 

س ويجري لنا بذاك الشرالم 
فرضينا فمث بدائك عَمَاً 

لا نستي غي رمك الأدوام 


عين فابکي على قريش وهل ير 
جع ما فات إن بكيت البكاء 

و 5 
ت بخشون أن يضيح اللّواء 

ترك الرأسّ كالتغامة مني 
نكباتٌ تسري بها الأنباء 
نحن خُجَانبَهُ عليه الملا 

2 أده ٠.‏ 0 
وجُذام وحمي وصداء 

كيف نومي على الفراش ولمًا 
يشمل الشام غفارة شمواء 

تذل الشيخ عن بيه ودي 
ن راه اة ادرا 
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٠‏ في نفسي الأع داي“ 


أرأيت هذا الحلم الأبيض الجميل الذي يلوح من وراء سحابة 
الدمع ونار الحسرة؟ أرأيت كيف ينكسر في النفس» تكسره فرقة 
«قريش» وتمرّقهاء فيتجرّعه الشاعر غصصاً غصّة بعد غصّةء ما 
أصعب غصّة الحلم! وماأشدٌ مرارتها! وأصعب منها وأشدٌ مرارة أن 
تلم شظاياه المبعثرة في النفس لتشرق فيها وردة الحلم من جديد. 
بيد أننا ينبغي أن نذكر هنا أن «ابن قيس الرقيات» لايعبر بهذا 
لار و وحده فحسب» إل بهو تعر ايا ين عرد 
الحزب الزبيري تعبيراً صادقا دقيقاً» ويبشر بمبادئه ويدعو إليها. 
وهو لذا يخلع على «عبد الله بن الزبير» حين يمدحه كل الصفات 
والشمائل التي يشترطها هذا الحزب في خليفة المسلمين”" . 
ونفهم مما تقدم أن مدائح «ابن قيس» في الزبيريين هي مدائح 
سياسية خالصة» موصولة بهموم الجماعة وأحلامهاء وهي تعبر 
- من ثم - عن المواقف السياسية أكثر مما تعبر عن أشخاص 
بأعيانهم. ولقد أدَى هذا الالتزام السياسي إلى ظاهرة فنية بارزة 
هي رمزية مقدمات هذه المدائح ‏ على نحو مابيّنا » وأدّت هذه 
الرمزية بدورها إلى تحقق الوحدة النفسية والموضوعية في هذه 


)0( الديوان (ق :97" تقمي : تذهب . بنو العلات : يريد بهم بهم القبائل الغريبة عن 
قز کن ولد ھا مو احق الثغام: نبت يشبه به الشيب. البرى: الخلا خيل» 
يريدان النساء يكشفن عن سيقانهن وقت الهرب من شدة الخوف. 

(۲) المصدر السابق (ق:١۷٤).‏ 
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المدائح » فإذا كل منها تدور في رحاب فكرة واحدة» وتصدر عن 
موقف نفسي واحد. : بل إن هذا الالترام هو الذي دفع صاحبه إلى 
ان ينحو منحى رمزياً في مقدمات مدائحه جميعاً فكأنه كان يقسم 
مدحته ‏ في غير الزبيريين - بين عقيدته السياسية وممدوحه فيذهب 
كل منهما بطرف منها. ومن هنا أيضاً كان المدح ‏ بمعناه الدقيق - 
قليلا في مدائح الشاعر فى الزبيريين - بصورة عامة - قياساً إلى 
المدح في مدائحه في انين 
ولم يبرّىء ابن قيس» مدائحه في الأمويين من نار السياسة 
العالية» فإذا هو يتحدث عن عقيدته السياسية حيئاًء وإذا هو 
يعرض لخلافات البيت الأموي الحاكم ا جر ٠‏ فيتشيع لأحد 
الطرفين ضد الاخر» على نحو مانرى في انتصاره «لعبد العزيز بن 
مروان» حين أراد «عبد الملك» أن يجعل الخلافة من بعده لابنه 
دون أخيه: 
نحن على بَيِعَةٍ السرسولٍ وما 
أعطيّ من عُجْمِهِ ومن رة 
بها تُصِرْنا على العدرٌ ونر 
عى الغيبٌ في نأيه وفي قُوبة 
ا إذا ما دعوت في الحَلْقٍ ال 
٠‏ ماديٌ أبدانه ۾ وفي جسَِه ا 


)1( المصدر السابق (ق (r:‏ بيعة الرسول: اشارة [ إلى بيعة مروان بن الحكم لابنه 
عبد العزيز بعد عبد الملك. ماأعطي: يريد ما أعطي من الطاعة. الحلق الماذي: 
الدروع . الأبدان: : ج بدن وهي الدروع القصيرة» والجبب: : ج جبة وهي الدروع السابغة . 
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وإذاً نحن لانغلو إذا قلنا: إن: «ابن قيس الرقيات» قد عاد 
بقصيدة المدح - لا بالمدح وحده - إلى صدر شبابها حين بثْ في 
7 جميعاً مخاوف الجماعة وهمومها وأحلامهاء فإذا هي 
من الشعر السياسي تتراءى فيها صورة المجتمع وأهواؤه 
السياسية المختلفة» وهي تختلف في هذا الجانب عن قصيدة 
المدح لدى «اللأحوص» و«ابن يسار» اختلافاً واسعاً شديداً. 
هذه هي صورة قصيدة المدح الأموية الجديدة كما نظفر بها 
في شعر هؤلاء المجددين» وهي - دون ريب - تفارق صورة 
«قصيدة المدح الإحيائية» مفارقة شديدة» وتعبر عن ذوق جديد في 
الحياة ال ا ولكن هذه الصورة تظلّ - فيما أحسب - بعيدة 
عن مطابقة الواقع إذا لم نضف إليها بعض الملامح أو العلامات 
الفارقة اللأخرى. فقد أصاب هذه القصيدة تطور لغوي واسع› 
فهجرت معجمها اللغوي القديم أو أوشكت» ونفرت من الغريب 
والحوشى نفوراً شديداء وأقبلت على هذه اللغة القريبة السهلة 
ا ن بها الناس ورأت فيها كنزها الذي تبحث عنه» 
فأخذت تقترض منه بغير حساب. وهكذا برئت القصيدة من 
الوعورة اللقرت :اريت امن أفعات الاين ررقت لنتها 
وصَفَتْ. وجج هؤلاء المجدّدون إلى بناء جملتهمٍ الشعرية بناء 
س بعيداً عن التكلف والشذوذ والالتواءء قريا من النفس» 
فجاءت هذه الجملة قصيرة واضحة صافية تتدفق تدفقاً في غير 
عسر أو مشقة» ثم لاتحتاج إلى التأمل وترديد النظر فكأنها قيلت 
لتسمع لالتقرأً. ويكفي أن نعود إلى ما أنشدناه من شعر هؤلاء 
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الشعراء وموازنته بما أنشدنا من شعر الإحيائيين جميعاً لتتحقق من 
صدق هذه الدعوى. وقد التفت الدكتور شوقي ضيف إلى هذا 
اللون من التجديد فقال: «ومن يقرن مدائح الأحوص في بني أمية 
إلى مدائح جرير والفرزدق والأخطل يشعر بفروق أساسية بين 
النوعين من المدائح» فمدائح الأحوص أسهل وأقرب إلى اللغة 
المألوفة من e‏ الفرزدق وصاحبيه» وهو من هذه الناحية يتميز 
تميزاً ا واضحاً29 . 


ثم قال: «ونحن نحس في الواقع عند الأحوص بتطور واسع 
يصيب قصيدة المديح» فقد أخذ أصحابها في الحجاز يحاولون أن 
يقتربوا في لغتها من الناس حتى تصلح للغناءء فتستقبلها آذان 
الجماهير كما تستقبل مقطوعات الغزل» وهم من أجل ذلك 
يستخدمون نفس اللغة الشعبية التي يستخدمونها في الغزل حتى 
يمكنوا لها في نفوس الناس)29 

وهو يقول عن لغة «ابن قيس» ماقاله عن لغة الأحوص. 
يقول: 

«فلغة ابن قيس ليست هي اللغة القديمة الزاخرة بالغريب التي 
نعرفها عند لبيد مثلاًء بل ليست هي اللغة التي نعرفها عند شعراء 
العراق المعاصرين له من أمثال جرير والفرزدق»" . 





)0غ( الشعر الغنائي : ۱۸4/۱ ومابعدها. 
(؟) المرجع السابق: ١9١/١‏ ومابعدها. 
)۳( المرجع السابق: ۲٠١٠/۲‏ 
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ثم يقول: 

«وهل من ريب في أن مدائح ابن قيس لمصعب وعبد الملك 
وعبد العزيز وابن جعفر هي من ذوق جديد في اللغة غير ذوق 
الفرزدق وأضرابه ممن كانوا يأتمون قليلاً أو كثيراً بالشعراء 
القدماء ». 

وليست العلة في سهولة لغة هذه المدائح أن الشعراء أرادوا لها 
أن تصلح للغناء كما يذهب الدكتور ضيف» فهذه نتيجة وليست 
سبباً. ولكن العلة - في ظني - تكمن في هذا الذوق الفني الجديد 
الذي يباين الذوق القديم مباينة شديدة» فهو ينفر من القديم في 
اللغة كما ينفر منه في صورة القصيدة وموضوعاتها وأخيلتها. 

واتصل بهذا التطور اللغوي الذي أصاب قصيدة المدح لدى 
هؤلاء المجددين تطور موسيقي» فقد رقت لغة هذه القصيدة 
وصفت» وفارقت الرنين الموسيقى العالى الذي نجده لدى شاعر 
كالأخطل مثلاًء واستبدلت به موسيقا هادثة رقيقة أقرب إلى 
الهمسن: 

وأكثر «ابن قيس الرقيات» من الأوزان الخفيفة والمجزوءة 
كالمنسرح والخفيف ومجزوء الوافر والكامل» وكاد يهجر الأوزان 
الأخرى حتى لانعد له سوى مدحة واحدة في الطويل» فازدادت 
موسيقاه رقة وصفاء. وظلت مدائح «الأحوص» و«ابن يسار» تدور 


501/١ المرجع السابق:‎ )١( 
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في أوزان المدح التقليدية السائدة» ولكنهما صَفَيَا موسيقاها تصفية 
شديدة. ولسنا نرتاب في أن هذا التطور الموسيقي الذي أصاب 
قصيدة المدح قد تأثر بموجة الغناء العالية في الحجازء وقد أهّل 
هذه القصيدة - في الوقت نفسه - لتغنى غناء. وتترذد في بعض 
التعليقات على مدائح «الأحوص» عبارة «وفي ابيات من هذه 
القصيدة غناء» أو بعض العبارات المشابهة9؟ . 

وقد لاحظ الدكتور شوفي ضيف ماأصاب موسيقا قصيدة 
الأحوص تخالف - من بعض الوجوه - مدائح جرير والفرزدق في 
لغتها وفي موسيقاهاء إذا كانت موسيقاه هو أكثر صفاء بحكم 
اندماجه في الأوساط الموسيقية بالمدينة»”" . وقال في شعر «ابن 
قيس»: «والحق ان شعر ابن قيس قيل ليغنى» ولم يقل لينشد» 
ومن هنا يأتى الخلاف الشديد فى موسيقاه وموسيقا الشعر 
التقليدي»””" . 

ألم نقل إن هؤلاء المجددين يصدرون عن ذوق فني متحضر 
يفترق عن الذوق الفني القديم افتراقاً شديدا؟ 

ونستطيع أن نزعم أيضاً أن هؤلاء المجدّدين ‏ وخاصة ابن 
قيس - لايعنون بالصور الشعرية عناية الإحيائيين» أو بعض 
عنايتهم , ولا يتكلفون لها تكلفهم. فهي قليلة في مدائحهم› وهي 
)1( الديوان (ق ۲٦:‏ مف .(\EV‏ 


(۲) الشعر الغنائي: ٠۹۳/١‏ . 
() المرجع السابق: ٠٠٣۷/۲‏ 
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على قلتها - قريبة التناول» بسيطة لاتعرف التدقيق والأناة إلا 
قليلاً . إنهم - باختصار - لايرعونها ولايحتفلون بهاء ولاتلقى 
صدى قرياً في أنفسهم على خلاف عنايتهم باللغة والموسيقاء 
فكأن حاسة السمع هي الحاسة الأولى في هذا المجتمع الحجازي 
المترف. 

ECCT O‏ ماقدّمت - أن في الحجاز انقلاباً في 
الفن هو صورة رمزية للانقلاب في الحياةء وأن فيه ذوقاً فنياً 
متحضراً وروحا شعرياً جديداً. دعن هذا الروح الفني الجديد 
صدرت «قصيدة المدح الأموية الجديدة». ولذا اختلفت هذه 
الحسناء الحجازية الصغيرة عن أخواتها في العراق والشام 
وسواهما اختلافاً شديداً أكاد أقول في كل شيء» في الصورة 
والتقاليد والموضوعات واللغة والأساليب والأخيلة والموسيقا. 
فقد تخفت «قصيدة المدح الجذيدة4 تتخففا واسعا حتى آوشکت 
ان تبرأء من الألوان البدوية العريقة التي تطغى طغياناً شديداً على 
القصيدة الإحيائية» فهدمت أحد تقاليد قصيدة المدح الأساسية 
وأشدّها بداوة أو إيغالاً في البداوة» أعني تقليد «الرحلة» بشعبه 
الفنية جميعاًء فغابت منها صورة الصحراء وقصص الحيوان 
الوحشي» وتوارى فيها حديث الإبل واختفى. وتراجعت فيها 
المقدمة الطللية تراجعاً شديداء فتجرّدت من أبرز مقوماتها الفنية 
بل من أكثرها حتى عادت مشهداً ضيقاً تتزاحم فيه الأسماء 
والإشارات» وتغيب منه المعالم والصور فكأنه طريق القافلة وقد 
طمرته الريح. وخلعت «الظعائن» ثوبها الصحراوي القديمء 
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واكتست ثوباً حضرياً رقيقاً. 

وقد أدّى صدود هذهالقصيدة عن الموضوعات والألوان 
البدوية إلى قطيعة ‏ أو مايشبه القطيعة - بين الطبيعة وبينها. وعلى 
نحو ماهجرت هذه القصيدة أحضان الصحراء هجرت فنوناً شعرية 
أخرى , فسقطت منها آلوان الفتوة والمغامرة» وحديث الخمرة» 
وفنون أخرى. وتخلص المديح من الموضوعات والرسوم 
الجاهلية ماخلا رواسب يسيرة تتراءى في ثناياه في أوقات 
متباعدة. واتجه هؤلاء المجددون بمقدمات مدائحهم ‏ على 
اختلافها چ عن مشاعرهم وأحاسيسهم وخطرات قلوبهم. 
وعن آرائهم انشا فنقشوا في جدران هذه المعابد الفنية الصغيرة 
صورة حياتهم هم لاصورة حياة أسلافهم» وعبّر كل منهم - بحرية 
واسعة ‏ عما يشاء أو يحس . فنحا «ابن قيس الرقيات» بالمقدمة 
الطللية منحى رمزياً وسكب فيها حزنه وجزعه على تفرّق 
قريش. وذهب بالمقدمة الغزلية هذا المذهب الرمزي أيضا فملأها 
بالحنين إلى العراق حيناء واتخذ من «كثيرة» رمزاً لأحلامه التي 
طواها الدهر ولأيام صفوه الغابر» وملأها بالحنين إلى وحدة 
الجماعة القرشية حيناً آخرء وأشعل فى أطرافها شرارة الهجاء أو 
الكيد حينئاً ثالثاً. . وسلك بمقدمة الطيف سبيل الغزل نفسها أو 
انحرف قليلاً عنها. وبث «إسماعيل بن يسار» في مقدمته الغزلية 
حزنه على «الزبيريين» وحسرته عليهم» وتشيّعه لهم؛ وشكواه من 
الدهر الذي انقلب بهم . وأسرف «الأحوص» في التعبير عن 
أشواقه وأحزانه ومواجعه فذخرت مقدماته بنار الحنين التي شبّت 
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بين جوانحه حتى أوشكت ان تضيءء؛ وبدا كثير من هذه 
النقدفات: قلعا -زاهية: ميد عر الي لاتكفت عن التوهج 
والبريق» فكأنها طاقة بديعة ملوّنة قبسها الشاعر من هذه النيران 
والبروق الحجازية التي تشجيه كل الشجا. 

وأحدث «ابن قيس» في المدح نوقيوعا تعديذا هو لركاء 
وحدة قريش الضائعة». 

وانصرفوا جميعاً عن المعجم اللغوي القديم المملوء بالغريب 
والحوشي والشارد والوعر» واقتربوا بلغة هذه القصيدة من اللغة 
الشعبية المألوفة» فإذا لغتهم سهلة واضحة قريبة من الذهن كأنها 
كتبت بالأمس . وابتعدوا عن الأساليب الفنية القديمة أو هجروهاء 
وبنوا جملتهم الشعرية بناء سهلاً بعيداً عن التعقيد والالتواء فبدت 
قصيرة واضحة متدفقة كأنها صدرت عنهم عفو الخاطر. وجنحوا 
إلى الأوزان الخفيفة والمجزوءة» وََصموا لغتهم وموسيقاهم. فإذا 

قصائدهم تصفو وترق وتعذب فكأنها كتبت للسماع ولم تكتب 
للقراءة. وتخففوا وخ الأخلة ا راسا وهجروا القديم منها 
خاصة» ومالوا إلى التعبير البسيط المباشر القريب. 

وبعبارة أخرى: لقد كانت هذه الحسناء الحجازية الصغيرة 
مترفة متحضرة كعشاقهاء فهجرت فنون الزينة البدوية القديمة. 

وأقبلت تتجمّل بضروب الزينة الحجازية المستحدثة. فاذا أنت 
رفعت التقاب عن وجهها أيقنت نت أنك أمام ذوق فني جديد ينفر من 
فكرة «التقليد والمضاهاة» فووا شديداًء ويؤمن بالحداثة والتميز» 
ويسعى لتحقيق مايؤمن به. 
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فهل نسرف بعدئذ إذا قلنا: لقد كان الشعر فى الحجاز ضرباً 
ن لحار ا رعا فر اع وه واد د 
الحجاز» او جلهم» يحلمون دائما بشواطىء جديدة عذراء لم ترفأ 
إليها مراكب الشعر القديم؟ وهؤلاء الشعراء وآخرون سواهم هم 
الذين حررّوا القصيدة العربية عامة ‏ لاقصيدة المدح وحدها ‏ من 
قيودها وسلاسلها الذهبية الثقيلة . 


*# د د 
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الخاتمة 


ماذا يحسّ العاشق الذي يبحث عن أحلامه في جزر الشعر 
حين يرفأ شراعه إلى آخر الشواطىء؟ ماذا يذكر من مغامرة الرحيل 
المضنية الشائقة؟ وكيف يحدّث الأخرين عن المغامرة ‏ الحلم 
وقد تفتحت في النفس وردة وينبوعا؟ 

كانت الدروب أمامنا كدروب الصحراء حين يعصف بها التنين 
العاتى فتعود بحاراً من الرمل لا يكاد يهتدي فيها القطاء وكان 
الرحيل هاجساً في النفس لا يقرّء والحلم مدينة من الفتنة والضوء 
في آخر المفازة» ولم أكن أملك غير السفر. 

رأيت الباحثين يتحدثون عن طرف من القصيدة العربية» 
ويغفلون أطرافاء فكأنهم يتحدثون عن بقية القافلة التي انطمرت 
في كثبان الرمل» طمرتها عاصفة الزمن الهوجاءء فلقي بعض 
أفراد القافلة حتوفهم. ونجا آخرون فتفرّقوا وضربوا في وجوه 
الصحراء المختلفة جماعة جماعة» فإذا الباحثون يلتقون هذه 
الجماعات منفصلة إحداها عن الأخرى» وإذا هم يتحدثون عن 
الجماعة الواحدة ثم يعمّمون الحديث. 

زا کت لأرتات قط ف أن سل ن أن مغرف عرد شيل 
الباحثين قليلاً أو كثيراً 4 اريك أن حك قن القائلة حلفا لا 
عن بعض منها دون بعض» فرحت أرسم نالك التحدية رسما 
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دقيقاء فتخيّرت أبرز ضروب القصيدة العربية على الإطلاق» أعني 
(قصيدة المدح»» ثم حددت مفهومها قبل كل شيء» ومضيت 
أتتبعها - على وعورة المسلك ‏ في مراحل حياتها جميعاً حتى 
نهاية العصر الأموي» بل أتقصًاها تقصيا كاملا دقيقا إذا أحببت أن 
تنصف هذا العمل . 

وكنت أهتدي فيما أنا فيه بمفهوم محدد دقيق للفن» وأعقد 
الاصرة بينه وبين الحياة عقدا وثيقاء وبمفهوم محدد للتراث 


العربي عامة لا للتراث الشعري وحده. ولكننى كنت أحاذر دائماً 


أن أسرف في الحديث عن قضايا الفن والتراث بعيداً عن «قصيدة 


لا أدّعيه -» ولكنني أحاول أن أطيّق بعض المفاهيم النظرية في 
دراسة هذه القصيدة. 

لقد جعلت «قصيدة الاعتذار؛ شعبة من شجرة المدح» وفركقت 
الحديث فيهما منذ المرحلة التأسيس»» فرأيت «المدحة» في هذه 
المرحلة افا ف يكاد يتوارى في ظلال غيره من ضروب 
القصيدء فهي مقطوعة قصيرة عميقة الصلة بالحياة من حولهاء 
تدور في غرض أو غرضين متواشجين» وهي لا تسأل ولا 
تستجدي ولكنها تشكر الجميل لأهله وتحمده. ورأيت أن أنصف 
هذه البطاقة الصغيرة الودود التي تقترب من «الإخوانيات» فسميتها 
«قصيدة الحمد والعرفان». 


ورأيت «الاعتذارية» في هذه المرحلة أعلى قامة وأكثر أفناناً 


وأوسع ظلاء ففيها «المقدمة»: وفيها «حديث الرحيل» أحياناٌ 
14٤‏ 


وفيها «المدح والاعتذار». ورأيت أن «الاعتذارية» قد سبقت 
«المدحة» إلى «القصر»» وشقت أمامها الطريق إليه وعبّدته» فقد 
كانت تخطب ود المناذرة والغساسنة وملك «كندة)» وترعى 
مصالح القبيلة بصورة أساسية» ولعل هذا الاتجاه بها إلى «القصر» 
هو الذي فرض على الشعراء أن يعنوا بها ويبنوها بدقة وإحكام. 

ثم تغيرت الحياة في الجزيرة العربية قليلاً أو كثيراًء وتغيرت 
معها صورة «قصيدة الحمد والعرفان» و واا ع 
- على الأصح - ولدت «قصيدة المدح» بالمعنى الدقيق لهذا 
المصطلح» ولم ترث هذه القصيدة «قصيدة الحمد والعرفان» 
وحدهاء بل ورثت القصيدة العربية عامة» فاقترضت منها كثيرا من 
أصولها وتقاليدها الفنية التى كانت قد اكتملت واستقّت» وبذا 
دخلت «قصيدة المدح» ع جديدة هي «مرحلة التأصيل». وقد 
اكتمل بناء هذه القصيدة على أيدي شعراء المدح في هذه المرحلة 
- وكبار شعراء الجاهلية منهم -» وغدت طائفة واسعة من التقاليد 
والقيود الفنية المستقرة» وسطعت صورتها بقسماتها البارزة 
وملامحها الدقيقة فإذا هي تتكوّن من ثلاثة تقاليد فنية كبرى هي: 
ا و ر 

و«المقدمة» ضروب شتى فهي أطلال وظعن وغزل وطيف 
وسواهاء وكل ضرب من هذه الضروب له رسوم ومقومات فنية 
مستقرة» وربما انتهى بعضها إلى ألوان واسعة من التفتي كشرب 
الخمرة والدبيب إلى النساء وسواهما من ألوان الفتوة الجاهلية . 

و«الرحلة» ذات شعب ثلاث: تصوير الصحراء» ووصف 


CT 


الفنية الدقيقة المستقرة ولاسيما قصص حيوان الصحراء من ثور 
وبقرة وحمار وظليم» فكل قصة منها تمضي في سبيل فنية مرسومة 

و«المدح» آخر التقاليد ترتيباً» وله - هو أيضاً - كثير من 
تأصلت حتى أوشكت أن تكون معالم ثابتة في هذا التقليدء 
الثابتة . وقد لاحظت أن قيم المدح في هذه المرحلة اختلفت عنها 
في المرحلة السابقة اختلافاً يتفق وتطور الحس الأخلاقي الذي 
كان يتهيأ للدخول في مدار جديد. 

وقد افترقت السبل بهذه القصيدة» فمضى بها بعض الشعراء 
في سبيل الجماعة أو القبيلة فإذا هى تحمل همومها ومواجعها 
وأحلامها. ومضى بها بعضهم الآخر في سبيل أخرى هي سبيل 
«الاحتراف والتكسب» يؤهلها لذلك ويساعد عليه أمران معا هما: 
طبيعة الشعر العربي الملتزم» وتطور المجتمع العربي في هذه 
المترة من تاريخه . وهكذا بدأت هذه القصيدة منذ أواخر هذه 
المرحلة - مرحلة التأصيل - تتنكر لانتمائها القديم ونشأتها 
الأولى» وتلتحق بخدمة الطبقة الغنية المسيطرة» وكان هذا انعطافاً 
خطيراً في تاريخ الشعر العربي عامة» لا في تاريخ قصيدة المدح 
وحدهاء فقد بدأ هذا الشعر منذ تلك الفترة يتجه إلى خدمة الطبقة 
الحاكمة» ولذا كثرت قصائد المدح كثرة مفرطة في العصر الأموي 
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وما تلاه من العصور. وبدأت هذه القصيدة تنقطع إلى خدمة هذه 
الطبقة» وتؤسس لنفسها ميلاداً جديداء وأصبحت بذلك سلعة لا 
يستطيع شراءها سوى الأغنياء. 

وبلغت «الاعتذارية» في هذه المرحلة ‏ مرحلة التأصيل - أعلى 
ذروة بلغتها في تاريخ الشعر العربي» فهي لن تلبث أن تبدأ 
الانحدار على السفح بعد ظهور الإسلام. ولقد تحقق لها في هذه 
الفترة ما تحقق لشقيقتها «قصيدة المدح»» فاستقدتت تقاليدها 
وتأصّلت - وهي تقاليد قصيدة المدح نفسها خلا التقليد الأخير -؛ 
وصار «للاعتذار» رسوم ومقومات فنية دقيقة معروفة تفوق 
مقومات المدح ورسومه ثباتا واستقرارا. وسلكت هذه القصيدة 
سبيل الخلاص في أحيان نادرة» ومضت في سبيلها القبلية القديمة 
في أغلب الأحيان. 

واستمرئت إلى جوار هاتين القصيدتين - المدحة والاعتذارية - 
طائفة يسيرة من قصائد «الحمد والعرفان» . 

* #* د 

ثم أشرقت الجزيرة العربية بنور الإسلام» وأصاب الحياة 
العربية انقلابٌ شامل عميق» انقلاب لا تصنعه غير الثورات 
ا وات اة اذه واخ اجا 
شديداًء وحلّت محلها علاقات إنسانية جديدة يبشر بها الدين 
الجديد. ولم يناصب الإسلام الشعر ‏ أو الفن عامة ‏ العداء. 
ولكنه راه وجها من وجوه النشاط البشري المختلفة» فنظر إليه 
نظرته إليها جميعاً» وحاول أن يجعل منه شعرا إسلامياً على نحو 
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ما صنع بوجوه النشاط الأخرى. 

وقد تحقق للإسلام شيء غير يسير مما أرادء ا د 
إسلامي جديد يختلف عن الشعر القديم كما تختلف الحياة العربية 
اده عن عي 0 (قصيدة له الماح الإسلامية الجديدة» 

ولسنا نسرف إذا قلنا: إن هذه القصيدة تختلف اختلافاً شديداً 
عن «قصيدة المدح» في «مرحلة التأصيل»» فهي تسقط تقليدين 
فنيين كبيرين من تقاليد القصيدة القديمة هما: المقدمة بضروبها 
جميعاء والرحلة بشعبها جميعا أيضا. وهي - من ثم - تقتصر على 
تقليد واحد هو تقليد «المدح»» ولكن صورة هذا التقليد تختلف 
عن صورته القديمة اختلافا واسعاء فهو مملوء بالقيم الدينية 
الجديدة» وهو يتصل بالحياة من حوله اتصالاً وثيقاً فيتتحدث عنها 
ويتناول موضوعاته منهاء وهو بذلك يبرأ من نمطية المدح القديم 
وتكراره وجموده. 

ونحن نجد» بعدئذ» روح الفخر تسري في مدح هذه 
القصيدة» ونجد الأغراض الشعرية فيها تتجانس وتتاخى فتتوارى 
الحدود بينهاء وتغدو أشبه بألوان الطيف التي ت تتجمع لتشكل لوناً 
واحدا هو الطيف أو القصيدة. 

وتختلف رسالة هذه القصيدة عن رسالة سابقتها اختلافاً بعيداًء 
فهي لا ترتبط بطبقة الأغنياء» ولا يجعل منها أصحابها سلعة 
معروضة للبيع» ولكنها ترتبط بالجماعة الإسلامية الناشئة» وتعبر 
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عنهاء وتبشر بقضية الإنسان الجديد في الجزيرة العربية . 

وهي لا تعرف التنقيح والتثقيف والصقل الشديد وترديد النظر 
على النحو الذي تعرفه أختها في مرحلة «التأصيل»» وقد خدع 
هذا الجانب من قضية الشعر الجديد انظار الباحثين وضللهم فإذا 
هم يجعلون منه قضية كبرى» ويغفلون عن القضية الأساسية أو 
القضية الأم . 

ولست أرتاب في أن ظهور الإسلام قد قطع الطريق على 
«قصيدة المدح» وسدّه أمامها فحال بينها وبين الوصول إلى قفصها 
الذهبى الذي بدأت تغذ السير إليه منذ أواخر مرحلة «التأصيل»؛ 
AN GOS‏ بهن قاد ننه إلى لحان 
الجماعة فراحت تصدر عنهاء وتحمل همومها وأحلامهاء وتعبر 
عن الجانب الناهض في الحياة يومئذ. 

وحقاً لقد أعاد الإسلام صياغة الحياة العربية من جديدء 
ورسم لها مساراً يختلف عن مسارها القديم» وبنى علاقات 
اجتماعية جديدة حلت محل العلاقات القديمة» وبشر بقيم 
جديدة» واستبعد طائفة واسعة من القيم السابقة» وباختصار: لقد 
بنى الإسلام حياة عربية جديدة تباين الحياة العربية القديمة مباينة 
شديدة» ولكن ذلك لا يعنى أن الحياة القديمة قد انقرضت 
انقراضاً» وطوى الناس وا ا ما فيهاء فالحياة الإنسانية لا 
تعرف - مهما كان الزلزال عنيفاً ‏ هذا التحول الحاسم كحدٌ 
السيف بين غروب الشمس ووجه النهار. 
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ولذا فقد استمرّت إلى جوار الحياة الجديدة صور واسعة من 
الحياة القديمة تيم في البوادي ا عن موطن الدعوة 
وها والسمةت نعها القاط: فة قديمة: أيضاء .ومن هده 
الأنماط كانت «قصيدة المدح الإسلامية المحافظة». 

ولسنا نخطىء إذا زعمنا أن هذه القصيدة صورة دقيقة من 
«قصيدة المدح» في مرحلة «التأصيل» أو امتداد متطور لها حتى 
يبدو التمييز بينهما أمراً شائكاً عسيراًء فهي - أي قصيدة المدح 
المحافظة ‏ تحتفظ بالتقاليد الفنية الكبرى جميعاء وتحرص على 
رر كل تقد متها .وهن كناو الفادة القرائة بور لد ها و 
نو طاتها د وتحفت البهااد وتقتريها ريا جديدا: ثم هي لا 
تتزؤد بغير قسط يسير من القيم الدينية الجديدة. 

وليست تختلف رسالتها عن رسالة سابقتها التي انحرفت إلى 
سبيل التكسب في أواخر العصر الماضي» فهي تواصل السير في 
السبيل نفسهاء وتتحول إلى «سلعة» بالمعنى الدقيق للكلمة› 
فتهجر القبيلة أو الجماعة هجراً شديداً»ء وتكاد تنقطع إلى الطبقة 
الثرية انقطاعاً كاملا حتى نستطيع أن نعدّ «الحطيئة» - وهو أبرز 
شعرائها - أول شاعر في تاريخنا الأدبي يحترف التكسب بشعره 
بالمعنى الدقيق لكلمة «الاحتراف». 

¥ #% ا 

ولا يلبث الزمن أن يعاجل الحياة الإسلامية اليافعة وينقلب بها 

قبل أن تستقرٌ وتتوطد» ویعاجل ما آبدعته من شعر وینقلب به قبل 





أن يتوطد ويستقرٌَ هو أيضاء ولذا فنحن نعدٌ مرحلة صدر الإسلام 
مرحلة «تأسيس وانتقال» معا في لفق الا ا 

ومنذ مطلع العصر الأموي تجتاح الحياة العربية - لأسباب 
شتى - موجة إحيائية طاغية وخاصة في العراق» وأطراف 
الجزيرة. وتنبعث الحياة القديمة بعصبياتها ومنازعاتهاء ويعيش 
E ES‏ ويصب في نهر 
الحياة الأموية ثلاثة ينابيع مختلفة: الينبوع الجاهلي» والينبوع 
الإسلامي» والينبوع الأجنبي الذي ينحدر من حضارات الشعوب 
التي فتح بلادها المسلمون. 

وبموازاة هذه الموجة الإحيائية في الحياة الأموية ظهرت موجة 
مماثلة في حياة الشعر الأموي. ويموازاة الحياة الجديدة في 
الحجاز ظهر شعر حجازي جديد» ولم ينقرض الشعر الإسلامي 
الذي نشأ في العصر الماضي بل استمرٌ وترعرع على أيدي شعراء 
الخوارج وبعض شعراء الشيعة. وهكذا تفرّق الشعراء الأمويون في 
ثلاث سبل فنية متمايزة : 

سبيل تبعث الشعر القديم المؤسس وتحييه وتحتضنه» وتستعير 
أنماطه الفنية العريقة للتعبير عن الحياة من حولهاء وفي هذه 
السبيل مضى جمهور واسع عريض من شعراء العصر يتزعمهم 
أبرز شعراء العراق. وعن هذه السبيل صدرت «قصيدة المدح 
الإحيائية» بضربيها ‏ السلفي والمعتدل ‏ جميعا. 


وسبيل تؤسس شعرا جديدا وترعاه وتسهر عليه» وتوظفه 
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للتعبير عن الحياة الجديدة من حولهاء وفي هذه السبيل مضى أكثر 
شعراء الحجازء وعنها صدرت «قصيدة المدح الأموية الجديدة». 


e‏ ا 0 0 5 وترتقي | به 
ا aT‏ الخوارج 
وبعض شعراء الشيعة . 

وفي هذا العصر دخلت «قصيدة المدح» - على اختلاف 
ضروبها - سجنها الذهبي الضيق الذي كانت تحت الخطا نحوه 
منذ أواخر العصر الجاهلى» وطوّقت عنقها بسلاسل الذهب دون 
أن تفطن إلى أن هذه السلاسل قيود من نار» وانقطعت ‏ بصورة 
عامة ‏ إلى خدمة الطبقة الحاكمة» وأعلنت ولاءها لهاء ولم يعد 
يربطها بالقبيلة - أو الرعية عامة - سوى بعض الروابط اليسيرة 
الواهنة لدى بعض الشعراء لا لديهم جميعاً. وبعبارة أدق: صارت 
ملكا خاصاً بالطبقة الحاكمة» ولم تعد ملكاً مشاعاً لأبناء القبيلة 
- أو الشعب ‏ كما كانت في مطلع شبابها أو كما كانت «قصيدة 
المدح الإسلامية الجديدة» . 

واختلفت ا الشعراء الإحيائيين من التراث» فأسرف 
بعضهم في تقصي القدماة ومضاهاة أنماطهم الفنية» وائتم بهم 
ارون في غير إسراف أو عبودية» فإذا «قصيدة المدح» في 
أشعارهم ضربان: «قصيدة إحيائية سلفية» و«قصيدة إحيائية 
معتدلة» . 
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تتميز (قصيدة المدح السلفية» بالإسراف الشديد في تقليد 
«قصيدة المدح الجاهلية» في مرحلة «التأصيل»» والتشبه بها 
ومضاهاتها مضاهاة تبلغ حدٌّ الاسترقاق لها في كثير من الأحيان. 
فهي تحافظ على صورتها و العريقة محافظة دقيقة» فتبعث 
تقاليدها الفنية الكبرى جميعاً - المقدمة والرحلة والمدح - 
تحرض خرصا شديدا على 'صورة كل تقليد متهاء افتبعث زشومه 
ا ل ل 
وقد تضيف إليها فتتباعد أطراف التقليد ويغدو رحبا فسيحا. وهي 
تصدر عن ذوق فني محافظ لا يكاد يختلف عن الذوق الفني 
القديم إلا اختلافا يسيراً. ولا تكاد تبحث عن شيء من ع القصيدة 
القديمة إلا و القصيدة وقد امتد واتسع وتطوّر وزاده 
الزمن صقلا وتنقيحا. 
لقدفضى العتعراء السلفيون” .يعثرن المقدمات 'القدينة جميعا 
ويطيلون فيها ويزاوجون بينهاء فإذا المقدمة تطول أو تسرف في 
الطول. وإذا كل ضرب منها يحتفظ بصورته التقليدية التي رسمها 
الشعراء الأسلاف» وقد بعثت من جديد وامتلأت بالتفاصيل 
والملامح الدقيقة . وإذا الألوان البدوية تنتشر في هذه المقدمات 
اشارا واا وليس يفترق هؤلاء السلفيون عن أسلافهم» فهم 
ما يزالون - مثلهم - يعلون من مكانة «المقدمة الطللية» ويجعلونها 
ذات سلطان واسع بعيد» فهي تتبوأ الذروة» وتتناثر بقية المقدمات 
على السفح دونها . وعم مايزالون - مثلهم أيضا يلحقون 


بمقدماتهم أحياناً ا واسعة من ضروب الفتوة الجاهلية . 
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ومضى هؤلاء السلفيون يبعثون «حديث الرحيل» في مدائحهم 
فإذا هم يحتفظون بمعالمه الأساسية من تصوير للصحراءء 
ووصف للوبل» وسرد لقصص الحيوان الوحشي من ثور وحمار 
وظليم. ثم إذا هم يوسّعون في أطراف هذا التقليد» ويمدون من 
طاقته الفنية» ويسرفون في تصوير معالمه وإبرازها حتى يغدو 
مشهدا ممتدا فسيحاء فينهض بعضهم بشعر الصحراء نهضة رائعة» 
ويرتفع به إلى أعلى قمة بلغها في تاريخ الشعر العربي. ويتقدم 
بعضهم بشعر الإبل مراحل فسيحة إلى الأمام. ويرتفع بعضهم 
بقصص حيوان الصحراء ‏ دون أن يغير فى أحداثها أو شخصياتها 
أو زمنها - ارتفاعاً شاهقاً. وهم 5586 في معالم هذا التقليد 
معلما جديداء فيصورون رفاق الرحيل في جانب من جوانب 
المشهد الكبير. ويتناولون بعض الصور الصغيرة في حديث 
الرحيل القديم» ويحاولون تطويرها والامتداد بها حتى توشك أن 
تصير معلماً على نحو ما نرى في وصف مصاعب السفر. 
وباختصار هم يبعثون هذا التقليد بصورته البدوية القديمة. 
ويطورونه» ويمضون به خطوات فسيحة جداً إلى الأمام» وبذا 
يزيدون في حظ «قصيدة المدح» من الطبيعة مرة أخرى بعد أن 
زادوا فيه في حديث الأطلال والظعائن. 

وعلى الرغم من أن تقليد «المدح» ينبغي أن يتحدث عن 
هؤلاء الممدوحين الذين يتجهون بقصائدهم إليهم» فإنهم يبعثون 
فيه كثيراً من موضوعات المدح القديم ورسومه وقيمه وصوره 
وظواهره الأسلوبية. وهم يسخرون هذا التقليد لخدمة السلطة 
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الحاكمة وتمجيدها والدفاع عنهاء وقد ينحرف به بعضهم أحياناًء 
قيضو :نؤسى الرعنة وما كعائه من ضف اة واضطيادهاء 
وجشع التجار والمرابين وظلمهم. 

وهم في أرجاء هذه القصيدة جميعاً ‏ لا في المدح وحده - 
يستديرون إلى القصيدة الجاهلية» ويقترضون منها بغير حساب في 
المعاني والأخيلة والقيم وآشكال التعبير» وفي كل طرف من 
أطراف عملهم الفني. بل هم على الأصح - يحاكونها ويبنون 
مدائحهم على غرارهاء ويحاولون مضاهاتهاء ويرتفعون بهذه 
المضاهاة إلى مرتبة الحذق الفني» ويرون في التقليد والمضاهاة 
- وهذا خطأ فادح جسيم ارتكبوه في حق الشعر وفي حق 
أنفسهم ‏ معيار الشاعرية الأول. 

وتتميز «قصيدة المدح الإحيائية المعتدلة» بالانعتاق الظاهر من 
العبودية للقديم» وبالتخفف من أثقاله وأصفاده. وحقاً لا تزال 
هذه القصيدة تتكىء على التراث اتكاء واسعاً ‏ ولذا وصفناها 
بالإحيائية -» ولكنها ‏ وهذا حق أيضاً ‏ لا تحس نحو هذا التراث 
عقدة «القداسة». ولا تتخذ من فكرة «المضاهاة» دليلاٌ لها أو غاية 
وقصدا ‏ ولذا وصفناها بالاعتدال -. وبعبارة أخرى: هي تصدر عن 
ذوق فني إحيائي» ولكنه يفارق الذوق السلفي مفارقة واضحة . 

إن الشعراء المعتدلين يبنون مدائحهم على غرار «قصيدة المدح 
الجاهلة البتاعر 4 عون اندها “اة 'الكرى: عا 
ولكنهم يتخففون من قيودها الفنية الصارمة تخففاً ظاهراء فهم لا 
يراعون دائما ترتيب هذه التقاليد» وهم يمزجون أحدها بالاخر 
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احا وهم - وهذا هو الأهم - يحوّرون في صورة كل تقليد منها 
ES‏ 

ففي المقدمات تتراجع «المقدمة الطللية؛ تر اجعاً شديداً 
وتفقد سلطانها التقليدي الواسع» وتغدو شريطا ضيقا شاحب الضوء. 
وتتقدم «المقدمة الغزلية» فتتبوأ الذروة وتفارق صورتها القديمة. 
ويصيب مقدمة (الطيف» ومقدمة «الظعائن» تطور غير يسير . ولا تلقى 
«فكرة المقدمات» صدى قوياً في نفوس هؤلاء المعتدلين» فهم لا 
يطيلون فيها ‏ عادة » وبعضهم يعزف عنها في كثير من مدائحه . 

وفي «حديث الرحيل» يؤكد هؤلاء الشعراء افتراقهم عن 
السلفيين وبعدهم عنهم» فهم يقتصدون في هذا الحديث اقتصادا 
ملحوظاء وهم يسقطون منه أبرز معالمه» فيعرضون عن قصص 
حيوان الصحراء إعراضا شديداء بل هم يغفلونها إغفالا تاما في 
الأظهر الأعمّ الذي يكاد يستغرق الكل» وبذا يفقد هذا التقليد «بنيته 
الدرامية» ولونه القاني» ويغدو تقليدا صغيرا منطفىء اللون» ويتراجع 
حظ «قصيدة المدح» من الطبيعة تراجعا ظاهرا. وهكذا يكشف هؤلاء 
الشعراء مرة أخرى عن نفورهم من الألون البدوية العريقة بعد أن 
كشفوا عن هذا النفور في حديث الأطلال. أو قل هم يعبرون بذلك 
عن ذوق فني مغاير للذوق السلفي القديم مغايرة واضحة. 

وفي تقليد «المدح» يبعث هؤلاء الشعراء بعض موضوعات 
المدح القديم ورسومه وظواهره الأسلوبية» ولكنهم لا يكثرون ‏ 
منها إكثار السلفيين» بل هم على الأصح حالما يحون الها 
فإذا جنحوا اقتصدوا في حديثها الاقتصاد كله. وهم كالاخرين - 
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يمجدون بهذا المدح الطبقة الحاكمة ويدافعون عن مصالحهاء 
وأحیانا يلتفت بعضهم إلى الرعية فيصور بؤسها وشقاءها وما 
تلاقيه من مرارة الظلم والاضطهاد. 

وباختصار: إن «قصيدة المدح الإحيائية المعتدلة» لا تتنكر 
للقديم ء ولا تدير ظهرها له» ولكنها تقبل عليه» وتستمد منه 
صورتها العامة وتقاليدها الكبرى وكثيراً من رسومها ومقوماتها 
الفنية دون أن ينتهى بها ذلك إلى العبودية له» ومضاهاته مضاهاة 
دقيقة صارمة. وهي لا تغمض عينيها عن الجديد» ولكنها لا 
تسرف في الإقبال عليه والاستمداد منه. ويعبارة واحدة: إنها 
تصدر عن روح شعري إحيائي معتدل. 

۰ دن 

وصدرت «قصيدة المدح الأموية الجديدة» عن ذوق فني 
متحضر يباين الذوق الإحيائي مباينة شديدة» ومن ثم كانت تباين 
- هي أيضاً - القصيدة الإحيائية مباينة مماثلة حتى يصح أن نقول: 
إنها تكاد تختلف عنها فى كل شىء في الصورة والتقاليد 
رالموشوطات: :واللفة ااال (المرسقاء ق منت هذه 
القصيدة هن الألران: البدوية تخففا شديدا خت إوشكت أن تبر 
منهاء فأسقطت تقليد «الرحلة» بشعبه الفنية جميعاًء واقتصرت 
على التقليدين الاخرين : المقدمة والمدح. وتراجعت فيها 
«المقدمة الطللية» تراجعاً شديداًء وتجرّدت من أكثر مقوماتهاء 
وخلعت «الظعائن» ثوبها الصحراوي القديم. وقد أدّى هذا كله 
إلى قطيعة ‏ أو ما يشبه القطيعة ‏ بين الطبيعة وبينها. ونهضت 
مقدمة هذه القصيدة - على اختلاف صورها - بعبء التعبير عن 
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مشاعر أصحابها وأحاسيسهم. وتخلّص «المدح» من الموضوعات 
والرسوم الجاهلية خلا رواسب يسيرة تلوح في أطرافه المتباعدة. 
وانصرفت هذه القصيدة عن المعجم اللغوي القديم واقتربت من 
اللغة الشائعة المألوفة» وهجرت الأساليب الفنية القديمة» ولم 
تعن بالأخيلة عناية واسعة ولم تتكلّف لها. وجنحت إلى الأوزان 
الخفيفة والمجزوءة» وصفت موسيقاها واقتربت من الهمس. 
وبعبارة أخرى : لقد صدرت هذه القصيدة عن ذوق فني جديد ينفر 
من فكرة «التقليد أو المضاهاة» نفوراً شديداًء ويعرف أن التكرار 
- أو التمائل ‏ يقتل الشعرء ويؤمن بالحداثة والتميز إيماناً عميقاً. 

وبعد» فقد حاولت في الصحف الماضية أن أتحدث عن 
«قصيدة المدح» بوصفها صورة رمزية للحياة العربية من حولهاء 
فرسمت صورة دقيقة لها في نشأتها وتطورها وتغيّر رسالتهاء وفي 
اتجاهاتها الفنية المتعددة. وحرصت حرصا شديدا على أن أقف 
موقف الباحث الناقد الذي يؤمن بأن الموقف النقدي هو أساس 
كل علم ‏ ألسنا نريد للدراسة الأدبية أن تكون علماً؟-. والذي يصدر 
في نقده عن تتبع واسع دقيق لما يتحدث عنه» وعن مفهوم محدد 
للفن وعلاقته بالحياة» فليس يقتل البحث الأدبي أمر كما تقتله غيبة 
الحس النقدي» وكما يقتله الارتجال والفوضى في الأحكام. 

ولست أدري هل استقامت لي السبيل» أم تراني وما أريد كما 
يقول «المجنون» : 
وأصبحتٌ من ليلى الغداة كناظر 

مع الصبح في أعقابٍ نجم مغرب 
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المصادر والمراجع 


المصادر: 
ابن الأبرص (عبيد) : 
- ديوان عبيد بن الأبرص . تحقیق : د. حسين نصار. 


الطبعة الأولى» نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » 
۷ھ ۱۹0۷م . 


ابن أبي خازم (بشر) : 


- ديوان بشر بن أبي خازم. تحقيق: د. عزة حسن» وزارة 
الثقافة والإرشاد. دمشق ۱۲۷۹ھ - ٠/اوام.‏ 


- ديوان زهير بن أبى سلمى. القاهرة. مطبعة دار الكتب 
المصرية 1١57‏ ه- ۱۹٤٤‏ . 


ابن أبى الصلت (أمية) . 


ديوان أمية بن أبى الصلت. تحقيق:د. عبد الحفيظ 
السطلى . دمشق. 
- ابن ثابت (حسان) : 


ديوان حسان بن ثابت» تحقيق : د. سيد حنفي حستین . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 141/5م. 
- ابن حجر (أوس): 


- ديوان أوس بن حجر. تحقيق : د. محمد يوسف نجم - دار 
صادر» بيروت» الطبعة الثانية 1ه -317وام. 


ابن زهير(كعب): 
- ديوان كعب بن زهير» دار الكتب المصرية 6ام. 
ابن العبد (طرفة) 


.ما٠‎ 


- أبن قتيبة : 


- الشعر والشعراء. تحقيق: أحمد محمد شاكر» الطبعة 
الثانية › دار المعارف بمصر › ٢ھ‏ _ ۱۹1۷م . 


ابن قميئة (عمرو): 
- ديوان عمرو بن قميئة. تحقيق: حسن كامل الصيرفي» 
مجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربيةء مجلد »١١‏ 
القاهرة ٥ھ ۱۹1٩‏ م. 
- ابن قيس الرقيّات (عبيد الله) : 
- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات. تحقيق: د. محمد بوسفا نجم»› 
١٠لا‏ 


دار صادرء بيروت اه -1558ام. 

ابن مالك (كعب) : 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق: سامي . مكي 
العاني : مكتبة النهضة» بغداد /17510ه.- 1935م. 

- ابن معمر (جميل) 

ديوان جميل. جمعه وحققه وشرحه:د. حسين نصار»› 
مكتبة مصر . بلا تاريخ . 

- ابن مقبل (تميم بن أَبّي) 

- ديوان تميم بن أبي بن مقبل. تحقيق: د. عزة حسن» 


مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومى.» دمشق ١8١١اه ‏ 
ام 


ابن هشام : 

- سيرة بن هشام» المجلد الرابع » القاهرة 1۳١‏ ه ۱۹۳۲۷م. 

الأحوص: 

شعر الأحوص الأنصاري . جمعه وحققه: عادل سليمان 
جمال. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ٠9١ه‏ 
1وام. 

الأخطل (غياث بن غوث) 

- شعر الأخطل. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. دار الأصمعي 
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بحلب» الطبعة الأولى 0ه 1901م. 


الأصفهاني (أبو الفرج): 

الأعاني» طبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۲۷م ط . ساسي . 

الأصفهاني (حمزة بن الحسن): 

- تاريخ سني ملوك الرض والأنبياء. دار مكتبة الحياة» بيروت 
۱م 


الأصمعى : 


الأصمعيات. تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون. الطبعة الثالثة» دار المعارف بمصر 19537م. 

الأعشى (ميمون بن قيس): 

- ديوان الأعشى» شرح وتعليق د. محمد محمد حسينء دار 
النهضة العربية» بيروت 1914م. 

- امرؤٌ القيس: 


5 ديوان امریء القيس . تحقيق : محمد أبو الفضل إبرأهيم . 
دار المعارف بمصرء الطبعة الثالثة 848ام. 


- التبريزي (الخطيب). 
E‏ الكافي في العروض والقوافي. تحقيق : الحساني حسن 
عبد الله . دار الكاتب بالقاهرة سنة ٠۹1٩‏ م. 
- التميمي (العجاج) : 
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ديوان العجاج التميمي . تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي. 
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الحاحظ : 

- الحيوان. تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 5ه -19588م. 

- جرير: 


5 ديوان جرير. تحفيق : د. محمد تعمانث أمين طه. دار 
المعارف بمصر ١959‏ الطبعة الأولى» والمطبعة التجارية الكبرى 
4ه -1951ام. 


الجعدي (النابغة) : 


- شعر النابغة الجعدي. منشورات المكتب الإسلامي بدمشق › 
الطبعة الأولى 185ه ‏ 1955م. 


الجمحي (محمد بن سلام) : 


- طبقات فحول الشعراء» تحقيق : محمود محمد شاكر» دار 
المعارف بمصرهء الطبعة الأولى 1957م. 


= الحادرة : 


ديوان شعر الحادرة» مجلة معهد المخطوطات العربية › 
تحقيق : الدكتور ناصر الدين الأسد 1789ه --1959م. 


الحطيئة (جرول بن أوس): 
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- ديوان الحطيئة» تحقيق: د. نعمان أمين طه. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأولى /41 1ه 1968م. 

الذبياني (الشماخ بن ضرار) : 

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين 
الهادي. دار المعارف بمصر 978١م.‏ 

ذو الرمة: 


ت ديوان ذي الرمة. نشر بعناية كارليل مكارتنى» كمبردج 
1ه -1919م. 


رؤبة : 


ت شرح ديوان رؤبة بن العجاج . مخطوط في مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . 


- السقا(مصطفى) : 


- مختار الشعر الجاهلي› جا شرحه وضبطه و-حققه : مصطفى 
السقا. مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصر ۸٤۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۲۹م . 


السلمي (العباس بن مرداس): 


- ديوان العباس بن مرداس السلمى. جمعه وحققه: يحيى 
الجبوري › وزارة الثقافة والإعلام العراقية › بغداد: AAA‏ - 
ام 


0 الشتتريني (ابن السراج) : 
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- المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي. 
تحقيق : 

د. محمد رضران الداية. الطبعة الثانية» المكتب الاسلامي 
7ھ ۱۹۷۱م. 

- الشيباني (النابغة) : 


- ديوان النابغة الشيبانى. مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة 
الأولى ١1151ه‏ - 19177م. 


- شيخو (لويس): 
شعراء النصرانية» مطبعة الاباء اليسوعيين ‏ بيروت ١97١م‏ 


- المفضليات» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 


العبادي (عدي بن زيد) : 

- ديوان عدي بن زيد العبادي . حققه وجمعه محمد جتار 
المعييد» شركة دار الجمهورية للنشر والطبع بغداد 6ام. 

- العبدي (المثقّب) : 

- ديوان المثقّب العبدي» تحقيق حسن كامل الصيرفي. معهد 
المخطوطات العربية اها ۱۹۷۰م . 

- الغنوي (الطفيل): 
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- ديوان الطفيل الغنوي : تحفيق محمد عبد القادر أحمد» دار 
الكتاب الجديد الطبعة الأولى 1978١م.‏ 


- الفحل (علقمة) : 

3 ديوان علقمة الفحل. تحفيق: لطفى الصقال» درية 
الخطيب . دار الكتاب العربى بحلب. الطبعة الأولى 789١ها ‏ 
۹4م 

الفرزدق : 

- ديوان الفرزدق. جمعه وعلق عليه: عبد الله اسماعيل 
الصاوي» المكتبة التجارية الكبرى القاهرة» الطبعة الأولى 
۴ھ ۱۹۳1م. 

- القرطاجني (حازم) : 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب بن 
الخوجة. نشر دار الكتب الشرقية» تونس 5ام. 

- القيرواني (ابن رشيق): 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده. الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة بمصر 1137506ه- 1907م. 

كثيّر (عرّة) : 

- ديوان كثيّر عرّة. جمعه وشرحه: د. إحسان عباس. نشر 
وتوزيع دار الثقافة» بيروت اها الاوام. 
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المرزباني: 

الموشح» القاهرة» المطبعة السلفية ۳١٤١٠ه.‏ 

- المنقري (نصر بن مزاحم) : 

- وقعة صفين. تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الأولى» 
القاهرة. دار إحياء الكتب العربية/ الحلبى وشركاه 16١1اه.‏ 

النميري (الراعي) : 
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المر اجع 


- الأسد (د. ناصر الدين): 

- القيان والغناء في العصر الجاهلي. دار المعارف بمصرء ط٣ ٠‏ 
114م. 

- اسماعيل (د. عز الدين): 

- التفسير النفسي للأدب. دار المعارف19477م. 

- أمين (أحمد) ومحمود (د. زكي نجيب): 

- قصة الأدب في العالم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۳٤۱۹م.‏ 

- الأهواني (د. عبد العزيز): 

- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعرء مكتبة 
الانجلو المصرية 19577م. 

- بارود (د. عبد الرحمن): 


- تطور الرجز في الجاهلية إلى نهاية العصر الأموي. رسالة 
دكتوراه بآداب القاهرة . 


0 بروكلمان (كارل): 


- تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم نجارء دار 
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- بلاشير (ريجبس) : 


- تاريخ الأدب العربي ترجمة د. ابراهيم الكيلاني - منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق ۹۷۳٠م‏ . 


- بنت الشاطىء (د. عائشة عبد الرحمن): 


جريدة الأهرام» ١4‏ يوليو (تموز) 1910 العدد .71111١‏ 


- البهبيتي (د. محمد نجیب) : 

- تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث للهجرة» مطبعة 
دار الكتب المصرية ٠146١م.‏ 

- تيزيني (د. طيّب) : 

- مشروع رؤية جديدة للفكر العربي» دار دمشق للطباعة 
والنشرء سورية ١191م.‏ 

- جاريت (أ. ف): 

- فلسفة الجمال» ترجمة د. عبد الحميد يونس وآخرين» نشر 
دار الفكر العربي - بلا تاريخ . 

- الجبوري (يحيى): 

الإسلام والشعرء مكتبة النهضة بغدادء ۱۳۸۳ ه- ۱۹١٤‏ م. 

- شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيهء» مكتبة النهضة بغدادء 
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4ه 1955م. 

- الجندي (درويش): 

- ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده» دار نهضة 
مصر ١191م.‏ 

- حسين (د. طه): 

قادة الفکر» القاهرة» ٠۹۲۹‏ . 

- خليف (د. يوسف): 

- تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي» دار الثقافة 
بالقاهرة.» 191/5 م. 

- حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر ۸٦۹٠م‏ . 


- ذو الرمة› شاعر الحب والصحراءء دار المعارف بمصر 
٠اوام.‏ 


- رومية (د. وهب): 

5 الرحلة في القصيدة الجاهلية» اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين» بيروت 5م الطبعة الأولى. 

- ريتشاردز (1.1): 

- العلم والشعر ترجمة مصطفى بدوي» مكتبة الأنجلو 
المصرية. بلا تاریخ . 
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- ريد (هربرت) : 


5 محمد» e‏ 
الزهيري (د. محمود) : 
- نقائنض جرير والفرزدق. رسالة دكتوراه مخطوطة في جامعة 


القاهرة . 
الشايب (أحمد): 
النهضة المصرية 19448١م.‏ 


- ضيف (د. شوقي) : 

- العصر الجاهلي. دار المعارف بمصر. الطبعة الأولى 
ام. 

- العصر الأموي. دار المعارف بمصر. الطبعة الأولى 

.ما15٠‎ 

ت التطور والتجديد في الشعر الأموي . دار المعارف بمصر» 
ط۲ » ۹م . 

- الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية ج١‏ الطبعة الأولى» 


خرف 


العشماوي (د. محمد زکي) : 

- النابغة الذبياني» دار المعارف بمصر ۱۹٦۰‏ م. 

- عطوان (د. حسین) : 

- مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي - دار المعارف 
بمصر ٤۱۹۷م‏ . 

- غارودي (روجيه): 

- ماركسية القرن العشرين» ترجمة نزيه الحكيم» ط"”. 
منشورات دار الاداب» بيروت 1917م. 

- غازي (د. السيد مصطفى): 

الأخطل» شاعر بني أمية» دار نشر الثقافة بالاسكندرية» بلا 
تاريخ . 

- الفحام (د. شاكر): 

- شعر الفرزدق. رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة القاهرة . 

- فلهوزن (يوليوس): 

- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» نشر لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ۸٥۱۹م‏ . 


- فنکلشتین (سيدني) : 
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- الواقعية فى الفن. ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد. 

الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 191/١‏ م. 
- القاضي (د. النعمان) : 
- شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام. الدار القومية 

للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۳۸۵ھ ۔ ١٦۹٠م‏ . | 
- شعر الفرق الإسلامية في العصر الأموي. رسالة دكتوراه 

مخطوطة باداب القاهرة . | 
- لوفافر (هنري): 
في علم الجمال. ترجمة محمد عيتاني. منشورات دار | 
- مبارك (د. زكي): 


- المدائح النبوية في الأدب العربي» دار الكاتب العربي 
بالقاهرة 06ام. 


محمد حسين (د. محمد) : 

- الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام» نشر مكتبة الاداب 
بالجماميز بلا تاريخ . 

- مطر (د. أميرة حلمي) : 

- في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر. دار الثقافة 
بالقاهرة موام. 
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- النشار (علي سامي): 

- نشأة الدين» النظريات التطورية والمؤلهة. دار نشر الثقافة 
بالإسكندرية 1787ه - 1154م. 

- نلينو (كارلو) : 

- تاريخ الأداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية» دار 
المعارف بمصر ٠۹١٤‏ م. 

- النويهي (د. محمد): 


- الشعر الجاهلي» منهج في دراسته وتقويمه» الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة. بلا تاریخ . 


5 الهادي (د. صلاح الدين) : 
3 الشمّاخ بن ضرار الذبياني «حياته وشعره)» دار المعارف 
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الفهرس 


المقدمة ١١-6‏ 
التمهيد: مفهوم قصيدة المدح 77-1 
الباب الأول : التأسيس والأصول ۱۸4-۲۳ 

الفصل الأول : التأسيس o0‏ 
الفصل الثاني : الأصول 1۸4_0۴۳ 
الاحتراف وقصيدة المدح 1¥_o‏ 

قصيدة المدح (أصول وتقاليد) 1741-8 

قصيدة الاعتذار (أصول وتقاليد) ۵ _ ۱۸۹ 


الباب الثاني : بين الأصول والتجدید ۱۹۳ ۳٠۷‏ 
تمهيد: علاقة الدين بالفن ۲۱٤-۳‏ 
الفصل الأول: قصيد المدح المحافظة 10 _ VA‏ 
الفصل الثاني : قصيدة المدح الإسلامية الجديدة ۳۷_۲۷۹ 


V0 


الباب الثالث : بين الإحياء والتجديد ٦"٦ ۳١۹‏ 


تمهيد: تحديد مفهوم الإحياء 
الفصل الأول: قصيدة المدح الإحيائية 
تمهيد 

)١(‏ إحيائيون سلفيون 

(0) إحيائيون معتدلون 
الفصل الثاني : قصيدة المدح الأموية الجديدة 
الخاتية 
المصادر والمراجع 
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